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وزع شْدرى 


تطور الصحافة العرسة 


وأثرهافى الآادب العر بى المعاصر 


( الأول ) : الصحافة السياسية فى مصس مذ نشأما إلى الحرب العالميةالثانية (سدر) 
( الثاتى ) : تطور الصحافة العربية فى #سر (إطار للامح الجتمع وسورة العمر) 
( الثالث ) : تطور الصحافة المرهية بين الحربين ( ١9١9‏ - 984( ) 
فى المالم العرلى ( حت الأعداد ) 
( الرابم ) : نطور السحافة فى المالم الامرنى بمد الحرب اامالمية الثانية إلى اليوم 
) بحت الأعداد ( 


:رخال 


اح كرءه المارل ؟ طامعن 


نان لس نارم 


1 
فى حال البحث فى تاريخ الأدب العرلى الماصر منذ أوائل حركة اليتظة فى العقد 
“السا بع من ٍ القرن التاسع عشر إلى أوائل الحرب المالمية الثانية ؛ حىء الصحافة فى الكان 
:الأول من مبضة السكلمة وأثرها البميد الدى ٠‏ فاذا قانا أن الحركة السياسية والاجماعية 
والتطور اللذوى والبياق ٠‏ والؤافات والأححاث والدراسات التلفة » كل هذا إعا خرج 
:إلى الرأى العام من نافذة الصحافة أولاءلانعدو قول الحقيقة » ولأعبية الصحافة؛ هذهالأهمية 
“البالغة كان لابد من إحراء دراسة واسمة فى قطاعين هامين ' القطاع السياسى » والقطاع 
الاجماعهى . 
وقدكان كتابنا ‏ الصحافة السياسية فى مصر منذ نشأنها إلى أوائل الحرب المالمية 
“#ألثانية 4 قد حفل بالدراسات الخاصة بالقضاا أأسواسية وقل وهلى اهماما طهبأ من الباحثين » 
-..والدارسين فى هذا الحقل ٠‏ هما ددمئا إلى إستكال البحث فى نفس المر<لة بالنسبة #قطاع 
«الاجماعى '2 فسكان رة العمل» هذا البحث الذى نقدمه اليوم؛ واقّى يعد موازا للبحث 
“:السيامى ف نفس اازمن والمراحل ومكلا له . . 
' وقد كان أم ماعنى به هذا البحث محاوة رم إطار لملامح المهس وصورة الجدهع 0 
.وهوفى هذا المجال يكل دراستنا ااستقلة « الثشرق ف فحر اليتظة 6 وكنا قد تناولنا 
غى كتابنا 8 الفسكر المربى للماصر فى معركة التخريب والتبمية الثقافية » عديدمن القضايا 
'“الفسكربة والاجماعية والسياسية - فى مرحلة ما بين الحربين - ومن هناء فاننا لم نسكرر 


'“أنفسنا فى هذا السكتي الأريعة التى ذ كرناها وقد اختص كل ملا يجحانب مسقل » رمى 


حسم م سم 


فى تموعها نكل بعشمها البعض فى دراسة شاملة لامصر كله منذ ( 1/871 تقر يبا إلى 1979 )) 
( ححافة __- سياسة - عم - حضارة ست فكر) 5 رصنا مر حلىة مة-كاملة فى تارمم 
الشرق الاسلاى والعالم المربى ٠‏ 
أما هله الدر أسة التى بين أند ينا ل امتازت يأمها قدمت أمحاثا حل دده أحمها : 
١١‏ عاذج متعددة لتطور الأسلوب منذ فحر الصحافة إلى نهاية الفترة . 
(؟) 0 ) تراجم عد بدة الصددنيين ؛ ودراأسة رؤساء التحرر . 
(»م) معاركٌ ومساجلات الصحف . 
( 5 ) قضايا المنحف » طرائف الصحافة » الأخطاء المطبمية ٠‏ توقيمات الصحفيين . 
( © ) خطوط عريضة للمجتمع فى مرحلتيه : قبل المرب الأولى وبين الخربهته. 
فى محال المسرح ؛ والجتمع » والأزهر » والرحلة » والفكاهة » والأغانى . 
' (3) مذ كرات الصيحفيين ؛ وال-كتاب فى تحال العمل الصحى . 
(7 ) صعافة النقد السياسى الساخر » وكافة الأدب والثقافة . 
)م ( الكاريكاتير والصحف الهزلية . 
(9) دراسة شاملة للمصاحفين (الكتَاب الذين يكتبونفى!اص<فمن غيرحررمها ) -. 
)٠١(‏ دراسة دخائل الصحافة وأسرارها من الداخل . 
مد عد 
وككن القول َه مهدأ لاسكتاب لكرن وراسات الصعدافة العر بية ق مس . 
( إلى أوائل الحرب العالية الثائية ) قد بسرت بجهد القل » وإن صورة للاجتمم. 
قد.وخدتث 6 وآضسة قآادرة أن رمم ملا مح المهسر وان 5-2 لق حاحة إلى أستيفاء 


بدراسة أرجو أن أجد من الله العون على اتمامها وههى 


 '‏ جبرتى المضر الحديث » : [الأخبار والتراجم] ؛ وستغم شحنة شخمة من وميات. 


الصبحف فى مختلف الأحداث الكبرى خلال هذه الرحلة التى اخترنا تنطينها ٠‏ فإفا 
راجمنا هذا الممل - الذى بدأناه ممتمدين على الله منذ مطالع الغباب ومن اليوم 5 ظ 
تأبواب الخسين من العمر -- لوجد ناأندراسة نضم الآن (1)لداقد أسسبحث فى بد الباحث : 

)١(‏ الشعر (؟) القصة (؟)النثر (4) الام ةالمر بية (ه)أدب المرأة (5)الترجة(/1) الفسكر 
“العرفى (4) أدب القاومة والتجمع ) الصمحافة السياسية )١٠١(‏ الصحافة الإجماعية 
ْ) هذا الكتاب )١١()‏ امعارك الأدبية (؟1) الشرق فى فحر اليقظة )١8(‏ الفكر 
.والثقافة العامرة فىثعال أفريقيا (5١)أضواء‏ على الأدب المرنى الماءر )١6(‏ سفحات 
محهولة من الأدب العرف العامر (15) مفسكرون وأدياء»وه ىتم هام شخصية فى العام 
#المراى : 

وى عمال الترجمة للأعلام ارج عال الأدب قدمنا : )1١(‏ أعلام ورحال أفلام 
“(18) أعيان ليل » وتشمان دراسة ل ه18 عالا * وسهذا يمكن القول بآن الدراسةجيمها ظ 
نسكون قد شمات 4٠٠‏ شخصية من أر ز المفسكرين والباحثين فى العالم العربى له عر 
مفترة من أدق ذترات اليقظة فى الشرق ١80((‏ - 1984 ) خلال ما يقرب من 
بين عاما . 


#6 # 


وتبلغ حصسيلة هذه الدراسة <تى الأن عدشرة آلاف مضفحة » وقد استبفدت 
من الجهد والوقت سبعة عثر عاما كأملة » فقد بدأت هذه “الراجمات فى دار الكتب 
اللمرية باب الحلق والقلعةبالقاهرةعام ١56٠‏ ومضينا واس لالبحث خلال هذه السنوات » 
.لا نتخلف يوما » لاسكشف عن الغائب فى محال 'وقف يحث ألباءثين فيه عن حدود أاؤلفات 
لطبو عةء ولذلك فإنها لانبالغ! إذا قلدا أن أبرزما فىهذهالدراسات»أمها تقدمالمادة الحام الدفو نةفى 


.يطون الصدف والتى ل بتحقق لها أن تنسق فى مؤلفات أ درأ سات قبل ذلك 0 وإنى لأرجو 


أن أواصل هذا العمل حتى استككل قطاع اليوميات الوطنية والأحداث التاريخية. 
ظ والوفيات والواقع والتراجم ' خلال هذه الفقرة على نحو يضع بين بدى القارى:«المطوط. 
العامة للمصر كله » من خلال الصحافة » وهذا هو الممل اقدى أطاقت عليه « جبرتى. 
العمر الحديث 4 . 


وقد تقدمتى فى هذا المجال ثلاثة أعلام : )١(‏ عبد اارعن الجيرتى » فى موسوعته. 
التى 'وقفت عضال عام دام (؟) أمين ساى فى موسوعته 9 فقوم النيل » 57 


(؟) أعد شفيق بإشا فى موسوعة « حوليات مير السياسية». . . 


فإذا أعمت هذا ااممل رجوت أن أ كون قد قدمت فى محال الأدب والصحافة: 
للماصرة حفرية نافمة » تسد نقصا » وتحقق سملا يلق الضوء على هذه الرحلة الحامة. 
الدقيقة من تاريخ الامة المربية » وإذا كان هذا العمل قد إستطاع فملا أن ينطى فى محال 
الأدب المالم المرنى كله خلال تلك الرحلة » فإنه فى محال الصحافة ل يتحقن بعد تنطية. 
تطور الصجانة فى غير مصر » وقد حاولف! محاولات كثيرة مستمينن بالصحفم. 
الوجودة فى دار الكتب بالقلمة » لإعام هذه الفدراسة » غير أن الدوريات اامربية على . 
3 سهأ وننوعمام:_ك نكافية كفابة فنيةلأن تحقق رمم صور ة كاملة للصححافة المر بيةوتطورهط. 
"وازى ما استطمنا أن حققه بالنسبة لمصر » وذلك لأسباب عدة أهمها : أن الصحف. 
الوطفية فى هذه الأقطار لم تسكن - فى خلال تلك الرحلة وهى مرحلة إحتلال لأغلل. 
هذه الا قطار نص إلى الهاهرة » وإنما كانت قصل الصعف الموالية للاستمار والحسكومات. 

التى يقيمها الاحتلال . 

ومن هنا فإن الصورة التى عكن أن ترء.م عن للذرب أو العراق لا عكن أن تسكوقه. 
كاملة ءلا نص حا فتهاالو طفية المدافءة عن ار ية والمقاومة للاستمار غائبة عن حال البحث؛ وفدالك . 
فإنى أرجوأن :اح لنا الفرصة زيار ةعلمية واندمة خلال وحداتالمالالمر بى نستطيم فيها إعام هذا ؛ 


1ك ذا 


البدث واستسكال ماحقاج إليه الدراسةالوشوعيةمن رمم سورة الجتمع »والمارك الأدبية» 
ودراسة الاأعلام على نحو يونى حوائى الصورة المربية ويكلبا » وذلك أمل معقود 
بفضل الله وهو المسثول عن #قيقه . 


# # * 


وفى هذا الجال نستطيم أن نتتحدث عن « الوسوعة 6 فنقول إننا قرأنا لما ألنى 
مرجع وإطلمنا على ثلاثة آلاف دورية ٠‏ 

واقد كانت الفكرة أساساً هى ا القضاء على النظرة الإقليمية الضيةة» التى كانت سائدة 
فى دراساتنا عن الا'دب الدربى » فك كان من الضرورى أن يكتب الدب المربى 
من جديد على حو موحد اندرس فيه الظواهر الختلفة التى مرت ,الوطن المربى فى شو" 
«وحدة القكر وااضميروالشعور واقوق». وقد كشفتهراستنا فى أدب القاومة عن هذه 
الحقيقة فى مواجهة(النفسالعربية4 للاستعار والاحتلال ومدارك المقاومة © والثورات 
المتعددة» وكان من الضرورى أن برود هذا العمل« كاتب »لا يتطلع إلى الثْرة السريمة » 
ولا الحزاء الادى ٠‏ نيسكتب دراسة على مستوى الأمة المربية فى فترة بلغ حوالى سبمين 
عاما » وهى الفترة الى واجوت فيبا الذزو الاشتعارى والاحتلال ٠‏ 

ولت أذكر مدى الجهد الذى بذلته واققى اشطرن إلى ا اذ « نظارة »© طبية » 
وكيف أمضيت 1 كثر من ثلاثة أعوام مقما إقامة تامة فى مكتبة القلمة القاهرة بين 
الاأضابير القدعة من الحف والدوريات » ولك أذكر أننى لا أعد هذا العمل شيئًا , 
كبيراً أو عظما » واعا- أعدءغلسا - عملا عهيديا لعمل أ كير منه وأ كثر شمولا 
و#تيقا ' ومع ذلك فإن عملى بالنسبة هذه الدراسةنا بنته بعد » فقد واد تعشراتالوشوعات 
والدراسات الفرعية الى حتاج إلى مزيد من الممل» ومع هذا الجهد اقدى بدلت» وقد طبع 
أغلب هذه الا جزاء عط حسابى الخاص ومن رزق أولادى ٠»‏ فإن قليلين جداً 


#أولئك اقئ أولوا « اموسوعة © بالنظره الفاحصة والفقد البناء أو ألقوا الصّْوء “على بعض 
أجز انها » ول يكن مطمدى فى هذا تطلما إلى شىء ماءسوى الرغبة فى الانتفاع بآزاءالباحثين 
ووحهات الدظ ر الأخرى التى توم أمانى أنآق اليحرث ٠‏ 

وقد أعطتئى هذه دراسة الى مازلت أعيش فى دائرنها » أعطتنى ذسكرة ونظرية » 
أما «الفسكرة» فهى أن فسكر نا العربى الإسلاى: فسكر حى متحرك إيجاب بىمرن متطور 0 
تادر على المياة والاستمرار الود ؛ والتحاوب على الستويين : الزمنى والبييى » فهو 
عد 2 زمنيا» دو نأن تحط مو يقاو مكل مؤامرات عز يق هأوتدميره» وعقد 2 بيئيا 0 فيشمل العااين 
العربى والإسلاى ٠‏ فضلا عن أنه قدم إلى أوريا أعظم مقومات الةفك ر الأودبى_ 
المعاصر وهو الج التجربى 6 'فضلاءن عديه من المقوماتالىقامت عليها القيضة والحضارة. 
الحديثة أما «ااذظ رية4)فهى أنفا فى حاجة إل نَأ كيد أساس فكرى ف م عليه مبضةة كر نا 
الح_ديث ٠»‏ 17 إل ساس الذى لا عذن ٠‏ أن نستمده الا من جوهر فكرنا ألدر ببى 
الإسلاى » وسمثل فيه كيمه الأسميلة ومقوماته إل ساسية ٠‏ فقد كان فكرنا دائما مفتوعا 
وقادرأعلى الاخذ والمطاء ‏ وله من مقوماته ما مكنه من الحداظ على شخصيته وملاعه 
وأن يستطيع أبداً أن يتخلى هده القومات .. 

وان أستطيم| أن أنى فى هذا الجال أنه بالرغم من قصور التعدر الا دبى لهذا 
العمل » رعا لجدوح الباخث عن الدعاية لنفسه » لن أنى أوائك الا رار السكرام 
من شبابنا القن إتصلوا بى وما زالوا يتصلون وثم يمدون رسائلهم وأطروحانهم وسأظل 
بمون الله مستعداً لان أ كون فى خدمة أى باحث فى هذا الال بكل ما كن تقدعه 
من أجل إحسان العمل وابلاغه من السكال قدر امس تطاع : 

ودا و بالله التوفيق 5 


مهاية ١511‏ 9 7 الجر ى 


موضوعات البحث 


) القسم الأول ( 
) الياب الأول ) صف وأقلام وصسراع أفكا ‏ ظد شد ارا ان 6 ا 
« تطور صماذة الرأى إفى أوائل الحرب ااعالمية الأولى » 


حانة حال الدين ‏ : 60 ٠‏ 


٠ ٠ ٠ ٠. حر يدة سر‎ 


٠ 


2 5 
«ريدة هرأ هَ الشرق ) سام مذسورىي 


وإراهم االقالى ٠  )‏ 
تلاميذ جال لابن وهلك سافره من دمر 


٠ 


أثر المسافة فى مجلس شورى القوائين 


( عبد السلام لاوبلحى ) ٠‏ 
حمف هر بية فى ددن واريس  ٠‏ 
مرآة الأحوال : رزق اه --ون 
الخلانة : لوبس صابو بجي ٠‏ 


قصسل الاحخلال وإمده : 


والأهرام » : آل تقلا ٠ ٠.‏ 
الملائف ( هيه الله نديم ) ٠» ٠.‏ 
ألمروة الوثقى : جال افارن وعقف هيده 
للقطم : صروف وثمر ومكاريوس 
الؤيد : على يوسف * | ١‏ * 
الاواء : مصطنى كاملل ٠»‏ 

المريدة : لطنى السيد 


٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ الباب الثانى ) دخائل الى عافة‎ ) 


إى 


٠ 


اف 
يح 
4 
5 
15 
١ه‏ 
حكن 


ف 


حه ٠١‏ | ص 


( الباب الثالث ) ممارك ومساجلات الصحف : 


بين لأؤيد واقواء والجريدة ٠ ٠‏ 5 
اأصدافة اأوطنية والاحتلال ) ع 
والصدافة ( 5 9 0 


السوانة و مهأل اناة السوس 0 ٠. ٠‏ وه 
يت مصطق كامل وعلى يوسف ٠‏ ا ٠‏ هه 
#ف وطائية وصدف مطدة | »4١ ٠. "٠.‏ 
للذير : حاذظ عوض وكف مممود سل 

الظاهر : “د أو شادى ٠.‏ . ب#ه. 
بيك فريه وجدى (الدس:ور) واطن السيد 

(اطريدة )  . 0 .0 ٠.‏ ا . وى 
مذكرات حنى : سايم مسركيس (لساق 

الخال ) .الى اام الاو©. 


( الباب الرابم ) : إطار لصورة ال.صر والجقمم ( من الاحتلال إلى أوائل الحرب 
المالية الأول ) . . . . . ساو 


(0) الأوفي عد ته ع ب يد ايه 
)2( الرأة .الع. ا اه امد ام "و 
٠.  .  ةةحرلا (١‏ . . . وصسى 
(4) الصسانة ٠. ٠.‏ 0. 0 . . وىهو 


محا كات ال عحافة : 


(عاكة عبد المزيز جاوش) ٠. ٠.‏ .و٠‏ 
آضية الكاملين ٠‏ .ماله اء. الإاهه 
تضيةذكرىدلهشواى ٠.‏ . . 0. مودو 
قضية التافرالات  .  .2‏ . . غعوي 
عا كة أصحاب القطم ٠‏ .0م 0. ووه 


)( المجتمع 6 اه 


( الباتٍ الحامس ) : طرائف الص_معافة : 


قص.دة قدوم ٠‏ 5 ّ 
الحجوم على أسرة عمد على ٠‏ 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


9 ٠ الأغالى والأناشيه‎ 
٠ ٠. ٠. ٠ 4 ادر‎ 
. الأعياد ٠ه 0ه‎ 
٠ . 5 8 الحاكم‎ 


(الإمضاءات المستمارة) ٠0‏ 
ااقدمات والدقار بظ ٠ ٠‏ 
المواقف المرحة ٠.‏ 5 


٠ 


مذكرات أحد حافظ عوض (الصمسافة بين 


.) ١9١) مذهوها-‎ 

النقد الاحمامى ٠ ٠. ٠‏ 
الاصطلاحات الصدفية ٠‏ 
طراثئف الهدانة ٠.‏ 


وفياث الأعيان 0 ا ء 


٠‏ نقد لأصحافة و الجدمم ٠6‏ اه 


٠» 


9 


١9١ 
١6غ‎ 
١54. 


٠١١ 
اليلق‎ 
يدلدكق‎ 
للم‎ 
احلئلدةا‎ 
- ؟ ؟‎ 


ظ ( القسم الثانى ) 
قلباب السادض ) : حافة مابين الربين وتطور المحافة فى الأسلوب والضمون 
زبين ولحل ؟ك"9()) . . ٠.‏ .0 . .6 . مهلم 


مدخل تأريخى لفترة ٠‏ 5 5 7 اها 
الصسافة خلال الحرب الأولى ٠.0 ٠.‏ سسسم 
الصدانة فى ثورة ٠. ١9١9‏ 2. 6.0 ؟؟"” 
رئيس التسرر ٠‏ 2. . ...6 #غ4» 
داوود ركات » خايل ثابت  ٠6. ٠‏ ؛" 
أمن الرائس ا ٠.‏ 0م .ام ه4” 
هيد القادر زة.٠  ١ ٠.‏ .م ع٠‏ 4" 
حسين هركل ء حاذظ عو ش, أ نطون الجيل» 

خليل ثايت . .ام ٠‏ و4 
اللدكتو ر هيل ٠. ٠ ٠ ٠‏ 66»* 
عد القادر وزة » التابعى توفيق وباب 
هياس المقاد ‏ . . .ء ‏ .ء ٠.‏ ١اه”‏ 


4 9 4 و‎ ٠ ٠9 ٠ ٠و‎ ٠. الا بعى‎ 


نكرىأاظة . . ...اه وهم 
إراهم عد القاهر لازن ٠. . ٠‏ مه" 
أجعد حسين « اله الوه اله امه لوكو 
غود كامل . : ٠ ٠ ٠.‏ ع" 
توقيق حييب ١‏ 60 60م 60 59" 
توفيق هياب 2.ء ‏ . 0ه . 6.0 هو" 
لطنى جو . »1١1 | ٠ ٠ ٠‏ 


الباب السابع ) : دخائل ال _عافة : فى مرحلةمابين الحربين  6٠.‏ .ء ٠.‏ 44م 


أثر الاحتلال فى الأدب والمحافة ( زى 
ميارك ع ٠. ٠ ٠. ٠ ٠‏ اا 
صتاعة الأخيار ٠.‏ - . ه.ه ٠.‏ إهم”" 
الحرون 0 ٠ ٠ ٠. . ٠‏ "الهم" 
أخار الأهلىم ٠‏ 6.0 ام عم» 
مالا يذير فى «<ينه ٠.‏ م ام 41لهم؟" 
أثر السوريين فى الصسافة ٠.0 ٠)‏ 6لهم» 


مما كات الصمحف هه الب ل د ل "٠.٠ ٠ ٠. ٠‏ 00 » 
كلة عايرة أحدنث أزمة 0 .6 ٠.‏ 


صالون الأهرام ٠‏ .م 0م ء 


٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 3 ا الأخطا 0 الطيموة‎ 


(الياب الفامن ) : تطور الصحافة الأسبوعية 0 ٠ ٠ . 6. . ٠‏ 


ححانة النقد السياسى الساخر  ٠ ٠‏ 


روز الووسف والكشكول ٠. ٠.‏ 
الأدب المكشوف ٠. ٠‏ 5 
مجربة حسين فق المممرى 

الكاريكاتير والصحف الحزلية ٠ ٠.‏ 
ذن كار يكاتير ٠‏ 


٠ ٠ ٠ ٠ حافة الأدب والثقافة‎ 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الباب التاسم ( 4 السكتتاب والصاحفونث.‎ ) 


٠ 
«٠ 
و‎ 


مرحلة ما قبل الحرب الأولى 


ميشائيل عيف المي ٠‏ 

سام عنصورى 2 ميحد بيرم » جزة فتح اه 
أديب اسدق » أميثك الحداد » إعراهيم 
الآقان 6 اله > 0 

أحد حدى » حسن حستي الطوبر الىء الشيخ 
الهمرءةلى ٠ ٠ ٠ ٠. ٠.‏ 

توس اف الحازن .0ه 


خليل مطران » نقولا الحداد 


وء؟ 
و 
16 


متلا 
حضنا 


57 


لوق 


ام 


خرض 


بم 
4 
وب 


( مرحلة بيت الحرين)  ٠ ٠ ٠‏ 
داوه بركات , هبد القادر عرة  5٠‏ 5"؟ 

عباس الءقاد , ابراهم هبد القادر لازن » 
أعد وفيق ٠.‏ ...ام بمج 
عيدافَ حسين » اللكتور خحمد أيو طابلة م؟؟ 
جورج طئوس » جيب هاشم » منيرة ابت 6 
سيك مل «6٠6 ٠. ٠ ٠. ٠ ٠‏ 
الشيخ صالح روتر ء الكقور سيد كاءل ‏ ١4؟‏ 
أوفيق حبيب 2 يخود عزنى .6 60 4050م 
نكري أياظله . . .م #4#» 
ته الحوياوى  ٠. . ٠‏ .5 #44 
توقيءات الصسفيين . #فيون اجنذ بن الصحانة 4٠‏ 
للرأة فى الصسانة . . 60.0 45 


«الساحفون ( ثترة مابين الحريين ) ٠‏ 
محود أو المبون, أحد زى إاهاء مد 
مسعودة ل داور ذهمي ٠.‏ م 41 
عمد صيرى 2 وحيد 2 يمد أبيب 
البتانوتى » التفتازاتى , توقبق 
أسكار وس ل عمد فر يد وحدى 
سام حسن » أ<د فلوش» مى زيادة هم)؟ 
سمرطوصون , أحد فواد 6 على «صطق 
مكمرفة , أ<دشفيق »2 مزير طاكى 
لطنى جمه , عبد العمال الصميدى » 
حمد رمزى » شسكيب أرسلان +945 
الأب انمياس اللكرمل , الزهاوى , 
-حسئ القايانى , عمد ثابت ٠. ٠.‏ 6٠وج‏ 


لكريم الكتاب (ال#كتور هيكل ) اه 


٠‏ الصحف العر ده فى مرآةالصهف الأجنبية للقي 


ل ع[ مه 


٠ محرير ظرأة‎ )١ 
بممم القاهرة‎ )١( 
٠١ ٠  ىهاقال (؟)‎ 
)0غ( مام السكرات‎ 
بنك مر‎ )0( 
٠ 6. (1)الأزهر‎ 
(؟) هرات رمضدال‎ 
٠  يسوبلا الود‎ )2( 
(؟) الطرق الصوفية‎ 
٠ أساب اأهى‎ )6١( 
لبساس الرأس‎ )١١( 
اء‎ ٠ ليقستلا)١١(‎ 
٠.  ةمحاكفلا)١؟(‎ 
الأغانى ااهمبية‎ )١:( 
الأفراح الشهيية‎ )١١( 


«( الباب العاشر ) : إطار لصورة العصر وملامح الجتمع ( بيت الهربين ) 


٠ 


الشاعر على الربابة ٠‏ 


حلم تطور اهتمع بعل ثورة 


5 توت ومح آمون‎ ١١) 


لءنة الفراء:ة 
(ه ( أمير الشهراء 


)١15(‏ جال الدين وغد عيده 
0" مهام جولءت أدام 
للخل دصمر يون فى مأااة 


١|51١ 


مصادر البحث 


إذاكانت الأثار السكتوبة فى العمصر المد يرث هى الكتاب والصمحينة ٠‏ نؤن 9 الصحافة»: 
هىأبرز النوانذوأمباى محال البحث والأراسة والتاريخ » وعن طريقبا كن رسم إطار 
لعنورة المعس 3 الجتمع والصحافة نفسها ؛ هذه الصورة التى محاول أن ترسمبا من خلال 
هذه الاراسة . أما « الكتّاب © نبو موجود فى أيدى الباحثين . أما الآثار الصحفية. 
النثورة فى بطون « الأوريات » : الجرائد على اختلاف أنواعبا وايجاهانها فبى ماتزال 
أشبه بالضائعة ما لم نحد من يقاح له الفرصة لراجمتها وتنسيقبا واستخلاص عصارتها . 
وهذا ما حاولنا أن تقوم به فىسبيلرءس «إطار لصورة المعصر و الجتمع » من خلال الصحافة. 
فلقد كانت الصحافة نفسها أبرز الجالات اتأريخ المصر ورمم صورة الجتمم فى مختاف 
أدواره وأحدائه ومواقفه وقضاياه ؛ وفى حال المارك اافسكرية والأدبية والاجماعية » وعن 
طريق الصحافة ظهر الأدب وتطور الأسلوب وبرزت مختاف قضايا الاجماع والاتقصاه 
والسياسة » ولقد حرصنا فى هذا البحث أن لا نسكرر ما أوردته الكتي والمؤافات » وإعا 
رغبنانىأن نضيف إضافات جديدة محقق للباحت آفاقاً أرحب من خلال نظره محدئه 
ووثائق مطوية ٠‏ 


أم 0 0 
)١(‏ كل ثىء والانيا والاثنين - 19594 (0)الكشكول- ١6١5‏ 
(؟ ) مص الحديثة المصورة -- 19475 (1 ) دوز اليوسف-95وا 
(") الصور- ١975‏ (7 ) السياسة الأسبوعية - 14575 
( ؛ ) الاطائف الصورة - ١41‏ ( ه ) البلاغ الأسبوعى ١575-‏ 

الصدف أأيومية ب 

(١1)+ريدة‏ الأهرام - هلها ( 0 ) الأخبار «أمين ارانى » -؟496ة 
(؟ )اللواء .٠و١‏ (5)البلاغ - ىوا 
(" )الؤيد - وما ( 7 ) السهاسة اليومية - ١91979‏ 


(؛ )الجريدة - .و١‏ الراجمة ( إلى عام ١979‏ ) 


صدوى وأ قلام وصمرا اع أفكار 
تطور ضافة الرأى إلى أوائل الحرب العالمية الأول 


| مم م تطور السومانة المر به المماضرة 2 


يدور البحث حول رمم إطار لأمصر و الجتمع من خلال نافذة الصحافة فىهذهء الرحلة ؛ 
00077 سمافة اأى فى مصر إلى أوائل الحرب العالمية الأولى . وقد بدأت سمانة ارأى ‏ 
فى اعتقادى بظرور المسحف التى وجهها جال الدين الأنناتى منذ ....141/١‏ هذه هى 
الرحلة الأولى التى سمقت مفاهم الكتابة بظرور ععافة 1 كثر إعانا بالرأى الحر وأ كثر 
قدرة طى التعبير المصرى القحرر من قيود السجم والمناعة الافظية » ثم كان مول 
الوقائم الصرية2؟ إليصيفة رأى عام ١81/4‏ بإشراف الشيخ ممد عبده » وحاءت الرحلة 
التالية فى هذا التطور بظرور «الؤيد» سئة 1444 كأول صعيفة وطنية مصسرية وذلك بعد فترة 
السنوات الأولى من الاءتلال م توالت الصمحف اليومية السياسية : الاواء » الحريدة ؛ 
الدسدتور » لم كان الصراع بين الاواء والؤيد » وبين امؤيد والحريدة » وبين الدستور 


وهده الضصدف جمممأ ٠.‏ 


لابد لى تكون «سورة العم »6 واضحة من خلال الممحافة ؛ بوسفما الجال الميوى » 
للمقظة الفسكرية ولاحركة الوطنية » والذى كان أشبه بذهر يمرى » حاملا كل شىء فى 
طريقه » رأى الأحرار ؛ ورأى النفوذ الأجنى : .ريطانها أو فرنسا؛ ورأىالحديو وقمر عابدن ؛ 
ورأى السلطان وقصر يلدز » وحتى تكتمل الصورة لابد من إلقاء نظرة على أطرافها » 
فالدولة الممانية قاعة تضم العالم العربى » ومع مفذ أوائل القرن واجوت الخلة الفرنسية التى 
جزبت حظبا أول لة استعارية فى المصر الحديث »© وقد حاولت أن تسوطر لإقامة 





10 صدرت الوفاكم اله مر بة و0 هم / مهأ » أدخل عليما مايل ماما صف ذَة رأى اشتراك 
ند وده وتلاءيذه سعد زفلول وع.د الكر م ساءان وإبراهيم الحايارى رصدرث يمد : روضة 
' الأخيار عبد ات أن السموه )١1474/1١١/55(‏ الإهرام ( سايم وبغارة تفلا) ١277/4/٠‏ والوان 
(جندى اإبراهيم وميشائيل عبد السيه ) .141977/1١/19‏ 


6 0 7 


أمبراطورية فر أسية 0 أرض مسر وااشام 2 ولسكنها فثشاأث » وقادت حروت ارق 
ريد أن صحدد اللشرق ولدكمما م تل تعام أن تتسكاملل أو تستمر» وغلبتما القوى ااتى كانت 
تتدفز لالمهام النطقة م6 ععى ح ركد مد عبلى الوهاب فالأزيرة العر امة وح ركة د على ف مر 
وحرله الوسلاح ل و ار ددن عل 0 ان إسعاعيل حءث التوضع المقارف والديون 
وحفر قناة السويس التى كانت نقطة التقاء الخزاة وسيطرة النفوذ الأجننى ؛ وفى الشام حاية 
صرأغيقوم به النفوذالاست,ارى 2( بين القوتين الغازيتين ظ فر أسامع الارونواتجلترامم الدروز ٠‏ 
نم 2 الصدام وام النفوذ الأجنبى بلىهة ف نفس الوقت الدى تيدأ فيه حركة لأقاومة ُ 
وق فارشس استيداد ومحاولة للتدرر ؛ ولق تركيا حاولات لإخاد دسةور وحكم تيأ فى ؛ وى 
دس نفس الحاولة ل أما الصددافة نهى ف أول أمرها أسان الحسكام والأمراء واانفود 
الأجنى ؛ ثم هى بعد قليل لسان الأمة والنفوذ الأجنى والحسكام جما » ثم هناك الصراع 

رق هده الفترة ترز مواقفف متدددة رمم حرالله الياريم : 

(1) صدر الدستور الممانى الأول ( "51 ديسمير 11/85 ) أصدرته وزارة مدحت» ثم 
حل السلطان محلس المبعوئان بعد ( ؟5 يوماً ) فى © فبراير /الاله1 » وأعيد الدستور 
( بعد نسع وعشرين عاما ) عام 19404 . 

(؟) بدأت المحرة من الشام ( لبنان وسوريا وف طين) إلى الولايات التحدة بأمر يك 
هام باجم ١‏ رق اهس الوقت إلى دعر وإلى فناطق ققدرة دن أفريقيا . 
إلى مصر 1871 للمرة الثانية فأقام بهاحتى 14104 . 


(؛)فى مصر كان كم إمماعيل فى مهايته » وقد تث_كل مجلس شورى الفواب ( إبريل 
7 ) ومحلس شورى بديل فىافسطس 1817/8 ثم عزل إمماعيل 735 يونهر 141/8 وتولى 


بطم - 


إبنه تمد توفيق الذى كان قد :عرف على جال الدين الأذناتى » وقال 4 كلته الشهورة : أنت 
ف 0 مركم امال أيها أأسيد 4 مم يلبث أن أخرحه “دن معر بعد أ توي 
المسكم بأيام . 
جمال الدين » الذى كان قد احتضنه رياض باشا وأجرى هليه واتبا ' ومن حول جال الدين 
عنحورى »© وقد صدرتث فى بتفوذ جمال الدءن صونا ثلاث : 
مهم : ( أديب اسحق وسام النقاش ) ي انهاة ها لها حو ووو وا و 8 95 اما 
التدارة: ( ال 6 « بق يو اع حو ل و 180040 
مرآة الشرق : ( سلم عن<ورى ) ا ا الخال 
وقد اشترك فى تحرير هذه المحف جال الأبن » وتمد عبده وإبداهم الأقانى ‏ اقى 
أشرف على را الشرق 6 وتبدا هده لمعدف مرحلة حول بده ممكن أن يطلق عامها (سمحافة 


الرأى ) وقد استمرت على هدا الذنحو دتى أخرج ججال الدءن ا 


ول تسكتمل الصسورة من بعد نعم أن الاحتلال عام 1485 قد أوقف الصحف الوطنية » 
كانت الأهرام همى الممحيفة الوحيدة التى بدأت عام 11/1/5 وعاودت الصدور بمد الاحتلال 
ا » ومعدت مان سدوات طويلة مريرة » لم برتفع فمها ميوت وطنى واحد » حتى أصدر 
النفوذ الاستمارى جر بدة : ( القطم أواثل عام 83)؛ لم صدر هالؤيد» قبل مباية العام. 
وكا نكرومر تمثل الاحتلال الإتجليزى فى ممم برسم قمعانة ساسة عا كرة » رى إل 
إطلاق الشهنة الوطفية ما وصف من بعد بعبارة : رفم الغطاء عن الإناء اللوضوع فوق 


ااغار لقص يف البخار » . ' 


وكان «الؤيد» ديفة الرطنية والقاومة مند صدر ىرا وم تصدر 9 اللراء » إلا عام 


نا 

|98٠٠‏ (عك هرؤور أخل عَسسر عام 0 صذدور ا أؤيد م( وكان 56 قلا ق معران الركة 
الوطفية » وأ كبر مقاومة للنفوذ الاستعمارى » ومن هنا حرص الاستمار على مقأومة هذا 
القيار ونأ كيد مركزه فشجم ظبور 2 الجريدة » عام سنة 11.17 اسان لزب الأمة : 
حزب للعقدلين اقرن يؤمنون بالااتقاء بالاجليز فى منتصف الطريق . 

وكان عام /ا١‏ ةا حاير دنا ؛ فقد [أمست فيه أحزاب ثلاث : «الآمة» و#دمفته الحر بده 
و«الحمزب الوطنى ) وصيفتة اللواء ( وأسس الشيخ على وساف صاحب الَو بد ( حزب الاصللاح 
على المبادىء الدستورية» وماكاد كرومر رج من مصرف نفس العام حتى تبلور لوقف , حاء 
الدون فورست بدلا ممه فأقر مع امد وى سياسة الوفاق » فال الدبو إلى الاحلز قاذ 
ظوره للدركة الوطئية بعلل أن كان بشعدءها م ولكفك الموقف عن أربع حديهات عثلها 

القطم نات الايجليز : 

الو دل : اسان الحدبو ١‏ 

الحريدة : لسان الطبقة الحديدة « أسحاب الصالح الحقيقية © الى. صدعها الاجليز 

اللواء : اسان الحركة الوطفية عامة وا زب الوطنى فى هذه الرحلة . 

وكانت هناك زعامات مختلفة تتصدر الءصر فى مختاف محالانه الفمكرية : 

تمد عبده ( الذى أطلق عليه الشيخ الفتى ثم الأستاذ الامام ) عثل التحديد الديبى 
واللغوى ٠‏ 

ومصطق ككامل وتمد فريد من بعده عثلان الزعامة الوطئية . 

ولعانى اأسيد عثل فلسفة النفعة ؛ ودعوة مصر للمصمربين » ومقاومة كلا الدعوتين : 
الجامعة الاسلامية والركة الوطنية وفق مغهوم الوطنيين وأسلومهم . 


وقاسم أمين : صاحب اللدعرة إلى ير المرأة : 


صحافة حمال الدين 


قبل الاءتلال كانت صورة جمال الدين الأفغاى هى أأرز الصور » الرجل الذى قدم 
مهر من أرض الأذغان حيط به هالة دن الإماب والحذر ف أواخر عهس إعاعيل 2 
وكرث:ندرسة من العياتب الفقف ينوا بلتفون حوله فى قبوة ( متائها"؟؟ ) ومن بين 
هؤلاء كان ممد عبده أرزهم واكثرم إتاباً بالسيد ؛ وكان حول ججال الدن مجموعة من 
الصسدفيين السوريين ٠:‏ : أمثال أديب أسعدق 0 سكم عنع«دورق 2( سليم النقاش 57 وأغاي 


وذ لاء قد حول “ن بعك وانضوى نحت لواء النفود الاستمارفق 6 وف ودا المه مر كان ذلك 


ارجل الذى هن سمهره : أ كثر م ستوق ٠‏ ؛ تعقوتبت صخوع المشيعى 0 أو نضارة 7 0 


وقد ألق جال الدين الأفغاتى ىهذه الفئرة خطياواً حاديث ف مخدلف الأندية وكتبهذه االخطب 
تلميذه الشيخ ت#دعبده ونشرها فى الأهر ام والتحارة وغيرها » “مسافر اأسيد مطو فافى الأرض ( 
فلما وقدت الثورة العرابية نفى الشيخ الفتى » وف باريس التقيا فأصدرا « العروة الوثق » 
حتى عاد تمد عبده إلى مسر وتصد جال الدبن إلى اسقائبول » وانطوت صفحة وبدأت 
صفحة جد بدة فى ظل الاحتلال؛صفحة ذلك الصراع الضخم بين الوطنية الصرية من ناحية 
وبين الاحتلال » ودارت الممركةمن خلال الصحف» كان سلاح هذا المسر اع الأو لهو :الصحافة 
والصحف حتى الأحزاب السياسية فى هذه الفترة تسكونت من خلال الصسحف ؛ فقد 
درت الصحف أولا ثم تسكونت الأحزاب من داخلها ؛ وفىظل الرحلة الجديدة ظبرت 
أقلام كثيرة . . عشرات الأقلام ٠‏ ولم تسكن كل الأقلام شامية ولسكن كانت هناك 
أقلام مصرية بارزة : إبراهم اللقانى » إراهم الوياحى ' على بوسف» محمد عبده ال . 


وقد كان أغاب الناشلين والمكالغين فى محال الوطنية والسياسة والاسلاح الدبى 





)01 :تفاصول هذه لصورة ق كمايا را الدرن 5 خر الوقظة © . 
)0( افاصيل ءانه لٍِ صكنارنا داثقاذة المر بءة ل معركة لريب والشعربية 6 ء 


عا سه 

والاجماعى #فيون أو مصاحئين 0 ؛ كلهم حمل القلم وحمل ف الصحافة ؛ ومن هنا كانت 
الصحافة هى الاطار الحقيق #يقظة الفسكرية » وهى بورة الميضة وحركة الحرية واليقظة . 
لخمال الدين الأفنانى ؛ وسعد زغلول وتمد عبده » ومصطق كمل وعد فريد وعبد المزز 
حاويش وأمين الراننى وأحد وفيق كل هؤلاء لوا القر عمق لاه الميحانة:: 

هذه أبماد الصورة فى هذه اأرحلة التى تبدأ بظبور عافة الرأى العارضة لأنفوذ 
الأجدى والاستبداد الها ءلى » وقدكانتأولى هذهالص دف «تزهة الأفكار» لارام المويلحى 
وءمان جلال الصادرة 1815 والى أفلقئها حكومة إتماعيل بعد عددن غهدما تبين 
لدسئو لين خطورمها علممم ٠‏ 

وعندما وقم الاحتلال توق إصدار صف جديدة فى القاهرة 18457 ولم يسدر خلال 
السهوات التالية له فا ذات آل حتى صدر المقطم فى 1884/5/١4‏ والؤيد ١/؟1889/1.‏ 

وند استمرت هذه الصسدف تإدى دوراً أوريا إححابيا متحررا حتى أخرج مال الددن 
الأففانى من مصر بمد أن فبض عليه عشية 9؟ أفسطس 1804 » هنالك نشرت الصحف 
البلاغ الرسعى الخاض بإبماده ثم حولت وجمة أخرى ٠‏ 

وكانت حيفة مسر توالى نشر كات ججال الدين الأفنانى وندواته 


بعس ع وج امسن و مد 
)١(‏ المصاحف : اصطلاح أطلق على السكتاب فير الحترفين لليئة الصدافة ٠‏ 
(؟) صدرت جريدة مصر مرة أخري عام 80ه١‏ بإشراف قرصر وصءوبل :ادرس النقيادي , 


ولأ ب- 


جر بذة مهر 
(؟؟ فير هلاه١)‏ 
فى عشية وم الجمة وقد على الإسكندرية سهد تأ فو رمدت ت كتاب السكال ُ وفذلكة 
حساب الحلال » أستاذنا الأجل الفيلسوف الآ كبر السيد حمال الدين الأفئائى ( فابقسم له 
لثر عن درر الهناء به 2 وعهرر الثناء عليه »؛ وسعى إأيه الذمها ء والوجباء وماهن ٠‏ حارحة 
فمهم إلا وهى "ود لو : نت أذنا فتلتقط درره وجواهره » أو عينا لتحتلى مطالعه ومناظره . 


وقد أعد له جبريل اففدى 37 بحل أرودى دى تنذى مأدية فائقة الحهسن والظارف 
د اللب والفارف 2 حامعة لحاسن 1 الات وكالات لحاسب ن متوفرة ة أسياب المناء 
والمسر ور كاملة وسائل الأنس ل . 


مساء الأربعاء ( ١؟‏ مايو ؤلاه١‏ ) 

كانت قاعة ززينا محفلا لنسهاء الئاس » أسدةت الأعين فى الحجرات والقاعد بروح 
الفضل والحكة التحسمة فى ذات سيدنا الأستاذ وانتحت الأسماع لالتقاط درر ألفاظ 
الحسكة والتشنف بجو اهر أقواله الفلسفية » فقام أعزه الله فى هذا الجمع خطيبا » يصقل 
الألباب » وعد مناهج الأدب بالكلام البرىء السكاف الخالى من الكف حتى كثات 
الجوارح لو كانت اذانا تلتقط درر حكه . 


خمااب جال الادن فى زيزا.ا 
ا أمها السادة0'؟ ويا أينها السيدات : أرى من الواجب على أولا أن أثنى على الحراثم 
الشريفة الشرقية التى معنت علممها الدهور ومرت المصور وهى فى حالة الو ن لهم الموانم 
الحارجية وقسر القواسر الداخلية ؛ ومع ذلك لم تفقدمزاياها العالية ولم تعدم سحاياها السامية 
بل رزت وعتء فرأينا أصوها الشريفة سادة شرفوا هذا المحضر لإعلاء كلة العلل ورفم منار 





ِ ١46ا9 حريدةمهي :4 ؟مانو (ابار)‎ )١( 


العارف وتأبيد أمر الفضل إعتقاداً أن العلم سلطان عادل حكيم؛ إذا حل ببلد قوم تبعه المنى 


والثروة لأمهما لا حصلان إلا بالتحارة والزراعة والصناعة التى لاحصل إلا بالل . 


لا أريد أن أذ كرك ممجد الإنسكم السكرام وأنسكم إما أن تسكونوا من آباء الصر بين 
أو من حفدة الفينيقيين أو من سلالةالكادانيين» وأن الصريين قد باموا فى الهندسة ذروتها 
ومن الأساب فايقه ومن الساحة قاصيتها ومن جر الأثقال منتهاه؛ وعاموا اليونان الحسكة 
والفاسفة؛ بل إن شخصا واحدا معهم قد بث فى اليونان روح الءرفة وعاهم فن تدبير المنعزل 
حين كانوا محا متوحشين؛وأبإن لهم كيفية الزراعة والصناعة على حين كانوا يعيشون 
بالصيد والقنص ؛و إن جل عامائهم ومعظم حكاتمم 1 ينالوا الفلسفة إلاا تعلموه فى مدرس ةمسر 
المظيمة.ولا اذ كرك بالفينيقيين وأنهم واضموا أصول الصناعة وخاضواعباب البحار وكات 
إنكلترا واليونان من مستعمرآمهم ولا تزال أسماء بلاد أسبانيا وسلانينا شاهدة بأمهم 
رفعوا على تلك الأقطار ألوية تمدمهمء وأن أهلها كانوا لا يعرفون الصاعة ولا القجارة بل 
كانوا يقدمون لحدو د كفوز الطبيمة ومعاد.ها الثيئة ؛' وأنهم عدوا اليونان الحط وكان 


أعظم حكامهم منسوبا إلمهم وهو تاليس الصورى . 


أن المهحرمين والسلات وأعمدة السكر نك تفقأ بأسا بعما الدهرية أعين المترشين الذءن 
يرمون الشرقيين بالمهمجية والنقص ف الفطرة » وأن تلول تينوى وأطلال صور وبعلبك 
ومففيس وشيبه مأ بقيت إلا لتثير الغبار على أبصار الف_كرين الذئ ينظرون إلينا بمين 
الا-ستخفاف والاحتقار.(وانك) لن جد لتأخر نا غير سببين أصليين وها : التءسس والاستبداد 
فأما الأول فهو عبارة عن سوء استمال الدين ؛ فأما إذا نظرنا بمين التأمل البمير إلى 
الشارعين من عهد (مهادو) إلى ذردشت إلى مومى إلى عيسى إلى ممد » لا جد فى شر امهم 
إلا الاعوة معرفة مبدأ حق » وهو اله » والحث على الفضائل وفمل الخير والرجر عن الززائل 
والشرور .ولكنا إذا نظرنا إلىااسكثير يمن انبعوهمفإنا نر امقد استعملوا نلك الشرائع لاشقاق 


والتفاق وامخذوها وسائط أوغسرام الفان ووسائل لولقاء الإدن ( حتى أمكن للشاعر 
ااعرلى أن يقول : 
إن افيانات ألقت بيننا إحناً 2 وأودءتنا أفانيف المداوات 

أما الاستيداد قرو أن كرون أمة كن الأمم مقمدة إسأسلة رأى واحد دن الئاس 
لانتحرك إلا بإرادتهولاتفمل الالرضاه» فإذا الأمة على هذه الصورة ازمما لاحالة أن يصرف 
كل معهما م أودع فيه من المقل والن كاء أرضاة شبخص واحد فيسكون السكل فانيا فيه * 
وهن المعلوم أن الرجل الواحد وأو انفرد ف العقل والذكاء والهمة وعلو النفس لا يسةطيم 
جلى السعادة لنفسه فضلا عن جلها لأمة كثيرة . 6 1.ه. 


داخم سس 


5 مر أة الشرق « 
ولا تولى إبراهم اللقاتى حربر حريدة اه الشرقابتداء من المدد "1 بدأ طأ بع جديد 
*ن السكقابة الوطئية والسياصية ف الصعدافة العر بيه فى 2 عكن أن استسكشفه من نظرة 
إلى عاذج منه وعلى هونأ الددو 29 


على وزرائنا - حفظهم الله - أن يعيطواعن أتفسهم جلابيب الراحة ويقاوموا الإغفاء 
ويصلوا شيئا من بياض هارث بسواد ايلهم جدا وسميا فى تحصيل أسباب الإسلاح 
واستجلاب دواعى ااسعادة » نمم » لا ننسكر ما يمترض دون ذلك من المصاعب ولسكن 
هم الرجال تزازل الحبال وتسبل الشاق » خصوصا إذا أنبعث ااسعى عن غيرة <قيقية وحمية 
وحانية ونفس أبية ضاع حتقها ونداعى رركن عزها وأنببى على بدبير حم وسياسة 
مستقيمة ؛ كأ يكون سعى وزرائنا فهم وطنيون أحرار الطباع أشراف النفوس لاارضون 


لأسف ولا يد يذون العسف وقد 'وفرت فمهم واعث | أسعى ودواعي الا حمهاد ٠.‏ 


ونشمهد الأحوال الحخاضرة أن حكومتنا فى قبل هذا الزمان ' تفقد القانون العادل الذى 
يكفل لكل ذى حق حته ولكنها نقدت من يقوم تحفظ ذلك القانون ٠‏ وذلك لاف 
أعضائها م.: ن عبدة المهوى وعبيد الشهوات لا برون الحق لا مانوافق أغراضهم ولا ماءوافق 
القانون » واستيلاء أفكارهم الرديئة الناشئة عن مبادئهم الفاسدة على أفكار رئيس 
الحكومة القابض على زمام الأمر فز ينون له الشوه وحسنون القبيح ويظطورونث الحق 
إطلا والباطل حقا . 


وأهم الفاسد فى عدم مراعاة الاستحقاقق منيم الر أت والناسس» فكنت روى الحاشية 


والقربين إلمهم بقدمون دن شاءوا كن أفريانم وأوليامم مخ دادرة التيار الدديد 6 . 
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٠‏ وقد عارضت الرقاءة هذا الاححاه ول تتوقف عن نقده حتى أنها أصدرت أمرها عضادرة 
حريدة الوطن خسة عشر نوما » وكد نشرت الوطن هذا القرار فى عددها ( ١‏ ونية 181074 ) 
حت عنوان 9 إخطاررسعىمن إدارة الطبوعات 6 على هرا النتحر: لمم سبق إخطار أر با بالجرائد 
بتعديل مسلسكهم بالنسبة لآل والزمان» ما زال مشاهداً عدم الالتفات لذلك » لذلك 
وحوث أن م سظر فى كل “*ن حدرددة الوطن ل وحريدة ااتحارة مخالف )قد استوجب 
الحمسكم بتعطيل الخر بدتين الذ كورتين مدة خخسة عثر يو ما » ْم علقت الحر يدة قائلة : 
« .. فامتثالا لهذا الإخطار الرسمى وحب عليئا تعطيل حر يدانا مدة خجسة عشر يو ما » وكنا 
نود لو صرح فى هذا الإخطار ببءض المبارات التى لم حظ بالقبول أو التى خرجت 
بدون سبب فإننا لم نعل سببا سوى ذكر فصل عن ازوم تنقيض فائدة الدون أما إذا كان 
التمطيل بسبب ذ كر حقوق أعضاء محاس النواب فبذا ليس يشىء بالنسبة لأ هو مذ كور . 

وقد سثل أحد كبار وزراء أوربا عن سن قانون لمزم حرية الطبوءات وذك انم الضرر 
ورفع تشويش الأذهان والحطار؛ فقال إن الواق الوحيد انع الحطر هو ذات حر ية المطبومات» 
ولعهرق لود أصاب هنا التحرر ق هرا المقال : فالحرائد هى عمزلة بلسم لاعليل وماء رواء 
الغليل ودواه لشفاء السقام ونوراً لأولى الأفبام وهدى رفم فاسد الأوهام © . 

ظ ٠‏ د 

وزا ور الطابع الضحق الجديد الذى رم صورة هلل دده لاكتابة يمن أن يطاق 
عامها حافة الرأى من خلال تلاميذ جال الدين غير أن أمر هذا الاون لم يطل فل يليث أن 
أبعد جال الدن الأفناتى27 وصدر بلاغ رسعى بإبماده نشر على هذا النحو : 


رتمى ٠‏ ( ورد الينا الإءطار الآتى بطر بقة رصىية فنوس ناه اءتثالا وهو بالحرف الواحد ) 


000 


لا لما كان الأمن والأمان والراحة والاطمثنان يتوقف علممم مام الم رأن فى جميم المالك 
والبلدان وءن أنيجح الأواب وأسام الأسباب التى مها يجاح المالك وسلوكيا فى أقوم 
امسالك قطم دابر المفسدين فيا يضر بالدنيا والدين » ويكون ذريعة #طائشين المتظاهر ن بين 
الناس عظهر الهرية بدون أساس البانين ذلك على غير شرع واصل ثابت وفرع » وإما هى 
عرد خزعيلات وثرهات وإشراك وأحبو لات نصبوها لاقتناص أمثالهم السفهاء والجهال 
الذبن ثم عمزل عن معرفة ثىء من صوالح الأحوال وللتوسل إلى اغراشهم الفاسدة 
ومقاصدثم ااسيئة الكائدة . 


وحكومتها . . . التى ما زالت على بصيرة متيقظة كل التيقظا » فن ثم قد إسنشءرت 
أن هناك ججممية سربة من الشباب ذوى الطيش محتممة على فساد الدين والدنيا المضر بالبرية 
رئيسها شخص يدعى يمال الدين الأففانى مطرود هن بلاده ثم من الآستائة الملية لما 
إر تسكبه من أمثال هذه اللمفسدة فى دبارنا المصر 3 التحققة بالتبض من أهل الضيط 
والتيقظ والربط » على أوراق عنده مضمونها شاهد عليه بالترسل بتلك الهية إلى السعى 
فى جيم القباح والفاسد التى لا مخق على أهل السكياسة ؛ خصوصا رحال الحسكومة 
التمكنين الدربين على السياسة والرئاسة » فالزمت هذه الهكومة الهازمة أن تتخذ الطرق 
اللازمة » وتستعمل السداد فى قطم عرق هذا الفساد فأبعدت ذلك الشخص الفسد عن 
الديار المسرية بأمر دبوان الداخلية ووجهته من طريق السويس إلى الأقطار المحازية 
لإزالة هذا الفساد من هذه البلاد عبرة للمعقير نوأن يتحاءس علىمثل هذا من الفسدن» ا.ه 


اللي 0 


( ؟ ) تلاميذ جال الدءن بمد سفره من مصر 

لا شك كان لاشامييين فى محال اام سافة العربية دور » ليس فى مصر والشام وحدفى, 
بل فى العالم العرلى كاه ؛ وف ااندزائر والغرب الأقهى ووس . وإذا نظرنا إلى السورة 
فن الداخل فى مصر فى مدة ما قبل الاحتلال رأينا تموعة من شباب الشام ( سوريا 
ولبئان فى الأغلى ) الذين طمموا فى الجرة إلى مصر » فى ظل تشجيم إسماعيل باشا 
للعنا مس غير الضرية التى كانت تماونه فى هذه الفتره ولحلق ولاء يدين له » ووتخدم 
أغراشه ' فير أن أغلب هؤلاء لم يلبثوا أن انقَضوا علية ' وعاونوأ حصومه » فسلمم تقلا 
فاجه فى الأهرام واستظل بالجاية الفرنسية » ويمقوب صنوع الذى كان معلا لارقص 
فى قصر عابدين ثم طرده الحديو فسافر إلى باريس أصدر كفا متعددة هاجمه فهها وأطلق 
عليه اسم « شيخ الحارة » مها : أبو نظازة » أبم نظارة زرقا » أبو صفارة » ولم نكن 
خصومته لإسماميل ولاءا لممسر » ولكنه كان يعمل على ولاء واشح افرنسا9" . 

أما أديب إسحق وسلم عنحورى وسليم الدقاش فقد أخذوا صف جمال الدين خلال 
إقامته فى وهر » أما أديب اسحق فقد خرج من مهى مغاضباً لاوزر رياض لحلاف 
شخصى معه وأصدر صعيفة أطلق علهها ( مصر القاهرة ) هاجم فيها الاحتلال البريطانى 
( وحده) وأيد التفود الفرسى ووصفه بالرعة والعدل ؛ ثم ماد أديب اسحق إلى مصر 
وأصدر كفا والت الاحتلال البريطانى وأيدت القمر ٠‏ 


وهدا عو ذجه رت كتابا أت أدون أسحق فى حريدته التى أصدر هأ فى بارس 
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(١)افرأ‏ دراسةءعنه فى 5 تابنا (الثقافة العربية بت التعريب و١‏ شعوبية ) . 


جر ددة مر القاهرة 


دوس 5 القاهرة 6 جر ندة جره سدراسية » #رر الحمريدة وصاومأ : أديب اهدق 
تعليم فى باريس نحت مماء الحرية » وتنغس ١ايعءود‏ النفم على البلاد العربية . 
دحرية . إغاء . مساواة» بأريسل 4؟ ديس.بر (كانون أول) ١لالها‏ 
1 أشسر ل أول أهدادمها اذتتاحية حاء وها أ : 
( الافتتاحية ) إننا على يقين من أن استبداد رياض باشا فى الحسكومة المصرية محمله 
على مم الريد المرى >ن تقل الجريدة فىدا<ل القطر 4 غي رأ ننا لا تعدم اوسيلة لويصالها إلى 
الشتركين فى أوقاتها » فقد أقنافى الدن والثغور اللمصرية وكلاء من الاحانب ترسل إلمهم 
الحريدة بطريقة مأمونة العاقبة وأما من رام أخذها بنير واسطة هؤلاء الوكلاء فإنا ترسلما 
إليه فى ضمن ظرف على شسكل الرسالة فلا تصل يد الاستبداد إلى منءها عنه . 


وكل ما برد إاينا من مسمهدفات الصحيفة ينشر مكقوم النية أو مشهورها على ما يروم 
الرسل . 'وافق على ذلك من يكائينا من البلاد الشرقية المحفوفة عكاره الاستمباد ميثانا 


حنظه حفظ الشرف وتصونه صياية اأروح ٠‏ 


هذه كيفة مصر ‏ طواها الاستبداد فانت شهيدة ثم أحيتها الحرية فعاشت سعيدة . 
حاول رياض اشا القسدرف 2 إطفاء 'ورى وأنى الله إلا أن يم لوره وإن كرءالظالمون 5 
أماننى بدعرى الحرص على المواطر أن أثيرها إلى الفتنة بل خاف أن أ كشف الحجاب 


عن حقيقة أحواله فزعم أنى ناصية الشر اغرة منه أو تشيما لسواه . 


مسلدى ؛ أن أ كشف حقائق الأمور ملتزما حانب التصريح متجافيا عن التعريض 
والتابيم » وأن أجلو مبادىء الحربة وآراء ذوى النقد وأن أوضح معائب الاصوص الذين 
نسممهم اسطلاحا أولى الأمر ومثالب الحونة الذين ندعوثم وها أمناء الأمة ومفاسد الظم 
ان نلتمهم جملا ولاة النظام . 


# م« سند 


مقصدى : أن أثير بقية الية الشرقية وأهيج فضالة الدم المرلى وأرفم النشاوة غن 
أعين الساذجين وأحى الغيرة فى قلوب العارفين ليعل قوى أن لمم حقا مسلو!ا ابلقمسوه 
ومالا معهويا فيطليوه . ولوخرجوا من خطة الأسف وشدوا عمهم كل موالس 3 وستمهتوا 
فى محاهدة الفين ينيمو ن أبدامهم وأموالهم وأوطانهم إلى الأجاب عا يطمعون فى رفمة المقام 
فن مات دون دمه فهو شهيد ومن نتلدول ماله ذبو شويد ومن قتل دون أهله شرو شهيد ٠‏ 
ومن عاش بعد أولثئك الشهداء فيو سغيد ٠‏ 

ونغى أديب اسدق 'يهاجم حكرءة رياض باها فإذا تمرض للاستعار رحكز الحجوم طى الهاثرا 
قعل » أما فرنها أوى لدت فى أظاره دوأة مسثههرة الساكل باخوأتنا ل شوال أفريقيا وإعا فى مثأي 
الحرية يقول : 1 

« على مثل ذلك طبعت حكومة الإتحلز وعنى مثله نراها فى المند قد جملت أمراءها 
غامانا واذت أبناءها عبيدا واستخدمت عاممها فيلة ويمرانا وعلى مثل هذا راها الصر ون 
أن رضوا براض باشا وزراً يقول ليس فى هذا القطر من يفقه مخطاب أو مسن ممواب 
أو غير بس المملاً والصواب / وإسمتقدم الأحاف لأعظم الخاصب ويشعود عل الأمير وبشلد 
على الوطئيين النسكير ويلئى الحرائد الناطقة بالصدق الرائدة عن الحق . 

أما سائر الدول فإنها أقل من تلك الدول شرا وأ كثر ممها رفقا ويرا. تعامل الحاضمين 
لما التى هى أحسن حتى يكادوا حمدول وفادمها وبشكرون ولايمهأ : 


ثم يحامل فرنسا فيقول : رياض باشا « أدماخنستون »© القائل مومحية الهم بين 
اممتفد باتحطاط مداركهم الصرح بضعف عزاتمهم الجاهر بالازدراء مهم . « الأمة الفراسية 
الممروفة تحب الإنسانية الشهورة بالحرص على حقوق الرية والدنية القاعة يأمر المدل 


المتبوثة فى قلوب الدرقيين مكانا عاليا » ٠‏ 


زع اس ناو ر الصذانة الغربية لأعامترة ) 


ا 


ماهو رياض اها 

ريز 2ع دون ااربعة . خفيف المارضة . أغبر الاون ٠‏ مفكسر المين تشير صفرته 
إل الضنينة ٠‏ وتدل نتوء جبهته على صلاءة الرأى . فيه مزية العزم والإقدام وهومن بيت 
الوزان من مبود معسر الأذكياء . أقم جده على وزانة النقود فأظهر الإسلام وتبعة بنوه 
من بمدة إلى هذا المبد » وللئاس ما ظبر وله ما استتر ٠‏ وهو ثبيه اافسكر لو حصل من 
العم شيثئا لما بعذ عن مقام أه ل الفضل » على أنه عر يض الدعوى يتنعق ف كلامه تنءق المنزاب 
فى كانون فإذا سعمته بعداطهمهمةواأمُنمةيقول بكلام العوام خدمة الوطن ظننته من الجديرين . 
بالرئاسة الحبير بن بالسياسة فإذا راقبت أعماله رأيت حركة ولا برك ٠‏ صاحبته صبيا كانت 
سببا فى ترقيته. بأنه كان من مفروزه الامير عباس فيست<غيره فى محامل أنسه ومجالس طريه 
فادا دب عارضه رمه إلى بعض الناسب فا لبث أن أتقة البسكوية . ل أر فى سمائه ما يدل 
على الصباح ليسكون محلا لهذه الشمهة ٠‏ 

أر الصسافة فى باس شورى الثواب . 

و يلبث أثر حافة الرأى أن بدا وانحا فى دوائر محلس شورى النواب ٠‏ 

يتمثل ذلك فىجلسة محاس شورى القوانين (الجيس 07” مأرس 4م ا) ققد عقد علس 
شورى اانواب جلسته وبدأ ينظر فها لدبه من الأحمال وإذا عطوذتلو رياض باشا رئيس 
ملس النظار يدخل وفى بده مرسوم فش المملسن بقارت اث و" الأفضاء . ودار 
مناقشات حادة » وكان عبد ااسلام الموياحى أبزز خطباء الجلسة القن اشتبكو | مم رئيس 
النظار فى المناقشة . وكانت الوزارة قد :ألفت فأوائل هذا العام (1494)ر اسه ولى العهد 
(تمد 'وفيق) ودخل بين أعضائما وزران أوربءان أحدها ايجليزى وهو سير ريفرسوياسن 


وقدنولىوزاره المالية وثانيرها فراسى وهوسير بلنير وقد تولى وزارة الأشذال ٠‏ وذلك بناء على 
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الاتفاق الذى ٠:‏ م بين المديوى اسعاعيل والدواتين الامحليز 3 0 الفرنسية » وكأن علس 
الشورى 1 فى ذلك الحين نتقدم اقتراحات إلى وزارة المالية اتيخفيض الغرائى الفادحة 
وطلي الس حضور وزير الالية فلم حذس فأرسل ملاحظاته على ذلك لوزارة الداخلية 
فل ترد إجابة على القترحات » وطلب النواب الإحابة وألحوا فى الشسكوى من الضرائب 
فرأى الوزيران الأوربيان وكان لما الرأى الأول فى الوزارة ؛ أن بقاء خلس شورى النواب 
يسبب لما العقبات فاعتزما التخاص منه ووافقرما وزيرا الداخلية والحقانية ( رياض باشا ) 
م اسقر رأى الوزارة كالما عل حل المجاس بححة أن مدة نيابته قد انمهت وهى ثلاث 
سئوات وأصدر مرسوم المل » هنالك قال عبد السلام الموياحى : أن الجلس طالب بعدم قطع 
أى أم فى أى ثىء كان إلا باشتراكه؛ وجرت بينه وبين رياض منافشة حادة » اشترك فمبأ 
تمد راضى الذى قال : الا المادر الأن ذ كر فيه أن المجلس انوت مدته مم اها 
ما انتبت وحاسل الأعس أنه لابد من عودة امجلس بمد المدة التى قررها لأجل رؤية تلك 
المسالك الملحوظات . 


ورد عيد السلام فبخعى على مأ وحمه (رياض) فقال 5 دن قو ما فلتحوه ١‏ أن أهال مس 
نسامة جوع أهالى الوطار. ده الحالة التى لا تليق © . 


الأحرار فى بيت الشيخ البحكرى نقيب الأشراف ثم فى منزل إسماعيل راغب رئيس 
محلس النواب الأول على هيئة جمعية وطنية قم صفوة أ#داب الرأى وطالبوا بإسقاط 
الوز!ا أره وات وزارة وطنية رئاسة #دل شر بف ق كاطاليوا بعد بل ناا م ماس يي 


الفواب ويل الساطة الممترف مهأ المحاس اانيا بع 6 افوا 


1 وقد أذعن الخد و إماعيل للمعذا لب وكان ذلاك انتصار 1 للمحاس 


7 ا لا 


صوف عر بيه ف أندن و«أريس 


أضدد السوريون الموالون للاسّمار كن متعدده خارج الوطن العرلى خلال فترة م قبل 
الاحتلال البريطانى اصر 18487 »2 وقد صدرث هذه الصحف الائة العربية فى لبدن 
وباريس وكاما مارت الدول العم نية وحمل علمها ومن هذه السصرحهحف : 


لويس صابونحى : حريدة النخة . . . . . . . . . ٠ ٠.‏ (لندن) ءلالم١ا‏ 
لوبس صابوحمى وبوسف شلفون : جريدة الفحاح ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ (اندن) الالم١‏ 
يمقرمبه صنوع : أبو نضارة ( زرة ) » أبو زمارة » أبو صفارة ( باريس ) 1410/9 » 184٠‏ 
أدس اسحق : جريدة مصر ٠ ٠ ه٠. ٠... . . . ٠ ٠‏ (باريس) 4هلالم١‏ 
رَرْفٌ تيون هرا الأحوال و .6 م6 .م6 .6 . ٠ه ٠‏ (لندن) كلاإمم١‏ 

وحاول رزق الله حسون أن يستدرج المعسر بين والعرب إلى السكتابة فى #ديفته فيتعهد 


اه إن ينكس أسائهم على شر يطة أن يطلموه هو علمها » يقول : 


.رآة الأحوال عب بريطانيا ١875‏ ( رزق الله حدون ) 
كلما برد من مطالعة مضمونمها الانتقاد على سياسة أو حكومة محاية فإنها تندرج 
فى المر اه من دون أن يشعر باسم كاتمها إلا برغبة منه وليعلم أنه عقتضى الحرية الإنسكليزنة 
الوارف على الدنيا ظلالما لا بطالب عا فى صحيفة وقائع إلا مديزها فلهذا تاق امراسلة 


جممر 


بلا إمضاء يلتبس المءتمد علمهم بآخرين » وكل رصالة ليست من مستهدفات مرأة 
الأحوال ينغى عنها » . والواضح أن أغلب الصحف التى صدرت فى لندن وباريس كانت 
ذات ولاه للنفوذ الأجدى فى البلدن » وقد اسهدف أغلب هذه الصحف كزين وحدة 
ااروابط القائمة فى هذه المنطقة وفق الخطط الذى رسمه الاستمار ذلك فى مقدمة الإستيلاه 
علها والقضاء على وحدة الفسكر المرنى الإسلاى .وقد وجدت الدعوات التذريبية وغاسة 


هامح 


الصهيونية الا شخماً فى هذا الجال » وقد هاون الصحةيون الشاميون فى المالمالمربى كله 
نفود الاسمةمار الفراسى والاحللزى 7 4 سواء ف الص.يدا فه الم بة أم ف مدا ئة طرايلس 
الغرب أو تونس أو الحز ار أو الغرب الأقمى » والسودان وكلها كان لهم سبق الاشتراك 
فى أنشائها . ولهذا التيار إمتداد بعد الاحتلال البريطانى لصر . 


نقد أناحت بر يطانيا ارق الله حسوق إسدار جريدة «مرآة الأخوال. فى لندن 
لتنديد مخصوم ريطانيا وهو فى نظر الؤرخين أعظم كانتب هاجم الدواة الممانية وسمل طى 
عزيق وحدة العالم الإسلاتى العرنى فى هذه الفترة وءاون المستشرقين فى امجلترا وفرنسا » 
وقد قاد معركة مقذعة ضد أححد فارص الشدياق صادق صاحب جريدة الجوائب التى كانت 
لساناً للدولة الممانية » حتى أنه أصدر محلة غاسة لذ |الفرض أسماعا ( رجوم وفساق إلى 
فارص الشدياق ) يكتب ضد خصومه بلبحة قاسية » ومن هؤلاء عبد القادر قبانى صاحب 
محلة رات الفنون البيروتية ) . 

أما لويس صابوحى » فقد كان صاحب ولاء واضح لبريطانيا » وكانت عمفه بها تحمل 
ايماهها ومفاهيمها ٠‏ وفى صفه النحلة ؛ ومومى الخحلاقة » والنداح والخحلافة لات شديدة 
على ما أسماثم توفيق حبيب ( خصوم الموارنة ) > علة امستتبل ( 1415) . وهو الصسحق 
الوحيد اذى جمع فى هذه الفترة بين الع والدءن فهو قس ودكتور فى الفاسفة . وقد طاف 
العالم كله وتنقل بصحفه بين آسيا وأفريقيا وأوربا : ظ 


وقد أصدر صابوحى جريدة (الخحلافة) فى لندن سنة 1841 وكان يطبءها على الححر ) 
ويتقد فسا الممانيين » وقد تبدع فاعض المرلقمن الاماتق جقيرة الآت هري 
كا أصدر « الاتحاد العرنى » عام 1881 فى لندن يدعو فيا العرب إلى الثورة على الدولة 
المئانية » كا أصدر جبرائيل عبد الله الحلى لاحكومة الفرنسية فى باريس جريدفى الشترى 


وكانت هذه السدف سبيلا من سبل الاستمار في الشرق » إذ كانت ترسل إلى المستعمرات 
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الفر نسية والبلاد المحتلة لتؤبد وجمة نظر معينة ونحاق أيارا” لشكريا يالوم أن و كسان 
الى (١‏ حيمنن هاو ) فهو ليس شاميا ولسكنة مبودى إيطالى ولد فى معير وكآن يصدر 
صعفة فى باريس بعد أن تفاه المديو » وقد أو قف صحفه على ذم إسماعيل ؛ وكان يكاتب 
باللذة العامية وهو أول من حاول أنخاذها أساو)) عانا . وقد وجه همه إلى السكاريكاتير 
والفكاهة والزجل وأدخل كاات فرنسية وعربية عامية إلى كتاباته كقوله ( دخلنا 
ار ستوران وأانا بشعبانيه ) وقد تردد أن جال الدين الأفنانلى كان يشحعه »؛ وقد قرأت 


ل لجال الدين ف صعديفة 0 اشير فيه إليه إشارة الازدراء واللا حتقار . 


وقد مل كثيرون من الشاميين المسيحيين فى أورب! منرم جبر اثيل دلال وان الشميل 
وحلهل عام ث3 وكانو| 5955 أولهاء لأنفود الغرلى للاسدويه الفرنسى والبريطافى من أجل 
الحصوية 0 عل الدولة الما ية التى كانت كفب ىطريق أسكيلاء الاسمثممار بحص أدزاء ألء أ 


العرلى وتقسيمها . وقد أعانت هذه الجلات فملا على تحقيق هذا النرض . 


وقد نشر عمد عبده مقالاته فى الأعداد الأولى للأهرام 1475 كا نشرت مقالات 
فى صحف هذه الفترة بام ( مظهر بن وضاح ) وهو اللقب الذى اختاره جمال الددن انفسه 
و يكن الأفغاتى 5-35 ولكنه كان على » ومن ذلك متقالاته ( المسكومات الشرقية 
وأنواعها) وأمم مقالاته كانت في الجلة على الإيجليز . 


قمل الاءتلال وبعاده 


() الأهرام 
وانداوت مرحلة ما قبل الاحتلال وبدأت مرحلة جديدة حائلة بالأحدأث والتيارات 
اأتعددة بعيدة ا أدى »2 فقد توقفت الأهرام بعل الاحتلال 3 ٠بوأية‏ *خماحتى سدرت فى ا 
سبتمير "م حاملة على ء راف واسفة إياها « بالعاكحى عراف ورفائه اليئاة © مأدحة 
ساطان باشا والحنرال و لسلى “لم ل تبث الأهرام أن حددت موقفما من الاحتلال البريطانى 
فى ١4‏ أغسطس 1884 ثم هر الأمر العالى بتءطيلها وعاء فى أمر التعطيل « نظراً 
لأن جريدة الأهر 1 نشرت جلة مواد سياسية من شأنها خدش سلطة واعتبار الحسكومة 
الحدوية ونظراً لأن المدد الصادر من هذه الحريدة فى ١١‏ أغسطس 1884 أشر فيه 
مراسله من لندرة من هذا القبيل أشد طدنا هما سبق نشره ونظر ا لأن نشر مثل هده الجل 
مع ما عايه من عالة القطر الحاضيرة وحالة الأفسكار يعد ملا لانظام الذموى تغلق الأهرام 
شهرا من تاريخ إعلان صاحبها © ٠‏ 

وكانت الأهرام قد إصطدمت بنفوذ الحدبو إبماعيل بعد سدورها بسفوات قليلة؛ فى 
إدبل هاجمت الأهرام الخديو إسماعيل وامهمتهبالاستبداد والإسراف وسرقة أموال 
0 له » وقالت إن الحدو إحتحز لنفسه بغير حقمن ٠أموال‏ الفلاحين مائة ألف <نيه إستر لهنى 
نت المراقبة الإدارية قه نقررت على مااية معصر 2 وتعهد إسماعيل باشا بإرسال الأموال 
" ذزانة امااية غدث أن قطاراً حمل من طنطا إلى عابدين 86 ألف جديه فكتبت 
( صدى الأهر ام ) فصلا بعهوان (ظلم الفلاح) : حملت على إسماهيل باشا ملة شديدة فاستاء 
إسعاعيل وأرسل فوة من . الحند أحاطت باانبدق لض على سلم تقلا ولسكن بشارة تقدم 
من المحاصر بن فَأَحذوه فأمر إسماعيل بسجنه فى سحن مظلم فسكث ثلانة أيام لا يدرى ما نحل 

به أما أخوه فقد استنفر قفاصل الدول فسعوا عند ااخدو ٠‏ 
قال له إسماعيل : إنك نسكتب شدمن "وجد حياتكشوموتك بيده ' فأجابة إنما نشر هو 
رأى حقير لا يستحق فضب أفبديها ولسكن إذا قطمه نبت رأسا ] كير ء قال : فغضب إسماعيل . 


د - 


لمذا السكلام وأمر إلى يقت أ ماك ولسكن 'وفيق بأشا على 2 دلك اضعار 
اللإخوين إلى الالتجاء لحاية فراسا ففالاها» ولا أثيرت المسألة العسرءة سنة 4١‏ سافر بشارة 
تقلا إلى الأستانة و منها سافر إلى باريز ولندرة ٠‏ وظل سليم وحده يصدر الأهرام يوميا 


وجاهد فى أوريا جواداً حسنا وعاد سنة 15م| فأنمم عايه الحديو بالرتبة اأثانية . 


في الثورة ا'عرابية حرقوا دار الأهرام فسافر إلى سوزيا وعاد فأسدر الأهرام فى أشرة 
صغيرة على صفدة واحدة وفى سنة 14817 قصد الأستانة و قابل الساطان الذى أدلى له حديث 
عن مد السكة الخديدية من دمشق إلى المدينه ومن ممان إلى المقبة وأندم عايه بالياشوية ' 

وقد ومم سليم تقلا شياسة الأهرام مهذه العبارة 9 سلطة سنية وتابمة عمانية ومصو 
للمصربين ورأى عام فى الشرق المهاتى » فر يتحول عمها طوال حياته 2 ول يتحول علها 
الأهر ام بعدهاء ثمنقل بشارة إدارة الأهرام إلى القاهرة (8,ة شارع الإسماعياية) نم أصدر 
البرامهد الفرنساوية وكوفى ( ١6‏ يرنيو 1901) . 

و ىأو أثل عام 1484 صدر القطم مواليا لانفوة البريطاتى ؛ ول يئته العام حتى درت 
أولى السحف الوائية الكبرى 2 الْوُيد 4 وكان صدورها هو رد الفمل على صدور القعلم . 
واستمر الؤيد أحد عشر عاما الصحيفة الوطنية الأولى والوحيدة فى مسر حتى درت 
اللواء عام 14٠٠١‏ وثواات الصحف . 

الاستور : فريد وجدى ٠ ٠‏ ه. ٠.‏ .ا . .ه .ا . (لاموكك- إازو١)‏ 

الحريدة : لاف السيد ٠ . . . . . ٠ ٠‏ . . (لإء ولس ورو) 

النبر : حمد الحبيارى و أعد حافظ عوض )٠49١ 4 1905( ٠ ٠ ٠. ٠‏ 

النظام ٠‏ حجخدمسعروق ٠. . 5. ٠ .٠‏ . . .ا .ا .د .د .ا. اإءبها 


وكانت سياسة الأهرام خلال فترة ما قبل الاحقلال سد المرابيين فكان حزب 


5-8 
الخديو يوز م الأهرام خلسة بين الجنوه ٠‏ ولا دخل الإتجليز القاهرة عاه سليم من سورب 
فاسوّأ نف هم مدقيقه أسدآر الأهرام وأعطيا تمويضا قليلا فابماعا مطيفة . وق غخما 
سافر يشارة إلى لندن لحضور المؤعر الاص للتبادث فى السألة الصرية . 

وعطات المسكومة جريدة الأهرام فى "١‏ سبتمير 1884 محجة أنها كتبت نسلا 
قات أيه ) إن حكومة 4س عدم امائرا دون مهبر ) ٠‏ وتملى بشارة باربز وعل وزارة 
خارحية فرأس.أ على ديق مطا لب الأهرام واعتدر توبار لقنصل فر نسأ . 2 هله الحوادث 
التى حلت مؤسسة الأهرام إلى الاحاء بدولة أجنبية فلولا هذه الخابة لم يبق علمهما 
النافيل وكانا يقولان أنهها يدضدان سياسة فرنسا لأنها الدولة الوحيدة الهي سبنت لادفاع 
عن حقوق مهرم ٠‏ 

وعرافت ص أقة الأهرام لأدوة الملية وقد سافر ابشارة إلى الأسعانة بعك محاكة 
المرابيين وأعان ولانه #سلطان . 

وفى هذه الفترة استقدم أحاب المقعلم امهم « التتطف © فأصبدت تصدر من التاهرة 
مذ عام 1885 لم سدرت علة الحلال 14957 وف نفس الوقت ظبرت محلات شهريه 
حاول أن تنافس الجلتين وتأخذ نفس الطابع الشكلى مع الاخيلاف فى الضمون 20٠.‏ 

١أمأعق‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ » الفار « رشهد رطا‎ )١( 

(؟) الحياة « فريد وحجدى» ٠ ٠ ٠ 4 ٠ ٠ ٠‏ 44م 


(") الموسوات « محمد نريد وحانظ عرض © ٠ ٠. ٠0‏ 60عهم| 


69 الطائف 
وكقفى القورة العرابية 
8 خلال الثورة العرانية كانت هناك صوافة هاجم الايجلمز واللخدو ونؤيد عر الى 
أرزها « الطائف » التى كان يصدرها عبد ال ندم فى معسكرات الققال » ومما يذ كر له من 
عبارات الجاسة واثارة المشاعر ل خخطبة التى كان يلقمهافى التحممات الشعبية | قوله . : : ادقدذائف 
مدافع الإإسكندر د تصل إلى قر ص دن هذه ألفاحية ( وقدائف مدافع الأسعابة به نصل |لمها 
من الناحية الأخرى فسكلا جلت المرا كب الإمجليزية فعى نحت رحة مدافمنا » وسفق 
له الفاس , 
١‏ وكان أحد -- أحد عررى العطا نف لتصيففب العارك ار بية فيقول 
5 في(١1)‏ ليث الأر بماء قأم المام سعادة أعد بك عدم الذفار ومده ستول فارسا دن 
الفنا 5 ومانة من مشاأة الحرب وكن ٠‏ العدو حوار عزبة “وار باشا وكانت اد '"وجبت 
أورطة على خط سه الحديد احشيه أن رن للمدو هناك أرما أو طلائع ورف مخخصف 
الساعة الثامئة من اليل ألقت المرب ثياها وبقيت بألبسحها وفاجأت الخدور و اكإسته وهو 
فى رباطه فأطلقت الفيران من الحا نبين : م جاءت السوارى ومجمت من خلف الرزنن ففرت 
طليعة المدو وتركت اميدان وما زال هذا الهام يتبمهم ونار البناذق ب حتى اختفوا 
ور ١‏ 


وقد كان للثورة العرابية آثار ومعقبات فقد بلغ الذين حوكوا بعد حاكة عرانى ونفيه 
للدعمسر بين » فق ثلاثة آلان صفهة منم صدور أدزاءها الثلاية الأول والثانى والهالك ) 





)١(‏ الطائف ع ١١‏ أغسطس 9417ا. 


ع ب 

وسيم بالأجزاء السقة من الرابع إلى التاسم عام خم » أما الثلاثة الأول فبعد أن شرع 
ف طيعمأ أوئئته اله_كرمة إذ ذاك عن تشرها و#غرى تار يخ ار فَيِد عود خمد سل 
وإراهم وعباس وسوقلك واسعاعيل ولشتدل ص وقائع ع وااسودان ل وقد 5 
إد ذاك أن الرقابة وحدت فى نرجة محمد على و إجماعيل ما يحب حدقة © والوقائم الموحودة 
بالسكتاب مستقاأة من حر يدانه 0 المحروسة ( ٠‏ 

وما 0 أن تمود ساي البأرودى عق زجحماء المر 5 العرانية آل آل ع 0 
المرأبيين : لقد كنا 0 معد بداية حر كاننا إلى قلي »سر إلى ج#مورية مثل سوسسرأ 
واسكنا وحدنا الماناء م ستمدوا هذه الدعرة لأنبم كانوا متأخر بن عن زمعوم 56 


(؟) العروة الوق 


وكان من آثار الثورة المرابية أيضا نفى الشيخ عمد عبده اذى سافر إلى بيروت ومنها 
لق بأستاذه جال الدين الأفذانى فى ريس وأصدرا مما العروة الوثق عام 18/8 ؛ هذه 
الصحيفة التى أصدرت كانية عشر عدداً وم كل العام وكان لأعدادها دوى وأثر من 
ناحيتين : من ناحية الصياغة, الأدبية ومن ناحية الضمون ٠‏ وقد صادرتها .ريطانيا 
فى كل مكان وصل إلها نفوذها » كا مفعت فى مص بلاد الدولة الممانية ؛ ومع ذلك فقد 


نهدت إلمهما ونسخها السكثيرون وتةلمذوا علسها أمثال رشيهد رضا وعبد القادر الذرلى .. 


وق مصر أرر عاس النظار ف حاسة وم "١‏ وليو ىما م وخول حر ندة العروة 
الوق إل القطر المرى ححة أ مييحة للأفكار ؛ ولا كانت إدارة البريد الفر سى 
لا مكمها منع إرسال الجريدة الذ كو دة من باريس إلا يأمر غاص من الحسكومة الفرنسية 
5 عام 1881 يكتب فى صف أوربا ومن كلاته هذه السكلمة بمنوان : 

( الحق والباطل أو اتاأع سياسة الإعليز في صر ) 

إملانة العاعل والقياسوف السكامل ججال الهرين الحسبتى الأدفانى تهمرها البصير ( بإريس ) ايسان 
( ريل ) *هه١‏ . اه طىءعت ترجة هذه لاقالة فى جريفة الموستيس الفراسية وى أمم الجرائد 
الراديكال.ة 5 فرأسا ونقابها وما مض عرائد بارس وأذر آم مما 5 الستنفر واديلى الغراف 
واادبلى تدوز ودى ءن أعظم الحرائد الإ كاير 3 وق النيو ري راس شين حرائد الوسا . 

يقول « ما أختاف رأيان فى أمر إلا كان أحدها حقا والآخر بإطلا » إن الحق أوسم 
الأشياء تواضْها وأحلاها رهانا وأوحها بيانأ 0 ولقد ضاف المسكاء فيه لشيراوبينوا سائة ) 
وذ كوا شواهده وقسموه إلى أقسامه ؛ من حقوق الفك وافدول واارعاة والرعايا وشرحوا 
فى مصففاهم إن الحق قوام الاجماعات الإنسانية منزلية كانت أو مدنية » وأن مدة دوام 


الاحماعات وبقاء الدول عقدار دوام الحق فهأ وبقانه لذن الحق ممصمل التكافؤ بن القوى 


قمع سب 


المتمءة لااكتساب الأءنية والسعادة الاتين ها غاية سير الأم فى حيائهم » فإذا حصل 
الاأحراف عنه زال التسكافوٌ فا ضمحل الاجماع ووقفت الأمم دون بلوغ غايلها . 

انظر إلى الحزب الحر فى الحسكومة الإتجايزية كيف كانوا محامون عن حرية الأمم 
وتحثون الدول على إطلاق ربق العبودية عن الشءوب ويدافمون عن الإبرلنديين وجاهرون 
بذمائم الحزب الحافظ ويذكرون شدائم أجمالهم فى حرصهم على الفتوحات » وكانوا ينددون 
دزرائيل فى إقدامه على حرب الأفنانيين تائلين له أن سير على خان حر فى بلاده له أن 


يقبل فير الروس ورفض سفير الإ:_كليز وليس لأحد أن يمارضه فى أمره هذا .. 


وأحب من هذا أن الصريين بأجمهم ولا أستثنى مهم أحدا أرادوا أن يضعوا 
فى بلادهم أساس الرية بتشسكيل ملس النواب مخلصا من ربقة الاستبداد الذى كان 
يستحلب الوبال على المستبد ومن استبد عليه كلمهما وخروعا من مضيق المبودية التى 
نشأت من الإيثار والاستيثار بلا ملاحظة النافم والضار » وطلءا للا مخراط فى سلك الم 
التمدنة رحاء أن حظوا من السعادة عا حظيت به الأ ١‏ لما رأى الغرب ميل الصريين إلى 
الحرية وسيرث إليها وسعمهم فى طلب أسياءها ما وأو أن واجيوثم رد وعارضوثم بالعذف 


ودافموا ثم عن الوصول إلمها وأوحبوا الشقاق بين اأراعى والرعية 6أم. 


5 


)5 ( المقطم 


فى ١4‏ فبرابر 1844 صدرت القظم وغرضها ما أسمعه 2 تأبيد السياسة الإتحامزية 
التى لولاها ما كأن فى الشرق بلد يستطيم أن يعيش فيه ومجاهر بآرائه وأقواله » . 


وقد امخذ الثلاثة ( دروف وخ ومكار وس ) دكانا صغيرافى شارع أولاد غفان واعوه 
( دار القتطف ) وكان شرط كرومر علمهم : لا ترجو باسم الوكالة البريطانية إذا أخطأكم 
فقدمم لأقضاء ؛ ثم وحمون الناس بابكم إنما ندافمون عن الاحتلال البريطاتى للاحسان إلى 
سر ثم سكم تعلل داك دن الأموال ما نشاءون 1 وف تقدار الباحثين والؤرخين أن 
حدر به الأهرام حولت 5مما إلى حانب الشعب 0 وكتب فها ممطق كامل م( هيالك 
00 الاحتلال صيفة مين لواء دعونه فكانت 2 المقطم ل ث2 م يلمثث أن واحه الوطنهون 
التحدى بأصه دار لو بد ل فس العام » فلا مول لْوُ بد إلى ضف الخدبو اضفار الو طنيوث 
الاواء عام ١14٠٠‏ وقل 5-7 فارس عر فصلا صور فيه مدى ثقل الممة التى قام مهأ المقطم 
ودلك بعلل تيقب وأربعين عامأ من أصدار القطم “قال ٠:‏ بعل ال محر: إلى كه لتديا مطيعة 
كاملة العدة لطبع التتعاف و طبع م نينا “ن الحارج لنس هين نه عل على تفقاثنا ونفقانه 14 
وكانت عواقب الحوادث العرابية قد أوقمت مص فى أزمة مالية ظلت تن من عسرها أعواما 
فم رد على الطبءة معابوعات تسد الريح مها الحاجة أو تسكنى لإدارة المطبعة فأنشأ المرحوم 
ار وج بين العامة وتساعد على إدارة المطبعة » فلم بأت ذلك بالفائدة المرجوة » ولذلك خطر 
لدعا أن لصون حرينة اديوفية لأشيز الأخبار اهلية وموطافات.رائرية عودية لفارت 
فى ذلك كر اهة الاشتغال بغير العلى ؛ ومخوفا من الدخول فى مآرْق السياسة حتى 'اشتدت 





. ) ١١91١ ذكريات ةارس عر عم المقيدف ( ماو‎ )١( 
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الحاجة إلى تدبير مميل. كاف المطبمة وجعانا نفسكر إما فى إصدار جريدة أسبوغية أو 


المباجرة إلى اولايات المتحدة كا كان قد خطر لنا قبل المحرة إلى اهيار الصرية . 


لم تغاب رأى شريى عل زاك نبوا زنفنا إصدار جريدة إخبارية أسبوعية تسكفى 
م الفعات لإدارة حركة المطبعة وتثمير رأس الال » وبا حن نستمد لذلك شاء القدر 
أن يتصدى لنا من استخف بعزة أنفسنا واستفزنا إلى استبدال الجريدة الأسبوعية مجريدة 
اومية رتما عنا ؛ وسبحان من قسم الحمظوظ »فقد قسم لى انآغر أعباء هذه الجربدة اليومية 
وأفتد راحتى وى وما ميل إليه فطر نىومن الاشتفال بالعلم ؛ وبرز المقتعاف رحاء أن يكون ا 
ل الحزيدة اليودية عونا لنا على إدامة المقتطف وانقطم زميل إلى تحريره من كل مل 
مواة © ولا ترط .هنا لكر كىء .ما لفك من جراء الاششال بالفيانة :ونترض 
معاركها على ميدأ الاشتفال باامل فى قول الصدق والانقصار لاحن » لا يثنينى عنه إرهاب 
'وعيد ولا وعود عال ورتب ونياشين وما قاسيت من التاعب التى كثيرا ما غادرتنى أقضى 
القيالى وأنا أتقلل فى فراش الهحموم من تماقب الاضطباد تلو الاشطياد يسبب الأسائس 
التى محاك لى فى الظلام وأن أ كم خبرها فى أحماق صصدرى عخافة أن يدرى مها شريكاى 
فيضطر با فلا يسقطيع أحدها متابمة الدرس والطاامة ومحري المقتطف عا يفيض ذلك من 
راحة البال وصفاء الذهن »© ولا يستطيع شربى الآخر القيام بأشغال المطبعة والجريدة 
وانجلة عا ي#تضى من الأمن والاطدئنان » وإذأ قلقا قلق واضطريا اشطرانى بارت 
الأشغال وساءت حالة العمل والمال » ولذك بلغ فق أن قرف اتلك اخباذ الحكم على 
بالإعدام من الناشين على إسبب سياسة المقطم وأنا صامت حتى ألغت الصير على المسكا بد 
ول أعد أعبأ بتلك الأحكام بمد ما تكررت على ثلاثا بالإعدام وهى لا تزال محفوظة بين 


أوراق ليقر أ هما من انق ليه بعد ىق ويترحم على مصدرمها كا أرحم أنا امهم الهوم فل 


حل 4# اع 

نا بات من الجمر عتها ولم يبق أحد منيم حيا فبمضهم مات حتف أنفه ويمطبوم مات 
قولة أو وإنفاذ حكم الإعدام عليه .٠‏ »© 2( 

وقد نظم الشاعر أحمد شوق فى وصف المقعاتم عتحالة نشرسيا الأؤيد 550 سلةمير 
© ) حاءت على هذا الحو : 

زعام القطم أنه يذشنى - وينشر فلسفه 

وقد كان أسمحاب المقعلم جاه كرومى والاستعار باجمون الر له الوطنية ويهاجمون 

المديو هباس ؛ وقد حاول هباس الإنتام هلى فارص عر برتبة الباشوية فرفض. . 


4ع لك 


(4) الحو بد 


حتى توقف عام ١916‏ ( وكان الشيخ على يوسف قد ركه عام وا ونرفىفى ه5٠‏ أ كتور 
1911 ) وقد أنقذه سعد زغلول من الحجز حين اختلف مع شريكد أععد مافى ثم إمخذه 
الحديو فيان لسانا لسياسته من بعد » وأعطاه أرَنيْة ا لاف <نيه فاشكرى ما كينة طباعة 
رأس كبرى عام 16.07 » هى أول ما كينة روتاتيف تطبع 177 ألف نسخة فى الساعة . وقد 
قام على محرره مد صاحبه ( على بوسف ) على التوالى : سيد كامل ٠»‏ وحافظ عوض وثمد 
أو شادى وحامد إراهم أول من قال بتقديم الفاتورة للاتجلير بعد الحرب . 


ظور الؤيد قبل مباية العام الذي صدر فيه القطم وقد توالى صدور الؤْيد مند ١/846‏ 


وكان تقرب صل بوسف من رياض شا فاحة واه وما زال .نحوم حول الوزراء 
والحكام حتى عام 1915 حين تولى أهلى ساطة صوفية وكانت له الكامة الأولى فى أعلى 
الجبات « وقد لبس الشيخ اكل زمن لبوسه والخذ حيال كل ذى سلطة من الوسائل 
والحالات ما يؤدى انحاح خطته على يديه محكمة وحصانة » . ظ 


وقد وسف الحديو عباس جريدة الؤيد فى مذ آراته() فقال : كان الأؤيد فى الواقم 
يفل بالمقالات العظيمة ؛ بأسلوبها البارع وأفكارها العميقة » وكآن الشيخ ( على يوسف) 
بأسلوبه اللاذع وبلاغته التى لا تنيض وعاطفته التى كان يطامن من فلوائها لحسن الحظ ‏ 
فاسفة إنسانية فاثقة 2 قدغدا بفضل اتصاله اليوى بالشخسيات البارزة متقدما فى كل عل 


وفن وكان يتحدث إلىالقراء عن مسائل تسئئير يلاجم ٠‏ 6 


وقد صورتث الأهرام موقف «١‏ الؤيد » فى الحركة الوطئية ‏ نوم وفأة الشيخ على 
بوعك 157 نتالك : سار الْؤيد بين عثرة من فلم الطبوءات وعدسر ملى »© واسكن عين 
الخفور له رياض باشا ظات ترمقه وتقيه المثرات إلى أن اشتد ساعده كر إقبال 
ين 
(١)الصسرى‏ : مايو ١1ه١ألا.‏ 
(؟) الأهرام ل ٠؟‏ أكنور 159١‏ . 
(م حمست + اطاور المودازة العر به المماميرة ا( 


هنا + عت 


الأمة هليه بدن لقره فل 1 عن اإلة السودانية بفيسادة الأورد كقدئر وصل إليه 
خلسة من فتى فبطى فأقامت غليه الحسكومة قضية برىء مقها » وكانت هذه القصة عرناً 
لاشمب ليقبل على |أؤيد ؛ وتلا ذلك نشوب الحرب بين الدولة الفاية واليونان » فأوعز 
رياض بإشا إلى الشيخ على بفتح باب الا كتتاب فى جريدته لإهانة ااتأسيسات العسكرية 
الدمانية ولإعانة السامين السكر يديين وترأس دولته ذلك الا كتتاب » وءت الحركة الوطنية 
وقتئذ عوها الكبير فصار الؤيد معرضا لأفسكار السكتاب وآراء المظاء ومن الوطنيين إلى أن 
أنشأ امرحوم مصعانى كامل جريدة الأواء ' فانشطرت القوة شطرين » كان أ كثرها إلى جان 
مصماى كامل » ولسكن المؤيد ظل مجاهدا فيسبيله » ولا ألف مصطق كآمل ( الحزب الوطنى) 
ألف ااشيخ على حزب ( الإصلاح على المبادىء الدستورية ) لتظل له الزءامة وى مناهضته 
#اعدزب الوطنى أ كبر دليل على ثبأنه وعزمه وصيره ؛ وقد نماه القعلم قال : شى عاينا ننى 
هذا الرصيف اهام ٠ ٠٠‏ بمد ما قينا أحسن سن العمر ججيماً فى جهادعظيم » وصدام 
سيامى مستديم حتى قيض اله لاجميم الاتفاق على مراعاة أحوال معلومة ومبادىء سياسية 
مفرومة »6 © و القملم يقعصد مهذه المبارة الإشارة إلى اناه الؤيد خبن اختار السير فى نفس 
خط المقطم فى تأبيد السياسة البريطانية فى معمر بعد إنعقاد الاتفاق الودى بين اللحديرى 


عباس و مثل ريطانها فى مصر « األدون فورست © . 


(5) اللواء 


ظور اللواء ( أول ينار 14٠٠‏ ) لغمل لواء الحركة الوطنية على تجو مختاف هما كان 
من أتحاه الؤيد . إنسم طابع الاواء بالجاسمة الحطابية والإإمرار على خصومة الاتجليز دون 
أن ترتبط هذه الحصومة بعلاتة الحديو عباس » وفى نفس الوقت الذى حول فيه الحديرى 
عن الحرسكة الوطنية نت الاواء على خطته » وعندما قفى مصطق كأمل أختسير الشيخ 
عبد المزيز جاويش ريسا لتحريره فدكانت أقوى مراخل الجباد المنحق ف مقاومة النفوذ 
الاجليزى ف ممر . ولا عيرة عا ره لض السمكتاب من إعماد اواء على موارد يلدز 
وعابدن »؛ فقد كانت الأهرام تعتمد على الفرنسيين وكان المقطم يعتمد على البريطا نيين 
والؤيد يمتمد على عابدن . 

ذلك أن الصحف ومبا لم تكن من القدرة بحيث تستطيم الاءماد على مصادرها » 
وكانت تابعة لحبات أو موالية لما وواتكة فى تأبيد موقف هذه الجهات » ولمل اللواء هو 
أول جريدة ل يكن لها اءماد على جهة ذات نفوذ واتة التأثير فى سياسته » أو أنه 
يضع عله مرق ضنط حبات تفرض عليه سياسة مختلف مع هدفه الأسيامى الذى 
رسمه لنفسه » فقد كان الحديو عباش يؤيده فى أول المراحل فلا مول الخديو سنئة 1604 
م يتحول الاواء كا نحول الؤيد » نم وانقطمت مؤازرة يلدز بمد عام 1604 ومع ذاك 
فإن الأواء لم يتحول عن خطته السياسية ؛ والواقع أنه إعا كان يمتمد فى مصادره على سراء 
الع بين الذن يؤددون سياسته وى مقد مهم ا مر حوم تمد ريد الذى كان يسهض أَضْيحُم 


جوات هذه الأعياء . 


985ظ 5 


1- (الجريدة ) 

وَعمدرت الجريدة عام ١4٠7‏ وأعانت عن هدثما واضا وهو « محقيق الأمالى 
الوطنية باتفاق ينم بدن الاحتلال وبين الأءيان اللصربين ‏ وحدثم ‏ باعتبارهم أسماب 
المصالح الحقيقية » وقد كشف لط السيد عن مفهوم الأمة عنده خين قال  :‏ إن الأمة 
لا تيسكون من الأفراد وإنما تتسكون من المائلات والأعيان ثم رؤساء الأمة الطبيميون 
92 رؤساء العائلات وأن السبيل إلى اقيق معلالب الأمة » هى الطرق السدية 
للشروعة التى لاعمس مصالح الأجائب ولا يمل للاتجليز ذريعة جديدة لتثبيت مركزهم 
فى مصر » أما القطرف من حانب الجهور فإنه يؤدى إلى المناد والقسوة مرى حانب 
إلى موس ف عهد الاءتلال» 

5 ظبرت صعيفة « الظاهر »© لحررها مد أ.و شادى وات على الشيخ تمد هبده عناسبة 
فقواه بأ كل لوم المنخنقة وأقذعت فى مجاء الشيخ وطالبت بعزله » كأ تولى مهاجمة ااشوخ 
عقالات ولى درحة 50 دن الافذاع 6 الصمعحفى الآفاق « مد الشر بةلى 0ق يقول الشيخ 
رامد رضنا ان كل الصدف قد ردث على الظاهر ودافمت عن |أشيخ عبدذة ماعدا داللواء ©؟. 

وظبرت مصباح الشرق لإراهم المويلحى ( ١4‏ أرئل 4)) وكانت موااية لاساطان 
عبد ايد ' وقد نشرت مقالات فياضة فى هذادعم هذا الولاء . 

( حضضير صاحب هذه الجريدة من سفره إلى دار السعادة بعد أن حاز جميل الانمطاف 
السلطاى ونال حدر بل الانمام الشاهالى و كك للخم والاسان أن ينطلقا ا بعص هده 
لمن اأتوااية والنءم الترادنة » وكان يقدم رسائل أو اللحدى الصيادى بقوله : رسالة طلءعت 
علينا من أفق المشرق لعظيم من عظاء الإسلاه0؟ . 


.ا١هذو اكيولية‎ )١( 


ف 5 حت 
دخائل الصدافة 


(١)الحلال‏ ع ورسى زيدان م 201 ؤ9ؤ1وم١٠١١١ا.٠‏ 

(؟) مس الحديئة المصورة ( 9و١‏ - .)١98105‏ ظ 

(؟) مجلة كل شىء : لمدد من الأدباء( ١9151‏ + ه+١١)‏ , 

(؛) مل الجامعة ( مود كامل اطهاى ) لد سنة ١١*15‏ . 

رى علىيد من كتبوا فصولا ومقاللات عن الصسحافة ف هده الفترة » أن الصحافة 
الشرقية وشعت ف الأصل لخدمة أغراض اله-كومة أو موظفسها وأن أرباب السدحف 
انوا يتوق على نشر حرائدم بنفوذ السكومة ٠‏ وكانت المسكومة تشترك عمئات 
النسخ ؛ وكان بض الوزراء زود وكلاء الحرائد يكتب التوصية للمدرية تأمرثم عمساعدة 
تلك الجرائد » وكانت الحرائد أ لة فى بد الحسكام تسبح باععهم » وثث رم بأعما لهم » وكانت 
السدف فى عبد إماعيل تقضى بإبعاد الوطئيين وتقريب الأحانب ولم تكن الجرائد تصرح 
مهدأ الارض إما ؤلفا إلى إسماعيل أو ونا دن عضأه . وأشاز حجر جى زيدان إلى ما أساب 
صاحب الأهرام ويف كان حاله لو أ تلهس ٠‏ دولة أحئبية ) بيك فرنسآأ / ٠.‏ 


فلما بدأ المرابقون ح ركعومأ نشأو اعدةجرائدللدفاع عن سياستهم أشهرها جربدةالتذسكيت 
التى سماها عرانى ( لسان الأمة ) وجريدة الححاز والزمان والطائف وغيرها وانيجهت 
الحسكومة إلى إيقاف هذا القيار وتقييد الأقرال » فسنت ظانونا للمطبومات عام 1841 
يقفى أ لا يحق لها بم نشر كتاب ما » قبل الإذن بطبعه من قل اللطبوعات . 

وما أن مرت فترة قليلة بعد الاحتلال حتى أطلق لاصحافة الءنان وسمح بإصدار 
الصدف فصدرت ح ف كثيرة وكانت الصحف في هذه الفترة تعيش فى أزفة ومدحنيات ' 
ونا ما كينات دار بالهد . 


55000 

وكان رانب أعفلم تحرر يترأوح بين نخسة جنمهات إلى تمانية ٠‏ والأغلبية الطلقة لام حفيين 
كانت من السوديين واللبنانيين ثم كثر عدد الجر ائد والجلات » واحترف الصحافة كل من 
لاصناعةله ولا حرفة » وصارت الصعحافة «مودة» وملباة لأ بناء الأغنياء والأعيان ينشر ونها 
غجردالتسلية ؛ ولكنها 1 ' حد سوق فأقفلها أعامها . أما الأغلبية الساحقة من أسحاب لمحف 
فى ذلك اين 5 فكانت جاعة من لاعمل له م2 يتخدومها وسيلة لآبراز الأموال بالطدن على 
العمد و الأعيان وااتدخل فى شر م انقاسة يعبارات “ع<ة حافة » ولا كان أغاب أصواب 
الصف عيدين عن هذه الصناعة فقد اسةتخدموا ججاعة من السكتاب و لحرن وان 
بعشعوم يكتب إلى ثلاث أو أدبم جرائد أسبوعية ٠‏ وكانوا يكتبون صحفهم فى الاندية 
العمومية والقروات وكان معظمهم مجلسون فى قبوات ميدان باب الخاق والءتبة االحضراء» 
وجمارة متانيا » وميدان الحازندار . وفى هذه الأندية كانوا يكتبون ااثلافات ( فلان 
السحف الى برسل ه فى البريد وعليه المنوان حيث فم تسكن الصحف كلها وزع مع 
الباعة ) ويحاسبون وكلانهم ومحصامهم ورسارمون الذن بريدون العامن مهم ومن يريدون 
الافاع عن أنفسوم ؛ ومن اشتهروا فى هذه امرحلة : 

)١(‏ الشيخ الشر بقلى ؛ يكتب فى جريدة ( المهج القويم ) ويكتب اصحف متمارضة 
ومختافة فى البدأ والذهب . 


(؟) محمد نوفيق صاحب ( حمارة منيتى ) وقد اشتهر بقدرنه على التنسكيت والإنداك 
وقد سبق غيره من الكتاب إلى فن البارودى ( السخ ) وتقليد عبد الله نديم فى تدوين 
الحادنات البلدية ؛ وقد بلغ عدد ما يطبع من ارة منهتى عشرة آلاف نسخة » وامتاز 
صاحب الخارة على زملاته يأنه يكن يتحدى غير أحاب الشخصيات البارزة وقد أءرف 
فى الطمن على الشرينخ مد عبده وصوره صورأ قبيحة منسكرة خوك وحم إسددئه . 

(؟) الشيخ النجار صاحب الأرفول ؛ اشتهر بنظم الرزجل البديم بلغة عامية عذية 


متعدملة نكا بديمة رقيقة : 


سه 88 سه 


؟ ب وكان سماد موارد الصحافة إلى ما قبل ثلاثين سنة انما على الاشتر اكات لضعف 
موارد البيع والإعلانات ؛ والاشتراكات كانت عادة ندفم مؤخرا ؛ ولكل جريدة جل 
حائل بأسماه الشتركين وما فى ذمهم من متأخرات ثربو أجهانا على ألوف الجنمهات يقبل 


صضاحب الجر بدة بيعمأ بالثات ٠‏ 


ولككل صحيفة وكيل يتجول فى منطقة معينة من البلاد فيختض أحدثم عديرية 

أو مدريات محاورة ينتقل من قرية إلى قرية مطالبا بالاشتراكات ناشرا مقالات الدح 

وااثناء على للدرين والأمورين ورؤساء الحا كم ومءاواى الضبط متمورين مهذا أو ذاك من 

العمد والأعيان «جرا لقم أو إرضاء لشسهوة فرد أو ججاعة » وقد يلغ من ( شطارة ) بعض 

7 8 الأالم أنهم كانوا بوهمون الءمد والأعيان أن تحرد الاشتراك فى المقطم 

بم 2 جمانة اجليزى ( 9 عاموم لونيات ذيك إلا الاحتفاظ بنلاف المر بدة اللطبوع 
0 الشترك وإبرازه ارجال الحسكومة وغيرثم وتت القوزيم » ٠‏ 


ويقول جرجى زيدان أن الصحف إنقسءت بعد الاحتلال إلى أقسام تحزب يعفممها 
للدولة الممائية على الإبجلز والبعض الآخر لفرنسا على الإتجليز ؛ وأول صميفة ناصرت 
الإتجلمز هى الزمان» لصاحمها ( علسكسان سرافيان ) » م القطم فامقعض الوطنيون مما 
فأنشأوا جريدة المؤيد ٠‏ وأن ظهور المؤيد كان خطوة كبيرة فى المحافة لآنها أولى الجرائد 
الوطنية الكبرى ؛ وقال جرجى زيدان (فىمقال لهعام١91١)‏ أمابقاؤها إلى الآن_أى الؤيد 
وما نالقة ءن الشهرة ونفوذ السكلمة فإنه راجع إلى أقتدار ساحمها وثياته » وما لم يذاكره 
جرجى زبدان إن إفان بار ( اللورد كرومر ) ند اتصل أ أسماب المقطم عام 1884 
وأنه مبد لهم الطريق للإنشاء جريدة 'ومية ؛ صدرت عام 18846 ؛ وقد أوعز مصطفى رياض 
( الحروف برياض باشا) إلى الشيي على وسف فأصدر الؤيد بعد ظمور المقطم بستة أشعهر فلما 
اشتد الحلاف بينعباس والاورد كرومر ١847‏ امخذت المعيةجريدةالؤيدلسانا لحال الحديم ٠‏ 


*9© © 


ال -- صدرث بين 1١85159‏ - وما مواد | حر يدة عن سدياسية وعامية وطنية 


وحقوقية وأدبية يدق ممها حيا حتى عام 111١‏ إلا ثاث هذا العده . 


ويقول حرجى زبدأن : بلغت الصحافة منذ 14287 ما م يباغه غيرها ©» وسبةت سار 
الأمصار العربية ‏ فقد اطت الصحافة فى سوريا قبل إعلان الدستور ( 140 ) فأسبيحت 
مر خط رحل أرباب الأقلام وعشاق الربه وطلاب الرزق ؛ ومن نرى أن حرية 
الصحافة هذه كانت أسلوبا من أساليب كرومر ف التتفيس بالكلمة » وفى نفس الوفت 
فتح الطربق اسكتابات السودبين لاطمن علىسياسةالسلطان عبد الجيد خصم بريطانيا وفق 
خطة مرسومة مهدف إلى عزبق الدولة العمانية » والسيطرة على مخمتاف الأقطار ااتابعة لما . 


ويقول جرجى زندان إن الفترة مئ ولى عباس 1845 إلى ظهور الاواء ١96٠٠‏ عثل 
دوراً مستقلا من أدوار الصحافة ويرى أنه خلال هذه الفترة نطعج القعم والؤيد واشتد 
ساعداها » وحمى وطيس الجدل بينهما ؛ وأهمل قانون الطبوعات فأطلقت حرية المعهافة 
ونسكائر ظوور الجرائد الأسبوعية » وأن الأهرام ثبتت فى خطها ( أى مؤارزه وجبة نظر 
فرنسا)» كا تنبهت الطائفة القبطية فى أثناء ذلك إلى الصحافة » فأعادت جريدة الوطن 
وكانت قد نوقفت ©» وصلدمرتث <ريدة مهر وهى أكر اأرائد ااقبطية ؛ ورى جرجى 
زيدان أمبا على الإجال كانت احتلالية الحطة ( وهى غير جريدة معسر التى كان يصدرها 
أديب إسحاق وسلم النقاش من قبل) . 


إي 


وحخعى حر حجى زبدان ما صدر “دن الف جف كما |6٠١١‏ فيقول أنه بلغ 
فى العالم المرنى 16١‏ صديفة مها 4م صعيفة فى مصر وحدها ؛ وقال إن أسباب كثرنها 
إطلاق سراح المطابوعات 9 فأصبح السكاتب لا يسأل سما يكتب ولا حرج على الناس 


ف إصدار أأض عمف ©. 


ياه 5- 


الدولة العما'ية على ااهو نان .وكا أعان السترر العما فى عام م.4ةا 5 تملقت أمال الهم بين 
شرب أمله لاسي وأخدوا مماهدون لعاليه 4 وامأ توي بطر من عالى الوزارة أراد 3 ةب 


لمحة المحافة الوطنية فأعاد قانون امطبوعات . 


وكانت المحف فى هذه اافترة تتضمن : الإنتاجية » بريد أورياء بريد الاستانةالعاية ؛ 
أخبار دواون المسكوية والقضاء » رسائل مكانى الأقاليم ؛ وكانت محوى مدح شيخ 
الشترة أو شيكرى فق آلة الياه » أو هحاء فى أفلام كتاب اللسكمة . أما امحليات 
فسكانت تنشر دون عنوان » والتلذرافات كانت قليلة مختصرة . وكانت تغم مقالاات 
لمدد من الصحافيين . وكان يمملى ها : ( المحرر ) القالة والإفتتاحية و ( الترجم) 
الرجمة بريد أورما ( انخبر » والراسل ) لأخبار دواون المسكومة والما؟ ( الصحح ) 
أراجمة التتحارب (البروفات)١١)‏ , 

م - وبدأت فى هذه المرحلة سملة على الصسحف النحرفة والضالة وقد اسيّذل النفود 
الاستمارى هذه الجلة لتوجسهها شد الصحف الوطنية فقد هاجت ( مصباح الشرق عام 
مهدا ما استه ( الدرائد الساقطة ) فالت : لاتزال هذه الحرائد الساقطة الماوية 
تهوى من مهاوى الدناءة إلى حضيفى العدم » وأسامها يسحبون من يق الحياة إلى 
ديق الهفون جزاء ما يسحبون فيه من أقدار التمرض لاناس بالآفك والببتان وأوضار 
الشتائم والسباب سناعة أعنذوها لأكل الميش منموساً ماء حيائهم ٠‏ ووقاحة وجوههم 
وامل تواتر دور الأحكام من الها 5 علسهم وتشديد العقاب سد فى أوجههم هذا الباب » . 


و سصسيو ١‏ 





(١)ألق‏ « يعقوب أرتن » غطاباً إعصائياً من الصسافة لاصرية فى الطه.م العلنى لأصمرى هام 
و6 و1 جاء به إن الصحنفطاء حهو١‏ حت كانت م؟ جريدة ويجة رمام ١604‏ 2ت ١١١‏ حريدة 
ومحة ينما ١١4‏ عربية ١١(‏ عربية يومية ) ههعربية أسبوعية , 90 عربية شهربة 2 
8 عرية نصف شورية ملها ١٠١+‏ حريدة فى القاهرة . وأبرز صف للقاهرة : الأهرام »الجوائب » 
اقواء , لابه , لأقعام الوظان » مسر »2 ااظاهر . ش ١‏ ْ 


-- هه كج 


وقد أوردت مصباح اشرق هذا التعليق إشارة إلى حلم محكمة السيدة زيئب ادزثية 
(١1يولية‏ 1464 ) بحبس حسين شا كر صاحب جريدة الطالب مدة شورين ويغرامة 
قدرها أاف فرش ٠‏ 
+1 9# #* 
ومن هذه الماذج قضية الشيخ مد عبده على أداب جربدة : النهج القويم والشيخ 
د ايان العبد كا ترويها ( مصباح الشرق / يوليو 1884 : ) 


قدم حضرة الأستاذ الشيخ تمد عبده بلاغا إلى اانيابة الممومية بأن أصحاب جريدة 
الهج القويم نشروا فى جريدتهم مقاة حت عنوان ( أدوار الأزهر ) تضمنت طدناً شديراً 
فى حقه » وقد اعتنت النيابة مهذا الأمر وابتدأت فى سباح ذلك اليوم لتسقيق الدعرى 
عر كز عكية السيدة زينب الجزئية » فاستحضرت الشيخ ممد الشر بينى والشيخ عمد 
الخيمى بصفمرما معهمين وحمد الفليوبى وإراهم سعد وحمد حسان شعو وا. 


سئل الشيخ عمد الشر بينى : ما إذا كان رأى فى المقال تثييراً عن الأسل الذى كتبه 
فأحاب بااسلب إلا ما كان من بعغى الخماأً المطبعى . ثم سل عن حضور الشيخ سامان 
المبد هل كان انعا أم مساء وهل كان يثر دد على الطيمة وإدارة الحريد : قبل الأن» 
تأحات بان خضورء كان فى الساعة القاسمة قبل الظهر تقريبا وأنه لم سبق له تردد عاميم 
إلا يما كانت الطبعة بشارع تمد على ' فلا انتقات إلى محلها الحالى حضر إليهم مرتين 
الأولى ايقص عليهم ما كتبو | للقالة فى موضوعه » والثانية ليقدم لهر الشسكر على نشر هذه 


مر 


اللقالة وكان معه فى هذه الرة الشييخ حمزة فتح الله وشيخ آخر . 
س : هل سبق أن كلفك بنشر شىء فى الجريدة , 
جَ ٠‏ لا 
ش : قات الآن أن الشيخ سامان العبد أتاك متشسكر أ على لشر ماقصه عليك 


عد 4ه 5 


فى أى نو م كان ذلك وهل كان ممه أحد وه ل كان أحد 06 وفت محيئه . 

> : كان ممه الشيخ ممزة فتح أل و كنت آنا امو هر 7 وممى القليولى رئيس جمية 
الطبعة وعلى ما أظن حاء قبل الور من ايوم الخامس أو السادس بعد العيد ولم يملس 
بل ظل هو ومن معه وأففين . ظ 

ع #* 

وهذه القمة كك ترومها جريدة مصبباح الشرق : هكانت النيابة العموءية قد أمومت 
صاحب الفرج القويم : الشيخ تمد الشربينى عن المقالة التى نشرها فى حريدتنه عدد 545 
الصادر فى شهر الحجة 16 الماغى ونسب فهها لحضرة الأستاذ الشيخ ممد عبده مطاعن 
:تماق بأعماله فى الأزهر مثل عزيقه لاسكتب التى كانت فى أبدى الأساتذة اقدين يتاقون 
الدروس فيبا وكذلك الإدماء بأنه سهم وأمر الشرفين باهاتهم ونمحو ذلك من 
الأإطيل التى حاءت فى لك القالة بعبارة التشتيم ولا استديى ساحب النبج القويم 
آل إن من روى له هذه الأخبار هو الشيخ سلبان المبسد فإنه حشر إلى إدارة 
حريدله وأغرز بنشر تلمك المقالة وما حاء فمبأ برممها وأنه بق عنده حتى 5 القالة ووعده 
روي جريدته مكافأة له على نشرها » لم حضر إليه بمد النشر وتشكر له على نشرها 
وكان يصحبه الشيخ زه فتح الله . 

وأا سثل ااشيخ سلمان العبد أنكركل الإنكار وقال انه لا يعرف صاحب جريدة 
النبج القويم ولا يعرف محل إدارته ولا علافة له به أصلا ؛ وإن ينه وبين حضرة الشيخ 
تمد عبده الصداقة التامة والوفاء الكامل وأنه يحل مقام حضرة الشيخ عن أن يقال فيه ذره 
مما حاء فى تلك المقالة وأن ما بنهما من الود لا يسمح له أن يألى بأقل شىء يغير خاطر 
حضرة الشيخ . لم استدعت النيابة شهود صاحب النهيج القوسم ( محمد الخياى » إبراهيم 
معد © خخد 2 محمد العايرى حسان ) وكام أجعوا على أن الشيخ سامان العيد هو الذى 
ذهب إلى محل إدارة الجزيدة وروى نلك الوقائع بصوت جبورى سمه كل منهم لأنه 


كان سكام محدة زائدة واستدعى الشيخ سلمان العيد مرة أخر ى حيث وأحهقه اأفيابة مع 
أأشر بينى » فأمسر ساوان على الإنكار وأصر الشر ببنى على امهام سلمان وطلب من الفيابة 
أن تبص القبع غزة لحز أفواله » فأحابت النيابة أن الشي مزه أخدت أفواله 
وهو كر حضوره مع الشي.يخ سلبان فى إدارة جريدته . وطلب الشير بتلى من النياية أن 
تستحلفه الدين وقال : فإذا أنكر أيضًا أفوض أمرى إلى الله ولو كنت أعلم أن الشيخ 
انان اليف دكار ما وفع وهو متصف بالعالية اتركته ومحمات السئولية كلبا على 
عاق فأحابته النيابة بأن الشيخ مزه حلف الببن أمامها فلا ضرورة لاستحلافه 
قرة ادر .+ 

ص : حقيقة إن تصدم الشيخ حمد عبد ويذل النصيعة يستازم من النصوح حا 
ذلك النصح فهل رأيتم فى الأستاذ الشيخ محمد عبده حالة "وجب تلك النصيحة . 

ج : طريق الساف الصالح رفى الله عنهم أجعين بث النصيحة للاخ متى اجقمم على 
أخيه ولو دون ثىء يستدعى ذلك » وأنا ليس بينى وبين حضرة الأستاذ إلا الصداتة 
ولا أعرف إنسانا مستقما مثله . 

س : هل شسكوت الشيخ تمد هبده الحضضرة الشويج حندوله م ذكر فى مقالة 
المج القويم . 

: كلا إنه من كبارنا فبل اشةت> كبير لكبير . 

س : قلم : انم ل رو حضرة الشيخ شخمد عبده يستعمل الفلغلة مع المدرسين والطلبة 
فبل سبحت من غيرك أن حضرة الأستاذ الوى إليه استعمل نلك الفلظة , 

ج : لم أسهم من غيرى ذلك ولو سممته لسكنت نصحت الشيخ لأنه يقبل النصيحة ١‏ 

وبعد ذلك انق حضرةالفاضل مصطف بك بيرم إلى الجامم الأزهر إبراهم لسؤال فضياقاو 
الشيخ <سوه النراوى ما يملمه فى هذه السألة وقد بلغنا أن إحاءة الشيخ الوى إليه كانت 


]إل اسم 


قاصرة 0 أنه لسمع قط من أحد الدرهين أو الطلبة أدلى كرون حى الأستاذ 


الشيخ 2 هيده واإعا م عثل لاك ك الإشاعات عنه فم مهى وقد حققمأ حر نه بنفسة 


فتحقق من كذمها 6 |ا.م 


وما يتصل مهدأ الا ماه ف بلغه الترسم ف هرأ الموع من الصدف ققل اضبيورث 0 
الجارة ؛ حارة منيتى (أجد توفيق) والسيف أجد عباس وكان أصدر مد 'وفيق الخارة عام 
لاا وانتى فى كتابها 5 الشيخ ضاق أو نظا 1 نظاارة ) وعمد الله ديم 2 والشيخ 
حسدن الألابى ( والشيخ هل التحار على نظام الأزحال والة_امات والحادثات ين 
شخمين » بدخلون فى "عباراتهم ملا وألفاظا ينفر مها الذوق السليم ٠‏ 5 قامت 
مملة السيف على النقد الحزلى فى جلة لا تزيد عن سطرين » وعبارنه محتوية على نسكتة 
أو إشارة دقيقة لا بدركها إلا الواقذون على أسرار للبلد ودخائل أ كارها ٠‏ 


وقد بلغ هذا الاحاة مداه سنة ١404‏ حين اضطر بحلس شورى النواب واحمية 
العمؤية إلى يمثه حين تاتى افتراحا من ( أمين الشمدى ) عضو الجلس يتصل مخطر هذه 
اليم ايقول التترون : اننا 'رى أسافل الناس يقدمون طى إنشاء الجرائد » وقد ملاو 
الدنيا سفاهة وتمديا عل الأعراض ء على أن الجر الدهى مرشد الأمة والحسكومة والطبوعات 
هى ركن من أركان العمران ؛ فاقترح على المية العمومية أن تطلب من الحكومة الاتفاق 
مع وكلاء الدولة على سن قانون مموى للمطبوعات بق الناس شر هذه الفوضى أو ألما 
تقرر معاقبة من مخرج عن حده وعلق الشيخ عمد عبده فى الجاس على هذا التقرير فقال : 
« إن القدح فى الأعراض ونفر ما يخل بالآداب سواء كان بصفة رسائل مستقلة أو نشر 
مقالات 0 اند » قد كثر فى هذه السنين يسبب إطلاق حرية ارده ' وا أن ذلك 
ممنوع شرعاً وسياسيا فنلذت نظر الحكومة إلى ذلك . 


0ك 22010 


)0 , ؟)الخلال م و ( 1 كتوير 55| ). 


90-7 


4 - وقبيل الحرب الءالية الأولى سنة 6 151 كانت الصدف !اسكبرى فى مصر فى ؛ 
الأهرام » لمرو سة ١‏ الوطن * المقطم ؛ مصر » الأخبار ؛ البصير » الرقيب ‏ الأأقدام ( وذلك 
بكر يلب ظهورها وأقدءينها ( وقد ل عت أحدى 92 المح الوطنى دور هذه المعحض 
فى هده اافترة على هذا الحو : 

الأهرام ( لسئة /7؟) : سياستمها عمانية مصرية » لا تتأخر عن محاباة فرنسا » 
والدفاع عن مصا حا ل 2 صواء أكانت اقتصاديه أو سياسو_ة 6 ومع دك 
لا مل المصالح الصرية غالبا إلا إذا كان الأمر متعلقا بشركة من الشركات . وهى 
ع المكرمة ف موقف الاعتدال 6 دقر لما بالحمنة وندنتقد السيئات علوةه وهى ل حهوده 
مم الااحز اب الساسية ونجاملها كلها أو بمضها أحياناً وهى أ كثر الصحف ( الشامية ) 
عنابة عصال الوطنيين . 


الحروسة : مكتوب عليها أن فق سنة /1؟ ( هلما ( ولسكنا : تعبدر إلا ( لابويه 
عددا) وهى مع حداثة عودها قد تطورت فى مشرمها هرات » وا_كمها الآن أسكتب بلمحة 
دضرية © وهى فى أرائيا بالنسبة للحمية ( عابدين ) كالؤيد وبالنسبة للتصالح الفردية 


وطنية صرفة . 


الوطن ؛ ( السفة 4*) احتحبت ؟؟ عاما بعد أن أبطللها ميخائيل عبد السيد ثم أعادها 
( حندى إراهم ) بمد ؟١‏ عاما ليتسنى له نشر الإعلانات القضائية » وهو برى العمد 
(يقعد عمد البلاد) هدفا راش له السهام فلا يترك فى كتابقه سهماً إلا وجب إلى واحدمنهم 
أو أ كثر » وسياسة الوطن العمومهة » احتلاليه] كثر من المقطم حتى انه كان حر ض الاتجامز 
على غم مصر إلى الستعمرات الاجليز ية ورفع الراية عليها مستءملا فى ذلك سماجة لم تصل 
إلمها جريدة قبلها » ولا يخلو عده من أعداده من طعنه فى المسلين أو إيلام امواطفهم . 


مسحب ناس ميعن ااا بجو 





لم يم لتم 


.)ا١51١١؟ حريدة الشعب ى عاير‎ ( )١( 


1. 


القعام : سياستة اجليزية مسرفة ١‏ لولا أنها تحكتب بحروف عربية وكل أجمال 
الحسكومة ممدوحة لديه . ولقد بلنت ثقة الاحتلال به حداً متناهيا حتى أله يقوم بترججة 
وطبع التقربرالذى يصدره المتمد البر يطائى سنوي فيكون علمه به أسبق بكثير من عل أعضاء 
البرلان الا جليز ى» أما مصلحة المصربين آديه فلا ثىء » وهو يتقدم مشروعات المسكومة 
يسطها لاجمرور وررشم الأذهان لقبولها والععاس العافير لكل أتمالما » حتى لو كانت 
إرسال الشانق قبل عقد الهكمة ( والعروف أن القطم أعلنت فى ابإن التحقيق فى حوادث ‏ 
دنشواى 1407 أن الشانق قد أرسلت إلى مكان الحا كة قبل إصدار الك بأيام ) . 


وأسعاب القطم أغنى السسافيين مالا » وأكثر أطياناً » ورنما من أن الصمحافة 
فى مصر محلبة الخسارة » فإنهم جموا مها 'روة يقصر عن لبا أ كبر أرباب المشروعات 
وربما كان لدهم فى كل شركة أسبى » وثم أقدر السحفيين على الغا على عواطفيم ودس 
أشد المطاعن وأ كثرها أفماءا بالسموم فى قالب نصيحة مبرقشة . 


مصر : قبطية ععمى السكلمة ؛ واحتلالية بأوسم من ذلك . ومن مناقها أنها رضعث 
عريضة وقدمنها #وكالة البريطانية تثبت فها أن الدستور ضار عصر غير مفيد » وقد 
أنشأت هى وجريدة الوطن السفارة القريافصية فى اتحلترا عساعدة القسس البروتستانت وقد 
حبذت قائون الطبوءات عند سدوره لا علمت أن المقصوه به هوالصحف الوطنية وحدها . 

الأخبار : ( وسف الحازن ) فى سنتها (15) وهى جريدة لا مبدأ لها ولسكنها محافظ 
على عداتها لأدولة المأية وصداقمها للاحتلال ٠‏ 

الؤيد : عاشت مهملة إلى سنة 1١85”‏ ثم أصبحت منذ ١404‏ جريدة احقلالية 
باطفاً وظاهراً . 


( الجريدة ) : أول حريدة أنشت برأس مال كبير قدره 7١‏ ألف جنيه » لا وقمت 


حادثة العقبة 5 ١1‏ وظهر لأورد كروص » تئر الرأى العام بحريدة اللواء ورفمها عل كل 


548 لد 
أأمصيدف البى سارت: طوع إرادته أو دن صم بد محربية . والرفكية (ث صورية وعغر 
سورية » فرأى كر وعس أن تصدر جر بدة مه رانة حقة ) كرون سيأسمها مع بة فير مرتبطة 
بالدوة ااملية » لذلك كاشف أخصائه والمترددن عليه من الأعيان أمثال + وو سليان © 
حسين عيلك اأرازق 0 عمد ارحم الدمرداش م فألفوا رك دن 0 ١ "٠‏ دان من أعيان 
الأربءة عشر مديرية لمثيل سكان البلاد وأرباب الصالح عقدار ما عثلهم مجلس شورى 
القوانين أريم مر الكه :4 انه ياف من ثلاثين عضواً » وألفت ترْكة اللحريدة من أضعاف 
هذا العدد وكآن مقدراً لا أن سير سُّ خطة مها لما الأوره ٠‏ 
وقد غيرت حادث دنشواى السياسية العامة للاحتلال فتضءعضءت أركان ذلك الذرض 
الذى أنشئت له الجريدة وكان هدفها هو اتفاق الأعيان ( لا غيرثم ) مم الاحتلال وتقبل 
كلقن منة اها بافقارء كنا للامة ؛ حتى تتوفر لها الكفاءات لاحك الذانى » 
وهى أول من أسمى الممتمد البريطاى صاحب السلطة الفملية والخدبوى صاحب 
ونشمثل لخلاصة هذه المر أجمة ل هده اأرحلة حقائق و أوعدة : 
* الصحف هى التى أنشأت الأحزاب . 
6 ع الصحفب كنت طالب بالاسئقلال والدسةور مع اذيلات المفاهم بينمأ : 
© انتقلت الصسسحف الوطنية إلى أيدى المصريين بعد أن كانت فى أيدى السوريين . 
« أدى تسكائر الصحف الوطنية إلى عسكين الروابط الفسكرية والروحية والاجناهية 
بين ااشرقيين والمسامين » وكثر الحديث عر الجامعة الإسلامية » وأولت الصحف 


اهعامبا بأخبار العام الإسلاى ونقلها من لغاتها المددية والفارسية والروسية والتركية 
نملا عن الايجحلءزية والفرنسية . 


سس 27 ده 

»© إرئق الإنشاء وارتفعت أجور السكتاب حتى بلغت ضعف ما كانت عليه . 

ه ظبر تفوذ الصحافة فى مسألة ( مد امتياز قناة السويس ) فالسحافة هى الى 
بدور ضخم رئسى فى هدأ الأمر » وقام الوطنيون بالمظاهرات » يطلبون رفضى الشروع ٠‏ 

ظبرت السحف فى مختلف عوامم القطر : القاهرة والأسكندرية وأسيوط 
وطفطا والفيوم والمفصورة . 

ه وكانت الجرائه العربية فى أوائل نشأتها تطرح على المشتركين طرح الصابون ٠‏ 

“لى حل تعمير حر حجى زبدان ف ن اشترك عد ذإك وي مئه للا خذ بشأاصر صاحنها 
0 ولا, بعل دقع ار >ن ٠‏ حمللىة الحاجيات 7 بح القراء يطلبول الصدف ره 


٠ه‏ تألفت لاصحفيين نقابة اشترك فسها أرياب الصحف ٠‏ 


زم سه تطور الصدافة العربية النامسرة ) 


5-5 
ظ دان كٌَ و مساحالات الصحخف 2 
5007 


١‏ ان 
بين الحو يد واللواء والجريدة 
حجرت اللءار4(١)‏ والمساجلاث بين الصدف الوطنية الثلاث الى كئل الاصادات 
٠‏ 2 - الثلاث فى فترة 959 وما عدها : المؤيد عثل الحدو والواء لازي الحو ماني : 
والحريد: مكل سور ضيه الأمة وأ-كل مدوا وحوة أظر : 


١‏ سح بين دلى اوروصت ولطنى اليه 


5 الشيخ على يوسف هام 1407 بمد إصدار ( الؤيد ) بسبعة عشر عام يشرح 0 
ظروف إنشاء كفيفته فقال : 


أصدرت الآداب 85 محلة أدبية أسبوعية ؛ وسفحت لى فرصة بعد ذلاك » ت:قدمت 
فيها إلى رياض باشا ( رئيس الوزارة المصرية ) فأشار إلى بعغى القربين من دولته » 
أن أسترخص منه لإصدار جريدة سياسية يومية ؛ ولسكنى ترددت كثيراً فى ذلك ؛ للى 
أن حر نذة سدياصية #صدر عن مور ى مسسلم م بعل حلو القطر >ن حرائد مدربة فعشمة ديعم 
سنين » جريدة قادرة على أن تعيش بين الصعحف القومية التى كانت قأبضة إذ ذاك على زمام 
أميال القراء اخوياراً أو اضطراراً » جريدة لا تتاثر بدسانس الدساسين ووشايات الواشين 
الأوربيين دخيد الأودبيين » ونحتاج إلى رأس مال أكثر من مالى ٠‏ وإلى حول أ كر 
دن حولى ( وإلى معارف جمة ووسائل عد أنا حاو من كثير ممها 5 ولسكن حد 
دافم قوى لى » ذلك من إحسان دولة الوزر أو إشارته إلى نظارة الداخلية مسر خماً 
مهاده الجر يدة ؛ صدرتث أول دسمر كهلم ا فى حجم أريم حوقف قأيلة المواد » سار مو يد 


محا ب م ا 
)١(‏ الأؤيه حهها اللواء ١9‏ الجريدة ١9.1‏ , 


و 


7 


كالوليد » وما هو بحبو حبو الطفل فى مبده » إذ عصفت به ربح خبيقة من سكائئد معاطربه 
الذن كانوا يحشون أن تعيش جر بدة مصرية مسامة » فكسقحوذ على أميال المصر بين وعواطنهم. 
وقانون التفازع فى هذه الحياة يمل النضال أشد فى زحزحة النير عن مكانه من هذا 
الوجود » سئة الله فى خلقه ؛ ولن محمد لسنة الله تبديلا . 


ودب دبيب الخاف بين مدر المؤيد ( الرحوم الشيخ أحمد مانمى ) وبين ساحب إمتيازه 
كاتب هذه السطور بسبب ما دس" أوائك الدساسون » وليس من حق هذا القلم أن يزيد 
الآن فى التفصيل ! كراماً ارفات صديق ف عالم ! خرء وللسكن نتج عن هذا الحاف احتجاب 
الؤيد عن قرأءه من و" سمب مير إلى ٠‏ نوشير (ذهما , 

وكانت اليد الحاسمة لهذا الحاف هى بد ذلك الغهور الفضال سمد بك زغلول ( وكان 
وقتمد محاميا ) إد احختاره الشريك 4 لأفصللى 6 موطوع العزاع م فانمهى حكمه بترك الْوْ يذ ٠‏ 
لصاحب إمتيازه بمد ما أرمى محكة بعال من عنده ومن أخرين مرى فضلاء الشبيبة ‏ 

وكانت هذه الدسكلاب أشد اموأ على نفس من كل مجم ومرغب فى عحمل ( وظهر 
0 الْوّ بد 6 بعل الاحئحاب وكفث خاايا دكن رأس مال له سوق القلم وااصير والاحمال م 
وكانت رثاسة النظار فى يد عطوةتلو مصطق فبمى والأدسائس ضد الؤيد أقوى مدبما قبل  »‏ 
وقد هال أعداءه ظهوره ثانياً » فوشوا إلى الحسكومة بأن هناك جمعية سرية أخذت على 
تنفسمأ الانفاق على الؤيد والسكتابة فيه ضد الحكومة والاحتلال » وكانت ربح الشر 
عطوفة رئيس النظار ( وتمنى به المرحوم عمد بك بيرم ) تولى يومئذ تمحةيق تلك الوشايات 
بالبراهين اللاحقة تلك الدسااس البالغة ٠‏ 


اوه - 


وأنا بين جواذب الأنصار ودوافمع الأعداء أل حجبدى لدى يثبت اأؤيد ويميش 
فلا يكون المار على اللصرى أن يسل عليه الفثل كلا شرع فى همل . نم وجدت امعاباداً 
فن الحكومة ظور بأقبح مظاهره حتى وصل إلى خخد اتفال أبواب الدواوين فى وه 
صاحبه وكتابه ومخيريه » ولم يذنبى هذا الهور حتى حاءت وزارة رياض باشا فى يناير 
سنة ١8817‏ ويومئذ ألمئى فلم الطبوعات التى أنشىء أضايقة المؤبد ليس إلا » يوم كانت 
وظيغة البارودى دى مالوروى مدير قل الطبوعات محصورة فى مطاردة |أؤيد وصاحبه 
فى كل ديوان ٠‏ فلما تولى رياض باشا مده أعازة يمد بدها إلى العحلى وخلص الؤيد 
من عوامل الاضطباد الشديد واستدر فى طريقه . حتى كانت سئة ١844‏ قتة التاذرافات 
الشهورة التى لم تنقه حتى بلغ الؤيد بفضل اقبال الأمة عليه أضماف ماكان قرة وانتشاراً . 
وبوم كان عدد مشتركيه لا يتجاوز 7٠١‏ نسخة وعده ما يباع منه لا يتجاوز الستين 
فى القاهرة كانت الالة التى تطبع بها صغيرة جداً تدار بإليد الواحدة وتطيع بالسكنبس ولايزيد 
عدد ما تطبع فى الساعة عن ٠٠١‏ نسخة وكان هذا من شأنه فى السنتين الأولين “م ازداد 
عدد ما يطبع منه رويداً رويداً < تى كان فى أخر سذته. الرابمة ١4٠٠‏ نسخة فاضطررنا إلى 
شراء آلة من معمل الوزيه تدار بالهدين معا و تطبع بسكاببس اسطوانى إلى ٠٠١‏ نسخة فى 
الساعة الواحدة ١7(‏ يثابر سنة )١18445‏ حيث ظهر اليد فى أدبع محف كا كان » ولسكن 
فى كل صضيفة ستة أحمدة: م تضاعف الانتشار حتى يلغ عدد مأ يطبع منه خسة آلاف 
وكقريث مواد والاعلانات حتى اضطاررنا إلى جاب مطيمة ألانية كبرى تطبع بسكابس 
اسطوافى وتدار بالبخار نظور الؤيد فى تمان مف ( ١5‏ يوليو 1888 ) . لم وفتنا لطبعها 
على | لة طبع من أحسن طراز أخير من اختراع اللحواجة مارينونى الفرنساوى » ولما كانت 
هذه أول مطبعة من نوعها أوصى بها فى معير وجلبت إليها » وتبدأ بمملبا منذ اليرم 
( ؟! كتوبر )١140‏ فقد دعونا ال-كثيرين من حضرات العلماء واذوات والأعيان لتشريف 
إدارة الجر بدة وقت الشروع ف الطوم ( الساعة الثالثة إمد الظهر ) . 


5-3-085 

الألة روثاتيف تطبع يواسظة صفاعة جديدة غير الحروف العتادة وتندز فى الساعة 
الواحدة طابع اثنى مشر ألف أسخة من الجربدة ذات ايان ف مقطومة ملصوقة 
مطوية ممدودة . 

؟ ع من الجريدة إلى لأؤيد 

سا المقلاء ما كتبه الؤيد أهس من الطاعن على أعيان الأمة ووابها الذين برجو 
كل مهمرى أن تسكون لهم السكلمة المليا فى حكومة بلادثم » أن كل مصرى يحب بلاده 
بم أن الأمم لا تقوم إلا عثل هزا المزب ؛ حزب الأمة الذى وتف الؤيد قلمه على 
وذادائة وانة لبوقدة : بأن مخاربه بالسلاح السموم ؛ سلاح السمى بيئه وبين صاحب 
السلطة الشرعية أيده الله ٠‏ وبرى أن يفهم أعضاء حزب الأمة إذ يقول ما ممناء أمما 
تعض فى قوها لاسلطة الشرعية » وأن حزب الأمة وجريدته براء من هذه المهمة . 
اشتهر 9 المؤيد من زمن قلمه بالعقرب ٠‏ وتحاولة استبقاء الوثم اذى سرى ف تفوس 
كثير من الناسء أنه دون غيره لسان حال مسامى مصر والقائب عن الأمة فى بيان سياسمها 
والدعوة إلىمصال! ؛ نقم الشيخ من حزب الأمة تسميته بهذا الاسم » وأنسكر علية احتسكار 
النيابة عن الأمة » وححته أن هؤلاء الأعيان الذبن حضروا ليسوا ثم أغابية رؤساء 
ااعائلات ونواب الأمة » وماكان هؤلاء وحدهم هم اأؤسسين لاحزب بل ممهم أ كثر 
معهم من المشتر كين فى الحريدة ويوائةهم ولى ذلك أضعاف أضعافهم من غير المشتر كين . 

وقد إدعى حانظ عوض فى لندره أنه عثل أ كير حزب فى الأمة ؛ ولا بكر عليه رفيقه 
الشيخ على ذلك » بل يقولون أنه قد كان هو الو اضع الأول نلمابة حانظ أفيدى الى رفى 
فى حجر الؤيد ر بية السياسة » وهو الى لتبه هذه الدعرى » فسكيف أحرقت سمادة 
الك ييخ نيران النيرة على الأمة عندما قام ثلا أماثلما وأعيانها » إن هذه الثيرة ليست 


)١(‏ 5 اكتوير لاءوا (؟) واأكتور لانولهء 


غيره 1 الأمة واعا فى غير على ) ااؤبد) وحوف عليه دن ااسقوط بعك ظمور الحق 
الزى شوم به حرب الخية وجرندنه 4 فإن بقأء اليباطل 0 ف له الحق عئه ) ولدلك 
بدأ الشيخ على فى السعى والسكيد لا<زب والجرددة 


؟ ح من الجريدة إلى الأؤيد 


أنعا(١)‏ بعض أهل الغيره من الأمة جريدة ( الؤيد) إذ رأوا من العار علمما 
ألا يكو لمسلهمها وثم السواد الأعظم فها جريدة يشتفلون بادارتها وسياستها . ولا أذكر 
وفاء الشيخ على يرسف أو كنوده لفمم الذين مندوه هذا الينبوع من الثروة والجاه » فإن 
ذلك من تار مخه الشخصى . أنشأو | الؤيد وغذوه عداد أقلامهم وأضل أمو الهم حتى كان له 
من الشمرة ما كان باسمادهم وامدادثم وبوحدة بين الحرائد التى أنشأها أدباء المسيحيين 9) 
( السوربين ) لا يمل الشيخ على بوسف وسياسته ولا بدهائه وكياسته ؛٠‏ فالقطم عله من 
علل وجودة » وسبب من أسباب بقائه ؛ فلقد تنسكر منه بعض الذن أسسوه ودعوه قبل 
أن يبلغ أشده ؛ ويقدر على رممهم بسامهم وهسومهم بقوافنهم . لا أنكر دهاء 3 
000 إليه الؤيد من نيل الال والجاه » وكيف وأنا ممن 

52 تت قوادمه وحوافية » ورب البيت أدرى عا فيه » إعا حدق الشيخ على ضور 
فى أمر واحد » هو اختباره لحال البلد واختباره لأو سم أبواب ارب فها » أموال تبذل 
ومقالات تنثر * فاشتهر الؤيد بأنه جريدة السلدين ولسان الهم صر إذلم يكن لحم 
جريدة أخرى تشاركه فى هذه اازية وطنت أهار الؤيد بالنموت والألقاب ( الجربدة 
الإسلامية الكبري )أ كبر جريدة عربية وظن الشيخ على يوسف عثل هذه الألفاظ أنه 
#هو نفسه لسأن مسلى مصر وممثئل سياسهم . ولوكان هو الذى “ولى تحرير الؤيد منذ 





)3( ؟ كتور 9و١.‏ 
(؟) جرى العرف فى هذه الفترة على أن استعمل كلة الاسيبعبين يعمني أمهم السوربون , 


ولا 


أنذى: عمارفه التى خرج بها من ال زهر وهوم بسل 506 فيه إلى شهادة الغالمية 
ولاقارمها لما قيل أنه لسان 9 » وك كان الا" زهر على عبده بعد عل الجغرافها 
والتار .عم ما ينافى التعلم الدينى وبعد عقبة فى طريقه ' حقى ظل الشيخ على عهد قريب 
يظن أن مكة والمديية ( زادها الله شرفا ) فى أفريقيا .. ثم زالت ثقة التابمين بالؤيد من 


دهة ؛ وتعدد الحرائد الاسلامية من حهة أ نية: ٠‏ 


هذا يتأ الشييخ على حين رى هريدة ما فوق ما برغى أن تنبت مبا وندوم 2 كا يرى 

من سعومه التى ينفثها على اللواء فى مذاهب السياسة فإن خمائهما فى الأصل واحدة ٠‏ 

'وند كآن يفشر ف الؤيد ل لسطنى أفندى كامل وقتئذ - بلغ وأشد تأثيرا فى تلك .الخطة 

ما بكتبه الشيخ على نفسه » ولسكن لما صار لمصطق أفددى كامل جريدة ونال بها الجاء 

والشورة مثا نال الشيخ على وأو سع ؛ صار مسطى بأشا 0 . ذلك من أسباب ذيذية 

الشيخ على التى عرفها الناس كلهم وعرف رأيه فى الظاهر والمنبر واعتقاده بأنهما لن يصلا 
إلى مساماة الؤٌيد ومنازعة احتكار زعامة الجرائد الاسلامية والمربية . 


ومن يعرف هذا كله ولو اجلا لعرف السر فى وقوع تأسيس ال+ريدة على قابه 
كالصاعقة فى محاولة الايقاع لها واسقاطها ؛ و<زعها ثما يسعى فيه من السعاية ويدأب 


فيه من الكد كثيرا ويا يكتب قليلا حتى فال غبر مرة أنى أسقط هذه الجريدة 
بار بع مقالات . 


وا تر كر من النائن. أو لقروا من الأزيدة لبو كلقع نتيا الف 
هلى. وسف هو الذى ينفر عذها ويكيد لها ولأصماءها لحسن:ظنه فمها واعتقاده . بأن خطتها 
هى.الاذلى وأن طريةتها هى الكلى وأنه مهما وسف نفسمه بالاعتدال لن يسقطيم أن حار مهأ 
فى اعتدالها ؛ لوكان الشيخ على قانما بما نال من غفلة الأمة عساعدة الحوادث. والظروف 
غير كام في احتبكار زعامة المحافة منبا » وإلهام ثيل الرأى العام فى مصالحها 


ا الاسم 


لسر بوجره.حزب الأمة. وجريدتهم وأعذهم عرنا له » وأنكنوا على غير خعاتة واريةته ؛ 
حفظا لكرامة الامة اق إكتريثة: النيا + كريكل الفريت ول بان أن ملعن عفين ان 
| اماة إل مة ونم المأ ورحال ااشورى هنمأ أمهم عثلومها وك امون نيا لاا كارا 
للأمة وتعظلما | بلا كياراً لنفسه ااتى نراها أولى اك ذاك عا سيق طأريدته من 
الثمهرة أيام كانت الضرورة تلحمهم وناحا أمثالم م إلى اشر آر رائهم فسا . 
4 سح من لاؤيد إلى الجريدة 
ت10) كين قدمث فى نوشبر 18414 إلى ( رياض باشا ) وهو بومثذ ناظر 
7 ؛ وطايت منه إعطاتى رخصة الإنشاء جريدة بومية باسم (الؤس )لوقن :وعرت 
من دولته مساعدة الشججم والناصح الفيد أشمهرا لم تطل ثم تغيرت الوزارة » وكيف 
اختلف بعد السنة اله وى من إنشاء الؤيد الشيخ أجد مامى مع ساحب امتيازه ؛ حتى 
احتسبت الجر بدة عن الظبور شهرأ ونيفا وقام عشرة من الفضلاء وفرضوا على أنفسهم 
ماثة جنيه يدفعها سعد باشا لاشيخ المرحوم مقابل تنازله عن حقه فى ااشركة » بعد 
أن يحقق أنه كان مدفوعا ومؤيدا من الحاف من أشد خصوم الؤيد السياسيين . 
وصاحب الؤيد يفخر بأنه سوعد ماديا وأدبيا » وأنه وجد من السكتاب الفضلاء 
خير الاعوان فى نشر القالات والطباعة والآراء النافمة » والمقينة أن الؤيد لم يتم 
إلا بصاحبة ١‏ وأنه ولا ماوجد الؤيد فى عالم الصحافة » لدام العار الذين كان لاحقا 
بالمسلمين ( بالوطفيين ) لعدم وجوه صحيفة لهم زمبا طويلا . 


إن اأيد التى أوجدت الؤيد فى أشد الأروف جرح على الصعمق السل هى بد صأحية ) 
ص تسهر سؤدمير كلما إلى ذ لسمهبر مما ( سيمة أعوام رنصف ) لم يكن أمرى 





7)١(‏ أكتور الؤراودره 


عسل فى بلاهه حريدة » لا نه كان قد قدر على أقلامة أن تكيش بعد اثثورة اأعرابية 
وقضى على الحرائد الاسلامية أن لا يكون لما فى مصر وجود » خشية أن تثير ثائرة التعمب 
الدينى كا كانوا يزحمون » حتى أن صاحب الؤيد قغى نصف عام يطارق باب قل الطبوعات 
وهو يطاب رخصة بإنشاء جريدة علمية أدبية فل بئل الاخقبار مها وحقبيةما إلا بعد شق 
الأنفس وما عرفه بعغهم إلا بتلك الحر بده الا دبية الصخير : « الأداب »لم عض علما 
عامان تي أخذت حظها من الانقشار وكانت الحعاوة الا ولى لهريدة امؤيد ( هى ) ساب 
الؤبد على ما به من شعف وقصور (فقد/قام بواجب كبير على الا مة الإسلامية فمصر لم بقم 
عثله هذا الج من سراة القعار ولا أدثاله ؛ وسد نقعا كان واجبا على القادربن وفتح طريقا 
كان مسدودافى وحه كل ع وفاضل وأديب » وقاوم. من الصمو بات التى اعترضته فى طريق 
مله بالصير والثبات والممل »؛ ما لو حاول غيرء متاوءته لتحطموتلائى أمام القوى الهائة . 
ومن تاريخ الؤبد أن بيع أسحاب الحرائد العربية قاموا قومه واحدة وكانوا كلهم 
ع السوريين واتفقوا وثم فى أمرثم على بعضهم محتافولٌ »؛ على أن زهةوأ روح الود 
وليدا فصاروا يسدون عليه كل طريق ويتعةبون له كل أثر لشدة ما كانوا يخشون من قيام 
سحافة اسلامية تأخذ زمام الرأى العام فلا يكون لصحافتهم بمد ذلك السلطان الذى كان 
لها و أعظم ه من سلطان » اطلما استمان أوائك الرصفاء إسلطة القناصل » وللغشرورات 
أحكام وامنازع اابغاء تاكن + ولطالن) شور الشيدانة الاأدر مية الحاية سرك افرال.. 
الؤيد التى أوجفت القلوب » وكانت ااتامرافات تندو وتروح بين معسر وأوربا قائلة حذار 
حذار ثما وراء السمار ٠.‏ 


والحسكومة فى أدوار كثيرة تساعد هذه الجلات وتضاعف مكائد الكائدن ثارة 
عضابقة البارون مالورفى الذى أنشئت له وظيفة الراقبة على اممفبرعات للصرية لأجل الوْيد 


فقعا ؛ وما رأت باقفال أبواب الدواون دون صاحب أأؤيد ومميريه . 


اجا لياه 


وكان كثيرون من المعممين واأعارشين يوارون وجوفهم من بعيد وفى مالدم نهم بض 
أعضاء بحاس شورى القوانين حتى لا ينهموا بإعطاء الأخبار ؛ أو الأتحاد فى الأفكار مم 
الؤيد ' وقصة التلغرافات ذيل من ذيول ذلك الاضطهاد » كل هذا وصاحب الؤيد صار على 
هذه الكائد حتاط لما ساع ايل مهار لاوحباط المساعى المغسرة به حتى تغلب عليها ؛ و-هذا 
عهد السبيل. لكل مصرى مسل در أن يصدر صحيفة ولو يوما واحداً أن يصدرها . 
وإذا صم أن يقال أن للمقطم فضاما فى وجود الؤيد واششهاره» قئما مثله فى هذا مثل البارز 
الغلوب فى اعلان فصل غالبه . إن روح الناظرات التى قامت بيت الْؤيدِ والقطم سنين 
غديدة كان أصحاب المقطم فها من أ كفأ المناظرين » أى كانت منيسصيرة فى تفازع أولية 
اللقام فى الصحافة المصربة. وقد اننهى ذلك التنازع وأخذت الصحافة الاسلامية مكانمها 
اللائفة مها من الأمة. ' وصار الؤيد لسان حال أرباب الأقلام . أما شأن الؤيد مم غيزه 
فهلى عكس ما زعم . 


زعم هذا الكاتب أن الؤيد ناهض ال+رائد الاسلامية الى سدرت بنده ليحتفظا 
على ذلك الامتياز الذى انفرد به سنين عديدة » إمتياز 8 نه جريدة السادين ولسان الهم . 
وااسكاتب خصم ذو عرض سىء فلا يعتير قوله حمحة فى هذا الموضوع إلا بالأدلة الدامغة 
والأدلة فى هذا إعا تؤخذ من كتابات الؤيد وكتابات غيره * والقضية قد تكون 
متكوسة »؛ فيقال أن الجرائد الإسلامية التى ليرت بعد المؤيد رعا تظرء 5-7 يظن بعضها أنه 
ما دام المؤيد حائزاً على مكانته الأولى ؛ معرفا به عفد العموم » عتما بالثقة التكبرى فلا سبل 
ازاعته وأخذ مركزه إلا بعملى بزعزع الك الثقة فيه ؛ وعيل يعض الناس عله » ومع الدأب 
من الاستمرار على ذلك واننهاز الفرص والضرب على. نفمة التشمير به كنا هفا هفرة 
أو غاط غلطة أو ارتسكب خطأ ( والمصمة لله وحده ) . وقد بينت أن يعض الرصفاء وصل 
إلى أقسى ما سكن الجرى فيه بهذا المضار إلى حد تصور الغلبة واافوز ٠‏ 


هي اعمبه دن 7 توصت إلى اطنى ألميول 


. قدر(١)‏ مديز الجريدة أن خطة اللواء والقطم خطتان متطرفتان إحداها نتجة إلى سلطة 
قصر الدوبارة وتزيد أعمال الحتلين » ولوكان ملؤها الحظل » والأخرى تدعو إلى الاستقلال 
بالطفرة وخطبا عدائية ؛ والجريدة رى أن الطفرة محال وعوافيها مضرة . 


بتى أن مدر الجريدة بلسان حزب الأمة يقول : أن الؤيد ينحاز دائما فى سياسقهالعامة 
. إلى إحدى السلطتين » وقد قلنا فى بيان أصول خطقنا أننا ننقصر لاسلطة الشرغية داعا » 
كا نازعبا الاحقلال فى حقوقها » وقال هو عن سياسة « الجريدة © ألها لا تتحيز لبة 
من السلطتين » ومعنى هذا أن سلطة المؤيد الشرعية وشاطة الاحتلال الغاصبة ؛ كلتاها عند 
« المريدة » سواء فلا تحيز لواحدة دون الأخرى »© إذا اختلفا وتنازءا . ولا ندرى كيف 
يوفق مذير الجريدة بين ادعائه خدمة الأمة بالصدق » وبين قوله أن الجريدة لانتحيز لإحدى 
السلطقين ؛ مع العلم بأن مصاحة الأمة فى التحيز لاسلطة الشرعية كلما قم بزاع بينها وبين 
ساملة الاحتلال التى ظل اللورد كروص طول مده فى مصر يعمل على إحلالها تل ااساملة 
الشرعية حتى تسكون البلاد مسةممرة الجليزءة فملا ولولم تسكن سكذلك اما . ' 


أما خطة الجريدة فبى ااخطأ الى » لأن السلطتين الموجودتين فى مصر الآأرف 
لا عكن أن يوضعا فى كفتين متءادلتين ليقال أن مصالح الآمة بينهما . 
رأى لاؤيد فى حزب الأمة 
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مقاومة الحرائد الوطنية الى تنضب سسادتنا الحتلين . والحزب هو شر الحريدة ؛وااشركة 
هى الدزب 'وعلى أثر حادث العقبة إشتد سخط االورد كروص على جم يم المسريين قداك 
النفر من مقرفى الوكالة البر يطانية أن يشتغلوا بتأسيس جريدة تعزى إلى جاعة من صكبار 
الأعيان » يكثب فا الغارفون بدخائل الأشياء وا وراء الأمة حتى يتسنى لهم بمد ذلك أن 
بقولوا أن سراة الأمة يقولون غير ما يقول أوائك الصماليك الذى لا ناقة لهم فى هذه البلاد 
ولا ججلء وأضيف أن الشروع هو مشروع الشيخ تمد عبده وأنه مات قبل أن يتمه » أو من 
فكرة لأرحوم ساطان باشا قبل موته » وهو المشهور بذيرته الوطنية( !) فيجب على سراة الآمة 
الذئ يقتفون أثره في خدمتها أن بيرزوا هذه الفسكرة إلى الوجود » وكان فى مقدمة الشتفلين 
بتأسيس شرك الجر بده جاعة م ن كبار موظق الحكو مة للا رأو من فائدة هذا الشروع 
العمومية » ولعلمهم أن خدمة الآمة بالعمتحافةعن طر يق استرضاء ١‏ وكلة البر, بع 1-6 استعطافما 
عل اافيرين كدي شريفة ؛ ولا تتذاق مع الأواص التى مضا ر على | وأطنين مسكاتبة الجر ائد 
والادلاء بالأخبار ؛ وتمود باشا سلمهان رئيس الشركة كان أبعد الناس عن الاشتغال بالسياسة 
ول -- يقصد سد تمود رئيس حزب الأحرار الدستورية من بعده - سكرتير مستشار 
الداخلية من أعضاءئها والداعى الذى يباشر دعوة العمد والأعيان أى هذا الشروع المبارك » 
وحرى وزيم التذا كر والنشرات يأسماء الكتنبين . 


وأن مستر رويرتستون أحد أعضاء الحزب ااحر فى البرلان الاحليزى فى مصر ابل 
كثير من المصر بين والاتحليز 4 وكآن من قابلوم اثيان فق كبار مو سسى الحربدة بإشارة 
من اللوره كروعس » فقال كل مهما لذلك المضو : إننى عسكنت من تأسيس جريدة وطنية 
التى تتاجر بالوطن حيذتى اللواء والؤيد ) . 


وكل ما كان حول العمل يمل 3 الحريدة» فى واد وما :دعيه الأن من محرد مبادثها ص 


لاا 


كل موز لإحدى الساعاتين فى واد آخر » ذلك قال الكثيرون أن خروج كرومر من 
القطر المسرى أضاع دفة سفينة المر ف أف غير وجمة ة رياساء للك اسشطروا للاعلان من 
جد بد عبادىء حدبدة ؛ ال بأدىء حمئة (١‏ ولكنها محتاجة إلى اأتنقيح ف الوضع حى 
تذهب أاريب الى خالطت ت النفوس فسها وعرنائعة إلى استكالها الأنهم بريدون أن يكونوا 
لسان الأمة ؛ وايس لأحد حق أن يدعى خدمنما ؛ أما المزب فو مشسكل أن يكون قوة 
أمام الحكو مة بأمم الأمة » وقد يضارها فى الوجبة ة إلى حد تناز ع السلطة . 


رأى حسن مومى الءقاد ظ 

افد ذاع قبل صدور الجريدة ألها احتلالية فى:صورة وطنية » فيكون أها احتلالية 
فى صزرة وطنية » فيكون المقام الثانى » أو يحل محله لمدم :تأثيره.» فتشاءم الناس مها » 
فقلت لهم على صفحات جريدة المابر » مهلا خنى تضدر » فإن كانت لصَالح البلاد فرحيا مها » 
وإلا فيصيما ما أصاب المقطم من قبل فا كان غير بسر إلا وهى ف الدنيا تقسم الأعان أن 
لاتحيد عما فيه صالح الأمة » فكدت أطالمهامتأملا فما نكنه الضمائر ؛ حى بلغ منها أر بعون 
عدداً » فا استطءت علمها صبراً » ففاجأمها برسالة أنده فيها على اعوحاج خمانها فاعتدلت فى 
الجلة ولسكن بصورة كان الغرض مها ذر الرمادفى الأعين» ول يفدهاذلكسوىا حطاطشأنها . 


ما نشعر إلا وقد أعلنت عن تأليف حزب الأمة مبينة خطة مباديه » فقلت كا قال 

غيرى : ير ؛ ودخل مغه من أحسن الطن به مؤملا » وما لبثت إلا أن أسفرت عن عدم 

أحقيّها للاستقلال ؛ حى تقعلم العلم الوافى ويسكون لها معامل كعامل أورباء مما أثيت لها 

الخداع الزذى رماها ب4 الأهرام وغيره حى قام مساهضوها برمومها بالإإعو جاج وسوء المطة 
حو البلاد . 

ولا كان تمود باشا سلمان هو الساعى والؤسس 1ه الجريدة وله التأثير على سياسمما 

حق لنا أن مخاطبه فى هذا الشأن فنقول ما الذى مله على أن يسلك مهسا خطة. الأضرار 
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الصحافة الوطنية والاحتلال 


كيف حارب الالال الاتحامزى الصحافة الوطدية » يقول الأستاذ عبد الرحن الرافمى 
فى تقر بر له سنة 21099٠١‏ ؛ أن الصحافة السياسة فى بلادنا كانت ولا تزال روح الحركة 
الوطئية فا ؛ لما دخلت الحنود الاجليز به مدينة التأهرة وقبض الاتجايز على أزمة 
الحسكرمة قضو! على الاستور الذى نالته الأمة فى عهد وفيق وأءادوا الحسكومة إلى نظاءها 
الاستبدادى واستمملوا منتهى القسوة والشدة فى أماتة الحركة الوطنية ٠‏ ول يبق ف البلاد 
صحيفة وطفية تعبر عن لسان الأمة » واستولى الرعب والنفور على الأنئدة » هنالك فسكر 
الأورد كرومر فى إطلاق العنان لامحف الوطنية لا رخبة فى الحرية ولسكن على يقين من 
موت الركة الوطنية » توثم أن الصحف بحملاتها لا تستطيع أن تزعزع الثقة فى سياديه ؛ 
وأنه رى باطلاق حرية الصحافة إلى الامتنان على الأمة باطلاق الحرية لها وإعلان ذلك أمام 
المألم الأوزبى ايوهمه أن الاحتلال الاتجليز ى يتبع فى مر سباسة الاصلاح والهرية . 
لسكن الصمحاءة الوطنية 1 عادت إلى الميدان واسترجعت حرينها » أعلات على الاورد كرومر 
ا 5 ا عو اناء وأخذت ديع لإقراء الو طنيين الفظائع التى ار تسكمها الاحتلال ٠‏ 


< إشتتخدم اللورد كرومر فى تلك الحرب السحفية ( جريدة اأقطم ) التى كانت تدافم 
غن سياسته وحتهد فى إكسابه ثقة الأغلبية من الأمة » ولسكن الصحافة الوطنية كانث 
معلاما التوالية تقمى القلوب عن الادار : إلاجليزية وتنفرثم معها ؛ وثبت روح العداء 
للاحتلال فى كافة الطبقات . ساعدها على الانتشار لفيف هن رحال الحرب الوطنى القديم 
الذين اضطروا بعد إغاد الثورة العرابية إلى الازواء فى منازلهم فساعدوا أولا جريدة الؤيد 
التى كانت لسان -الهم إلى أن ظهر الرحوم معط كامل فى ميدان اباد الوطى وأشا 


)١(‏ حربدة الهلم حسم ل 


نجريدة الؤيد» وتذبذب الؤيد فى خطة المداء للاحتلال فهبذته الأمة » وأقبات على (.اللواء ) 
وصار:المر حوم مصطق كامل يِضُمم جول حرددته الأنضار والأتباع ظ وجاهدفى تكون رأى 
عام وطنى وجهتّه الاستقلال والتطرف فى معاداة الاختلال واستمرت الصحافة الوطفية ثبت 
كراهية الإدارة الاجليزية وتفشر أسكرة الجلاء . 


كان كرومر برى أن الحرية الضحافية فى مصر لا عكن أن تؤئر على مركز الاحتلال 
فسياءية جاهر فى تقاريره بأنه ليس من مبدأء اقبي حرية الصحافة وكتب فى تقريرء 
سنة 5 ٠‏ فصلا عن الصحافة مهدىء فيه من روغ الاجليز من 0 دعن على الأمة 
المصرية من جهة أخرى ويشير من طرف خف ؛ إلى أن الحسكومة قادرة على أسعرواف تلك 
الحرية فى الوقت الذى تريده .. 


كان يمتقد أن مبدأ الضغط على خية الفبعمانة ومنمها من إعلان شكرف الآعة بهن 
سياسة الاحتلال رعا يفضى إلى إشتداد حركة المداء للاحتلال وكون نار الحقد فى القاوب: 
فكان برى لات الصحف الوطنية كالبخار الى يتصاعد من ماء فى درجة الغليان لا يلب 
أننيةسكائف فيتساقط ماءا بارداً لاضرر فيه . 


وكل لروفويفق براءة إن أن حدئت حادثة دنشواي فظهرت الصحافة الوطية فنها 
عقاينن بعليل وتالك: مركرا اخطيرا ومترة كر ابه انه الدرك الو طزية فقن دخ 
السحف قبل وقوع هذه الحادثة ثبت فى طبقات الأمة فسكرة الاستقلال:» وكانت تخد من 
مساوىء الادارة البريطائية ححة لها فى نشر مبادثم » واسكن صدف الاحقلا ل كانت من 

جهة أخرى تضعف تأثيرها تن كبرها الأمة عظام العهد القديم ومقارنته 20 الاحتلال. 
البر يغلا ىق فلما وفعت حادثة ونشواى ضعفت ححة ة الصحف المحبذة للاحتلال وار: تمع صوث 
المحف الوطئية وقويت شوكمها ورأت الفرصة سا نحة للتشوير بالفظائع التى ارتسكيها 
الاحتلال ؛ ؤانتوز مصطق كمل هذه الفرصة فا تخذ حادثة دنشواى سلاحا ماضيا فى يده شهره 
فى وحه الأورد كرومر وسياسته » وبدذلك أصلح فى تقوية فكرة المداء للاحتلال و:كون 
رأى عام قرى غايقه حير البلاد د ونرع كل ثقة فى السياسة الاتحليزية تتوى كر السحافة ْ 


فت 6خ كنب 


الوطنية يمد هذه الحادئةوغار 14 مؤت من موف البلاده وألتك حولها الألوف من المضدين 

والأنصار » فقدكان طلبه الدارس قبل وقوعها منصرفين عن قراءة الدحف.؛ وأهل القرى 

فى غفلة عنها فلها تزدد صدى حادئة دنشواى فى الأذهان وصدورت السحف الوطنية. فظائع 

الانكليز بعبارات مؤئرة تنمت أفكار الطلبة إلى قراءة السمحف" فأقبلوا عليها أفواحا .؛ 

وصارت لهم من ذلك المهد مموعة دروس وطنية كانوا حرومين مها فى مدارسهم ا لأن بد 

الاحتلال قد أننهت من قلب نظام التعليم ؛ وإقامته على مبادىء الصاحة الا نكليزية فأخذت 

الصحف الوطئية نعوضهم مافقدوه بين جدران المدارض التر بية الوطنية التى هى أساس نظام . 
التربية وال عام فى مدارس أودا: 

507007 بن <طاد ا ة يتخوف من 0 ذلك العامل القوى ' عامل 
الميحافة 0 يشهد بأعماله السيئة ويفسد عليه سياسة فش الأمة ' هدالك بدأ يحاريها وجبا 
لوجه فأفرد فى تقربره سنة :19 تصلييلن خطير بن 5 الحركة الو عانية وصافتها ملااما. 
طمن ما : سا فى سياسمما , وكان برى بذلك إلى إضعاف تأثير السحافة الداعية إلى الثورة 
والفدت اقيق رك نت كتابته فى هذا الصده دالة ' شدة حقده على الصحافة الوطنية 
الى أحرجت مركزه وفضحت سياسته فى مسألة طابه ودنشواى ٠‏ 

1 ف ْم أبدى ل روص فى ى المجافة 1 غالنا إرأبه سئة ١5.05‏ فقد شعر اللورد 
5 عاد لى طابه. ودنشواى أن الصحافة الوطفية قادرة على إهاجة الرأى العام عليه وعلى 
إحراج م كه .وقد رق السنواة الأعظم من المصر بين بأمهم من أعظم الناس تصديقا أسا 
يقال » إلا أن االورد كروص لم يجسر على الجاهرة بتقييد <ربة الصحافة وإن كان أشار من 
طرف <نى إلى ذلك . 

.وكان يتخذْ من الحرءة الممطاة للصحافة فى مصر ححة فى يده ؛ يوثم بها الأمة المصرية . 
أن امحلترا عيل إلى الجربة فى وإدى النيل » وأنها تتمتع بفضل الاحتلال الاتجليزى ما 
لا تتمتع به الأمة ابائية بحت حم عبد الخحين» لان الاره كرومر كان يتوخى داتما فى 


إلممى ب 


سياسة فير ألأصرنين من حكم ااسلطان السابق ويحسب ألف حساب ايلبم إليه » فكانت 
الحربة المتحفية من عن الوسائل التى استعملها اللورد كرومر فى سبيل هذه الغابة واذلك 
عر أعلى تقييدها . وزاد حرج كرومر بعد حادث دأشواى وما زاه احراج مركزه إنشاء 
مصطق كامل لهريدتين يوميتين إحداها يالاثة الفرنسية ( الاتيندار اجبسيان ) والأخرى 
بالاتجاوزية ( ذى اجبشيان ستاندرد ) فسكانتا رددان سسدى الجلات الى ينشرها اللواء 
وتفشره فى المالم الا وربى . 
تفير مركز الصوافه بعد رحيل كر ومر والدوم الاول غورسث . 

يظن البعض أن الضنط الذى لافته الصحافة المصرية فى عبد اللاون غورست برجم 
إلى تمادى الصحافيين(١)‏ الوطنيين فى شدة الابحة والتطرف ويعتبرونهم السبب الذى ألا 
الاحتلال إلى تقهيد حر نه الصسحافة وإعادة قانون المطبوعات القدم » والحقيقة أن ما لا فته 
المسحافة الوطفية من الضئط كان جزءاً متما لبروجرامه السيامى الذى أنبمه اأمتمد 
البريطالى الحديد فقد كانت مبمة ( الدون غورست ) فى مصر هى لهدثة الحواطر الثائرة 
ضد الودارة الا تجايز نه وتثبيت مرك الاحتلال الذى زعزعته سياسة اللوزة. 5 ون 
وكان الدورن فورست يتوهم أن الحركة الوطنية ليست حركة استقلال بل حركة تذمر 
من تصرفات اللورد كرومر ؛ فبدأ عبده بالموافقة على الافراج عن مسجوفى دنشواى ؛ 
حتى يقل هياح الوطنيين واتفعالحم بهذه الحادية » وبدأ يعامل الحديو مماملة لينة تناقفض 
تلك المعاملة الوحشية التى كان يعامله بها اللورد كرومر » وكان يظن أن الحديو هو قوام 
الحركة الوطنية فإذا رضى الخحد.و عن سياسة المعتمد الجديد وسار على لخطة الوفاق ممه لم 
بمد هناك محل لبقاء الحركة الوطنية . 


وقد أتبع الممدمد البريطانى تلاك السياسة مؤملا اماد رأى عام معتدل سكت عن 


سم 





)١(‏ مكذا كاتا يكتيوما. ا 
(م-ل-» عاور الس عدا نه المر بية الماءسرة ( 


ام سه 


فى وادى التهْل. ' وفملا حاراه فى هذا اأضمار بعض المعدف اامربية مثل الْؤيد والذدير » 
فأَحْذنا تطمئان فى سياسة الهزب الوطنى المتطزفة وتدعوان الأمة إلى التفاهم مم الاحتلال » 
ولتكن صحافةا المزب الوظنى وفى مقدمسها ( اللواء ) وقنت حجر عثرة فى سبيل جاح 
فورست فى سنياسته وإدراكه غابته وظهرت فى تلك الفترة التى تذيرت لها سياسة |لترا 
فى وادى النيل يعظهر جليل تمن بقاء الحركة الوطنية واستمرارها » ذلك أن ( القواء ) الذى 
كان وقتئذ اسان الازب الوطى المارض للاحتلال أخذ ينادى بالاستقلال والملاء ويحدد 
إحتحاجه على بقاء الاحتلال ويحذر الأمة من الركون إلى سياسة انكاترا كانت خطة 
( اللواء ) مقاومة الاحتلال فى ذاته لا فى سياستة » لم تقو السسحافة العتدلة الداعية إلى 
التفاهم والاجلمز على مكاقة الصحافة المتطرفة التى كانت مكونة فى ذلك المهد » من الاواء 
والدستور والاستندار أجيسيان واجيشيان ستندارد » كذلك لم يضءف تأثيرها الفمال 
فى الرأى العام ذهاب وفود الممتدلين إلى لندن وسعمهم فى وضغ أساس لاتوفيق بين المصر بين 
والاحتلال ؛ وتقهقرت صحافة المتدلين أمام الصحافة القتطرفة » وأصبحت موضم سخط 
الأمة وظلت سححافة الحزب الوطنى أخذة قيادة الرأى المام الصرى ؛ وأمكن فريد بك أن 
57 سياسة الحزب ويحول دون مود الركة الوطنية وركونها للاحتلال حتى أداه ذلك 
الفرض الشريف إلى امجاهرة بانتقاد خط اللدبو السياسية واستنكار انفاقه مم المعتمد 
البريطانى فاخترق الحزب الوطنى فى تلك الأثناء أزمة صعبة . لا رأى غورست ذلك » 
عول على محاربة سحافة الحزب الوط التى هى الحائل الوحيد دون تحاحه فى سياسته » 
واعتقد أن محاربها ستفل من حدها وتضمف من شوكتها » ( هنالك ) جمد إلى 
تقيوف حريمهاأ والتسكيل برءالها ؛ وكان فورست يمتقد أن ل الحديو عن المزب 
الوطى وامتعاضة من حلاته على سياسة الوفاق واستياءه من محاهرة ( فريد ) بأن 
أرادة الأمة ثىء وأرادة الحديو شىء آخر ؛ كل ذلك مفض إلى أنفاف شركة الحزب » 


وكان هناك من رجال الحسكومة من محقدون على صف الحزب الوطنى لخلاتها المفسكررة على 


خياناتهم فسكانوا يحرضون المعقمد البريطاتى على تقييد خرية الصحافة » وقد فكر أولا 
فى ماربة الصحافة الوطنية بالحا؟ » واتمز فرصة كتابة اللواء مقالا عن ( فظائُغ 
الاجلمزية السودان ) وطلب أن ترفم الدعوى العمومية على الشبيخ عبد المزيز جاويش 
رئيس محري الاواء ٠‏ وانتظر أن محسكم الماك على الأستاذ حك قاسيا ولكن الحا كم 
أظهرت استقلالا تامافى تلك القضية » فبرأت الشيخمن الّهمة ؛( هنا) بدأ يفسكر فى طريقة 
أخرى بمد أن وحد أن الحا 1 ليست السملاح الفءال فى حار بة الحركة الوطنية » وقد أعرب 
عن ذلك فى تقرره شنة 1104 . لذلك فكر فى أعادة انون المطبوعات الصادر فى "؟ 
وفير 1841 ذلك القانون القدى يغقد الصحافيين كل ذمانة قانونية حوث علوم نحت رحمة 
الإدارة مباشرة فيتطيع أن يعطل أى جريدة بدون مما كة ولا إبداء أسباب معقولة . وأهم 
مواره ( الادة ١١‏ ) وهى « يسوغ محافظة على النظام العموى والآداب والددن تمطيل 
أو قفل أى جربدة أو رسالة دورية بأمر من ناظر الداخلية بعد انذارئ أو بقرار من محلس 
النظار بدون إنذار 6 وقال الدون غورست فى تقرره ١505‏ عن قانون الطبرءات ١841‏ : 
إنه الطريقة الوحيدة التى يستطاع مها مراقبة الصحافة وأن تطبيقه بالحسكم والادراية لايفتح 
بايا لمهييج الأمال السياشية ما يكون فى مماكة الصحف ولا يترك سبيلا لامظاهرات وأنه 
فمال فى منم وقوع الجرعة . 

وصدر قرار بحاس النظار بإعادة هذا القانون فى74 مارس4 1١5٠0‏ وهو بوم تعتبره الأمة 
من إيام حدادها الدئوم » اليوم الذى قضى فيه على حرءة الصحافة . وقد فهم الناس جوم 
أن هذا القائون ما أءود إلا لحار بة سحمافة المزب الوطنىالتى المت بمسرا مها كلمن الا<تلال 
ورجاله ٠‏ وأشار حلس الوزراء فى قراره حيث أن عدم تنفيذ قا'ون الطبوءات لم زد هذه 
الجرائد ( جرائد الحزب الوطنى ) إلا عاديا فى القطرف والحروج عن الحد حتى أدى ذلك 


بشكوى الفاس باسان الجمية الممومية ومحلس شورى القوانين من هذه الحالة التى بالبلاد 


4لم ل 


غرراً بليناً . فقد قرر ملس اانظار (كذا ) . . . والطقيقة التى حاول الاحتلال إخفاءها 
تغربراً بالعالم الهدئ هو أن المعية الممومية قد أظهرت تألبا من رك الكومة لاحدف 
الساقطة تنهش أعراض الناس بلا رادع ولا زاجر » ولا شك أن محارية ه_ذه السدحف 
الحقيرة أمر واجب لا شمبة فيه » ولكن ذلك ثىء ومحارية مبدأ حرية الصحافة ثىء 
آخر . وما أعيد قانون للطبوعات أصبدت الميحف الوطنية حت زجة الإدارة وكان السير 
فورست ينتظر أن تسككون عحرد إعادنه سببا فى القاء ارعب فى قلوب الصحفيين الوطنيين 
من جبة وانفضاض الجمهور الصرى عن سعافة الحزب الوطنى من جبة أخرى موهما أنها 
كانت السبب فى القضاء على حرءة الصحافة ' ولسكن مركز الصحافة لم يتزعزع. بل زاد 
ثبانا وارتقاء . واستمرت افة الحزب الوطنى على خطنها بعد صدور قانون سنة ١8641‏ 
ولكتها سارك سد بأن انه روات > ولع فلالة اتير تق اذ القالون لاول 
مرة فى اللواء . أنذرت الحسكومة ( اللواء ) وبنت إنذارها على أنه نشر مقال تأبين لديمرا 
ذلك الشاب الهندى الذى ةيل السير كرزون ويللى فى الحند وسيق الشيخ جاويش المرة 
الثاني أمام الحا كم لحا كته على مقالة نشرها إ<ياء لذ كرى دنشواى واننهوت ما كته نحيسه 
ثلانة أشهر » وقبل أن يصدر الحسكم صرح ناظر المقانية فى حديث 4 ان لابد من السكم 
على الشيخ جاويش . وفى يوم واحد أنذر االواه وحبس الشيخ حاويش فكانت الصدمة 


شد بدة <تى خثى ااسكثير ون أن بمزعزرع ا الصحافة وتدفت صومبها 1 


وخشى اللسكثيرون أن يتسرب اليأس إلى النفوس ولكن الجلد الذى أظهره الشييخ 
حاويش فى الحدس وثبات الصحافة الوطفية على خطنها واستمرار الحزب الوطنى فى مقاومة 
الاحتلال وإعطاء الأمة مثال الصبر والثبات » كل ذلك حفظ مركز الصحافة ووقاها شر 
التقبقر أمام غربات الاحتلال وانقليت الحرب التى أعانها الاحتلال على المزب الوطنى خيرا 
له وشراً على الاحتلال <نى كان يوم خروج الشيخ حاويش من المبس يوم ابنهاج عظيم ؛ 
قإدته فيه الأمة وسام الشءب إظباراً لتعلقها الشديد به ' وخفت صوت المعتدلين . 


كا و 


فر اأسواتة ومسألة نه السدويس 


ظورت ف ميدان امسائل السياسة حوالى شهر أ كقور ١1604‏ مسألة سياسة خطيرة 
قامت الا الأمة وقددت وظورت فيها الصسافة الوطفية عظرر جايل زادها قوة ورئمة ؛ 
هى مسألة مد اءتياز قناة السويس . أذ الستشار الالى مستر .ول هارفى يفسكر فى وسيلة 
مهل بها على امال بعد أن بدده الا<تلال فى محاهلى السودان ؛ ورأى أن خير طريقة يصل 
مما إلى غرضه المفاوضة مع شركة قناة السويس لد امعيازها أربمين اما إلى عام 1١+54‏ 
وقسمة الأرباح بعد هذا التاريخ مناصفة بين ال-كومة وااشركة » وذلك فى مقابل ( أريمة 
ملابين من الجنهات ) تدفعها الشركة لاحكومة الصربة وحانب من الأرباح من سنة ١971‏ 
إلى 1574 على طريقة انفق علمها الستشار والشركة . 


وغال الشروع نحت طى الحفاء زهاء سنة ؛ وكان فى عزم اله_كومة إنهائه بسرعة حنى 
لا تحبا أحةحاج الميحف الوطفية ولسكن فريد بك سكن من الحصول على أسخة من 
الشروع ونشرها ف اللواء . وقد أظبر ما فيه من الثين الفاحش الذى يلحق ععصر إذا نم 
هذا الشروع » وأخذت الضحف الوطية بمد ذلك تتناول الشروع الانتقادات االية 
والسياسية البنية على الآراء الناشجة والحقائق الثابتة » وتكاتفت صف الهزب الوطنى 
فى هذه المسألة الحيوبة واتفقت جيعها على مطالبة الحسكومة بعرض الشروع على الجمعية 
العمومية قبل البت فيه » فقامت فى البلاد حركة أفكار كبيرة نورت الرأى العام وارتفءت 
أسوات الأمة من كل جانب ملبية نداء صحافتها مطالبة بمرض الشروع على الجمعية 
العحومية ول يسم الحسكومة إلا إحانة مطلب الأمة لهدالة لاخواطر » وفعلا أحيل الشروع 
على الجوعية العمومية » وكانت الصحف انتهت من درسه وإظيهار شرره بالمصالح المصربة 
من الوجوتين المالية والسياسية وأجعت الآمة على مطالبة أعضاء الجمية برفضه بقانا وإقامة 
الححج التومية على ذلاك الرفض . وأاقيت فى خلال ذلك خطب عديدة فى أنحاء البلاد 
وعقدت جاءات جمة وأنيمت مظاهرات رهيبة ' كل ذلك لابلاغ أعضاء الجمغية العمومية 


رغبة الأمة فى رفض الشروع وكانت هذه الحركة نتيحة كتابات الصدف فى مسألة القناة 
وقد بلغ من قوة اله حافة فى هذه السألة أن هيأت الأفكار بالدليل والبرهان إلى مقاومة 
مشروع الحسكومة وكونت رأيا اما قويا هيأته الحسكومة وأحترمه أعضاء الجمعية العمومية 
لأنه كان عثل إرادة الأمة فتهت مذاكرة الأعضاه فى الشروع برفضه بإجاع الآراء وفازت 
الأمة فوراً مبينا وأ كبرت صحافسها الوطنية ( حتى أن ) أعضاء الجعية العمومية الذى 
تدروا خدمة الصحافة فى مسألة القناة قرروا الاءتحاج لدى الحسكومة ل إعادة قائون 
الطبوعات القيد لهرية الصحافة فكان قرارم أعظم رد على الدعوى التى نسبت إلمهم وى 
أنهم كانوا البادثين بدعوة الحسكومة إلى تحارية الممحافة . أما المعتمد البريطانى فقد ساءه 
بلوغ أقو الصحافة الوطنية إلى هذا الحد رغم إعادة قانون المطبوعات ؛ وأخذت اله-كومة 
تعد العدة لامخاذ وسائل أخرى أشد صرامة فى مقاومة تأثير الصحافة العادية للاحتلال . 


ظ وخدذث فق أثناء حادث الوروان أن أل السير فورست مسئولية الحادث على الأزب 
الوطنى فكان ذلك إعلانا للصحافة يحرب حديدة بزاد فسها الضغط عليها وفعلا طوردت 
سصحافة المزب الوطنى قبل أن يلم طبع التقربر وبعد ظهوره مطاردة عنيفة . وصذر ترار 
يلس النظار بإيقاف جريدة الملفلم بسكت الحزب الوطنى بل أنشأ عدة جرائد جديدة لم ينقطم 
صدورها مدة الشهرين نوما واحداً » فكانت الأمة تنهافت على قراءة نقك الجرائد ولا بظهر 
المزب جريدة إلا وبزداد إقبال اجمبور علمها وأثبت حادث إيقاف ( الل ) أن الرأى المام 
قد تشبع عبادىء الازب الوطنى وأصبم لاسهمه إلا الاقبال على حفه مهما حارمها الاحتّلال 
واشتد فى حار بها وجرى التفسكير فى وضع نظلام لحاكة الصحافيين يفقدثم الغمانات التى 
كان قانون المظبومات مولا لهم وكان هذا النظام الحديد حلقة من سلسلة قوانين جديدة 
وضعت إعد حادثة الورداتى ارها! للا مة كانت محا كة الستعافيين يمرى على حسي القراعد 
التبمة فى محا كة الأفراد فكان لهم در.جتان للحكم » ابتدائية واستثيانية » وفى ذاك من 


الغمان القانوتى ما فيه لأن مرور القضية أمام هيئتين متماقبتين فيه ضمانة كافية لظاهور الأتيقة 


530078 


وتقرير العدل فمها وقد ظورت فائدة هذا النظام التضائى فى محاكة الشيخ جاويش لأول مرة » 
حيث حكت ( محكنة أول درجة ) على الأستاذ بعقوبة ( غرامة ) على إحدى المهمتين 
الاقين أسندتبما إليه النيابة » ودكن محكة ثالى درجة » بعد أن نظرت فى القضية من 
جديد حككت ببراءته من التهمتين ٠‏ وكان هذا النظام من شأنه إطالة مدة إلما كة فيزداد 
إههام الجبور باحر ك الوطية ويتشوقون إلى أنباء المحاكة وما بنشر فهها من الرافمات 
والاجراءات والأحكام فكانت المرافعات التى تاتى فى القضايا الياسية عبارة عن دروس 
وطئية تستفيد الأمة ممها فائدة كبرى » ويتمثل فمبا الغرضي القصود من سوق زحماء المركة 
الوطفية أمام الماكة . وكانتكل محاكة تم إلى صفوف الهزب الوطنى أنصاراً وأشياعا 
تزداد مهم سولة ورامه ول يلبث أن ظمر فى 18 يونيه 111١‏ قانون إحالة جنح الصحافة 
على محا كة الدايات وقد قصد الاحتلال من ذلك أن تم مماكة نح الصحافة بأقرب 
ما عكن من السرعة حتى لا بترك القصه السكافي لاهمام الرأى العام بالقضمايا السياسية ٠‏ 


د 
سس مساق كامل وعلى يومف 
( اللواء ل المؤيد ) 


بدأ مصطنى كامل يكتب فى الؤيد منذ ظهوره فى هيدان الكتابة ؛ ثم أصدر 
اللواء ١6٠١‏ »؛ وكان اللواء والؤيد 255000 واحد أول الأمر ؛ وكانت ارك 
الوطنية مؤيدة باللحديو » ثم تئير لوقف * عزل كرومر وحاء خلفه غورست بسياسة الوفاق 
وأدار االحديو ظهره الحركة الوطئية » واخهاف ممه اللواء » وسار ممه الؤيد ؛ ثم حاء 
عام 1407 فأعلن الشيخ على وسف إنشاء حزب الإسلاح » ف نفس الوقت الذى أعلن 
فيه حزب الأمة عن نفسه » وكآن الأزب الوطنى مشكلا من قبل ولسكن أعلن رمعا 


فى نفس العام ٠‏ 


وفى 14117 سحلت جريدة الشعب(١)‏ ( إحدى مف الحرب الوطنى ) صورة لاملاقة 
5-5 مسعاق كامل وعلى وسف » والمدو ؛ تقول : يظهر أن صاحب الَو بد ( على وسف ) 
كان قد وطن نفسه على أنه زعم الصصحافة الإسلامية ( الوطنية ) فى معسر واطءأن لذلك ؛ 
فلها ظهر الأواء رأى فيه كير مزاحم » فأخذ ينصب له الإشراك فى داحل المية 
قصر عابدين » » وخارجها ويعقد له كل مرصد أملا فى إسقاط اللواء ) ايخلو له المو ؛ 
و يظفر اللواء إأؤيد إلا بعد سفر صاحب المؤيد إلى لددرة عام 14.07 ووقوفه بين الإتجليز 
ذلك الوقف العلوم » وتسميته لوندره ( كمبة الصريين السياسية ) فلما التزم الصمت 
مقوخيا مرضاة الا<قلال وتقبله وفاق 1404 قبولا حسنا كان ذلك مصرعا طريدة الؤيد 





)0١(‏ ؟/وطا كاياو ؟ازرور. 


هوم - 


نفسها وفاز اللواء هابا وكان ساحب ااؤيد قد حاول نكت عهده الوطنى يمد أن أصبح 
ذا مال وعقار» فانسلخ عنه مصطف كامل وأنشاً اللواء سئة 14.٠‏ حتى لا يامب صاحب 
ااؤيد بإارأى المام » وكان أر ز أهداف الاواء : العقيدة الوطنية والدفاع عن عد الإسلام ؛ 
وظبرت غيرته جلية فى غارة امسيو هانوتو على الإسلام والساين ٠‏ ومع هذا كانت 
الكلمة العليا فى عالم المبحافة للمؤيد لان السواد الأعظم من الأمة فى ذلك الهين أنه 
لايزال الحريدة انخلمة لاوطن » لذلك استمر الاواء جريدة ثانوية حتى سافر صاحب 
الؤيد إلى لوندرة فى 1417 ووقف من الاتجليز موقفه العلوم فيومئذ عرفت الأمة طويعه 


فنبذته ظهريا واحقلت اللواء امحل الأول وظل اؤ يد جريدة التاون . 


وكان للاقتدار العدى الفضل الأو ل ما جعل للواء المازلة الرفيمة » وكآن الحديث 
بين صاحبه وبين النازى مختار باشا ( ممثل الدولة العمانية فى مصر ) وفيه أنزل اأؤيد 
منزاته الحقيقية فكان فى ذلك القضناء عليه وردت إليه النسخ رزما حتى ضاقت مها :وافذ 
مصلحة البر.د وتظاهر ضده اللسكثير من أهل القطر » وأحرقت نسخه فى المهات على 


مقروعة الطرق وزاد اللواء رقعة بعل حادث ١‏ دنشواى 6 فقد رفم صوت مصر فى أورما , 


وهر 3-8 اللورد قفر هزأ / سيق أيه مصرى من قبل »؛ وأجتهم ألدى 
إدارته عدة آلاف من الإمصاءات بطلب المقو عن مسجو دنشواى »؛ الذن كان 
كوما على بمغعهم بالأشغال الشاقة أو الؤقتة وعلى بعضمبم بالسحن ؛ فلها أضاف نس خقيه 


الإنسكليز بة والفرنسية » بلغ اللواء غاية لم يبلنها قبله جريدة فى ااشرق . 


وقد ألف مصطق كاعلى ( المدب الوطنى ( وهو طر رح الفر اش بعك إلقاء خطابه 
فى أ كتور /ة! فى مسرح زيزنيا بالاسكندرية » وفى 1١١‏ فبرار سنة 140 طبع 
سن اللواء ة؟ ألنف لسخة ) وزعت وفت مرور جنازة صاحب اللواء » وهو كر 


ع وا سه 


رقم بائته الصحافة إذ ذاك » ثم انتقلت إدارة اللواء إلى سد الحزب الوطنى بواسطة 
شرك تألفت لهذا الفرض وقدرت رأس ماله عبلغ أربمين جنيه وبلغ أوجه بعد أن تولى 
رئاستة الشيخ عبد العزيز حاويش » فقد برأ القضاء جاويشا فى فضية.العاملين وطعن الممتمد 
ليطا ىن فى القضاء . ولا وقم الاعتصاب بين المحررن والكتاب وجمال الإدارة 
وحامعى الحروف والسبا كين والطباءين واموزعين ؛ <تى أله الطب نفسها » وصناديق 
الحمروف امهدت إلها بد الإفساد » صدر اللواء فى يوم عطلته محديا وجمل الأعضاء 
بأتقسجم في إصداره . 


2ك 
خف وطنية و ذف عند لة 


لإلقاء ضوء كاشف على صورة اجتمع ؛ واطياة الفسكرية »2 وأر السحف فا ؛ 
قار فترة من أدق الفترات فى هذه المرحلة » هى فترة عام 1941 الذى يعد من الأعوام 
الحاسمة » حيث ظورت فيه الأحزاب السياسية الثلاب الوطنى » الإسلاح ؛ الأمة وكانت 
أم السحف فيه هى ( الأهرام » المؤد ٠‏ اللواء ؛ الدستور » الظاهر » النير ) والسؤال هو : 
كين كان موقف هذه الصحف من الحركة الوطنية » ومن الرأى المام » وكيف كان 
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بقول الملامة فريد وجدى : ل تظهر الحرائد السورية فى مسر أطالبة الحا كين 
يمن مسلوب ؛ أو محاسبمهم على عمل مألوف بل بالمسكس » كانت تتقرب إلى الحا كين » 
الدع والإطراء وتلبيهم شفوك من حال الآناء » ولا تطلب إلمهم إلا من طريق الاسماحة 
والرجاء » و ( الأهرام ) التى لازمت الأمة فى عائر أدوار تدرجها خضرت اسةبداد 
إسماعيل ولقيت منه ما لتى الناطقون بالحق أمام ااسلطات الطلقة ٠‏ وشهدت أول عهد 
توفيق » تلك الأيام. الحادئة الباسمة » وبلخت فمبا من الثمبرة والانتشار فاية ما يمكن 
لجر بدة فى تلك الأيام ل شمبدت حركة الآمة قبيل 'ورنها ( الثورة المرابية ) وبمدها 
فى أول عبد الايجليز ٠‏ 

وظلبرت ( القعلم ) بلبجة وطنيه واستمرت على ذلك حو العام حتى كان ( امؤبد ) 
يستظهر بأقوانها فى كثير من الأحيان » م حولت إلى مشايعة الاحتلال وكسوىء سيرة 
الدولة الملية » ذلك لأن أصماب القطر ليسوا من أبناء هذه البلاه » وثم مهما انتعلوا 


موا 


لأنفسهم دن صفات اأوطنية ل يكول ممأ الا بقذر مأ فته أفوافهم وأماهم ك0 وإذا 
كانت الأمم تتيرأ من أبغاتها ادن يدهيون ف سوأس عدم غير مدهمها تثى "يرأ الأول 
مدن الماتحةين سمأ اذا مهدو 6 سيم مهم غير ممها جما . 

فالأمة + تعر ) المقططى ) مدرلدة وطنية ُ د هه عم أن ور عأيه حجرائد كر 
با اتنس لاجباره على أن يقول مالا بريد قرله 6 ولوكان الصسريون ١‏ كتفوا مهذا الإعلان 
كلا كتبت المقطم شيا ضد مصاحة البلاد لسكان القطم اليوم لايعرفه ! كثر الصريون » 
مياد نه ' أمأ ) الحربنة؟) / بك مهن فليبس حت سماء م *ن مل اليدأ الذى. نكونتك 
من أحله الجريدة » والأسابع السكرو مرية التى أقامتها لإطفاء جذوة الشءور الوطنى: ؛ 
. ومجين الحزب الوطنى ورجاله ؛ ثم دالث دولة كروهر ووجدت الجريدة تسا إامراء؛ 


وسقط فى بد مدرها الدى أجاد الدفقع عن مظطلوى دنشواى ٠‏ 


ولم ترهن الآمة ‏ الصرية على حياة شعورها ويقظة غاطفتها الوطنية فى خادثة 
من الحوادث بأحسن مما فملت بازاء الجريدة وان تزال الحريدة عا تأخذ كل يوم 
من دروس الأدب عن الأمة ححة حية على قوة الرأى المام فى هذه البلاد . وقد اجتمءت 
طائفة من أعيان الأقايم فبلى نحو السنتين من اازمان وفسكروا فى التعاون على تأسيس 
جر يدة مستقلة من كل.. سلطة جمع إلى علو حريرها جال اارداء » وأمبة الثراء » نتحذب 
هذء الأمة السكينة من بين مخااب هؤلاء التحمسين ( الزب الوطنى ) همس بذلك بعض 
الاعيآن:اتسق بخن هذا النزعببالاوره ك وهر اضر فسن الدوبازة إذ ذاه ويدوا ننه ك1 
تشجيعم وبل الناس هذا الشعور فقالوا: إن فى الأمر لسرا وقد مد الإتجليز بعد أن أعرم 


د ووس صمامادد + جه بسار بسيو وه ‏ اتجي . 0 


000 أ تور تك 1 عه قم عر هش ؤا, 


ل 
إماتة شعور المصريين بحرائدثم الأجورة » إلى مجذره ٠‏ والامر, بر به بوامدطة هذه الحمولة 
المحيبة » وكان الئاس بين مكذب ومصدق حتى انتخيت الاحنة التأسيسية مدراً للجريدة 
ععاميا ل ترض الأمة عن دفاعه فى حادثة دنشواى ( يقصد : اط السيد ) فقوى ظن 
الظانين ؛ وزاد فى الظنون ااسيئة ما تفضلت به جريدة التيمس على الحريدة من التفربط 
والإطراء قبل ظههرها » كيف عامت القيمس خطة هذه الجريدة قبل نشرها إن لم تسكن 
قد رسعت لها خطة السير فى الوكلة البريطانية ولسكن هذه الأحكام ان :كن إلا ظنية 
لا يدول :عليها التثبتون الدءن بريدون بنأء أحكامهم على الحوادث الحسوسة فظل مؤلاء 
منتظر ن حتى قرب إبان ظهورها وتعيين الحررين » فسكان فىتسميهم دليلا حسيا عريديا 
ل حافاٍ مشرب ( الجريدة ) لطالب المسريين . 


( جريدة الظاهر(1) ) , . . ظهر لسكافة عيانا تحامل الظاهر على الشيخ تمد عبده 
ازّعه الله مشايمة لما اشكهر من سخط الحناب العالى ( الحديو ) عليه إذ ذاك فارتسكب 
(الظاهر ) فى الحط من 8 امة ذلك اللإمام الحليل و الذض تمن قدرة مالا يليق صدوزه 
من هدأة الأمم وأطباء هيمها الاجماعية ؛ لا سما وبراءة الشيخ ثما كان بنسية إلية ويعزوه 
له ظاهرة لاميان لا محتاج لرهان » فأثر ذلك فى تلوب المصريين أثرا سيئا » ول بره 
فى ( الظاهر ) . ما يحب أن يكون فى ( الحريدة ) التى يديرها رجل قانونى » له مواقف 
مشهودة فى التفرقة بين الحق والباطل » وظل الظاهر على غلوائه فى حق ذلك الأستاذ 
الكبير حتى حقق || نأس مدوء القعيد في تلك الطاء ن فكان ذلك أول ما ثمهدتة النفوس 


بلا نقياض والضاضة ٠‏ ونيما لذأ سس وأيأه على ود| الال ال >ن الشذنك وإذابة عالت ب4 الحال 





الى حدريدة الأهر لصاحيها كمد أو شادى حصات دل أس لتوى أسدرها الأمواذ خ#د عي كه 
إلى جماعة دن سكان الفراسفال المسلءين الذن رحلو هن الج ند إلى حئوب أفريقيا هذه أله وى خاصة 
بإباحة أكل السام اللدوم اانى بذمهما أهل البلاد من ألمى سيين عن ط بم ة أسواوا الظاهر 7 الونوذة 5 
آلاما 5 حواز ليس المسام أقبعة تفاديا دن شخرية أهل لاد من الومامة وااعار بون 0 
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إلى تقمص مبداً جديد وهر مشايمة الحتلين » والشرية على نعمة الخالية فى اطرائهم ' 
والقدح مهم » ظهر دلك فى لح نكلامه فتبين لاناس سرعة تقلبه من غير ما سبي ظاهر » 
ولا حمكة ممقولة 0 وبدت بوادر خطرة قلية بلا بدرييج وأو“ميه أهواءة أن سن المدكابة 
0 قرب إأهم أو ليه أن يدأقفى خعات» السابقة ممهم في ودح من كان بدمهم ويدم من كان 
عد ده 2 فانقاب عدح الأسعاذ الفتى ( تمد عبده ) ويطر به وباى له دن صر وح الذناء 
ما بنقفى سابق مطاعنه فيه » حتى أنه صبغ نفسية بالسواد يوم موته حداداً علية وشفم 
ذلك بالطمن فى ( الشيخ على يوسف ) فى قضبة اازوجية وغلا فى ذلك غلوا أخرجه 
عن حدود المقرل فتحققتت الأمة عند ذلك أنه مسر بيعم التحول منقاد لأهوائه ' رمي 
إلى حوث رمت إليه ؛ والأمم إن لم تأنس من خدامها ااثبات والحزامة لم حس من الصلابة 

( حربدة المدر ) ل دن الفر حافظط عرض ورد عم وال ل وكارا يعولان ل الَو بد 
وقد ظن الناس أن انفصال الشابين عن نحريره سيورثئه الفاقة السكتابية ٠‏ وصيقضى عليه 
بالسقوط التتحريرى ؛ فأصبح الؤيد أرق ما كان عليه حريراً ومادة » أحدهامل بالإيجليزية 
والآخر ءلم بالفرنسية ؛ فلمادا لا:سكون جريدنهما فى مثل ( الؤيد ) الذى لا يعرف 
صاحبه ما يعرفانه من الاغات الأجنبية » هذا هو الدور الأول للمدر . 


أما الدور الثالى فقد بدأ بعد ذهاب أحد صاحبيه إلى لوندرة (حافظ عوض) وتصير مه 
لك مكانى اللحرائد بأن فى مصر حر بين مشا كسين 6 أحدها المتطر فون وثم قوم قأملو 
الددد » يطلبون الشمرة ليس إلا » وليس لهم أفل تأثير فى سياسة مسر ؛ وثانههما 
اأعتدلون وثم الدن عثلهم حم نه 0 وثم أ كثر عدداأ وأصاب المصالح الحقيقية ف فصر . 
وذكر فى عرض كلامه أن الممتدلين لا يحبرن الآن أن ب:_كاموا فى الاستقلال ولا فى ابد 
سلطة الا<تلال بل ولا عزل الموظفين الإتجايز ؛ وإعا ثم يطلبرن توس م اختصاص 
الجالس الانتخابية وشيئًا من الاسلاح في الآمايم » وال الداس : شاب خول لننسه 


حق السفارة بين المصريين والإيليز بدون أن يستشير فى هذا الأمر أهل البصر عن الأمة 
التى بنوب عنبا ؛ وذهب الناس فى تعليل هذه السفرة الفحائية كل مذهب وقابات الأمة 
هذه السفارة بالاستخفاف وأعرضت عن ( امثير ) استياء من هذا الدور الذى امبه عماحبه 
بشير احتياط ولا محفظ » وزاد استياءها أنها أحست بتغير ذريم ظهر فى سياسة ( مدير ) 
فبمد أن كانت تدعو إلى التأليف ونحث على التضامن أخذت تعمل على التفريق بفصول 
كتبها خملىء فيبا كل من خالفه باسان الساحر التثمر . 


أما ( الؤيد) فقد حول عن خطته ونغير عن شا بق طريقه »كان اعتقاد الناش أن يقر أوا 
فى الؤيد نارات شعواء شد الكومة وسيرها » تفلف ذلك مسالمة ظاهرة » ثم اتفق أن 
ذهب صاحب ااؤيد إلى لوندرة فاحتفل به 'لغطب خطبة سياسية شفت عمافى سدره ' من 
التحول إلى سياسة الملاينة والخادعة فأ كد لاناس سدق ظنه فى تحوله عن منباجه الأول » 
فكان جواب بمضهم أنه تابع فى سياسته لبمض المصادر المالية فأشارت اليه 
السمت فأمتثل . 


(الرطن ومصر) نذهب الحريدتانمذهبمسالة الإتحلز فهما ممن يمتقدون أن الاتجليز 
دخلا هذه البلاد للإصلاحها لم ركبا لأعلبا حاسةعل كل وسائل الحياة الأدبية والاجباعية» 
وقد أدرعا بصراحة ف القول مرج عن حد الخهور وتساحا بلوجة ليست العادلين فى ثىء 
فهما لا يتأدبإن بآداب طائفتهما . 


( اللواء )١()‏ عى اليوم ترجمان الشمور الوطنى » تمثل فى غبارتها وأسلوها سورة الروح 
المصرية بكل دقاثقها » وقدكان هذا التأثير لدؤيد قبلبا » فا حول عن مذهبه الأول 
خلفه اللواء وهولم بزل فى خلافته إلى اليوم ولو حول لتحوات الامةعنه . ويغيب ااءانبون 
على اللواء تطرفا فى مذهبه وشدة فى لمحته وبنى هؤلاء بأن الرجل الحى إذا شعر بفقد 





. يلاءظ أن ذريد وجدى كان مواليا لزب الوطنى فى هذه الفترة‎ )١( 


45 د. 


أمته للاستئلال » وهوأ كر ما تصاب به الأمم من عات الحياة كان من أقل واحباته 
أن يعم و دظور أله . 

يا حرج على المطالب محقوق لاذه أن حتد 6 محته 0 وأن ققد ق عبار نه ع بذلك 
أعا بار جم عئ سعور طبيعى ؛ هو أول علاكم الحقين / وأوضم دلائل الصادقن 3 واعا 
مرج والويل لأوائتك الدن يظبرون بإزاء ضياع استقلاهم بادرن ( حامدين ل هل بصم 
أن يتسكل مصرى عن شئون بلاده وحقوةبا السلوبة بير تلك البحة التى هى لهحة طبيمية 
لكل متسكلم مسلوب الحق » ويميب الؤيد » على اللواء هذه الابحة ويمدها أنا تطرفا 
ليرا ورا 0 وحينأ إيسدويها حيئأ ومووسا ولو نذك أنه بنى دوره وقصوره وركب 
عربقه بثمن مثل هذه الابحة القدعة سا خط من تلك المسبات حرفا واحداً » ولقدكان 
مسطنى كامل مثالا من هذه الأمثلة الحية على هذا الاون فن نازعه فى ذلك فقد نازعه 


ل أخصس أوصافه وكخم صفاته . 


م 9 «صست 
بين قر دل وحودى ولط السيد 


صدرتث حر بده الدستور لصاحبها وررهاالعلامة تمدفريد وحدى فق ١5‏ وشير أ 
وف 18 توفير /1 ١10‏ استقلت «الحريدة» : جرددة الدستور فقال لطن السيد : 


)١(‏ ظمر المدد الأول من الدستور عقال عن الال الإجماهية والسواسية لمصر حمل فمها 
لأول بوم من ظبورءعلى آراء العتدلين فسه.ما بأدلة كأدلة (الاواء) ولا مندوحة لمقرظ الدستور 
من أن يقول بأنه من ( اللواء ) عنزله ( المنبر ) من ( الؤيد) لم بأت خطه جديدة فى إصلاح 
ذات البين ؛ وتقصير مسافة الحلف بينهما » أو رتق فرجة المما كسة بل حاءعلى المسكس يزيد 
فى طتبور التفريق نغمة ويلصح لووخ حزب الأمة أن يستعصموا بآراء بنهبم وأحفادهم 
من الشبيبة ويطالب مجمع الأمة إلى زعامة مصطق كامل » . 


ب #د ا 


وقال فريد وجدى : أما من فنقول أننا نعتقد أنه ليس فى مصر فى عبدها الحاضر فتدة 
أشد حلا اروابطنا وثفريقا لألنتنا » وعسكننا لاستءمرن من محتقا بقصد إنتسامنا إلى 
ممتدلين ومقطرفين . تقول الحريدة : إننا ما حثئنا مخطة جديدة لإسلاح ذات اابين » 
بلى !إننا جئنا محاربة فسكرة التظرف والاءتدال » و كفى بإزالّها مصاحا لذاتالبين وجامعا 
للطرفين المتنايزين . إننانمتقدأن! كثر الحلاف بين الجر ائدمنشؤه التدازع على الرئاسة؛ فاو يدهو 
أ بوالحرائدالإسلامية (الوطنية) ومؤسسسها الآول»برى أنه أحق بقيادة الرأى العام و (الاواء) 


/ 5-6 ىو أعاور الموانة العر امه اللحامرة / 


سا إرة سل 

لارى ( الؤيد )أهلا لذالك التحول الذى مارأ على لدته فى انين الأخيرة » خاءت 
(الجريدة) نابذة للرئاستين ممدية النفس عيل الأمة إليها دون فيرها لاشتراك الأعياذف 
اتسنا . لقد انتظر اأذا شسظهورااحريدة بلوف بومصدورها فا حاناليومحتى رزت الحريدة 
بكرت علدا . « من حققالنظر وراض نفسهعلى السكون إلى الحقائق وإن ألنها فىأول صدمة 
كان اغتباطه عدحهم إياه »© فقال|اناس » باللمحب ؛ جر يدةء عس ب ةيقوم بإنشاهاأعيان ممس 
الخدمة امصريين وإيقاظ عواطفهم » تصدر مهذه اججلة الدالة على أمها ستحمل على المقائد 
الموروثة والعواطف المتأصلة فى النفوس لات مندكرة<تى محر جسدو ر الناش علمها فيوسعها 
الذامن 103 :واد بطر نها شما ٠‏ فممكون عا راضت به تاها على السكون لدتائق أفرح بذم 
الناس لما من مدحهم إياها . 0 

هل نحن من الاين على باطل لشاءت الحريدة لسكاختنا فيه ؛ هل ومن الوطئية على ضلال 
خحى 
والتعايم ؛ ما اعتادالفاسمطالءته فى الجلات!اشهرية » فبل مرت الحريدة بذ كرالاستقلال ؛ 


أت الجر بدةأنازءقنا فيه ( وقر أ الناس فى العمر بدةءقاللات فأسفية ومياحث ف الاقتصاد 


هل عستت موضوعا دفيقا دين الصر يبن والحتلين 4 هل 0 عن حقورق اس بلرحة 


اللمعرى ألغهور ل هل عا الصريين كيف أن الوطنية 2 ياج ّ ومساك الشعوب ٠‏ 


كلا ؛ لملنا على باطل فى أمرنا ؛ وجاءت الريدة لمدايتنا إلى الحق فيه » فهلى سَععت 
فى القوفيق بيهنا وبين الغتلين ٠‏ هل دعثنا إلى تسل قيادنا إلسهم ؛ إذن ما الجر بدة ؟ فلا 
هى على مشرب البدرائد الوطفيةتعبر عن شعور امصريين وتدث بالدروس الرقية لمواطفهم » 
ولا هى على هدى اللمداة الخالفين » فتستدق منا احترام الخالف المخلص فنقرا لندرك وجه 
الحق من النقيغى » قال الفاس ليست الجر بدة على شىء فاتركوها امقاتسين خبرا اسكان 
لولا أن تداركيها ملس الإدارة فأعلن أن وراء هريد 15 يقال له ( <زب الأمة ) 


وأعضاده رؤساء الما ثللات أأسسر د 5 ق اليلاد وأنه ساع ف نس القعايم ماله وحاهةه ومو 
الأمة للاسةةلال وحكم يما بنفسيأ ٠‏ 


فصفق الفاس طربا » وقامت الجريدة زاعمة أن الأمة طفلة قد غرد مها التبورون »؛ 
وأنها فاقدة الشعور قد أطاها بالحيال اللموهون ء فآ للتعلى نفسهها لتفضحن تلك الحرائد 
ولتنتقدن عليها مملها وأنها لن تصرح الامة إلاعا يناسب حلا ويتفق مع قابليتها » فلما 
5 الا مة وعاادتها :بين لما أنبا بإزاء أمة ذات شمور حى وعواطف وطنية صميحة . 
فكالفتها أثسهراً متعددة كفاحا يمس أنيسمى إنمهزاما ثم اضطرت مشايمة الا مةفشعورها 
فسكانت النقيجة على عكس ما تصدت » قدت أن نجذب الأمة لخِذْبتها الأمة ورامت أن 
تمذيها فرأت أنمها هى الحتاجةاهذيب» فسكانت الجريدة سبذا الاعقبار أول الأدلة على قوة 
شعور الملصريين وعلى حمأة وطندمهم ٠‏ 


فالؤيد ومن محا موه يقولون أن الأمة لم تزل عحقاجة إلى الإرشاد » ول نسل بمد 
إلى سن اأرشد الذى يسمح لا بانتخاب سياسة لنفسها » بل لا بد لأصمحف من تعديل 
رأمها والصبر على شطحما . و كلة ( الجريدة ) شعارها يشعر بأنها تمد خطة لاحهلة عل 
ارأى العام لات منسكرة حتى أنبا توطن تنسها عق أن ستلاق فى ذنة وستظله 
مالا يطيقه إلا من راض نفسه على السكون إلى الحقائق 


أما (الاواء) فبدأه اعقبار الأمة راشدة عافلة يحب إحترام شعورها ؛ فهو بعيدعن ذات 
صدرها ؛ وهى عين الخطة التى كان عليها ( ااؤيد ) قبل عشر سنين » حتى بلغ التحمس به 
إلى خد.فقدت الأمة ممه رشدها . أن زعم زاعم أن اللواء متطرف فى خطته » فالأمة 
كبا متطرفة ممه إذن » فن نقم على اللواء فيئقم عليها كلها » وإذا تقررهذا فإن مسألة 


اختلاف الجرائد مسألة تفازع فى الرئاسة وهذه الرئاسات من حقوق الأمة الطبيمية . 


حا و وات 


اقديقد)(١)‏ اماف السيد حياته السياسية ضيف القاب خائر المزعة » يانسا أو قربا 
من اليائس » وأدار جريدتههلى هبدأ يغار .بدأ الحزب الوطنى كل المخاءرة » فا كان يقرأ 
القارىء فى نيك الصدينة إلا لات عنيفات على الش.ور الوطى وطلاب الاإستقلال مححة 
أن الأمة لا تزال عمياء سماء بكناء » وأن كل الذى فيها حركة مصطئمة أو جدها بعض 
السياسيين المتحدسين الذن لا ينظرون إلا لصادمهم اقانية ٠‏ فل عذن على لطنى السيد 
فى هذا الظن عام حتى توالب عليه من الغ بات ما جمله ينظر فير النظر الذى دخل بة 
معها فى معمعان السياسة . 


ونكل”" لان ااسيد عن ( الوطنية ) كلاما يمتبر فى عل الفلسفة اليوم من بقايا 
القرون اللظامة » التى كان فيها أمر النوع الإنساتى قائما على مبدأ ( النامة ) المادية الحضة » 
والحاجاتالحهوانية الصرفة » ول يدر أناامالم الإنسانى قد تدرج نحو الكل ؛ فب وكل بوم 
يطاب وجوداً أرق وحالا عن حالاتالووانية أب.د » مما يظبرلى أن لطن بك قليل الإطلاع 
على معارك الإفهاموالطه.م » ف المام الإ<ماءى » فهو من أمثال نظرية الوطنية والمتفعة فى دورها 
الأول ٠‏ وما ظنك بمخطيب يقوم في القرن اامشرين وسعط أءةفىمضطرب الأمر ومزدحم الذاهب 
الاستممار ية تمتعر عطشى لس بيل الم اراق اتحلى بهغوامض المتناقضات الى تراها بين بدمبها ؛ 
ومن خلفها » فلا بواتيم! من نظرية الوطنية وااروابط الإجماعية إلا بأخس مما كانت عليه 
أيام كان الرجل يسلب جاره عاملا على 9 مبدأ المنفمة» . نمم » قامت الوطنية على المقدمة كأ 
بقول » ولسكن غاب عنه أن النافع قد ارتقت فى ذانها » وفى نظر الأمم » فبعد أن كان 
الإنسان برى أن المنفمة هى أن بعيش على هيئة فبيلة » وأن يطارد جيم مجحاورانه من القبائل 
كا هى حال الوحوش الحايحة » ارتفعت الندمة فى ذاته وانسمت نظرية الإجماع فى نظره 
فال لتسكوين أمة فانساق لتوحيد قبائه ففمل فسكانت الأمم » وكان من لوازم اتساع نظرية 





(0)ه1ا/ه/ه١واعريدة‏ الدستور . (النس مم بعش التصرف ), 
(5) 5؟ أفلاس هذ 


س إ. أ سه 


الوطنية ارتقاء شخص « النفعة» وكانت القدمات هى ااتى نبذل للتمبهد لمصر نقك الحياة 
الاجماعيةالتى يتس م.هامعنى الوطنية فلا يقعر على أبناء البإ الواحد ونشر مبادىءالإوخوة 
الإنسانية وقد بدت مقدماتهذا المصر الأور فى الجديد» فانكئ ت لدبم محكةالتحكم فى لاهاى 
وحات مشا كل كثيرة قامت بين الاأمم وتسكلموا فى نوحيداللنة لتوحيد المواطف ولتصبح 
الأممكالأسر الختلفة فى مملسكة-عامة هى أوربا بأسرها ! فأين لطن السيد منهذا كله » 
أنه لا زال من الوطنيةفى أدتى أشكالها ء فبو يقول المصريين إبقوا وطنيقم على المنفمة 
الجردة . وتفتغى هذه الفظرية الحشنة أن لا يضحى المصر بون أى مصفحة هم ولا بكا بدون 


أى تنازل كان فى مصاحة أمة أخرى . 


-_ 5 حَعَ 
مذكرات حى . ليم شر كيس 


.م أجد بين ما فرأت من كتابات الصحفيين ما هو أ كثر أحاطة وجرأة من كتابات 
سل سر كيس البثوثة بين ثنايا محلدات عاته7" التى ظات تصدر من 1405 2 هلوا 
كان متقدما عصره فى مفاهيمه للصحافة ومنهج نحريرها » بدأ حياته الأدبية فى سف 
الحروف ثم انتقل إلى تصحيح المسودات » إلى تنقيم الرسائل » قسكتابة القالات فى الواضيع 
الختافة ؛ تنقل بين سوريا مسقط رأسه ؛ فأوريا ( باريس وائدن م عاذ إلى فصن © أضدز 
جر بدةالشير وعمل على |اساطا زعبد اليد ؛ واختلفمم قادة تر كيا العمانية » ولم ترض كتاباته 
الحديو عباس فقبض عليه وحوك فسافر إلى أصريكا وماد بعد خمس سنوات إلى مصر ١9.06‏ 
وعزم على الابتعاد عن السياسة ؛ وكان على ولاء كاءلى مم الاور د كرومر والاستمار البر يطااق 
وانفم إلى حرير الؤيد 1405 وعرف قالانه التى كان يكتمها حت عنوان ‏ الثىء 
بالغيء يذ كر » ٠‏ 


كيل كنت أحرر امثير 


يقول : فى سنة 1895 كنت أقم فى القاهرة أصدر ( للشير ) زارنى من يقول : مالك 
ولأى الهدى ' وذلك على أثر ملة على أبو الحدى الصيادى فى سعف معسر ( كان أبو الحدى 
أبرز مستشارى السلطان عبد اليد وهو حاى الأصل ) التحدث هو الشيخ كال الوق 
مفوض الاستانة الموفد لمصالمه الجرائد واسترضائها : قال ؛ أنت تطمن عليه ؛ وهذا خطأ » 
أليس الأفضل أن يكون هذا الرجل العربى صاحب الكامة المليا فى الأستانة فيستطيع 
العرب أن يصلوا إليه ' خير من رجل ترك . 


)١(‏ بجحلة عر ال 


ل 


) صورة الأخعابوط ( فى العغدد الذى عدر فدا. 


ثقال : اسحب الصورة وأنا انقدك أربعين جنا ' فأرسات غادى إلى امطبعة ؛ وبعد 
قايل عاد بالحشبة وعلمها الرسم فدفمتم! إلىالشيخ ؛ فتقداى أربعين جنا أيجليزيا» وانصرف؛ 
وصدر اشير بدون صورة هزلية ٠‏ وفى المدد التالى نشرت الصوره وكتبت ت المكابة وكيف 
اشكرى السورة الأولى صبى ؛ ارين جدممأ وقأت عا أن هذا المال مرصود ارشوة الصحافة 


فاذالم أخذه تناوله سواى فقد أخذته وأعدت نشر الصورة . 
المغير : هم ويم ؤذذ١ا‏ 


أعترف بألى ارتسكقب فى هذين اليومين جرعة الاصوصية » ولمل ذنى لا يكون 
أعظم من ذنب حواء وادم نام ما سرةا تفاحة » وأنا سرقت مقالة من مزل الد كتور 
شميل لأنهكان ميلا مها . فاذا وصل هذا العدد من اشير إلى صديى الفاضل » وذهب 
إلى مكتبة » وفتش على مكان فيه فلم يحده » وحقق ما أقول » فارجره أن لا يعاقب البواب 
أو الخادم ٠‏ بلغ نى أن الدكتور شميل مصاب يجدار(روماتزم)فمرولت إلىمنزله العامرأعوده نحو 
الساعة السادسة مساء » فقال الحادم أن الطبيب خرج فى عربة للئزهة » فدخات إلى مكتبة 
الهكتور وجلست بين الكتب والأوراق التى #يط 0 نه فى غربته » وأردت أن أسلى 
نفسى بالقراهة ريما يعود » ثم حانت منى التفاته إلى مكتبه وإذا هناك أوراق مبمثرة مكقوبة 
فدلتتى سايقة الصحاف التى عندى أمها أصول مقاله يكتمما الدكتور وحلتنى الوقاحة امذمومة 
ف ىكل انسان إلا الصحاف على الاطلاع علمها ونظرت إلى ماحولى فلم أرمن يرافبى فأخذت 
نلك الأوراق وقرأها؛ وإذا هى ماله بدأ مها وكتب مها ثلاثة أوراق لاغير» وبدأ بالرابمة 
والقالى بيان مفاوضة بين الروح الاممى والدكتورء أما أنا فأخذت أوراق المقالة ووضعتها 


سدع.ا- 


ف جبى م6 وخرحجت قاكئلا للخأهم م6 أن الطبيب تحر م6 و يا أستطيع الانتظار 4 وكان 
لامقالة الى احقليدها من مكتي اله كتور شميل رنة وحديث إإن ااناأس » فقد عامت <ريدة 
الأخبار يوم المعة بأمر السرقة وتلاها مكاتب البصير هناءوف الخد نشرت الأخبار رسالة منى 


الباءة ينادون ؛ عحرر اأشير حراتى » فنهافت الناس على قراءة الشير ايقفوا على جابة المير . 
1 سئوات و ع شرور و ٠يوما‏ 7 رار الؤيد 


حملت فى حرير الؤيد ( يونيو 1605 ) بعد أن اختاف ( مم صاحبه ) مد مسعود 
وحاذظ عوض وكان >رران الؤيد منذ اثنى عشرعاما على صاحب الحريدة اتركا الادارة » 
وقد أدخلت إلى الصحافة العربية بواسطة طريتتى ااستحدثة فى حرير الؤيد . 

)١(‏ المحادئات على طريقة (الانترفهو) فكتب فى كل حادث خهار » انتقل إلى مكان 
الحادث وأحادث الأعيان وذوى الرأى . ( ؟) أدخات إلى ااؤيد طريقة المنوانات 
الواضحة وهى طريقة جرتعابها سائر الجرائد بمدذلاك (") أدخلت : كتابة القالات 
القصيرة وتقعايم القالات والا كثار دن أوائل السكلام ؛ بل إن كانت المقالات أطول من 
اسان الام ٠‏ (4) أدخلت القالات الأمربكية . 

وقد تأ كد صاحب ااؤيد من أنتى أعيش لأ كت » ولا أكتي لأعيش ' فسكان إذا 
تنيب فى أور! أو سوريا أو الأسس تا نة يضون ما بربده ط+ريدنه من اثثبات على مبادثما 
لوجودى رراً مها ٠‏ 

ا حدث مساء 4 وليو موا أننى كنت حالسا واذا بالشيخ وسف حاون تقول : 
ورد تلغراف الأمة بإعلان ( الاستوراءمانى ) ٠‏ توجهت إلى إدارة الؤيد ففتحت الأ.واب 
وراجعت مافىمكتبمهامن الج.و عا تالسياسية والدولية وةضيتالايلفى السكتابة حتى الصباح ؛ 


- موه 


وكان ( الؤيد ) أول جريدة أذاعت هذه البشرى » ونشرت التانون الأساسى وتاربخ 


الدستور الأول والماهدات ٠‏ ثم أصدرت اأؤيد مرتين فى النهار . 


كا أردتأن أ كون أول من ينشر شيئًا عن كتاب كرومر (مصر الحديثة) فارساتإلى 
إحدى السكتبات فى لندن » قالت الكتبةأ نهمن المستحيل ذلك؛» غير أمها أرسات بمضى نسي 
من إعلان صدر عناسبة صدور ااسكتاب بصفة تموذج » هى ورزمة من الأوراق مؤلفة 
من / صفحات بحجم كتاب الاورد وهى اللزمة الأولى فيبا الصحيفة الأولى والفبرسة 
ونصف آاأقدءة . 

الفيخ على يوسف : كيف كان مرو جريدنه 

على وسف حرر أ أؤيد 7٠١‏ سنة ووصل يحربدته إلى حالها الحاضرة » وهو لا يعرف 
حرفا واحداً من لغة أجنبية » ومع هذا فإن مس يقرأ مقالاته لا يصدق أنه هو الذى كتبها 
لأنها لا مختاف فى ثشىء هما بكتبه لمانى ااسيد ويعقوب صروف وها قد برءا فى الاغات . 

حدث ذات يوم أننى خرجت من منزلى وعرجت على القبوة وهى ؟! لا تحبل مرجع 


الناس قل مصير كل ساعةمن ساعات والمهار واللهل ولقيت ممهأ وزر خانحيى .آل ( مقالة 
على وسف عن المجالس النيابية من يقرأها يقصور أنه يقرأ فصلا من روح الشرائع لو نقسكهو : 


والشيح 9 الوساكب مزية مدهشّة عر فتهأ فى كل هذه السئوات ( فى أنه أقدر اكاب 
على الاقتباس وأن 4 ذا كرة ليس أقوى مها فى استيماب ما يمرض لها . ويدهكنى 
من ( على يوسف ) مقدراه اانادرة على السكةابة في أى موضوع خطير مهما كانت الظروف 
الحيطة به 6 وأغرب من هدأ أنه اذا حادث أمير | أو وذراأ أو فيا م أراد زعلىل أسبوم كامل 
أن يدون ماسمعه من محدثه فإنه يستايم أن ينقل ما “ممه صميحا » وقد يظن فوم أن كل 
أقدى ينمه الرجل أنه يكتب مقالة انتتاحية لجر بدته » وهذا خطأ فاح » فهو دون سواه 
من الصدفيين الذين أعرفيم يقرأ كل سطر ينغر فى جريدته قبل نشره وقبل تسليمه 


1 


إلى مر الى الحر وف ال <نىي أنه قرأ أعلان ( (ولى حتدى: 6 ورسالة فاقوس 0 ولا يقرأها 
نقط بل عر بقهه على أ كثر ادكارات إبضاحعا اسكتابها وتسهيلا لرتى الحروف 


عرات صاحب ااؤيد يكت أنضل مقالاته وأ كثرها أهية والقيامة قاعة <وله 
والأسوات كثيرة والجلبة عظيعة » ومنده 1 كثر من زائر فلا يتقطم فسكرة ولايتف 
باد ار فته ؛ ورده على الأررد كروهر بوماستقال » أعدب ما فرغ االمورد 07 إلقاء خطأ به 
فى الساعة الحادية عشرة ونشرت ترجة المطاب ليلا: فلها أصبم الصباح كانار د الشيخ نين 
أبدى المال ؛ ومقالات ( قصر الدوبارة )كان يكتمها قبل الظور وتصدر فى الؤيد الساعة 
الثانية فى اليوم نفسه . 

كيف ب#رروت الجرائد فى نصثر وءن ثم الأرين رونا ؟ 

أنى طويل(1؟ الاسان بشمهادة السكومة الءمانية الماضية التى سبق لها أن رفمت على 
قضية بحجة إطالة اللسان:والحتيقةأنى إذا لم أ كتبفإننى أتسكل وإذالم ! كتب ولم أتكر 


نصف ساعة فإنى ألتحر ٠‏ 


اتقات من تحرير الؤيد رحمة بقراءه وبفلوسهء أن الذين يميشون من شق القصبة (بقصد 
اقلم)لم يدر كهمالفنا أدرك صاحبنا البالفهم لاعلسكون! كثر الأحيان وخصوصاف الشهر 
٠‏ ربالا ولذلك أرسلت الهم التذا كر محانا لوجه الله استنفر الله بل أرسلتها مانا 
طمعا ما يكتبو نه فدا من الإطراء والثناء مملاء أمهم >ررون الرائد بطريقة شرفية محضة 
أى بدون أى قياس ولا قاعدة ولا ضابط ٠‏ فيكيلون الألقاب جزافا على نسبة الفائدة . 
وإذا كتبوا عن رجل أنه الوجيه الأريحى الحيام : تأعلموا أن صاحبعا مشترك جديد » 
50 اعلى حقوق نر فزادوا على اسم ممدوحهم «سعادة البيك» وما هو كذلك 


فاعاهوا أنه مكرك حدبد وقد دفم قرمة الاشتراك نقدا ٠‏ ودتى ذكروا اسمهأ كثر من مرة 
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واس 

فى أسبوع واحد» نأ كدوا أله جمدة ؛ وقد وهد أن بكثر عدد اأشركين ؛ ولوكلاء الجزائد 
فى الداخلية سلطة مفيدة فهم يكتبون رسالة عن افتتاح «كتاب» قد يكون أضيق من هذه 
الاوعات وعدد الطلبة قد لا زيدعن خموع الدنائير فى جيى وجهوب +يع المالين وعلاا 
الوكيل نصف سمود فى وصف الرجل وأطرائه ٠‏ فأعم متى قرأت ذلك أن الوكيل فى أرسل 
دفمه من التحصيل و أعلم أنه أيضا أبق انفسه دقمة أخرى 

أما أخيار أوزنا وآمرك ا واهس والمق: وسوريا وكل بلاواماعدا من فلا أهية لما 
عند جرائد ناء والذ:نلايق رأون إلاجرائد معسر يءيشونو عوتون بعد جمر طوبل وهولا :مهمون 

شيثا ما يحرى فى المالم إلا ما ينقله إلينا أعد 5 بك ( يقصدا العلامة شيخ المروية ) 

من حين إلى آخر » بل حدث أحيانا لحرائد ما أن تحذف تاخر اف روم عن الانتخايات 
فى ابحاترا تفع علة إعلان ‏ فقد حْتمى6 ا رنم | 56 مقالات (بيان لابدمئة) لنشر 
رسالة من سر ياقوس » إلى أن بعضى جرائدنا إذا جاءها تلغراف هافاس متأخرا وكان الحرر 
كسولاءتصدر(الجريدة) وفها العبارة الآتية:( لم برد ثىء مهم فى تلغرّافات هاناسن اليوم ) ٠‏ 

ود ذلك بغر ان 1 الشطاقة 1ق عرب رخيية حراس ا ل عمل عليه 
فى وقته فينقله إلى جريدته دون أن يشير إلى مصدرء بمد أن يثير انيه ؛ فإذا كان الير 
ضيسا (صمين ) وإذا ظهر أنه مكدوب »ء يقول أن المبدة على الرصيفة “الفلانية لأننا نقلها 
الخير عنها. وألطف ماف جرائدنا تقريظ السكتى فإنها تقرظما ناظرة إلى الأؤاف لا إلى التاليف 
فلو أن فتحى باشا زغلول ونم أسمه فدا على طوابع |الزك سحت مس سد 

لا كنت أحرر الؤيد رفع إلى صداحب الزيد كتابا فى الانشاء لأفرظه فقرأته واستأت 
كثيرا لسا فيه من الضعف والسخافة فسكتبت فىمؤيد ذلك اليوم ما معنا وضع حضرة 
فلان كتابافى الإنشاء بجم بين الركاكة والضعف وكان الأول أن لابسدره لاخاس بل أنه 
ارتسكب جرعة. فى. إسداره ولو عل المتذبى وابن القفع أنه بتحداها عثل هذه السخافة 


صامء ا 
لاضطربت عظاءهها فى تبر.هما» . . فلما اسبحت «والى صاحب اأؤيد وبصرت عند 
رجلا لا أعرفه :قال الشيخ : أن الأستاذ ناقم علليك لأك إنتقدت كتابه أمس تفذه إلى 
مكتبك وانظر فى الأمر خائنى ااؤاف ءانبا نائا » فبينت 4 أنىإن كتبت رأنى فى كتابه 
وبعد منافشة ١‏ قال : أنث لا تريد أن سىء إلى فأرجوك أن تقرظ كتابى . ٠‏ وأنت بارع 
وفى وسعك أن قال على تقريظه ؛ فسكتبت : « صكنا قد أيدينا رأيدا أمسفى كتاب 
فلان م عذنا أنه لابريد الانتقاد بل ريد اثهاء المحض فراعاة لإرادته نقول أهدانا 
( فلان ) كتابا فى الإنشاء لم ينسج على منواله فى بلاغته ويليق أن تزدان به الكائب » ٠‏ 

وأسرعت إلى غرفة صاحب الؤيد وعرسْت عليه التقربظ فأدهشة جدا ؛» وفال ألت 
نوز به. فقات ' لقدقرا الثناء واستحسنه كفيرا » فضدك اشيم وقال: انثير هلل فيه عظة له ٠‏ 
'مريف حرائدنا 
« مصر » مسيحية مث لكل ثىء. «الؤبد» مسلم قبل كل ثىء . 
« الوطن » قبطى قبل كل شىء ٠‏ «الأهرام» فرنساوية قبل كل شى” . 
«القطى» إيجليزى قبل كل شىء ٠‏ «الجريدة»أميةقبل كلشىء (نسبة إلى الآمة) . 
«الآواء» جلانى قب لكل ثىء . «مصر الفتاة4ريفولفر (مسدس )قب لكلثىه. 
« العلل » كل ثبىء قبل كل شىء . 
ظ كتاب الصدانة وأعلابا 
( فى الؤيد) امد إبراهم ‏ إسماعيل شسكرى ‏ محب اين الخطيب ل شمر 
منصور ل عبد الؤمن عبد الحكم ‏ محود الباجورى . 


حافظ عرض : ( وصل إلى الممية عن طربق الصحافة ) ثم لا بزال يتناولها محانا . 


وروأ سه 


عمد مسهود ( اتتالى من امثير إلى قل العابوءات ) ريد وجدى : (الاسترر) . 
مصطقى لط المنفلوطى : خليل مطران : 
السوف وء روها 
«الأعرام» : داودركات . انطونالجيل: كا «القطم» : اله كتورعر . يعقوب صروف ٠‏ 
ساى قصيرى . لا «الحريدة4 : أمانى اأسيد ٠‏ يحي شاءين ٠‏ وسفت اليستالى . (ى . ب) 
سالح شااكر. كا «اللواء» : فرجانطون . عمانصبرى كا «العلى» : عبد المزيز شأويش . 
أجد حامى ٠‏ أمين الرافعى. #مهر 4 : نأدرس شدوده . توفيق دئين . عرض وأصف ٠.‏ 
ا الوطن »© : صبرى إرأهم ٠‏ اسكند شاهين . جر جى طفوس لا «الأخبار» : يودف 
الخازن.توفيق حبيب 6< «مصسرالفتاة»: الحازن ا «الأهالى» : عبدالقادر جزة سلمانفوزى 
ريف بالكتاب 
سأبدأ بنفسى : واد حشرى 2 كانب محاول معرفة ما سوطيع ' يقولأ كثر ما يعم 1 
مكثر فكيف يحيد» لا رى من مدحه فيمدح نفسه 
«الشيخ على يوسف» يحرر المؤيد بكل معانى الكلمة؛ ولايفوته فيه حتى إعلان حبوب 
ولكئه لا يستعهاما د يقولون أن المعية احتسكرته واسكن بالفاحة نقما » وهو طويل 
النفس » والصير » شديد الثمز واللمز إذا أحرجه . 
ديحي الدين الحطيب» نابنة قرمه فى حمافة مصر اليومية يبنا جيم مواطنيه يتاجرون 
بالين اد والسابون ؛ إذبه يداعى الدولة العمانية على صفحات الؤيد . 
«داود ركات»6 ممجزة الأنباء ومعجمالملومات ٠‏ يستطيع أن يحرر محضر الجمية 
العمومية ولو لم ممضشر جلسانها . «أنطون اليل »© . خفة روحه تشفغ لسكولة ؛ 


«الد كتور عر 4 َّ رس فى مداظرته مراعاه لإسمه ؛ مولع بالسجم ولو لم يكن صوتة 


له هآ 1 ا 
كر بأ ٠‏ 23 لد ككور مسر وف © : أقتهامف دن كل ستان كر حتى قد تلخيعات معد نه 
« لطنى السيد © : صديق الفلاح ولكنه مخاطبه بالبادوجوجياء لو كنت إياه 
لاا مدت المقامرة حرفة وأقت على طول فى دوانت #أرلو : فإن إمخته يغلق الصخر 4 
ألا ترى كيف سخر الله له مائقوجيه نى سذوه الجريدة ومطيمتها »كان ( أفوكانو ) محانى 
الأفراد فصار الحاى عن الأمة كان مخطب ف المحسكمة فصار يكتب فى الألون . 
( يجيب شأهين 6 ٠‏ لو أهم واد الهربدة اعمامة علابسه لسكانت الدريد أنة الآرات , 
م عابة الهس مو طويل النحاد : 
. 3 يوسف البستاتى » : اختصر اسمسه إلى (ى ب.) 
« فرج انطون » : هو دخيل فيه مع أنه صاحي ااحاممة . 
«عمان.صبرى »6 | ارات «سأى قصيرى»6 از المقطم 5 
اأشيخ شاويش »6 ؛ مولع زيادة دوار المسكومة حتى لقد زار مصلحة السحون » 
7 ن فى سبيل ما براه حقا ل ورك امه القاى ىالسدن») هر وأحد حل ى دن زملالى ف 
«أءين الرافعى» : إذا كان موفقا في الحاماة توفيقه فى كتابه ااقالات بشره يكرس 
الفضاء . هو مد تسسوية لإصمحافة ٠‏ 0 حب ف كقور 1 كير من ويه أدالتون ٠‏ 
[مصسر) - تادرس شخوده توفيق حيين . عرص واصف 3 
«الوطن ق# - ٠‏ صبرى إراهم :أمم م شعله لصم عثواناتت القالات عولد أن 56 
وعرف. من عذوانه 5 أسكندر شاهين . الوطن 


. اجرجى طئوش؛ ؛ هو مكاتبٍ وادى الفيل فى الإسكندرية وعحرر فى الوطن عصر ٠‏ 


ات [١‏ سه 
الأخبار :.. يوسم الخأزن ؛ لو أن الشيخ ورف الخازن فى اعرحاج طر بوشه .لباظث 
الأخبار ٠‏ 0 5007 
توفيق حببي : كثير الحركة والنشاط والمعلونات والأنماء 
دوس القئاة 5 كبر محررمها ( جراحى ) فى مضاء البضع وحدة الفولاذ ِ 
الأمالى : عبد القادر حمزة : هو الآن فى أهالى الوم محل إسما عيل باشا أباظة فى أهالى 
الأمس » ولسكنه حمل الحسام فقط ؛ وليست له اايه التى تضرب به عذرة فى ذلك السن . 
اتتقل من الويد إلى الأهالى . 
1 جمد مس مود : انققل من المنر إلى فم المطبرءاتث فأصبح يفتل سه وده . 
عمد فريد وجدى : تنازل عن الأستور للدولة الممانية بعد أن قالت لهتركيا القناة 
دستورك بابك . 
المتفلوطى : كان تعمل 0 لى المؤيد أسبوعياف ا صيح يعمل ىل العارم يوميأ هو فى النلق 
أُوفيق حؤال 7 الأقباط ٠‏ 
حليل ماران : حاول فى حوائيه ( اقصد له الجوائب) أن بدرك معزلة أخد فار س 
الشدباق واسكن مصر غير الأستانة . وإسلام مطران أصءب هن إسلام الشدياق مم محاوة 
شوق وم 
لسان الخال والسكتويى 


للموقد الله ومحلدات دم سدوات من 0 لسأن الحال الييرونية 3 نى أول م نالته 


ماو 
أساءث المرافبة المحافية وأننى سكبت أكثر من أى سمافى آخر بالتشديد والضنطا ظلى 
حرية فى وفسكرى . كانت سوريا أقدم مكان ظبرت فيهالحرائد السياسية» كل الحر يةمطلقة 
لدرائد بيرو تلا مراقبةعاها ولاسيطرةحتى بلغ من اير والحدان ( بطرس البسءّانى )ومن لسان 
الحال أنها كانت تسكتب بحرية لا تقل عن الحرية التى نقمتم ها الآن فى مسر ؛ وف عام 
كيك اعرن تماق الال ويدات الراقية يروت ولاق مدودة لصيس رمل 
صبا حاو تعاد بمدالظمر فإذار أى(مساعد الرقيب)أىعبارةيمر ف أنهالاترضى المكتويجى (الرقيب) 
حذفها حر أسود ؛ م تمرض له أحيا نا بعض عبارات لابدرى ماذا يفعل بها فيضمعايها علامة 
مستطيلة بحير أمر » ثم تقدم إلى المسكتويجى الذى لا يعرف الامة المرمية © فيضرب 
على كل عبارة عامها إشارة ععراء » ثم بؤثر بسكلمة ( كور لشدو ) هذه كلمة الأازة » 
وتعاد إلى محرر الحريدة الذى يحل الحروف ويحذف ما حذفه الكتريحى ويم مكانه 
مقالات أخرى » وترسل المسودة ثانية إلى الكتويمى » فيحرى ما جرى أولا وهكذا 
إلى أن تطيع الحريدة ؛ فلما عحزت عن احمالهذه القيود ثر كت بيروت 18844 إلى اريس 
وممها إلى الإسكندرية فأنشأت الشير ٠‏ ولم يكن فى مصر جريدة خاسة بالمباحث الحرة 
الممّانية » ومبالئة فى الحرص على سلامتى استمنت بصديق امحليزى اسمه اللمستر فوار 
فرضعت إسمه فى ذيل المشير بصفة مدير » ولما وصلت أعداد المشير إلى ( بيروت ) صدر 


الامو لورانا: 


كا إن حياة210 سليم مسر كيس من فضل الوكالة الريطانية ؛ ساعده الأورد كرومر على 
حفط حياته ) فد طابتة ولابة بيروتمن حكومة مصر للحا كيه هلما وتسليمة » وعرض 
الأمر على الوكالة البريطانية 


.ا١5١4م‎ ) لأشير : اس.تمم ( ايأول‎ )١( 


م[ اسه 

ا قال كرو : أنك تطمن فى حكومتك طعبا حارحا فاننى قرأت بمض مقالانك » 
ثم قال : إذا طابوك فأنت لا تترك مصر أن شاء الله . ظ 

وقال لى كروص : ألست (بروتستانتى) » آلا تذكر قولالكتاب والأتبياء : لاتقل سوءا 
ف رئاس شمبيك ١‏ 

و كلت كير الطءن » وأاشتاكم تترى كل يوم ؛ وقالوا عنى : ور تفتن انق اليه 
وف 1846 تقلت الشير إلى القاهرة » ونشرت كتاب (سر ملمكة! الذى قصات فيه كيف 
قتل مدحث . 

6 منذ نشأت الرائد العربية فى الشرق لم يجحتمع المال والمقل لصاحب جريدة 
واحدة 5 ين ف حاحة إلى حاأة وسهل بغل عولة الضذاء مثلا وجارة مغيتى .كانت الجارة تاي 
١‏ ألف سخة من كل عدد )» وكان( الضياء / ناك المشاق فى الحص.ول ملل ٠٠ل‏ مشترك 

كا أ نالصحف هو خادم «القرشالقمريفة» لآنه يعتمد فى حياة جريدته على إفبال القراء 
خصوصا غير المشتركين الدن يشترون جريدته كل يوم » بقرش تعريفة ٠‏ فهو مضطر أن 
ركحى ألف شحخس > فانظروأ إلى 4 الصحاق احرج م مني أسقاء واحد >ن حر يدانه 
امتفع عن شر اها : 

كا جرائدنا العربية فى وصفها وترتيما وتبويها وحريرها وإعلانامها م تتقدم منذ 
نشألها حظوه واحدة » بل لا تزال على خا ا كانق فى ديد كنا وأحدادنا » وأريد 
الأاء والأجداه : المنة. الجنان فى سوريا والجوائب فى الآستانة لأحد فارض والحروسة 
والمصر الُديد ( 5 إسدق والنقاش ) قامس © :وتاخِد لحر يد المربية اليوم فتحدها 
مثل الهنان والجنة منذ 6٠‏ سنة؛ المسحيفة الأولىللمقالةالافتياحية ؛ وأخبار البريد » والثانية 


لأخبار آطيات والثاثثة للا خبار المحلية وااتئرافات والرابمة للاعلان ٠‏ 
(م -- هم أاور الصصافة المرببة ) 


د غ1 


جا كان البستاتى ينقل رائده من الصدف الا نكليرية فتقرأ .م الجنرال مواتكى 
مكذا ولا تزال حرائدنا حتى الآن تقول ( موليك ) وكان البستّانىيترجم كات الاستحسان 
فى خطب البرلان ترجة حرفية بقوله ( اموا اسمموا ) ولا نزال ترجمها كذلك حتى الآن ٠‏ 


المقالة الافتتادية فى الصفحة الأولى ٠‏ الصحف 4 صفحات وبعضها 8 صفحات » لاذا 
لا حمل مقالاتنا الافتتاحية فى الصفحة الرابءة » ومختصرة ومفيدة » فيكون فى المدد 
2 نقشس الؤْيد كحث أمعه روف كرق أنه حر دده ومية سياسية و حارية وزادعامها 


اللواء أدبية » وزاد المذير عامية والقطم كلاو اء تماما و كذلك الوطن والدستور . 


> اشتراك الْوْيد 5 الاواء 18٠‏ المقطم 00 ؛ والجريدة ١70‏ (فرشا) مع أن 
الجرائد جيما تصدر فى حجم واحد تقريبا . 

. الؤيد تقو لأن جيم الكاتبات ره بهم صاحب الحر بدة ومدير سياسنها (على بوسف) 
وليس فى الؤيد اسم آخر » أما فى الاواء نتحد أن مؤسسها مصطىكامل باشا وأنها لسان 
حال الحزب الوطنى وأن جيم الرسائل ترسل باسسم رئيس محر برها ومدر سياسها المسثول 
الشيخ عبد المزيز 'حاويش: » أءا الأهرام فقد اكتفت بأن المسكاتبات ترسل بامم إدارة 
الأهرام ؛أما المقطم فقد كتؤبأن نكوزار سما مل بام (أصحاب المقملم) وأكتق الوطن باسم 
صاحبه حرو فعادية كا فعل المؤيدوالجريدة ومسسرء بدا كتبت أصحعاب المتطم بحروبفارسية . 

كا عمل رؤساء الاواء إلى النفرة من إشراك الحررين معهم فى الشهرة بل ريدون 
حفظها أذامهم- وصاحب الدستور يعم وقيعه فىعده واحدعىأ كثُرمن مقال » أماصدف اللواء 


واالحريدة والدسقورءفإن رؤساء تحريرها بوقمون دون سائر أسماب الصحف . 


ل |١٠١6‏ 
مهاية لاؤيد 
يصور سام مسر كيس فى مذ كراته ماذا آات إليه جريدة اللؤيد فى أواخر أيام منشئها 
وبمد وفاته ؛ يقول: 
ان سوء الادارة يرجم إلى أن اللشيخ على يوسف جعل نفسه مديرها وعررها فلم له 
فُ أراد دكن حهة التحرير وفسلل أمره كن حهة الإدارة و ولا شد هر بالتأخر يي إدارمها إلى 


أسكدر طراد احاى ثم عبد الخالق مد كور ٠‏ ثم عهدوا رئاسة حر المؤيد إلى حامد ارام 
كل مدة حرب الباقان وحرب طراباس والحرب الأو ربية الحاضرة . 


( 


فاذا حاء روتر بتاخراف « أن السير إدوارد جراى ألتى خطبة فى ( البارلان ) عن الهالة 
السياسية صدرت الأهرام وفى سدرها تمليق على ذلك بقلل داود افندى بركات رئيس محرو" 


رحال السياسة ثم هو يطالع فى الأسبوع ٠‏ جريدة ومحلة أوربية ويستوعب ما فما . 


ويصدر القطم وفى صدره تعلق على ذلك التلذراف يقلم الدكتور فارس عر الفدكةور 
ف الفلسفة والعارف بالانات السكثيرةوالذى قفى نحو 4٠‏ سنة فى الطالمةوالمكتابة ثم يصدر 
الأؤيد وفيه تعايق على ذلك التلغراف بقلى الشيخ حامد اراهم وهو لم يقرأ أل الثلغران 
بل ترجوءله ولايمرف لذة أجنبية ولأقرأجريدة أومحلةسياسةوإعا | لظي روط داوع اناهن 
السياسة من مطالمات مقالات الأهرام والمقطم . 


سلم مكار وس فى شار من مره ش أو إدراسة الصحافة وعاد إلى 2 0 
القأهرة دن أولها إلى اسرد حارامها بباعة القطم دي زد لسمع لدأء عليه مع نداء باعة لعن ٠.‏ 
وظل مشر ها انفس4 على أأبيع ٠‏ 


امس 





. عل سركيس‎ ١9٠١ أول دإسمبر‎ )١1( 


"!| سه 

6 عمد رشاد القافى وحفنى ناصف * أنى أ كثر الناس احتراما وتقدراً رشاد بك 
وحفنى بك ؛ الأول قاض نزيه وحدى منصف فيور والثانى علامة لذوى مفضال وشاعر رقي 
ولكن تحرير المؤيد ليس قضاء ولارحلة ولا رساله لنوية ولا قصيدة عزاء ؛ تحرير 
الجرائد يستلزم معركة اللخات والهممة والثفاء . 

2 مدير إدارة المؤيد يجوب أن يكون مسيطرا على التتحرر 9 كن قآدراً خيرأ يكون 
مسولا عن رواج الحربدة ويعلم أنْ قم التدرر ادا أهمل أو أساء أو بالمصلحة ألما لية . 
وواجباته أو أسقف الفهوم . . فى نفس ايوم الذى تكون تائرافات روتر قد 


عات أبناء سقوط مو نأسقير والاستيلاء عل حصن كذا. 2 هذه خطرات دوق حشرى6 . 


إطار لصورة العصر واجتمع 


من الاحتلال إلى أوائل الحرب المالمية الأولى ( 1885 - 1514 ) 


١ 
الازهر‎ 


كان الأزهر قد أرز فخلال هذه الرحلة محموعة من الأعلام » بدأ ذلك بظهور : حسن 
المطار وتلامدته )؛ وق مقد مهم رفاعه رافع الطهوطاوى 2 وخمد عماد المايطاوى » قصد أوله) 
إلى باريس وكان له دوزء الشخم فى الترجة والتأليف » وقصد ثانمما إلى روسيا وخدم 


الاخة المربية » وأرز الأزهر حسن الطويل أستاذ محمد عبده . 


نم كانت مرحلة اليقظة التى شارك فنها جال الدبن من خارج الأزهر » وحمد عبده 
الأزهرى الذى ظل إميداً عن مناعمب الأزهر ؛ مَوْثرا فيه . قاضيا ومفقيا ؛ وكان عرالى قائد 
القورة على الاستمار البريطافى من الأزهر . وقد ننى تمد عبده بمد الثورة فأسدر مع أستاذه 
الأففانى « المروة الوثتى » فى باريس ثم عاد إلى مسر عام 1881 ثقاه الدعوة إلى تجديد 


الأزهر وكانهداك <زب يمخاصم المفتى ويمارضدهوته وطى رأسهبوس ف الدجوى وعمد مذيت . 


ومن الأزهر خرج أعلام برزوا فى ميادين السياسة والصحافة: اراهم الحلباوى وسعد 
زغلول وعلى يوسف وعبد المزز جاويش وعبد الله ندم والتفاوطى وعبد الله فكرى وخزة 
تسم الله وحفنى لايك وكات الشيوخ عبده قد شارك فى قانون تعديل أنظمة الأزهرعام"8ه ١‏ 
واشتركممه حسونهالفواوى » وسامالبشرى » وعبد السكرم سامان وسلمان اامبدوهوالقا نون 


الذى ندم فى الأعمية مواد الأخلاق والحساب والجبر والتار بخ الاسلاى والحهدسة وتقويمالبلدان 
وكانت ثورة الأزهر ا بعد وظة الشيخ عبد ( 8٠وا‏ ( دن أرز الثورات 
على تمديل أنظمة الاأزهر ٠‏ وكان أبرز مظساهر المواة امتحددة فى الأزهر : 


2 ارواقف العبابي 0 حيث كان الشيخ على عبده باتني دروس التفسير وهى دروسش حددتب 


د ااه 


مغهوم القر أن مرتبطا بالمياة » كان الشيخ يلقمها بعد الذرب ؛ ويقيم عامها ب.ض الهراس 
فلا يسم يحضور هالأحدالا إن منه ؛ وقد إختار للها صفوةمن الشباب ااتفتيم » حتى أن 
( رشيد رضا ) الذى كان قد افترحما على الشيخ الفى ؛ عند ما حاول تقديم ( عبد الدزيز 
حاويش ) لحضر هذه اروس ؛ طلب هنه اأشيخ تمد عبده أن يسال (جاويش)عن الفترة اات, 
قضاها فى الأزهر » وهل كانت طويلة أو قصيرةءفلماعل أنه أمغى فى الأزهرءامين أو ثلاث » 
قبله فى الحلقة ؛ وف الرواق العباسى فى الصباحكان باق الشيخ سيد الرصئى تفسير الجاسة » 
أو تفسير الفصل لازتخشرى ٠‏ 
ابيا نيا اين 

(؟) وقد رمم إبراهم الويلحى صاحب جريدة مصباح الشرق7' مبوره محلس من 
محلس العلل فى الأزهر الشريف قال : قال صماحب الفضيلة الأستاذ الأ كير شيخ الجامع 
الأزهر فى حديث له مع الملامة الحقق أمام الاغة والأدب الشيخ عمد تود الشنقيطى أن 
يحب ابن الامام مالك رضى اهه عنه حاء إلى مصر ومات فيها + فقال الشيخ 
الشنقيطى بل الذى حاء إلى مصصر أخوة تمد فقال شيخ الجامع ويحوز أن يحي جاء 
أنضًا ومات فمها » تاعابه الشيخ الشنقهطى أن باب الو از واسم حجدا بدخل منه 
مالك نفسه وغيره فى أنجىء إلى مصر واسكن لا :قبل إلا ما أثبهه الثقاة » وأن كثيرا من 
الأخبار يقل غير ميس » وقص عايه قصة أبى ححيفةوقتادة البىذ ها ا مخشرىفىااسكشاف 
وسها عن الذلط الذى فها . وهى أن قتادة دخل السكوفة فالتف عليه الناس فقال سلوا ما 
شئم» وكان أو حنيفة رغى اللّاعنه حاضر| وهو لام حدث؛ فقال سلوةمن علةسلمان ذا 
كانت أمأنثى؛ فسألوءفاً حم » فقا لأ بوحنيفة كانت أننى؛ نيل له من أبن عرنت فقال : من كتأب 
اله وهو قوله قالت علةء فلو كانت ذ كرا لقال : قال علة ذلك أن النملة مثل الجامة والشاء: 
وأبو حنيفة رضى الله عنه أجل قدرا وأوسم علدا من أن يفوته أن التاء فى قالت لا ندل على 





.١م18‎ وياما١؟‎ -- مصباح الحرق‎ )١( 


لأس 


تأثيث علة .لأن العاء فى علة للوحدة لا للتأنيث » والقصة مكذوبة على الإمام الأعظم بدليل 
أن الاستدلال الذى ليق بالامام بأها أثثى موجود فى قوله تعالى ( فتسم ضاحكا من قولها) 
غادله بعض جلاس الشيخ جدالا قطمة انصاف العام الموفق الشيخ ممد وت باستصواب 
ما قاله الشيخ الشنقيطى » ثم سأل بعضهم عن حوت :ونس أذ كر هو أم أننى»فاستد ل الشيخ 
الشنقيمطى على أنه ذ كر بالضمير فىقوله (للبث فى (طنه إلى نوم ببمثون) “فص الشيخ الشنقيعطى 
قصة أخرى مكذوبة على الإمام الأعظم رغى اله عنه وهى مانقك الإمام الحافظ فى كتابه 
عقوه الججان فى مناقب ألى حنيفة الدمان ال ٠‏ 
* # د 
(5) وفى مؤعر الاخات الشرقية الأذىعة فى هومبرج (أمانها) سبتمبر" 145 أاق2 مسطى 

بيرم 6 رسالة عن الدراسة فى الأزهر قال فمبها : 

أن الدن الاسلاى انيف لا كشع من له أى عم من الملوم الممروفة الآن بين الأزهر بين 
بالعلوم الحديثة . كالرياضيات والعلبيميات والمقليات ؛ ومن كان في شلك مما نقول فا عليه 
إلا أن يلتى نظرة على تاريخ القرون الأولى من الاسلام وحافظاتها عل الدبن مشهورة ؛ فيرى 
أن جيدها كان مزدانا بسكثير من لول الملماء اللذن نبغوا فى هذه العلوم وألفوا فمها الؤلفات 
المظمة . كانت العلوم الفقبية من رياضية وغيرها ندرس فى الأزهر واسكن الشتغلين بها نذر 
من الطلبة؛ وأخذ القول بحرمة بمض العلوم المقلية يتسرب شيئا فشيئا إلى الأزهر كا تسرب 
إلى غيره من الجو أمع الاسلامية حتى رك هذه العلوم فى الاز هر شيئأ فشيئا . 

ولسكن بفضل الله وكرمة م يطل الأمر كثيرا حتىي فيض الله نا مئ عهائنا الا علام 
من تنبه لاسباب تأخرنا العلمى وأخذوا فى السعى لإعادة تدريس تلاك العلوم النافمة القوية 
لمك الذهفية؛ ونخشيةالفا<أة إءادة ندريسها للجامع مد مارسخ فى أذهان الكثيرين أن 
ما مها يعدو على الدين ؛ رأى ولاة الأمور أن عهدوا السبيل لإدخالها فى الجامع الأزهر ياخد 
رأى أفاشل الملناء الأزهريين » فسكافوا والدى المرحوم السيد عمد بيرم ( من مدرمى جامم 


111 حل 


الربدونة ومدير الأو قاف التواسية وقاضى محكة مصير) مهانه الهمة العلاية؛ وبمد أخذ وعطاء 
ببنه وبين الشييخ تمد الانبا لى شم الاسلام عم » والعلامة محمد البنا مفتى الديار الصرية 
فى ذلك المهد»استقر الرأى أن يكتب هم استفتاء هذه صورته بعد الديباحة : 
د © كن 
هما قولكورغىاللعنكم:هل يحوز تعل السامين العلوم الرياضية مثل الهندسة والحساب 
والهيئة والطبيعيات وتركيي الأجز اء اأعبر عمهابالكياءوغيرها من سائر المار ف لاسما ما يبنى 
عليه زبادة القوة فى الأمة عا يجارى بهالآمم المعاصر لها فى كلما يشمله الأمر بالاستمداد » بل 
هل يجب بعض تلك ااعلوم على طائفة من الأمسة عمنى أن يكون واجبا وجوبا على 
نحو التفصيل الذى ذ كر ه فمها الامام ححة الاسلام الغزالى فى أحياء العلوم و نقله عاماءاأنفية 
أ وأقروه» وإذاكان السك فبها كذلك فهل تجوز قراءتها مثل ما تحوز قراءةالعلوم الآلية 
مخ مووعرة امه الآن بالجامع لأزهر وحامع الريدونة والقروين وغيرها؛ أفيدو الجواب 
ولا للم مقصدا لأولى الا لباب . 
© د 

فأحابه الشيخ تمد الانبانى بالفتوى التالية بعد الديباجة : 

يجوز تل العلوم الرياضية «ثل المساب والهندسة والحئرافية لأنه لا تمرض فها لشىء 
من الأمور الدينية بل يحب مها ما تتوقف عليه مصاحة دينية أو دينوية وجوبا كفائيا؛ 
3 بحب عل الطب لذلك » كا أشارالخزالى فى مواضم من الأحياء » وإن مازاد على الواجب 
من تلك العلوم مما يحصل وزيادة الممسكن فى القدر الواحد فتعلمه فضيلة» ولا يدخلفى عل الهيئة 
الباحث عن أشكال الأفلاك والكوا كب وسيرها عل التنجم السمى بعل أحكام النجوم 
وهو البادث عن الاستدلال بالش_كلات الفلكية على الحو ادث المستقبلة فانه حرام م قال 
الذرالى وعلل ذلكعا عحصله أنه يخشى من ممارسته نسبة التأئير لاسكوا كب والتمرض للا خبار 
بالمنهيات مم 13 ن الناظر قد يخطىءه للفاء بعض الشروط »؛ أو الأسيات عليه لدقمها . 
أما الطبوميات وهى الباحئة عن صفات الأجسام و<واصها وكيفية إستصالها وتذييرها ين 


7#[ يه 


فى الا حياء ( بإب الع ) فانكان ذلك البحث عن طريق أهل الشرع فلا منم مها 2 كا أفاده 
اأعلامة شهاب الدن ن دعر 0 بللهاأ حيامل أهمية مسب أهمية رما كالوقوف 0 خوراص 
العادن والنبات للقمكن من عل الطب واعرفة عمل الآلات النافمة فى مهال اابناء * وإن 
كان على طر يقة الفلاسفة فالاشتغال مها حرام لأنه يؤدى لاوفوع ف العقائد الخالفة اأشرع . 

( وعرض امل تركيب الأجزاء الممبر عنه بالسكياء فأجازها ) وقال: فل أن العسلوم 
الرياضية لا بأس من قراءنها كا قرأ علوم الألات , 


وكذا الطبيعيات وعلم تركيب الأجزاء حيث كانت تقرأ على طريقة لا بغهم مها منابذة 
الشرع محال ٠‏ كبقية العلوم |اعقلية مث المنطق وااسكلام والحدل ٠‏ بل حب كفاية من هده 
الثلاثة ما يحتاج فى الححاج عن المقائْد الدينية والله سبحانه وتعالى أعلم . 
* #2032 
وح تب العلامة الشييخ متمد محمد البنا مفتى الديار المصسرية فى ذلك العمد بالفتوي 
الرسمية الآتية رقم ١1/١‏ : 


« إفادة حضرة الأستاذ شيخ الإسلام موائق اذهبنا ولا استظبره من أن اللحلاف 
الحارى ف علم المنعاق نحرى فى عل الطبيءة 5 و تقرر رسيا ادخال هده الملوم 
إلافى ٠‏ حرم 1814 فأسبحت الملوم التى تدرس فى الجامع الأزهر الآن شاملة لاءلوم 
ألد بنية والانها وابءعضص العلوم الدئيوية وغيرهاأ “ن العلوم اأئافية اأتى كانت عه متداولة 
فى الأزهر كتارم الإسلام وسناعة الإنشاء قولا وصكتابة والائة فنا وأدبا ومبادىء 
المدسة وتقريم البلداث ٠.‏ 

ولتنشيط الطلبة على الا مهاد فى هاته العلوم الدغة هوا اوعد اران الخلوالهد 
ومخص فبم العلامة الشيخ عمد عبده مفتى الديار الصربة حاليا مباغا ماليا قدره سهائة جنيه 


ا يععاى 1 لانا بعين ق هاأنه العلوم 5 


194 سن 


(4) حاول الحديو عباس-لمى ااثالى فيمذ كراته تصوير موقف الأزهر مره وجبة 
نظره الخاصة قال : كان المشاعع من جانهم يقومون لى بدور ههزة الوصل بينى وبين 
الجنوه » واملهم لم يكونوا عي تزهوم عن النرض » فان الإعان لا يكنى دائا 
لإطعام رجال الدن ومهما يكن عجايهم عسرات الفردوس فامهم لا يكرهرن أن 
يتبعوا الارق التى تقود إلمها 5 مأ سعهم من رفاهية ورغد . إلى مأ حصات من 
الأزهر على ثى١‏ دون أن أ كون قد اشتريت مساهمة العلماء من أعضاء هيئة كار الملناء 
المسثولة عن إدارته عنحه مالية . 

(5 )وقال حاولت جديد المواء فى ذلك البيت القديم » : الا زهر اذى لم يشأ أن يتطور 
مم الرمن فى الوقت الفاسي والذى سيحد نفسه مضعار أ ذات ,وم إلى قبول تلم جديدة ثابقة 
من خارج هيئة كبار العافاء بوم وف الثورة داخلهذه الؤسسة التى جحدت التطور » . 

ولاريب أن ما كا عباس حللى كان حخلة حاند » نقد كان الا زهر داعا مصدر 
الثورات الوطنية والقاومة لالم والاستبداد ؛ وكان ملاذ المرية والقاومة » ولقد كان عباس 
حلمى من كبار المداورين ااناور بن وكانت موافقة مع الشيخ حمد عبده تدل كاها على رغبته 
فىنا كيد سلطانه ونهوؤه ٠‏ 

يذ يا ناا 

أشارت الصحف إلى ( جراية الأزهر ) . 

فى ٠604‏ أشار أحد فتحى زغلول وكيل وزارة القانية فى تقريره إلمما فقال : 
برد فلى الأزهر 'وميأ 754495 رغيفا مها ٠79‏ 4 رغيفا م ن ديوان الا وقاف 44* من 
وقف عياه ن باشا الا ول؛و من وفف أحمد راغب و6851 من وقف أوتوزيير » 

و 5830 من وقف زينب هام كرعة تمد على باشا و 588 من وقف راتي باشا و54؛ 
من وقف سلطان باشا : و5 !4 من وقف الهاج عبده » و 666 من وتف جيلة هام امماعيل» 


و١٠٠1‏ من وقف حمر لمق باشا و © من وقف الحاحة رشيدة ؛ وقدرت اللحنة كن 
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الا رففة يمبلغ جنيه فى السنة يدفم مها ديوان الأأوقاف 5500 جنيهاً . 

وقد أشار مط بيرم فى رسالته عن الجامع الاأزهر التى قدمها إلى مؤعرا! ستشرقين 
عدينة هامبورج 11١7‏ إلى ذلك فقأل فقال : المستحقون من الطلبة للجراية عصور عددم 
فلايأخذالطلبة كلهم جرايات بل الحراية لا تصرف إلا لامدد المين فى وقفية الواقف 
وما زاد على ذلك المدد يبق منتظراً حتى يخاو محل ٠‏ وعددئذ تمطى له الحراية » وأقل 
مول اكد الطالب نصف رغيف من اللبز وأ كثر ه ستة أرغفة فى اليوم أما الملماء 
فلا بنقس نصيب أحدثم عن عشرة أرغهة فى اليوم . ' 

كا وأشارت المح فإلىأن جراية الا زهر عام 18958 (88 ألف رغيف فى اليوم ) يلغ 
عنها 1 ألف جنيه فى السدة ؛ وأن أول عمل لاشيخ تمد مصطف المراغى بمد تولى منصب 
شيخ الا وهر أن تنازل عن الحراية المقررة له وأمر بتوزيعها على فريق من الطلبة ٠‏ وبدأ 
عهده بأبطالها . وقال الصحف ؛ أن خيز الااز هر من أردأ ما ييز فى القاهرة وكثير 
من الحاورين يبهمونة بأنفسهم أو بواسطة النقباء بثمن بخس ٠‏ 
* #ا سخ 

(5) أشارتالم.حفهام 141١‏ إلىعلامةمن رحال الأزهر إستطاع أنيحر زدرجةهالية فى 
الطب هو «الشيخ حامدوالى» أستاذ العلوم العر بية بمدرسة اللخات الشر قيةفى راين ؛ وقد أمشى 
امتحان الدكتوراه فى علوم الطب بدرجة فائقة » ونشرت الصحف الألانية عنه فصولا 
معاوله حيث ل يسبقه طالب فى كلية الطب يعاصمة المانيا . 


5 حربدة الم : أنه من متخ رجى الأزهر ومدرسة دأر العلوم : أحرز اد كتوراء 
ثى العلوم الطبية 4 وهذه أول عر 0 حامعة رلين أعلى درحة شرف عنحيا الل مات 


لأزهرى فى العلوم الطبيعية وفن الطب منذ المصور التوسعلة . 


د 11978 عل 


الطبيب الفرلى الئههور » وناريحخ أربمائة طلبيب ءاشوا فى عصور مختلفة وظبروا فىأمم متعددة 
مغ بيان مؤلفات كل مهم وبهانات ذات شأن من تاريخ الطب اليوثالى . 

وقد ولد حامد والى فى "؟ ديسمبر ١81/١‏ فى بلدة بيت أبو على (شرقية ) ووالده 
التيخ خسن وال كن مدرسا : بالأزهر والدرسة الحديوية » وقد تعلم الدكتور الأزهرى 
فى الأزهر 45 وف عام كما دخل دار اللوم ثم عمل مدرسا فى المدارس الأميرية 
وفى 1891١‏ أرسلته الحكومة العرية مدرسا للغة العربية فى مدرسة الاغات الث قية ببر لين 

(0) أولت الصحف إهعاما بالشيخ حمد مخرث ١‏ توفى فى ٠١‏ أ كتوز موا ) . 
فقالت عنه الأهرام : أنه كان من أشد العارضين لحركة الإصلاح التى قام مها الشيخ مد 

عبده ؛ وقد دفعه إلى تلك العارضة شهوة النافسة وريس أول التليلان: 6و كن به 
طموح إلى 01 اللإمام فى منصبه وتفوذه وشورته ؛ وهو من أعل أهل جيله بدقائق اافقه 
الحنئق وأبسطهم لسانا فى وجوه الحلاف بين الشافعى وأجاب ألى حكينة . 

٠‏ ولك 186 س واشتغل بالقدريس فى الأزهر والقضاء وى لا عبن مفتيأ ا 
المصرية وأحيل إلى الماش ١57١‏ . 

0# # # 

(8) نت اانار ل -7١4١)أحد‏ أعلام الأزهر وصديقا من أصدقاء الشيخ تمدعبده 
عد امكرم لان 6 أشارت امه السدافة يوون الفق #نوانبيا انا مسكتان 
ف 0 واحدة » وقال 6 أنه كان أذ ى من حمد عبده / وقد صملا معأ فى الوقائم المصرية؛ 
م خلف عبده يمد اعتزاله العمل » و أنه ساعده فى إسلاح الأزهر وألف كتابا 3 ذلك . وله 
مقألات متفرفة والموت كر قاع ولة الأداب وااو بد والقطم ٠‏ يقل 9 ماهو موع 
منه أوا معزو إليه 


(9) وفما بتصل بصلةااشين ممدعبده 3 بيده الرسمية 2 ألو قائم المصرية »قال تالصحف7") 


.) 7 يوليو‎ ١ ( لانقافة‎ )١( 


1997 له 


أنه دين عرراً ثالثا فى الجر يدة الرسمية وأن رياض باشا رئيس الوزراء إذ ذاك هو الذى 
إختاره ' وكافه بتقديم تقرير ضاف لترقية تحرو الوقائع الصرية » عين بمدها رئيسا لقم 
محرير الجريدة الرسمية وسمى الحرر الأول » وحمل معه © سمد زغلول وعبد السكريم سهان 
وسعد وفا واراهم الحلباوى وكانوا جيعا من تلاميذ جال الدن الا فغانى وقد بدأتااحر بدة 
فى إنتقاد « ما تراه منتقداً فى الا مال والسكتوبات الرسمية »© وأعطى رئيس التحرير الحق 
فى أن مخصص فنما من ااحريدة غير رسمى ينشر فيه لنفسه وزملائه 'مابرى فى أشره 
وأذاءته وسيلة إلى الاصلاح النشود ٠‏ 

وقدكتبٍ جمد عبده فى شؤون الاصملاح كثير ا ومن ذلك كتابته فى دعر ةالفلاحين 
إلى عدم التفور من الا عمال التى يكافون بها ؛ وكتب عن الثقافة والتعليم مقالات طويلة . 


ب 1 تحن 
امل.أة 


أولت السحافة فىهذهالفترة اهماما كبير | له رأةالعر بية: تعليمها وحربرها وسغورهاء وكان 
رفاعه راقم المارطاوى هو أول من دءا إلى تمليم للرأة!١)‏ فى المقد الثالثك من القرن 
الناسع عشر فى كتاءه اأرشد الأمين للبنات والبئين » وقد حرصت الصحف والمجلات 
على تناول هذا المرضوع من بعد <تى صدر كتاب محرير الرأة لقاسم أمين عام 
4 لأثار مة كبرى » بل ان الجبرتى قد أولى اهنامه بالمرأة » قتد أشار توفيق 
حبيب فى هامش الأهرام إلى ذلك حين قال : إن الجبرى أورد فى كتاه تراجم كثيرة من 
سير النساء المعروفاتمن حري بعض الولاةوالأمراء والستاجق وااملماءوصور «السيدةاأصوية 
والجوهرة الءكنونة » » وأنهاكانت من خيرة أهل زمانها » ولم تخرج إلا من بيت أبمها 
إلى بيت زوجما ؛ ثم من بيت زوجما فى نمشها إلى قبرها . 

ما حبذ شن 

وعكن القول بأن عالما بإرزا من علماء الأزهر قد سبق أيضا قاسم أمين فى الدعوة إلى 
ه حقوق النساء » فى رسالته التى تقدم مها إلى مؤتمر الستشرقين فى استو كبل عام 1884 ؛ 
ذلك هو الشيخ زه فتح الله بعدوان « با كورة السكلام على حقوق النساء فى الإسلام © 
والشيخ مزه إذذاك هو الفتش الأول #ملوم بنظارة لمارف والدرس عدرسة الملوم 
المدوية قال : أشار على من إشارته أمر أن 1 كقب شيثا فى شأن النساء فى الإسلام 


مما مدص لعفأ به من وما وحية الشر بمة للطيره من حقوفبن 0 وفقا لما بثو همه سضص 


. ) راجع كنابنا ( الفسكر العر بي لامامر ) و ( الدرق فى طر الينظة‎ )١( 


وكالاس 


الأجانب من أن النساء فى شريمة الإسلام كالبهائم أو الننم السوائم ليس لمن رعاءة 
ولا مهن حقاية وكانت نلك الإشارة قبيل الرحيل .زمن قليل فسكتزت ما يسره الله تمالى . 

وقد أورد فى رسالته بعض من نبغ مهن فى العلوم ؛ وأحرزن قصب السبقف المنطوق 
والفبوم وأخذ عنها جهابذة الرجال من العلاء الأعلام » وقال « إن طلب العم مشترك 
الوجوب بين الرجال والنساء * وبناء على هذا الأسل الدبنى ٠‏ فقد طالما رع مهن كرائم 
آربين فى العلوم على ذوى العام » وتوارخ الأمة عابقة بسبيرهن ذكراً» زاهية بأخبارهن 
زهراً ؛ بل قد خصهن بعضى أعتنا بالتأليف وبعضهم خصص ه المحدثات منبن © وبعضن 
كذلك لكن بوجة مخموض اللزمه كصاحب مسند النساء وهو تحلد ضخم اللزم فيه 
مؤلفه ذ كر الأحاديث التى روتها امرأة عن امرأة » من غير أن يكون فى سندها رجل إلى 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » أما تواليفرن فى الأدب والسفر والإنشاء وسرعة 
البدمهة » فبو بلا ارتياب عديد التراب أو قطر الغام أو زهر الكائم . 

وقال : إن من أخذ عهن الرجال الأعلام كرعة بنت عمد بن حاتم الرزوية © وزينب 
بنت أبى القاسم » وشهدة السكاتبة » وزينب بنت عبد الله بن عبد الحلم » وقد لقى بحث 
الشيخ حزه فتح الله اهماما كبيرا حتى أن أعحمد مدحت رئيس الوفد الممّانى فى الؤعر قال : 
إن العالم الشوخ حمزه يسبب مؤلنه اللقتص بشئون النساء المسامات وواجباتمهن وما لمن من 
الحقوق قد أحرز المجد وحظى عزيد الشرف بحل هذا اللغز وكشف ذلك العمى والعثور 
على تلك الضالة التى لم تزل منشورة لأوربا ولم يسبق لها حل معضلها إلى الآ وكلهم يعم 
أن أوربالم تتوجة أفكارها لدرس ما مختص بالأمور الثشرقية إلا منذ عمد قريب وإلى 
ذلك المبد لم تسكن أوربا حمل لاشرق إلا صورة محبولة أو ثو,ء غير ذىمروح ولهذا 
لم توجه عناينها وه ولا أهدت نفسها ق معرفة حقيقة . 


وججلة القول أن المرأء المسمة على ما ذ كرواءقاصرةلارجل إلى شهوانه لقضناء أوطار زوجها 
رم - 5 تطور الصسافة المرسه ١‏ 


عَم كي - 
أو سيدها ول يملموا أن الرأة السلمة او كانت فى حقيقة الا مر ك قالوا لم يكن الشرق 
أنظارهم إليه ؛ وهل من الحتمل أن ينتج عنتربية امرأة هذه الناسبة محررة مما يظافون 
من كل فضيلة سوى ذلك الفرض الشهوانى » بون صالهون لاخطط السنية والناسى العلية 
أو قواد ماهرون أو علماء نيغاء أو شعراء بلغاء أو جباءذة فضلاء - 


وقد بلغ من عناءة العرب مهن أن شعراءثم يرون أن | ين لا محوز القبول 
ولا تحظى بالصلات » ولا يصاخ لها بالأسماع إلا إذا ممدرت بالنسيب واستهلات بالنزل 
.وافتفحت بأواع القشبيب . فيكون ذكر عحاسنهن ف الا ماد داعية إلى سماع القصد 
ينامه كا رفم الإسلام الوأد وأشار إلى حديث الرسول : حبب إلى من دايا 1 ثلاث 
الفساء والطوتى وجملت قرة عينى فى الصلاة . 

وقال أن مانصت إليه الشريمة من ان إغتربوا ولا نضووا وحض الناشئة على رجيح 
ذات ادن على ذات الالو الحسب » وعلى أن لا يسكون الروج من القرابة لثلا بخلق 
الوله اويا أى تحيفا وعلى الرجال أن راعين خصال الزوجات على حسن الخلق ممون » 
وأن يلطه | بتلطفوا فى تأديب أولادثم ابنه الوعظ والتحدر . 

وال : إن التربية فى الإسلام ليست قادرة على إسلاح الأجسام وتثقيف العقول بالعلوم 
والممارف بل التربية فى شر يمتنا أوسع نطاقا » والإسلام يعمد إلى انتقاء المقائل وإسمطفاء 
الكرائم . 

كا وفى عام :هما وضم مرقص فهمى الحئى كتا! فى الل رواية بمذوان ( الرأة 
فى الشرق ) تحدث فيه عن تمليم الرأة ورفم الحجاب والاختلاط ودر الزواج بأ كثر 
عن واحدة وجمل حق الطلاق من حقوق الزو<ين وأوجب طالبه من سلطة القضاء . 


- (99 - 


-مثل ذلك »ع .فقد كان قاء 57 يلتق ا البارزن ودمرضص 0 خلامات 
ن آرائه عبد مها لنشر ا 


كاوق ووم ١6‏ ماو 6 كتب الشيخ على وسنفف المؤيد يقول : 

ألف العام الفضال والكاتب الجيد سساح المزة قامم بك أمين كتابا جليلا فى أثم 
سمو اضيم الحيثة الاجماعية بوجه عام » باسمه تحير الرأة4؛مثل فيه الرأةالامة أوشح ثيل 
-مبينا أن الحالة السيئة التى مارت من مز الها هى السبب الأول فى تأخر العالى الإسلاى 


الحاغر وسأل كل القن همهم شأنمستقبل الإسلام أن يمملوا لتحسين حال المرأة و تحربرها 
-من ربقة مأ هى فيه يد استطاء هم ٠‏ 


قال اأؤلف « قد طرقت بايا جديد من أبواب الإسملاح فى أءتنا والمست وحما 
-جديدا من وجوهه فى قسم من أفراد الأمة له الأثر المظم فى مموءبا وأنيت ف ذلك 
عا أظنه ممراا فإن أخطات فا 0 حسن النية ما أرجر ممه غفران سيئة خطأى وإن 
'أصبت 5 أظن وجب على أولئك التمااين أن يمملوا لنشر ما أودءته فى هذه الوريقات 
.وتأبتده بالقبول والعمل ٠٠‏ إننا نان أن يكون ظهور هذا السكتاب واشور بيد د عظليم 
.فى أفكار أمة بنشاً عنه فما بعد تغيير أعظم فى أخلاقها . [ < 

كاوق ٠١‏ ماءو نشرت الؤيد نحت عدوان : “رقية. شأن الرأة وتحريرها بمئا قالت 
أن مؤلف تحرر الرأة يببحث فى شؤون المرأة وما هو مركزها فى الجمية البشرية بالنسبة 
-#لرجل ووظيفها فى المائة وما وجهت إلمها الشريمة الفراء من تسكاليف وأسندت إلما 


من وكا شه 


ثم نشر فى مكره/4ما المقال الثااك تحت عنوان تربية الرأة وتحريرها . 


م1 


#اوسادت فترة صمت حتى جاءت انتتاحية اليد ق 19 أمسطس 18984 محت.. 
عنوان : حرر المرأة والحمجاب وكان كتاب قامم قد صدر فملا وأصبح فى أبدى القراء 4.- 
قالت : ما أ كثر الذّن محرشوا للرد على حضرة الكاتى الفاضل قاءس أميق صاحب.. 
كتاب محرر الرأة » ولكن ما أقل المهذبين المتأدبين منهم 5 


وقد وردت علينا عشرات الرسائل فى الرد على مواضيم ( حرم الرأة ) ولسكن. 
ها كان شططا ولغطا اوميائرة + :وهذرا اتقتربنا .مها عرض الائط وتركتنا: 
كاتبونا برموننا بالتحيز طفترة الذّلكن + أآما الآن فقد وافةنا الذن يفترون القول فيتبءون . 
أحدنه ويساجلون مناظريهم على شروط أداب البحث ؛' وقد نشر ناها مسرورن مؤملين , 
أن تيك الفسكرة الشريفة التى بعشك حضرة الؤلف على تأليف كتاءه تأخد عتابمة القط : 
خطبا من التنقيح حتى تظهر فتظبر الحقيقة وتعبى بها الحقيقة الى نصوسها الشريمة - 
الإسلامية الثراء وتطلمها مصالح_المسامين بحردة عن لوث الأوهام . 

كاوف 1 سبتمبر 1483 تردد الكلام عن ( الححاب وحرر المرأة ):ونشرت المؤيد . 
وسالة من ( عبد القادر جزة - دمنبور - أحد طلبة مدرسة الحقوق الحدبوية ) وهو 
عبد القادر خزة صاحي جريدة البلاغ فما بمد ونشرث فى ٠ ١4‏ 153 4و 454 ردوه. 
ونقد وفيوم 75 مقالف فصل الحلاف فى تحرير الرأة لكاتب من طبطاء وقد آشار إلى هذه. 
المعركة ( توفيق حبيب ) فقال : بدأ قامس أمين التحرير بالعربية مستتراء ونشرت ف المؤيد. 
5 ثم فى سنة 1441 فصولا نحت عنران 9 أسباب ونتا يج © وأخرى نحت عشوان.. 
« أخلاق ومواعظ » وكانت هذه الرسائل جديدة فى الأساوب وى طريقة التمكيو 
وف وصف الشخصيات فأحدث نمة فى الأوساط الأدبية والسياسية ٠‏ 


كا ثم بدأ (مد على كامل) واد الأستاذ مو دكامل المحامى والكاتب المعروف وصاحب.. 
محلة الجامعة ٠‏ يحمم رسائل قاءم أمين ونشرها فى كتاب واحد صدره عقدمه ١188‏ 


ام 


لوصف نينا لفاشل مسرى ؛ ول يعرف الهور أنه لقاسم أمين إلا فى اليوم التالى لوفاته ه. 
دوف معلبنة الترق السغيرة لصاحها جمد على كامل بحوار حل سومان الساعانى نشرت 
ملطيمة الأولى من كتاب حرير الرأة ٠1895‏ لم وسم حمد على كامل مطبنة الترق وكانت 
“غى مكان محلات أورزى باك ( عمر أفندى ) فى شارع عبد المزيز » وكانت مطابعة الترق 
.متة 19٠٠‏ أ كبر .وأ كل وأنشر.مطبعة عصرية مديرها مصرى فى القطر الصرى وخرج 
مخسارة ألوف الحنيبات . 


فى هذه الفترة كانت هناك محلات شهرية تصدر فى معسر باسم الرأة » وتصدرها 


غير أن هذه الجلات النسائية كان بحررها فى الأغلب رجال كا ظهرت كاتبات أمثال 
.فب فواز الماملية ( من الشام ).وى 'السنوات التالية ظهرت رحة صروف التى كانت 
كت فى القط وتترجم مقالات من اللنة الإيجليزية ( 16١4‏ ) وساره اللبيه التى كانت 
تساكتب غى جربدة العم ( ١8٠‏ ) متحدثة عن الحضارة والأخلاق وقد أسدودت من بعد 
-عملة نسائية . 
وفى هذه الفترة ظهرت باحثة:البادية ( ملك حفنى ناصف) فسكتبت فى الصمحف وألقت 
عحادرات فى الجاممة 1411 قالت فى إحدى خطبها: إن كان لفثةما أن تجتمم وتبحث فى 
سُوُونبا فلا أحق.منا نساء مصر وفتياتها أن نكون تلك الفئة » فإنناعطردر جةمنااتأخر تؤلم 
سس التفسكر فيها ورجع خطوات واسمات عن سبيل التقدم ؛ وللترسية عند نا إحدىطر يقتان: 
لآم القسوة وأما التدليل وكلاها مغر فالقسوة ترهق الطفل وتآءلمه الأل » والتدليل يطرح 
:#دى علبعفى مطبعة الجريدة وقدم له ( لمانى السيد ) وكتب عنه عبد العزيز جاويشفى 
جو يدة الم مثفياء وكتب عبد السكريم سان فى تغريط هذا اسكتا ب يقول : بمكننى أن أذ كر 


- 

شيئا سممقه من أن رجلا لقيته فى حيان وكانت سنة إذ ذاك تتحاوز مائة عام وسبى سبعة: 
عشر على التقريب ٠‏ قال ذهبت إلى الأسواق ورجمت حائرا فى أمرى ٠‏ رأيت أمرأة. 
فى: السوق وماعهدبها قبل هذا الهار إلا قميدة ابت » فا بين المرأة. التى حدث عنما: 
محدثى هذا وزمانهالا يتجاوز اللالة والمشرين سنة ء وقد كأن مقرها كسر بيمها رجح 
منه إلى قبرها وأبن المرأة فى هذا الزمان » فقد راها على وشلك الاسفار حاملة قعارها؛ 
ذاهبة إلى مم فيه كثير من النساء يسددن بالمثات وفيبن كثير من التعلمات فتقمد بيشون. 
على مغير الحطابة ( بقصد ملك حفنى ناسف ) فثابرى بلا مبالاة على خطتك هذه وأحى. 
اذيك تن لوم اللاعات ناوفال: تنس احرف يوم سائرت: يت الرسوم ميدق 
( أو ياقة ) لطلب المل فى الخارج ورأينا بناتنا ناظرات مدارس ثانوية ومفتشات . 

...“كا وظهرت فى هذه الفقرة فزيزة على فوزى (المل 9١‏ ) فباجت الامثبور اامريطالى. 
موه التر بية الإسلامية من مثير المدرسة الصرية كا ظبرت للافامس الشماخية (الملى 9411) ٠‏ 

وها حث عن المرأةفىجريدة العلم ١ ١(‏ بوليو1511) تقول: ظمرلقادتنا العاماءن أن منأمم: 
البواعث على اتحطاط الشمب جبل المرأة ٠‏ ولعمرى أنهم أسانوا كبد الحتيقة ولكن. 
أن الدواء لهذا الداء؛ قد يقال أن المدارس الأهلية أخذة فى ( إمداد شعب راق) من نساء 
المستقبل ولكن الظواهر تدل على خلاف ذلك» لآن البرامج إلتى أعدت لتعلم البئات تكاد 
تكون واحدة وواشمها واحد وحن نل ما هى عليه من النقص الديب . لا نى أن اأرأة. 
نسخة من الرجل » وعندما أشرقت شمس الإسلام رفعت الرأة السامة من الوهد إلى النجد. 
لأن الله منحها من الحقوق وخوها من الرا كر ما كانت هنهم به أو يخطر على بال . 

ظهرت هذه الحقوق ( الحديدة ) لنا ممشر النساء للسفات منذ أاف وماعائة وعشر ئ. 

سنة فقام رالا عا بحي عليهم إزائنا . ولم بر الرجال بدا هن تعامم النساء حق الدلل. 
مع الاحتفاظ بالعرض والتفانى فى الغيرة على ناموس الشرق » قنبذت النساء تبونا 'عظية 
حتى صارت.الرجالل من الرحال تشد إلى بمضمهن ليستقوا من مهر علومهن . 


الا وماس 


ولمكن دالت الأنام واتمكست آبة الإسلاح وحلسهاب الجهل عحل ضباء العم ورجمت 
المرأة المسلمة إلى حالمها » وتنبه السلءون فعلموا أن من أسباب ما أصاهم تفريطهم فى أمر 
النساء » لأن فساد الرحال ما هو إلا نتيحة التربية الفاسدة التى تلقوها على أمهات جاهلات 
برح الطتدر.: هس رجالنا للاأخذ بيد الرأة حتى تفجب رجالا يكونون مثال الصلاح 
والإمتلاس لنترجيوا لامسهم يدها وثم قد رموها فى بوْرة شلال . إننا ى حاجة إلى إنشاء 
مدارس للنساء على نسق يتفق عليه الثيورون والفكرون فمأ وهئاك بتحقق الافل فى 
مخريم بنات يكن مثيلات عايه بنت المبدى وولادة بنت المستكنى وأمتالها ساقات 
ازمن السالف . 


»ها وى 1415 بيدأت ( نبوية مومى ) ناظرة مدرسة الملات بالمنصدرة تلق محاضرات 
فى الحاممة التى كلفتها تدريس تار يخم مصر قزل فق إاحدئ هذه المحاغرات أنكلا الأمقين 


الصسرية والمربية قد بلغ الاهتام بشأن المرأة فيها شأوا بميداً حتى ساوت الرجل أو كادت . 


عرق عن أهية الدراسة التى تقوم مها ومدى الرسالة التى تحملبا : «كأى بسيدات 
القاهرة وقد بلغرن هذا الدرسفقان ميتسمات» عبثا تتعب هذه الفتاة نفسمها وتأنى من مديقة 
بيد اتسرد لنا حوادث تاريخية لا يسكافنا الإطلاع عليبا أ كثر من تصفح كتب 
التار يخ »ومن هى 'رى تلك السيدة الى نتكاف اهاب إلى إدارة الحامعة سماع هذا 
افنرض :هن هن القراءة وفى منزانها كثير من كتب التارعخ ؛ يقلن هذا وقد فاعهن 
ألى سأبذل الحهود فى حعلى هذه الدروس أخلاقية نسائية » فلا أترك فرصة عر إلا انسهزمها 
فى إظهار مبانة النساء فى الماغى والحاضر » راحية أن أشحذ ذلك هممتا أن المصريات 
فنمرف ما وصل إليه فضْميات النساء وكر عامين فتقتدى مهن فى علو الممة والشمم عدى 
آن بر شيا :عن مامى تحدنا وسالف عزنا أزيد أن نحيا النساء ولو اسما لا حقيقة فيقال 


عاومو رب 


أن يصير حقيتة وقد بكسب الإنمان الطبع عجرد الاظاهر به فيمتاده ٠‏ أريد أن ححيا 
محن النساء ولا أرى من عائق فى سبيلدا ٠.‏ 


وقد أصبح من أنصار ضتناءلاءالأمة الم ية كأ مد إلينا عظاء الاحتلال بد امساعدة 
وم يعدى سبيلنا إلا السكسل واتؤول » أريد أن نميا الصريات حياة حقيقية فيتلقين الملل 
ويسمين إليه سميا متواصلاء وقد ! ليت على نفسى ألا أتأخر عن الحضور إلى الجامعة كل يوم 
جحعة حى يصبح معلوما لدى السيدات ذلك اليوم » . 

لا وق هذه الرحلة ظورتعائشة التيمورية وفدأشار 8 سن الشريف» فى مذكرات 
له نشرها ى إحدى الجلات قال : كنت أتحدث يوما إلى الرحوم حفنى ناس وقد جاء 
ذكر عائشة التيمورية فقال لى رة انه : 

هذه السودة ستتقدم إلى الأجيالالمقبلة بلقب شاعرة » وسيضا ف إسمها إلىقاممةإدباء القرن 
التاسع عشر » نمم كافت تنظ الشدعر إلى حد ما » أما هذه القصائد التى تترأها لها فى كتب 
الأدب فليس لا فيها سوى أضل إختيار الوشوع وبمض شطرات » نقد كانت عائشة 
تنظم شعراً ر كيكا وارسله إلى ( أى إلى حفى ناسف ) لأنتحه وأصلح من شأنه فكت 
أجهد نفسى ف التنقيس حتى أور أن أنظر القصيدة كلها من جديد وأعيدها فتنشرها باسمها . 

وقالك حسن الشريف مملقا : وأعتقد أن ارجل صادق » فا كان حفى ناصف فى حاجة 
إلى أدعاء شعر غيره » وهو النبى بأدبه وشعره وتُمهرته عن كل ادعاء . 

كاوق هذء الفترة قدمت ( خالدة أديب ) السكانبة التركية السامة الشبورة إلى معر » 
وصلت عام 16١4‏ من استانبول وانضمت إلى الحزب الوطى فى مصر وألقت المطب علنا 
ضد الإتليز لأمهم كانوا يشجعون اليونان على احتلال أزمير وإنشاء ولاية أرمينية فى شرق 
الأناضول : ظ 


كا وف عام ١5+ ١‏ أسدر قامم أمين كتابه الثانى ( الراة الجديدة ) رداً على الدقوه 


لتى وجهت إليه كتابة ( تحرر الرأة ) والمروف أن كتابه الأول الى أحدث نمة 
اخداشترك فى كتا بته الشيخ مد عبده بل كتب بعض فصولهوانهما كانا يراجمانها مما ولكتاب 
حر بر الرأة قصةتتصل بعلاقةسمد زء لول وحمدعبده وقاء.م أمين بصالون نازلى فاشل7(١)‏ . 
.وقد سدرت فى محال الرد على محرير المرأة كتيب ومقالات وصف ومن أهمها كتاب: 
لفريد وجدى وآخر لطلمت حرب » وقد أيد الؤلفين دعوة قاءم أمين فى تربية الرأة 
.وتمليمها واختلفا ممه بالنسبة للسفور . 

وكان قاسم أمين قد أيد فى رده على دوق داركور حجابالرأةالسلمة وقال أنه 
ضرورى للمرأة . وأنه خير ما تصان به الآداب المامة » وقد نقل طلمت حرب هذا النص 
إلى المربية فى معرض الرد عليه بحسبانه رأيا ارتأه أولا ثم حول عنه فى كتابه. تحرير . 
الرأة وقال فريد وجدى فى كتابه ( الرأة السلمة ) : علينا أن نمل كل ما عكيا : 
التتقرب المرأة من كالما وندخل إلى حدود وظيفها وأن نمتير أن كل ما يبمدها عن هذه 
الوظيفة داء اجتاعى بحب التألب على ملاشاته أو بذل الجهد فى حصره فى محلة » وأن 
كل إمرأة مهما قي لأنها مكقشفةلنجم أو باحثة فى المكرو باتهى ناقصة وعاصيته للطبيمة 
.وخارجة عن حدود وظيفتها . 

وقال : إن للمرأة كالا خاسا با لا يتأنى لها الحصول عليه البته إلا إذا سارت زوجة 
-وأما تلد وربى وبدير الببت » وأن كل شى٠‏ يبمدها عن وظيفتها ينقص من كالها ويؤر 
عليها تأثيرا سيثا ٠‏ وقال : أنا لا أنكر أن الححاب شرا * ولسكنى أعتقد أنه مانم من 
شرا] كر فهو بذا الاعتبار لا عفم من النهذيب »© وقد غير فريد وحدى رأيه هذا 
.فى الحمحاب كا غيره بعد ذلك فى أشياء كثيرة من شؤون الرأة . 


راشم 


ومما يتصل المرأة والمححافة نذ كر محلة ( مراة الحسناء ) الى أصدرها سايم سر كيس. 
امم «مريم مزهر» حى يتمكن مها من لدخال آرائه إلىالشام والدولة الممانية وكانت كتاباته 
وصحفه ممنوعة عمها » أصدرها ىأول نوشر سئة ١8445‏ كد الثقاب عتها ى مارش. 
سنة ١907‏ وقال : أردت أن تدخل بريد الاليك الممانية » ولا أعرف ريم مزهر 
مسمى حقيق ؛ ول يكن هذه أول مرة اشتعملت اسمبها ونشرت به » وكنت كنا سالت. 
عن مكانها عمدت إلى الخيلة فإذا كان السائل من دمشق قلمت 4 أنها من مسر وإن كان 
من بيروت قات 4 إنما هى من حلب . وف ذات يوم فوجىء سلم سر كيس بخطاب عن 
قريب حقيق لمن تسحى هر مزهر وقد ظهر لأ » هنالك خثى مر كيس أن محضير لمحاسبته.. 
على إبرادات الج » قال سركيس : لقد هدم الحطاب المشروم الى كنت قضيت وققا: 
فى انشابه ٠‏ 


الر<لة 


احفات الصددف فى هذه امرحلة بكتايات متصلة عن الرحلة والسفر وزيارة الال كوالا قطار. 
وكان نى مقدمة هؤلاءالرالة: أحد زاللقب من عه بشيبخ المروية»فقد زار (الا نداس) بعد 
شمر ا كه فى مؤعر المستشر فين 7ه ١‏ وكتي رسالة فى الا عرام. 

( غرقاطة و م؟ شار +*5ه١ا)‏ 

قال : لم أسلى. إلى وم أسمانيا إلا بعد أن أنضبت فى القطار مدة : أربع ومشر بن ساعة ! 
لم تكتدل فها عبنى يأعد السكرى حتى أحهد فى السير وأضنانى السرى » ولكن ' دوت 
قواى حيما ثدمت عبير الا نداس : واستنشقت تفحاقه. وتحتدت بالنظر إلى صافى ممائه وقد . 
رصمت بالدرارى . وحينئد شحعات مع تيار الا فكار ولكنى ماليئت أن انقبض صدرى 
وعاتنى ااسكا بة وتولانى الانزعاج أذ أحانات لى جيوش من اللرعة والا سف والحسرة 
والليف لا ننى تفسكرت ماناه الاسلام من المز والاقتدار فى هذه الديار أيام كانت مخفق 
فوق الا ندلس أعلامه وول فيه أقوامه ناشرة ألوية الفخار والأضارة » رافعةرايات المجد 
والسكرامة » أيام كانت خلافه المذرب تفوق مناظرتها فى المشرق عا احقاطت به من أسباب.. 
البذخ والعظمة والمرةان <تى كانت ملو كأوريا تنزلف إلى الخلفاء وتلتمس رعايمهى وا ينهم » 
أيام بخ اللماء واففترعون والمكتشفون القن أفادوا العالم بأجمه ورفموا كلة الاسلام وجاءوا . 
بأقوم برهان طلي إن الديئ انيف يساعد بكاهاته وجزثياته على البحث فى أمسرأر الطبيمة . 
وأنه يحذى على التناء رات لمارف بجدهم أنواعها ومطالمما . 


وقد كنت وأنافى وريس درست محو اللغة الأشبانية للاستمانة به على مخاطية القرم . 
أو مباذة لأقكار 55 مباشرة » فلما حضرت ( ابرون ) وتكامت مم أسماب الفندق.. 


أتحقق لى أن درس النحو ثىء ومعرفة الاسان ثىء آخر » وتذ كرت أت أ كون أولمنزار 
جيم الأنداس من السلمين والصريين خصوصا من أبناء هذا الجيل وكتبت ما آراء © . 
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وتواات رسائل أعد 3 من مدن الأندلس كين من «قرطية4 : رأيت وهاالسود 
الجامع الذى لا نظير له فى العالم الاسلاى وقد بقيت معاله الرئيسية على ماهى عليه واقم الله 
أأننى أ كترت من البسكاء الر حيئا درت ى حمونه وبين عمدانه ووتفت فى محرابه وتأمات 
'مافيه من غرائ الاثفاق التى لا #طر على إل مع الفحامة والضّخامة » وكل مارأيته ىهذا 
'الجامع القدى يحتوى على أثنى عشر ألف عمد من تلف الصوان وكابامنقوشة:التاج والقاءدة 
بكيفية مخالف بمضها ؛ أما الحراب فهو مصنوع من أحجار دقيقة ختلفة الألو ان متر كبة مع 
ا.بعضها على نظام النسيفساء فتحدث منها أش_كال متناهية فى امال » وآيات قر انيةوأ حاديث 
نبوية وإذا نظر الافسان من ذات !لمين رأى الوانا وأشواء وأشسكالا وترا كيب مخالف كل 
ما براه لو وقف من جهة الثمال » وكذلك الأمس فما لو وقف ف الوسط أو تقدم أو تأخر . 

© #8 اه 

(١‏ وحفلت جريدة «الؤيد» رسائل الزعم مد فريد ‏ وهو كانتب ومؤخ ‏ عن 
رحلاته إلى الأندلس والغرب لام ١40١‏ يقول . 

قرطبة : وصانها سبيحة 58 أغسطس ١40١‏ فل برقنى منظرها لأننى وجدت 
الشوارع السكبرى الوسلة من الحطة لداخل الديبة كابا متربة وغير نظي لا بلاط مها 
.ولا حصباء . أغلب بيونها قدعة إسلامية » سكل منها فناء حيط به أعمدة الرخام وق وسطه 
فساق الاءو الاشحار وف شما بيكها قضيان الحديد فهىتشبه من عدة وجره ؛ البيوت القدعة 
بعصر » قصدت إلى الجامع الأمو ى فوجدت ما يدهش الاب ويخلم القاب حزنا » رأيت 
مسحدا حامءا تطاولت إليه أيدى التءممب السيحى ( الغرنى ) علقت الأجراس فق مناراته 
ووضعت العائيل والصلبان فى -دخله . كن هذه الاضافات الحديثة لم تشوه من مذظره بل 
هو لارال ناطقا بأنه أر إسلاى ( وإذا وقف) الإنسان عند مدخل هذا الحرم النسع لاعيك 
نفسه لا أقول من البكاء حتى لا أ كرن مبالنا ٠‏ بل من الشعور بانقياض الندس وضيق 


ا لاه 


فى الصدر لا برى هذا السجد' الجامع خاويا من المسلمين ؛ اليا من الموحدين ء خصوصا 
حيما برن فى اذائه صوت الارغن ورنيل المرتلين وصوت القسوس والرهيان بدل نداء 
الؤذن ونكبير المصلين . 
* © © 

ويقول : بعد أن متعت الطرف بآثار الإسلام والمسامين ومحسرت على هاتيك الدول. 
التى زاات وعفت آأثّارها وردت فرناطة وحراها وقرطبه وحامسها واشبيلية وقصرها » 
أردت أن أعى عدينة «طنمجة» أضحم ثور الدولةالرا كشية لأيحقق من الفرق الكائن بين. 
مسلى الدول الغاءرة ؛ ومسلفى هذه الدولة التى حافظت على إستقلالها للان » رئما مرن 
| كتداف الفرنساوبين لها من النرب والجنوب ٠‏ وأقول بكل أسف أن من بريد أن يرى 
عيقه يف عرت الأمم ولاتبدى أى حركة لحفظ كيانها فليتوجهةال كرا كس انسوينا 
بعد أن رود أسبانيا . 
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من الحزائر :171 كتور 160١‏ ) . كنت أظن أن ما تنشره الجرائد عن أحوال. 
السلين ف الدزائر وغيرها من البلاد الاسلامية حت سلطان الدول السيحية ( الغربية )) 
مبالغ فيه أو.أملته كراهية الفاح الأجنى حتى قادتى حب الإستطلاع إلى القطر الجزائرى. 
فرأبت يمييى وتحققت بالخبر ماسممه بالخير » ونأ كدت أن مسلى الجزائر فى تماسة ليست. 
بمدها تماسة ؛ فلا مانة للحرية الشخصية ولا الملكية المقارية بل ولا الحقوق الشخصية » 
أرامى تسلب وتتزع ملكيمها لتوزع على الاجر بن من الفرنساوبين بلا من» وأوقاف خيرية 
قصادر مقابل ترتيب ثىء زهيد للقيام يحاديات مابتى من الجوامع والزوايا بعد هدم ماهدم. 
مها » وابرياء تزج فى السجون بمد أن محر الحا كم الفر نساويه ببراءنهم . 

وقانز لون فى الجز ار بقوانين مخصوصةفىغاي ةالشدةوااعسرامة؛فهم محرومون من, 
حرية الكتابة وحرية الإجماع وحرية السفر وحرية مطاامة الكتب والجرائد ؛ نعم يصعب 
على اذى يعرف حب الفر نساو نعن للدرية والمساواة أن يصدق ذلك ولكن من يتكاف. 


بت 


مشتة زيارة بلاد الحزائر يتحفق أن ما هو جائز فى بلاد فرنسا قير مباح لماين فى 
المتعمرات فلا يحوز لهم أن يؤلفوا أى جمية ولو لفتح اللدارس ونشر التمام امهرد » وهذا 
الاذن لا عنم مطلقا ما أنهم لاوز لهم تأسدس مطبعة أو جريدة ؛ ولا يوجد فى جيم اقامم 
الحزائر غير (جريدة البشر ) وهى جريدة رسعية :كت ب فى فضمل فر نساعلى المرب والحض على 
القبائل بالولاء ٠‏ ولم أجدنى جميم مدينة الجزائر نسخة سن الاواء ولامن الؤيدمم أن/ الشتركين 
فهاكثيرون » ولا تصل هذه الجرائد إلا لإدارةالبثر مبادلة وهناك تحفظ ى حرز مكين 
حتى لا مخرج عض إعدادها من الإدارة فتصل أخبار الاسلام والسامين إلى إخوانهم 
الحزائريين .وقد مذمت الحرائد التونسية التى كانت تنش رأ خبارالصما كر الإسلامية على الأورام 
أيام حرب اليونان مع الدولة الملية » ولا أرسلت إلى الرائد المرية أثناء إقامق عدينة 
الحزار ححرنها إدارة البوسطة وأرسلت إلى جميم الجواات فقسدت إلى السيو ميرانت 
رئيس محر ار جريدة البشر وطلبت منه يتوسيّل جرائدى إلى أور! بإرسالها بستوانى إلى 
ارين فأرسابا إلى بطريقة استثيائية ٠‏ 
000 »* * © 

ومن التريي :يلود ارا أنه الا عون ابرق أن يتائى خارج الر كل الدئ بهم 
فى دائرته إلا بإذن من البوليس . ولقد مغى على فتح فرذسا للا قليم الجزائرى سبحون 
.عأما وجيشها للان لم ينقص عن دين ألف عتحارب يكلفبا /ا© مليونا من الفرنكات 
سدويا» وما ذلك إلا لتخوذبا من الأعالى وعدم اطمثناها إلى ا واءكن لا عكن 
استمالهم .بهذا الضيق وتلك العامة الخالفة لقوانين المدالة . 
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ويقول : بعد أقت وهران يوما وبءض بوم سافرت إلى تلمسان » أغلب الأرائى 

مزروعة كروم ؛ وأغلبأءماء الحطات أفريجحية مضة » وقد زرتالقاغى شميب ن عبد اله » 


وهو يحيد السكلام بالفرنسية ءولهإلامتام بكل مايخص بأحوال بلادءوله مواقف فى فلسفة 


الديانة الإسلامية قدمه إلى :مو عر الستعمرات فى باريس 140٠‏ حيث كان السل الوحيد ه.., 
.وفال محمد فريد : من أراد الوقوف على درجية إمهان الفرتساوى لاعرى وإذلاكه. 
وحقيره علنا ٠‏ فليطلع على جرائدثم والأخص جريدة السيو كارببتر الذى هو أشهر 
؛لفر نساويين عداوة اللحرب إذ لا تخاو عدد من مقال4ه فى هذا الوذوع يتألم لما فضلاء 
التونسيين . ١‏ 
اعد بيد 

( ؟) زار ( أمين الرافنى ) فرنسا والغرب ١41١١‏ . وقابل الطلبة الصريين فى أورا 
060 أفسطس ١15١١‏ ) يقول : 

يذهب الطالب إلى أورا فيخدع بالفائن من مدنيتها وسرعان ما يقع فى شركه فترأه 
فض يده من العلوم ويقبل بكل جوارحه على اللامى» . 

وبعد أن سور هذه الظاهرة قال : وسفوة القول أنه لا تجوز إرسال أحد إلى أوريا 
للتعايم إلا بمد التحقق من إستقامة أخلافه وقوة إرادته التى تمسكنه التغلب على عوامل 
الفساد الفاشية هناك » أما من ليس لمم وازع من دين أو عقل فسكل خطوة مخطونها 
.فى أوربا لا تقرمهم من الل وإعا تترسهم من الحاوية التى ابتلمت مهم الكثيرون . 

نا اتنا 

ومن اسن كن يقول : 

ذهبت إلى بإريس المرة الثانية ومكثت بها ستة أيام زرت فيها بعض الآثار والشاريم » 
.وأحث الصريين الذن يكثرون من زيارة تلك المدن علىمشاهدة ما حتونه مر الأآشياء 
:النافمة » فنى ذلك عبرة لنا إذا أنممنا النظر فما تحن فيه الآن » وما سيكون غدا » ذلك خير 
.من قصد الشووات وركوب اللذات والانكباب على اللملاهى شأن كثير من المصريين 
الذن يزورون!ريس لا لشىء غير ارتسكاب النكرات » وليكن لنا أسوة حسفة فى الوفد 
«الحشى الذى زار باريس * فامهم عوضوا عليهم مشاهدة الملاهى فرفضوا وأأروا رؤية 
«الأشيا ٠النافمة‏ . وفىمقالات,تعددة حت «عنوانمذ كرات سا » لأمين الرافعى نشر هاف جر بدة 


غ68 
الم 1111 كتب عن جولانه التسددة وزيارته لمنزل فكتور هيجو » وقيرها من الواقم 
افتارئخية كا "كتب عن زبارته لدينة بنزرت فى تونس . 
4# © © 

أما رحلة شوق إلى الأندلس فقدكانت عام 1416 » ولى نكن فى حقيقتها رحلة بل. 
كانت إقامة مذعرب فرض عليه الننى خارج وطنه بأعى السلطات الحاكة فى مصر لأنه هاجم. 
سلطة النفوذ البريطالى فى تعيين السلطان حسين كامل . وقد شرع شوق عتجرد وصوله 
إلى برشلونه » فى تعل الاخة الأسبانية » ثم زارالا ندلس بعد عقد الهدنة » ولا عقدت. 
الحدنة 1914 لم يسمح له بالعودة إلى أواخر 1514 وقال حسين شوق فى كتابه « أفه 
شوق © أن أشبياية هى التى أوحت إلى شوق رواية أميرة الا ندلس . 


9 1 لك 
الصحافة 


واجهت الصحافة فى خلال الغترة هماما كبيراً من الممت.دين ابر يطانيين ونورد هنا 


كوذجين : أحدهما لأورد كرومر سئة ١97‏ والآخر السعر ألدن عورست سفة ٠ ١9054‏ 


الصدافة فإن 5 ق دن دوى الأراء الحقيقية بالاعتبار دن الأور بون والوطئين ضواء 


كانوا موفةين أو غير موفقين رأوا أن إعطاء الحرية التامة للدرائد فى 2 موحن لأضرر ٠‏ 


وقد ظهر انا أن منح الحرية التامة لاصحافة قد لا يخلو من الضرر » على أن هناك 
إعتراضين على تقيبد حرية الصحانة ( الأول ) هو أن وجود حامية اتجليزية فى القطر 
يضمن أن السكتابات المهيحة لا تقضى إلى الإخلال بالأمن إخلالا عظها و ( الثانى). 
أنه من العبث سن قانون خصوصى لاحرائد الوطنية ما لم يتمشى ذلك القانون على ال+رائد 
الأو ردية م ظ لأ نكل صاحب جريدة وطنية تخشى طائلة القانون ينقل حقوقه و 5 
إلى رجل أورفى فلا أو اسما » أما أنا فكنت غالفا لتقييد حرية الصحافة منذ أول الأ ١‏ 
ولكنى لم أعول كثيرا على الاعتبارات فإنى رأيت أولا أن الحجج الى تقوم على تقييد حرية. 
المدانة لا تمادل احج التى تقوم على إطلاق حريتها وثانيا أن كبار رجال الحسكو 3 
كانوا يقومون على احمال انتقاد الجرائد لهم بلعلى قبل أن يؤر الإسلاح » تأثيره االطلوب . 


. وقدأيدت الحوادث هذا ارأى فرت سنون كثيرة » والجرائد المصرية تامة الحزية؛ 
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عاب 


ولسكن السكومة اضطرت إلى إقامة بمض القضايا على بعض الجرائد لطءنها ع اللوك الأجاب 
والحدوى وأعضاء العائلة االحديوية . وكان الرأى العام مؤبدا الحكومة فى تلك القضايا التلية 
ول تسكن إقامه القضاياسياسية ؛' ومع أن القانون يخول السكومة اق فى أن تطلبمن كل 
صاحب جريد: أن يحصل على رخصة قبل إصدار جريدته إلا أنها لم تعمل مهذا الحق مدذ 
مدة طويلة . وبالإجال أن النتيحة جاءت على ما برام » على أن الجرائد المعمرية من أجنبية 
ووطنية كثيراً ما تنشر أخباراً غير صميحة . وكثيراً ما تنتقد إنتقاداً قانونيا مفيدا ولسكنها 
تقتبحم فيه أحيانا أراء على غابة من الجهل والطيش بلئة شديدة الابحة وتنشر أحيانا مطاعن 
شخصية لا تنشرها الحرائد التى ههى أرق منها . 

ولا أظن أنه عكن ذ كر حادثة واحدة فى المشرين سنة الهاغرة تدل على أن حرية 
الجرائد التامة أضرت بالبلاد ضرراً عظيا أو أخرت سير الاسلاح الحقيق نوما واحداً وزد 
على ذلك أن النجرائد الوطنية الساقطة التى تسكةب لفئة من الأهالى فليلة الم لكثيرة التصديق 
ونتحاو ل إضرام نار البخض الجنسى لا نؤر أقوالحا كثيرا . إذ لا فسن لها فرصة تبنى علا 
أقوالحا وأنه ليسهل القضاء على الجرائد اللصرية من باب رسمى أو على فم مها على الأفل 
وإذا فرضنا أن ذلك القضاء ى عله » فان للمسألة وجها آخر وهو أنه فضلا ما لهرية الجرائد 
من الفائدة القطعية فلاريب أن الجرائد عنم إعض الغ رر فان خوف اللتعوير على سف حاتها 
عفع كثيراً من الشرور وبقلل المهوب التى تصور نظام المسكومة الصرية . 

وف السنين الأخيرة أتجهت آراء الطبقة العليا من الوطنيين إلى أنه يحب أن يكبح جاح 
الجرائد فى كلامها على الأفراد وقد يحثت هذا الموشوم فوجدت أن القانون الالى المطلق 
بالقدف واف بالمراد من حيث مراميه » على أن «ظهر عيبن الايجايزى أن الأحكام التى تصدر 
هنا فى دءاوى القذف وما يحكم به من العطل والضرر أخف هما يازم ولك يستقصوب اتصال 
همض التنير فى القانون التملق بالفصب » فان النصب جرم شائم فى هذه البلاد وهو يزداد يوما 
قيوما فيحب مماملة الفصابين بالشدة أو القسوة . 


باع ب 


)7 بقول الدون :غورست : إزداد قسم من الحرائد العربية فى مصر قدحا وكلاما 
تقارنسا ازدياداً عظيا فى السئوات الأخرة وجعل ينشر الأراجوف والأخبار الكاذية وينشىء 
اللقالات الضلاة . وترى الشبان المريين الذن لا بزالون بتلقون العلوم فى الدار سالا بتدائية 
«والثانوية والعالية يمهاففون على مطالعة تلك امقالات وأمثالها حتى لقد أفسدت ضمار 
الأحداث المصربين الذين إا تعلق مهم الأمال فى باوغ مسر الهسكم الذانى بكثرة ما تلقيه 
على مساممهم من أقوال الجاقة والجبال » وما فيوما ٠‏ 

وحقيقة الال أن الحرائد المصرية الى أحعاءها ومدبروها من رطايا ال1-كومة الحلية قد 
.سن لما بض المواد فى قانون الطبوءات حيث عرفت الجرائم التى اك الصسحف علمما 
.وفص على عقوبائها من غرامة وحبس وقانون الطبوعات الذي سن ام 1881 أما فها نص 
يقانون الطبوعات فقد تبين فعلا أن المواد الحالية فيه لاعدم الشطاط الذى هو موضوع 
الشسكرى فأفضل طريقة للتغاب على هذه السموبات إنقاذ قانون الطبوعات الحالى وهو 
يقضى بوجوب الحصول على رخصة إصدار الريدة أما قما مختص عرائبة الحرائد فقد 
اأشارت الادة 15 إلى أنه يسوغ محافظة على النظام العموى أو الدبن أو الأداب تمطيل 
أو قفق أى جرنال أو رسالة دورية بأسر من ناظر الداخلية مد إنذارين وزد على ذلك بأن 
امعظم الحرائد التى تصدر بالاخات بالأوربية لا غيار علمها وإرتقاء قرائها العقلى غمان كاف 
«لمدم تحاوزها حدود الاعتدال . [ 


- م1 
الصسافة ف فترة الخابة 4١و١ذ‏ - لوا 

أما فى فترة الحاية فقد كأن فى التعامات الموجبة إلى الصدف أنه لايحوز نشر أى فصق 
أو فقرة راد مءا الإشارة تدحا أو تصر بحا إلى عدم اعتراف بمض الأول بالحالة السياسة” 
الحاضرة فى القعار الصرى . وكانت التعلمات سرية ولا يجوز لأحاب الصف أنه 
يملنوها أو بذيموها ٠‏ 

ومن التعامات السرية التى صدرت لأحعاب الصحف ١”#أ‏ كتور 1917 أنه لا يجوز 
نشر ؟ىء مافى الصدف مالم يعرض على الرقيب وتصدر إجازته له ويستثنى الأحو ال التى 
العدوانات اأسكبعر ة الأخدة يحانب الصحيفة وفيرها من المنوانات على المراقبة قبل نشر ها | 
مرئقة بنص التاغراقات المتملقة مها وكذلك الإعلانات التملتة بير ماساف ذكره من 
الذؤون ل لا مانع كن نثمر هأ بلا مراقبة م واسكن تاى على مدبرى اأضدف مسمولية م 
عكن وقوعه بسبها من الخالفة . ٠‏ 

وتقدم صورتان من اأواد إلى أأرقييب للتوفيع علمها © وبق أحد الصورتين عند اأرقيب / ٠‏ 
لايحوز ترك بياض فى صاب الفصول أو الفقرات التى يحذف الرقيب شيئا مها بل ينبنى غم - 
الأجزاء الباقية بعد الحذف بعضمبا إلى بعضى يحيث لا يظهر البياض إلا فى آخر الفصل7؟. 
أو الفقرة النهذوف مها واافصول ااتى تعدل الصدف عن نشرها بعد مراقبنها يحب حذف ' 
عناو يها ونحت نش البلاغات الرسعية فى المعدف بنصبها ٠‏ 

لا يحوز نشر آية مادة بوصف كونها تلغرافية ولوكان إطلاق الوصف علها بطريق 
الاستنتاج مالم تسكن تمثرافية فعلا ٠‏ من المنوع شر الأخبار الوهمية أو الباعثة على الانز ماج 
وما ينبئى صرف الالتفات إليه بنوع خاص كل ماله علاقة بالحسائر الناجة عن حربي. 
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(الغواصات أو الحالة فى روسيا » أو بثلاء الميشة فى بلاد الحلفاء ولا يحوز قطما نشر المواد 
الأنية أو الإشارة إلمها : تنقلات الميوش حل حركات السفن الحربية فى البحر المتوسط 
والأخر والحيط الهندى وقناة السويس حل كل خير من الأخبار التى تقولى السلطة المسكرية 
داخل الأراضى الصرية -! كل خبر عن الجيوش المسكرات ٠‏ 
أما السكلات التى تدعو إلى تسكدر صفاء الأمن والسلامة فى القطر يحب حذفها حما 
ييا يجب تحاعى كل كتابه من شأنها أن تثير الأحقاد الدبنية أو الحنسية أو السياسية . 
(سدرق 159 كتوير :)1١9(1/‏ 


ع لات الصحافة 
محا كة عبد الغز 37 جاو سس 


كانت سياسة الأورد كرومر فها يتعلق بالصحافة الوطنية أن يطلق لما المنان ويسمي: 
بظهور كدف أخرى تر دد وجهة نظره وتدائع عمها وتنبرى لاصدف الوطنية 5 كانت 
تفل القعام والوطن » وكان يطاق على هذا الإجراء كلة رفع الغطاء عن البخار التجمم 
ليذهب فى الحواء غير أن « غورست » الذى خاف كروص غير هذه الخطة فقد تضام جاب 
التعصر والاحتلال لقاومة المركة الوطئية !لنى كانت قد فتدت صفحة جديدة من اللقاومة. 
المنيفة للاحتلال بزعامة فر بد وقلم جاورش »2 وقد وقفت جافة المزب الوطنى حدر عيرة. 
دول يجاح فورست حيث ركز الاواء على مقاومة الا<تلال فى ذاته لانى سياسته » ول تقو 
الصحافة المدتدلة الداعية إلى التفاهم ( القع - الأهرام - ال+ريدة ) على مكالخة الصحافة 
المقطرفة » ولا رأى الاحتلال أن المواطر ل مبداأ ورأى صحف المزب الوطنى قل حاويش. 
الفارى تواصلى اها بدأ فى محارية الصحافة الوطنية » فايحه إلى محاكة جاويش وكان. 
يستبعد أن تكون الما 1 مستقمة إستقلالا يحول دون تأثير الاحتلال علمها ٠‏ 


فا أن نشرت مقالة فظائع الإيجليز فى السودان حتى طلب ممثل الاحقلال رفع الدعوعه. 
العمومية على 2 جاويش » » ولكن المحسكة برأته » فسكانت البراءة سببا فى نأ كيد مر كر 
الصدانة الوطنية ؛ وما أن نشر مقال تأبين « دحرا » الشاب المندى الذى قتق. 
السير كرزون وإلى الحا 5 البريطاتى حتى وجه انذاراً إلى اللواء ؛ وكانت مقالة « ذ كرى 
دنشواى 6 سببا فى رفم الدعوى على اللواء وتقديم جاويش إلى الحا كة بمهمة إهانة بطرس. 
غالى ناظر النظار وفتتحى زغلول وكيل الحقانية ويرى عبد الرحمن الرافنى أن « الجلد ». 


الذى أظهره جاو شس فى الحا كة والسحن ء وثبات الصحافة الوطنية واستمرار الجلة 
على الاحتلال » وخروج جاويش من السحن أشد عزما وقوة ؛ كل ذلك دفم الشعب 
إلى تقايده « وسأم ااشعب »© وكان مواف الأواء فى ككف مؤامرة مد اءتياز قناة السويس 
الغ الأهمية » فقد استمرت الملة من أ كتوبرسنة 1104 إلى مارس 141١‏ 2 حتى أسقطت 
الشروع وألق ١‏ فورست »6 مهمة حادث مةآلى بارس غالى على صف الأزب الوطنى فصدر 


قرار محاس اانظار بإيقاف العلل شهرين ... 


واحه اارأى فى دوائر الاحتلال إلى إعادة قانون الطبوعات الصادر فى 51 نوفير 
حمل 'ء وكن القانون يفقد المدفيين كل ان وحماهم نحت رحمة الإدارة مباشرة حيث 
عكن تايل أى جريدة بدو نما كة ٠‏ وتنص اللادة ١1"‏ على أنه « يسوغ عانظة على 
النظام ال.ءوى والآداب والدن تتعايل أو تفل أى جر بدة أو رسالة دورية بأمر من ناظر 
الداخلية بمد انذارين ويسوع إضافة غرامة من غسة جنمهات إلى عشرين جنما لسكل 
إنذار يصدر © وإذا استمر صدور الجريدة أو اارسالة بعد تعطيليا أو تغلها يعاقب 
كل من عررها وصاحب امتيازها بالارامة » وتئاق الطبدة التى طابءنها بأمر من 
اناظر الداخاية © . وبذلك ألنيت الضمانات البى كانت تتمتع مها السحافة أمام الما كم 
وأمبدت فى. بد الحسكومة » وقد أشار غورست فى تقريره عن ١408‏ إلى أن هذه 
هى ااطريقة الوحيدة ااتى يستطاع مما مراقبة المسحافة » وأن تطبيقة لا يفتح با لمبييج 
الآمال السياسية كا يكون فى ماكة الصدف » ولا بترك سبيلا امظاهرات » وأنه 
فمال فى منع وقوع الجرعة . وقد بدت البوادر ذا الاححاه كوسيلة لإيقاف حلة جاويش 
فى اللواء والمل على الاحتلال ٠‏ وتبين أن القانون أعيد لهدف واحد . 


وم يكتنى بإعادة قانون الطبوعات بل ايه الرأى إلى وضع نظام للحاكة السحفييية 
يفقدثم الضمانات التى كاز قانون ااعقوبات يخولها لهم » وكانت محا كمة الصححنفيين على درجتين 


رهاس 


أبقدائية واستئنافية » وقد ظهرت فائدة ذلك النظام فى نحا كمة جاويش حيث حكت محكة 
أول درجة بتغرعه عن أى إحدى النهمتين. » وف عحكة ثانى درجة رفمت الثرامة وح 
بتبرئته من النهمتين » وكان من شأن هذا النظام إطالة مدة الحا كمة فزداد اهتام اللجهور 
بالحركة الوطنية ويتطلعون إلى أنبائها » وكانت الرافمات التى تلتق فى المكة عثاءة 
خطب وطنية » نظهر فى ١١‏ بونية 194٠١‏ قانون إحالة جنح الصحافة إلى #كمة 
الجنايات لاحك فيها حك اتبائيا . 


ولاشك أن بعث قانون الصحافة القديم الأذى صدر فى 56 نوفير 188١‏ وإعادة 
العمل به 0؟ مارس ١9٠8‏ كان عملا له أمية ذات خطر » وقد هاجحت الاواء الهدف 
من التقيبد » وامهمت الحكومة بأنها مخشى ثورة الناس لسوءتصرفها وأنالهدف من إعادة 
القانون هو أن السكومة الموالية للاحتلال إعا ترغب فى إحداث مسائل جسام لا تجرقٌ 
عليها والأفلام حرة » وقد حاولت صحف الؤيد والجريدة أن تصم اللواء بأن خطتها البنية 
على الجرأة والعنف هى السبب فى بمث القانون القديم ٠‏ ول يلبث « جاويشر » أن واجه 
لوقف بسكلمته الحافدة ‏ أمها القلم» و 

« أيها القلم : لو كنت سيفا لأنمدتك فى صدور من يحار بونك ؛ أو سبما لأنقذتك 
إلى أماق فلومهم » ولو كنت جوادا لوجدث لك فى مياد التزال ممالا . . السكر والفر 
ولكنك ذلك المدو اقدى أينس ما ينال منه عدوه أن يمالجه بالمراء فيشققه أو بالأسمابع 


فيبالأسره أو بمحخطمة ١‏ 


أنها القلم : استلانوا عربكتك » واستهانرا بقوتك » وأمنوا جانيك ٠‏ فدوا اليك بدا 
محرمة » ما كان أولاها أن تقطع » مدوا إليك أيدمهم فأغاضوا من معينك » وأسكنوا 
من صريرك » وأوقفوامن حركتك » وفلوا من حدتك . 


» كفروا بنممتك التى طالما منحهم » وضلوا عن حكلتك التى كثيرا ما أفادسهم‎ ٠ 


لموق؟ -- 


؟ بلفك الليالى بالأرق ؛ والأيام بالقفق » وك رمتك الدنيا فى سبيل هدايتهم بالحن والفان » 
وأت جيل الثرض » نبيل القصد » قسهر وهم نامون » وتجرى وثم قاعدون » لم يزدهم 
نورك الا سلالا » ولا علاجك إلا اعتلالا » ولا هدابتك إلا خبالا » ولا اسمافك 
إلا وبالا ٠‏ اقتربت منهم فأبذوك > وانطلتت ألستهم فأخرسوك . وحاولت سلامنهم 
نتكترولف عارك هر فكدروف و و موتو الأاتز ف نواعتي نزووة» 


أسها لقم : أحسكرن بعد حرا له أصعت يمد إرشاد »ألك كادوا أم لأنفسسهم 5 وعليك 
خرجوا أم على وطنهم وأمّهم ؟ وعنك انصرفوا أم عن رشدمم 00 


أسها القلم : أهذا آخر عهدك بالقراطيس » أهذا آخر عبدك بأنامل السكاتبين ؟ أهذا 
آخر أيامك بالدفاع عن بلاد سقاك نيلبا » وغذاك طيب تربنها . . ؟ 


أمها القلم : قشيعك اليوم أنثذة أيقظها » وهمم أعلرنها ووطنية أودءنها قلوب 
الطاهر ن من النابتين ٠‏ فلتسكن أسها القل كا شاوًا لك » أما ناما إلى حين ؛ أوميتا أبد 
الأدن . فقد تركت بمدك عيونا لا يأخذها النوم » وقلوبا لا عا_كها الياس ٠‏ وأبديا 
ألا مخاف السلاسل والأغلال » وأرواعا تفدى الحرية والاستقلال . 


وأنت يارب القل : أسبر على ما سينزل بك وأنت رابط الجأش » قوى الفؤاد ثابت 
العزم ؛ فلاتزعحك نيران الاستبداد ولا ترهبك حكومة الأفراد ل |ابتلى قبلك 
اللصاحون ؛ و أعنت فى سبول بلادثم العاملون » ولا يصرفك عن تأييد مبادئك ؛ والدناع 
عن عزير وطنك ما رجف هه المرجفون » فيد الله فوق أبدهم » والله لا بدى كيد 
الحائبين(١)‏ . 16.م 

*! - وقد أشار أحد شفيق باشا فى مذ كراته عن هذه الحطوة فقال أن « جراهام » 


- ع١‏ سه 


ائب غورست قابل الحديو» وتحدثا عن الصحف الصرية وأنها تمادت فى الطمن وأشار 
إلى ما نشرته اللواء من فصول مدحت فها 2 دتحرا المندى » قاتل اللوره كرزون فى انجائر) 
واعتيرت عمله وطنيا خالدا وعدت على التشبه به فى وطنيته وأن « حاويشا 6 نشر مقالا 
شديد اللبحة طءن فيه فى حق بطرس غالى وفتحى زغلول مما أدى ى إلى أن لوح بطرس باشا 
بالاستقالة إذا لم ينذر اللواء وأشار شفيق باشا إلى أن جاويش أثار عاصفة من النقد على 
كلة « روزفلت » وخطابه فى الجامعة : 


وقد كان وانتا أن عودة قانون ال هأبرعات إنما قصد مها محاربة دف الحزب الوطنى 
وقد أشار ( جاويش ) إلى أن الصعدف الاحتلالية مرج طالغة بسبب الصدف العربية 
والطمن فى كرامة أسمامها وتحررمها » وااتطرف فى نسبة كل ما أصاب ويصيب هذا اليلد 
إلى سياستها وإغراقها فى إثارة نفوس الأمة » ورد على ذلك بأن الجرائّد العربية التى يمنومها 
ل تكن الكاذية ولا الخاطثة ولا التطرفة ولكنها تعودت الجمر بالرأى والصراحة 
بالنصح » وم يطمع أصخام افى مال ولا جاه . 


ولم يف الأمر عندهذا بل أثير فى مام 149١‏ بأن هناك قوانين جديدة لتذيير المنسافة » 
فتصدى ىم جاويش بقوله  :‏ إن غابة ما تمتها هع الحسكومة أن تسكر من اأسكلام ) وعنع 
الأقلام عن الصر بر .الا ءسخاض عن الاجماع ولكما لا تستعليم و نع 3 
عن التفكير » والنفوس عن الانفعال . ولقد أشار « جاويش »4 إلى 0 يعض الصدف 
(لا كل الصدف ) هى التى يطبق عابهأ قانون المطبوعات » وأوهأ إلى أن القوانين 
القيدة جيمها إعا تستهدف قص أجنحة الأفلام الوطئية وحدها » وهذه عبارته « بينا 
إحدى الصف ( يقصد المقطم ) لا محاسب على ما تنشره فى العالم ثما عسى يكدر السلام » 
ما رى ف السكفة الأخرى معنا را أوخذت حتى على غير السطور » وعوقبت حتى عل. 
وساوس الصدور"١)‏ 


(1) عديونية ٠١‏ رود( الملم). 


ل 180 - 


و يتردد فى أن يكشف الصحف الى الهمت جاوبيشا بأنه السبب الأول بكتاباته. 
فى هذه القيود فقال « ظهر قانون المطبوعات فوجدنا بعض الصحف تصبح هلما فكتبنا: 
نطوم وأريناثم أنه لا خوف إلا على الذين وقنوا حيانهم على خدمة بلادثم وسعفمم. 
على ارشاد أممهم ومحاسية حكومامهم . أما الذن | ذوا سعفهم أشراكا انفمة أوشففماء 
بين بدى سلطان أو أمير فبؤلاء فى سياج من مقاصدثم لا مهدمه فانون الطبوعات » 
وقد عاش هؤلاء يسر<ون وعرحون بِنما تأخذ الحسكومة بتلابيب غبرثم فتحاسم على 

ما يعهلون ومالا بءهلون 5-0 عا يتع.دون وما لا يقصدون » ٠.‏ 

وم يف دمر به عند مباجة الصدف العربية غير الوطنية ولكنه كان المرصاه دائها 
ادكل اأصدف الأوربية والأحنبية الى تصذر فى م»>سر و بدع كلة لجر بدة ااتبفمئ أو رأيا: 
منحرفا إلا عارذمبا فيه » ورد لها الصاع ساءين . . وهو برى أن الصحانة الأوربهة على 
العدوم ناقصة اال ما يسعار فى جرائدنا » وإذا تهسرات بنقل بضة أسعار من كقاباننا 
فإن مترجمها عسخون ف الذااب ما ينقلونه أو تسكون الى متقطمة متناهية فى القمير وغير 
منتخبة باريقة عادلة سكن الفسكر من التفوم لأراتنا ومناد عن 13 

وتد كان إعان «حاويش » تذهبه فى السكتابة القائم على مقاومة بريطانيا كدولة محتلة 
أساسا والسكدف عن ٠ؤامرانها‏ » وتوجيه الضربات إلى عمداكمها وأعوانها فى ممس » 
واس تحالة قبوله احص الواقم فى الإعتراف بوجود الايجابز » ونقلى المركة إلى تمسرفات 
بريطانيا فى .هس وكل هذا عض « لاويش © اتاعي لأحد لها » مثات هذه المتاعب 
فى ثلاث دوائر : الراقبة الشديدة » والنحا هات » والسحن 

فقد وضضم حت رقابة شديدة فى بيته ومكتبه وأسفاره وتنقلانه على 2 مثير » نحيث 


كانوا يتعرضون ل ومبددونه » لم وضءت كتاباته حت مراجعة دقيقة لخو ثلاث مرات. 





٠0(‏ 4 أقيطس ٠‏ (لم). 


سل ها سه 


ؤسجن مرتين . وما كانت تحدث فى مصر حادثة من بعد إلا كان هو فى مقدمة من يحقق 
معهم أو يسجئون ؛ وفى يوم حادث مققل بطرس ذالى أجرت النيابة ممه تحقيقا دقيقا ؛ ومن 
أجل مقالة عن ديرا أنذرت الاواء ؛ ومن أجل مقالة عن حادث الكاملين فى السودان 
قدم للمحاكة الأولى » وقدم صرة ثانية عن مقالة « ذ كرى دنشواى » وسورىت. ثلاث 
شهور » وف المرة الثالثة كانت محا كته وسحنه من أجل مقدمة ديوان على الغايانى «وطنيتى 6. 

وف الواقف الثلائة والحاكات الثلاث كان رائعا » نفس الطبيمة الئفية الشحاعة 
والقدرة إلى حد المنف الذى يكتب به » والحرأة التى يحملها على سن القلم ؛.كان يعرف أعاما 
الحو حوله » وكان مومنا بأنهم يريدون أن يتخلصوا منه بالسحن أو الئق أو أى وصيلة 
أخرى يقاوم الاستمار مها » الأحر ار 3 أحرار ااقلم » ولكنه كان مؤمنا كبير الاعان به » 
:قادرا على أن يواجه المارك ؛ وقد روى لى الدكتور تمد فهمى الفولى صهره وقد عاش ممه 
هذه الفترة كين كان يمرك بأنه مقد م لمحا كة وأنهم يطلبونه غدا أو يفتشون متزله » 
أو يدبرون المؤامرات ويرتبون له خطط الانتقام ليسككوا ءقوبته ؛ فر بكن يصرنه ذلك 
.عن برنايحه الطبيعى » ينام ملء عينيه » ويؤدى واجباتنه كا هى » ولا يمير من عادانه شيئا » 
«فاذاكان خارج المحكة وعل بالحسكم ؛ أسرع من فوره فسل نفسه لأفرب قسم بوليس » 
لايتردد » ولا يندظر حتى خطروه أو برسلوا له من يهلنه الحكم . وكان أمره فى سحنه ؛ 
كأمره خارجه » لا يضيق بشىء ظ بقرأى كتابه أو يسلى أو يتأمل ٠‏ دون أن يفارق 


بوجهه إبتسامة وهدوءه » وهو أيِما يحل تسكون شخصيقه موضع المهابة والتكريم . . 


- لاق( م 


+ اس قضءة الكاءاين 
الزمان : عاملهم.9١‏ 
لكان : القاهرة 
أطلق على محاكة الشيخ جاويش الاولى2 قضية الكاملين » وكان عنوان المقال( دنشواى 
أخرى فى السودان : /١‏ مشئوة و١‏ سجينا ) كتب فى الوضوع ممتين يوم 51 و8؟ 
مارو م١٠9١‏ و يكن فل مهى على توليه ركاعة ريز اللواء #سة وعشرون وما ٠‏ وكان 
( عبد ااقادر إمام )زعم ناحية ااسكاماين إحدىمناطق السودان قد أدعى النبوةفىهذهالنطقة ‏ 
ونبءة ااكثير ون 5 فاءعتر ضت حكومة ااسودان وحاوات القضاء على نفوؤه 6 وسهمرث إليه 
قوة ظودها 9-0 مو نكر 55 الفدين ؛ ودارت عر بين قوات ريطانيا وقوات عبدااةادر 
أمام النيت عقتل دو 5-56 ودن معة من الحند “فلم البيق حكومه السودان أن أمسر عت 
أرصال قوة 57 ة يقيادة و كبوا ن مدر ااميل الآر رق وانبت للمركة 0 عه عبد القأهر 


وفتل بعص الضياط سْ المصريين والامحاءز : 


ووصلت عض الءلومات بوسيلة أو بأخرى من السودان إلى جريدة الاواء » فكتب 
جاويش منتقدا تصرف حكومة السودان معلفا أن تصر نها هو الى أذى إلى استفحال الشى . 
وإراقة الدماء » وأن السياسة اليريطانية إععا ردف من أثارة هذه الفعن منع الاستقرار اذى 
من شأنه أن يدفم مسر إلى الطالبة يحقوقها فى السودان . وذهب حاويش إلى أن الايجليز 
م ان أوقدوا الفتئة » ودفموا عبد القادر إلى هذا السييل الذى انموحهومئوة عحد يسوقونه 
إليه وغايّهم أن يعبثوا حالة الاستقرار التى أوشكت أن نسود السودان © وليخلقوا لهذه 
الفتنة أسبابا يبررون مها استيلاء#عليه ؛ والأيلولة بين المصر بين وبينه . وأن الخبر الذىوسل 
إليه هو الم قزق بد «لارعامني اماق ادم لقم رع ع 16 ريون 
بالسحن . وكانت أخبار السودان تصل إلى معر عن طريق بريطانيا فتذيعها ببلإغات من 
وزارة الحربية أو أخبار تسوقها (جربدة السودان )التى كان بعولاها أسماب القطم وه ىجريه... 


مم؟ - 


شبه رسميه » أما جريدة الأواء كانت منوءة من دخول السودان ولا سبيل لأن راسلها 
أحد . وقال جاويش أن هذا الحسكم الف لقواءد الانسانية » ولم يكن ما نشره جاويش 
مبالما فيه أو بميدا عن الحقيقة امبئوئة فى الصف الأخرىء فقد نشرت جريدة القطم فى9؟ 
ماءو أن المحكمة الملوا انمقدت » وأن الك ل ييصل ؛ وبرجح أن يكون بالاعدام على ٠/٠‏ 
شخصا ؛ وذ كرت جريدة السودان أن عدد الحكوم علمهمأ كثر من مائة ٠‏ وأسرعت 
حكومة السودان لمعت أعداد الجريدة وحرقتما أثناء مما كة الشيخ جاويش وحالت دون 
.حصول الدفاع على نسخة مها <تى لايد الدليل على صدة ما ذعب إليه . وقد بدأ واضحا 
من سرعة تقديم جاويش لامحاكة » وتحديد جاسة سريعة وعدم وجود أدلة أ كيدة ؛ 
.ومحاولة اخفاء ااستندات التى تؤيد رأيه اعا راد ريه إشدة من المور الأول لتولية 
رئاسة تحرير الاواء إمدما بدا من عدف مقالانه وجرأنه » حتى أن جريدة « الجريده © وهى 
المعتدلة ارأى كشفت فن هذا الوقف حين ذا كرت ( 9١‏ يونية سنه 1404 ) أهمام 
الحسكومة « اهماما شديدا بتحقيق قضينها على الشيخ جاويش وأنها أسرءت فى محديد 
جاسة لما على خلاف المادة المألوفة فى قضايا الفيابة وقالت : 9 أن ذلك يشمر بأن اله كومة 
لا تنظر لمذه القضية بنفس الاظر اذى تنظر به جميع الدماوى الممومية بل ينظر صاحب 
.الحاجة » ولكن لاخوف فان فى معسر قضاة © ٠‏ وأضافت « أن النيابة ل قصل فى محقيقها 
إلى دليل يثبت أن السكاتب كان يمل كذب امير وقت نشره بل كل مافى القاة ممرن 
الممانى والميارات تدل على أن الكاتب كان يمل جملا ناما أنهذا اللمر كاذب» . وكذلك 
دافعت عنه ه الؤيد © . وقال الشيخ جاويش الذى كانت سنه إذ ذاك ( 83 سنة ) عبارة 


.واحدة حاسمة أمام القضاة « إلى رويت خبرأ بغير سوء قصد »6 ..٠‏ 


وكانت النيابة العامة قد وجبت إليه نهمة « تسكدر السل العموى © بسبب الابجة 
:الشديدة التى حرر مها القال » وأبرز الدافيون عنة ه ترد فبمى <سين - أ+د للق © 


- هما - 


أم وجوه الضعف فى الانهام ٠‏ وهى أن النيابة مدت إلى عدم استحضار أوراق قضايا 
السودان والضحف التى نشرت عدد الحاكين » وقالت أنها هى الركن الأول فى الجرعة . 
.وإنه إذا كانت حكومةالسودان صادةة فيما بلنته إلىنظارة الربية» فلتبادر إلى إرسال مخضر 
هذه القضية .٠‏ . وأشاروا إلى أن تسكدير السل العموى بالأسبة لاسودان مستحيل لأن 
الأواء» محظور عليه الدخولف بلاد السودان ؛ فضلاءن أنْجر ئدة المقطم لسانحالالاحتلال 
الك مها د كي ته الآواء أنه خبر محتمل الوقوع » بل ريما كان عدد الذين حكم عليهم 
أ كير من أولثك الأشقياء » إذ الجريعة ظاهرة ثابقة » وقانون البلاد واضح جلى . ومعنى 
هذا أن ما نشره «الاواء4 ليس موجبا لت-كدير الس العموى ٠‏ بل أن هفاك ما يثبت أن 
ما قاله الاواءسحيح » وأن عدد من حكر عليهم يفوق اائةكا قال حا 18 السودائق مخاطيانه 
الرسمية . وقال أحمد لطن : « إن القانون اشترط لتطبيق عقوبة الخبر الكاذب أن يترتب 
على النثر كدير السلم العومى بالفعل » وقد طالب المشرعون إلغاء هذه المادة محتحين 
بأن نشر الأخبار السكاذبة ٠‏ ليس من الأمور الجنائية التي يصح العقاب عليها » ولكن 
سياسة الحسكومة قضت ببقاسما دون التعديل ٠‏ وأشار أحجحد لطق إلى ما ذكره الاستاذ 
جاروا الشرع الفرنسى من أنه يكنى وجود هذا النص ف القانون لتتمكن حكومة لا تراعى 
الأمة أن نحا ك عند الاقتضاء خصومها فى السياسة وتقضى عليهم بالعقوبة وأن بمحو ونهدم 
حرية الصحافة . وأن « جاويش 6 دخل ميدان الصحافة حت سيطرة هذا القانرن ينان 


ابت » وقلب ظاهر يهب حبا فى 2 خدمة الأمة وإرشاد الحسكومة » . . 


وما كاد يضم قدمه فى إدارة الأواء حى حفت خدمته بالمكاره واعترضته الصءوبات » 
وا-كن الرجل الى ملا قلبه حب أمعدلا يقف كفاحه عند حد بل يقلذذ بالمعارك ولا محفل 
بالمكاره و ركب كل صبعب وأشار الدقاع إلى أنه لم مض بضمة أيام حتى وقعت تلك الحادثة 
السكبرى الى روعت القلوب ورملت النساء ؛ وبادر « جاويش » إلى ذكر ما وصل إلى علمه 
مطالبا ببيان أو » وقال أن التفصيلات الى أ بلغتنا إياها الحسكومة رسميا لى نكن كنية 


1. 


للوقوف على الحقيقة واليعيربرى بين الساور أن الحادث على النحو الذى بدأ به لا بد أن: 
يستفدل أمره » وهى حالة مطلوب ممما من أن يلى الحقيقة بكل إيضاح » وأن جاويشا 
أورد اخير مورد الذىم بتعحةى عاما عن حء »4 وعاق عليه تعليقا أغلط فيه القول لالحسكومة 
ونمى علسها التسويف فى نش أخبار الحادث » وأسرعت الحسكومة فبلنت الصحف أن 
القن قدموا للمحاكة؟؟ برىء منبم؟ وحسكر على ؟ ١‏ بالإعداموالباق حكم عليه بااسجن ٠‏ 
و شار إلى أن جأورش |مفم ءن إراز الخطاب التضمن الإرسالة الس.ودانية وك وامم 
الوحيرين اللدين استشارها ف نشسر الرسالة 6 وقد عد هدأ دليلا على صوء القمسد ١‏ وقآال 8 
إن الامهام محاول إغراء امهم بارتكاب فعلمغار لبادىء الشرف ٠.*‏ والواحب الصعحى » 
وأبدى دهاته دن أن يطاللب الصدى بل 5 أساء الأشخاص الذين اتمنوه ووثقوأ به ٠»‏ 
فأرسلو إليه أخبارا ٠‏ وأضاف بأن شراح القانون أباحوا لاسحافى والسيامى الحق الطلق 

وقد صور القاغمى « ممود رشاد © كيف كان حكه ببراءة ‏ جاويش © مصدرا 
لمتاعب فى حياته فتد جملها من بين الأسباب الى سملت الإنحليز على الوقوف عقبة 
فى سبيل 'رقيته » بعد أن قغى شئوات طوية ركسا لحكمة دي © نقد عن .كثيز من 
رحال الحا كم الكاية مستشار ن دول أن يكون هو واغداً معهم 5 

وروكى موقفه من قصة حاويش واكك أنه ل رأء ف ممكة غالى درحة قأمت. 
القمامة عليه وهاج الإتجليمز هواحا شديدأ 3 واسةدعاه الستر برايتون نائب المستشار 
التتضالى وال : سير فع نقنا عن حكك » قال رشا له : أفءلوا مأ شم ظ ولم يكسب الستر 
ر ايتون القضية فى محكة اانقض إذ أيدت المحكة حكه ببراءة الشيخ ٠‏ 

وقال تمود رشاد : لقد وجه إلى المستشار القضانى سهام اللوم والتقريع ؛ وقال له 
رونيوت : أنت ثقف لنا داتما فى الطريق ؟ م شطب أسمه بعد أن رشح رسميا لوظيفة. 


متشكاد ف الاس:ةء: ف 2 





)00 ود رشاد : ؟9 مابو ع ١55‏ جريدة الروسة:. 


- وس 
وقد أشارت الصحف إلى أن تبرئة جاويش كانت مثاو إعجاب اماهير الى استقبلته 
بالهتاف وحسن التسكر م » و باخ تالجاسة مبلغها ٠‏ وتقدم إلى المريةالتى كان بركنها نفر مهم 
أوا ألا أن يملوها على أعناقهم » وقالت اللواء”" أن الموكب سار ترقا الشوارعفلما وسل 
شارع المد بغ كان الزحام فدتضاعف عن انذم إلى الظاهرة » وكاد الطريق ينسدبالتيارائزاخر » 
وحين وسلوا إلى قروة جورج أمام جريدة الأهرام وكان البوليس يزاحم الناس » ونقج عن 
ذلك أن :سكسرت بعض للناضد . وعلقت الصحف على البراءة فقالت أنه يستنتج مها 
أن المهم لم بنشر الخبر باعتباره صحيدا وأن الخير نفسه ل يثبت كذبه . 
ونوالت برقيات المهءئة ونظم الشعراء عشرات التصائد وقال أحد نسهم : 
باأعف الانام شسا وذيلا وأجسل اعباد بين المياد 
إن يوما حرجت فيه بريئا هو عيد من أشرف الأعيام 
إن من حمل الماكين متنا لكثير الأعسدهاء والحساد 
وقال امام العبد فى قصيدة طويلة : 
أنت عفتنا الحياة فسرناا بافتى الاهر نحت ظل اللواء 
وبين نشر المقال فى 8” ماب و لم١5١‏ وحسكم العراءة فى 4 أغسطس ١5١‏ وبين 
استثناف الحسكومة للقضية وعرضهها أمام محكة الاستثناف فى "١‏ أغسطس 1404 وتبرئته 
تبرثة تامة من مبمة نشر الخير الكاذب » ومهمة إهانة نظارة الحربية كان الشيخ جاويش 
يكتب ولا بكف عن مباجة بريطانياء و من أهم كتاباته مقاله « يد الاتجليز فى مقدونيا» 
نشر فى لا7؟ أغسطلس سنة ٠ ١6١8‏ 


(1) 9 يوليو ه١5١‏ ( الصددهف ) 
( م -- ١١‏ تطور الصصافة العر برة للماصصرة ) 


1 


فير أنه لم يلبث أن اد إلى مهاجة الابجليز بنفس القوة والمنف فى 3١‏ سبتمير 1404 
دون أن يكون لما لقيه من متاعب أثرا فى “فين لمحته وهذه عبارته : « يقول الهبيرون 
ماجريات الواليد الطبيمية بأن السكائن الحى لا يدمو إلا من باطنه » فالهبات مثلا لايهمو 
بإضافة أفرع عليه من الحارج ولا يمد مورة إذا ألسق به شىء من الأوراق الطبيمية 
أو الصناهية » وكذلك الشآن فى باق الأجزاء لا نكون ف النيات إلا إدا تولدت فى ذاته 
تولدا» وورزت منه بروز الإجزاء المكونة » من لنا أن نكون مم الاحايز كالنبات 
بالإضافة إلى مواده الندائية » وثم ريدون أن ينتنوا يفقرنا ٠‏ ويقووا بضمفنا »* و #خلدوا 
بزوالنا » تقتحمها عيوسهم » و عقتفا نفوسهم » بريدون أن بأمروا فامتثل » ويكافوا نتعمل » 
ضيقوا رداء أفكارنا » ومسرح أإصارنا » حتى لا نسكاد جد يحالالاحركة ؛ وقيدوا أرادتنا؛ 
وهواجس ننفوشها » حتى خيل لكثير مقا أى مهم رقباء حتى على خواطر التفوس 
ووساوس الصدور . : 64 ٠‏ 


و تلبث القضية أن حوت إلى « القض والارام »© فأيدت حكم البراءة فى 7١8‏ 


سبتمير ١1148‏ ؛ وما زال هو لال ذلك يكتب دون توقف مهاجا الاجليز ناقدا كل 


م 


عنس ذكرى دنشواى 


وقم حادث دتشواى 1805 فى مسر واهتز له الرأى الغام المالمى » وكان للحركة 
:ألوطنية وسحهبا وكتابات مصط كمل باقدات فى ميحنف أور! » أر بميد المدى اللدى 
فى زعزعة مر كز بريطانيا مما ملبا على سحب ممتمدها < كرومر ؛ من مسر بعد أن ظل 
مثلا لما ربع قرن . وأسببح بوم كرى دنشواى من الأيام الحالدة التى حتفل مها ويستماد 
الحديث عنها » ومداسبة وطنية لايقاظ الوعى والقنديد بالاتجليز ٠‏ وقد سادفت ذ كرى 
دتشواى عام ١604‏ وجوه بطرس غالى رئيسا #نظار ٠‏ وكان إن الحادث ناظراً 
احقانية ورئيسا للمحكة الخصوسة التى عفقت الشانق قبل نظر القضية وإصدار 
:الأحكام . وكان فتحى زغلول عضو محكمة دنشواى إبإن هذه اله كرى قد رق وكيلا 
:الدظارة الحقا نية . 


وكان لابد أن يثداول « عبد الزيز حاويش » هذه | كرى عقال » غير أنه على 
:عطريقته فى المنن والشدة لم يتردد فى أن بوجه ليطرس غالى ولفتحى زغلول أقى عبارات 
اللوم والتقريم والانهام » ولاشك كان تولى بطرس فالى ارئاسة الفظار بمه اقصاء 
مصمطف فبمى قدواجهروحا من السخط من قبل الشعب واستقبل بحملةغاية ف المف من الحزرب 
الوطنى لارتباطه فى نظر الشعب بحادث دنشواى والمحسكمة الخصوسة . كا يجدد التذ كير 
عوقفه من توقيع مماهدة 1895 من أجل تسلم السودان إلى الإجاز . وفى هذا 


.وقول حاويش ؛ 


ش « حاربت الحفود المصر بة السودان وفتحته إهوفها وما لدمته من أرواحها المزيرة 6 
لها فتحت ى أوجمبم أبوابه » ادعى الإنجليز أنهم شركاء فيه بالفصف وعرضوا الأمو 
-على المسكومة الصرية فبمت تمس عطوفة رئيس النظار بالبحث ف السأفة ثم رأى أنه رعا 
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أرهقه هذا الهم شيا من النصب والقمب 'فاسأ إلى أفل الأمرين ضرا وأخفيما ا-مالا ». 
وق اك عول عل وضم اسمه الشريف فى عقد الاتفاق بين مسر والحكومة الاحليزية » 
أو بين السكومة الإيجليزية ونفسها » م وضع اسه الشمر يف على كل موزانية سهوية قدر 


الإيحليز مدبا للسودان ما فدروا من أموال ا1كومة المصرية الثقلة بالددون 6 ٠‏ 


هذا موتف « جاويش » فى مايو لم٠6١‏ قبل أن محل ذ كرى دنشواى ؛ فلما حل 
موعد الذ كرى استقبلم!ا « جاويش 6 بشىء من اأفاوة 6 وجعلبا فرصته [لتدد يد بأعوان 
الاحتلال ٠‏ ول برهبه أن يكون أحدثم فى مركز رئيس الحسكومة أو ناظر النظار » 
كا كانوا يسمونه إذ ذاك » والآخر وكيلا لوزارة الحقانية . ولا عكن فهم هذا لوقف 
على حقيقته إلا بإراد سطور من هذا القال التاريخى الذى أودع جاويكا السجن 
ثلائة شهور ؛ ووضم على رأسه أ كايل الغار بعد خروجه السجن ؛ ودفع الوطنيين 
إلى العجمم فى ساحة فندق شبرد ٠‏ أمام حديقة الأزبكية ليحماوه بمربته على أ كقاتهم. 


بعك أن أهدوه 2 وسأم الشءعب ه©. 


د سلامعلى أوائكالذين كانوا فىديارهم أمفين مطامئنين فدزل مهم جيش الشؤم والمهوان. 
فأزعس نفوسهم ' وأحرق حصادمم » فاما موا بصيائة أرزاقهم التى حملوا ففسبيلها بأجسامهم 
ودابتهم وأرضهم » وقاموا عليما و حول يقسبدومْها بالستى والحفاوة ويترقبونها فى البكرة. 
والمشى قيل أنهم بمرمون » فسيقوا فى السلاسل والاغلال 2 تم صلبوا على مرأى ومسمم. 
من زوجاتهم وأمباتهم وبناتهم ومهالحم وأسدةئهم وجيرامهم . 

سلام على نلك الأراوح التى انتزءما بطرس باشا غالى رئيس الحسكمة الخصوصة القضائية. 


ل هم]"!إ ص 


الستبد بالأمر فهنا بسبب تفرقنا وشمف هزائمنا » الموطر عليها بنفر منا يحخشون الامجليز 
أكثر مما مخشون الله ورغبون فى الال والرق ولو شقيت فى سبيل ذلك بلادم 
:واستبيحت حرمام 

سلام على أولثئك فين وقف هلباوى بك فثار فيهم “وران الحبارين ٠‏ ثم إشنى 
على رقامهم فتصمبا » وعلى أجسامهم فزقها » وطى دمائهم فأرسلبا نجرى فى الأرض تلغن 
#لظالمين وتتوعد الاعين ٠‏ 

نمم قام هلباوى بك مقامه المشجهود » وطلب من قضاة ثلك الحسكمة الظالمة بذلك 
القلى المضطرب والاسان المتلحاج أن حشر أهل دنشواى فيقدموا قرابين إلى هوكل 
الاحتلال ' اذى هو ممبد الفائنين » وقرة أعين المارتين ' ذا لبث رئيس اللحسكمة الخصوصة 
وزميله قاغى دنشواى أحمد فمحى باشا زغلول أل اسهوتهما الآمال ؛ واسئنوهما المناسب » 
.واسترءتهما عظمة الاحقلال فأنطةتهما بذلك المكم الجار ؛ لأرب فى الألقاب والمناسب 
,وعوز النمس إلى الشمور بالواجب ' 

أوءز الاورد كرومر ما أوعز » فمنت الوجوه » ونسيت امم » واعرزت القاوب 
ارعة ؛ فضيءت الحفوق ٠‏ وأزهقت الأرواح » وايعت الفساء » وتيتمت الأطهال » فا جنى 
أولثئك الذذن غالفوا الله باطاعته وهزموا الحق بنصرته » أواثئك الذبن طمسوا معام المدل » 
وأقاموا منار الحور ! ! لقد أسميحوا يش وجودثم على الأرض » ورؤينهم على الابصار » 
وسوتهم على السامم » وذ كرنم على الألسن ؛ وذ كراهم على الصدور . 

أما أولئك الذن يكتهم الأدض » والسماء © ورت لظلمهم العالم » وانخلم لصاءهم 
قلي الانسان في كل مكان © فهم شهداء عفد رمهم يرزقون » وشهوه سكنطق أيديهم 
وأرجلهم ورقاهم ودماؤثم عا لمهم به قضاة المحسكمة الخصوسة » وقمسر فى الدع 
عن حيا م الحامون يوم بو نى مبؤلاء ة فلا ينطقون ولا يؤذن لحم فيءتدرون ٠‏ 


ل 1 

فاتذ كر الأمة هذا اليوم اقدى أيقظها من سباتها » وبسرها بعداتها ٠‏ وملا - قلوبهة؛ 
بالعظة والمبرة ؛ ونفومها بالجية وااميرة » هذا اليوم الذى كشف أسرار النانقين » ونضس. 
كير المائنين » وأظهر حقائق المارقين الذين أشباحهم مم الأمة ٠‏ وذتمهم مم الحتلين . 
هذا اليوم اقدى أرى الحتاين أنه ليس معمم من الأمة إلا نفر باعوا بلادثم وذمهم 6 
وخسروا دنياهم وآخرتهم ٠‏ وأنه لا برغى الأمة إلا أن مخاص من احتلالهم ٠‏ وتسق, 


دن عدوامم واغةياطهم 6 ألا لين كر الامة الثامن والمشرين من عور ونيو . 


ولنذ كر أن للاحقلال أعوانا من بهم يحب محاريتهم بالبنض »2 وماماتهم بالحقو 
وصوء للفان . اذكروا هلا اليوم 6 واذكروا معذهدن أخد بأبدى الأمة إلى الفووضص ل اذ كروا: 
اسم « مصطاف كامل باشا 6 أمام المركة الوطنية » واسقاذ الأمة الصرية © واتقدوا به. 


لجلك ترشدون». 


0 


جو د 
الامهام « أهان بطرس غلى رئيس محلس الفظار > وأحد فتحى زفلول وكيل المقانية ‏ 
وأنه من مقالة قد طمن فى « عطوفة ااباشا » بأن نسب إليه انتزاع أرواح بريئة بقضائه 
ليقدمما قريانا للورد كرومر ٠‏ والطون ف قطوفة الباشا وسمادة فاحى باشابآن اذى انطقيما 
مدأ المسكم الحاو هو رغبةمما ف المفاصب ورهبتهما دن عظمة الاءتلال ١‏ وعَمن 
شمورها بالواجب » وغير ذلك من ألفاظ السباب » والفحش ٠‏ كرممهم مخيانة بلادم 


وكانت الحسكومة قد أفادت من حربة الحا كمة الأولى 2( فوضدت القيود التى كفل 
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أولا الحسكم بالادانة » وسرعة الحا كمةء واعقبار المسكم نهائيا مذذ النماق به » كل هذه 
الإجراءات قد وضءت لا أنظءة بمحيث أصبحت نافذة الفمول . 


وأعاذت جريدة #ا!قطم» قبلى صدور السكمء ,أن المحسكءة ان عسكن المقهم من اثبات 
الوقائع التتى ذكرها » وجاء قرار المحسكمة وفق ما أعانت 2 المقطم » وطالب وكيل النيابة 
« عبد اليد بدو ى » بالعقوبة الشديدة لوقف مثل هذه الأنلام « الجاعة © وحتى تمود 
إلى النفوس طمأنينتها » وذكروا أن مقال « جاويش © إهانة ولم يتضين آذنا © ودافم 
أحد اءلى وإستاءيل شبحى الحاميان ببالان الاتهام » وأدلى رشدى باشافى 7" بولهو 
309 آبل نظر اليضية بيومين باعقباره ناظر الحقائية إلى إحدى الصدف الأجنبية بتمريع 


قال فيه أنه سيهكم على جاويش بكل تأ كيد . 


وعندما صدر الطحسكم استقبل أسوأ استةبال » وانهاات البرقيات والاحتجاجات 
<تى فتدت حريدة « الاواء » بابا أطاقت عايه باب اسقياء اارأى المام ٠‏ استمر أياما 
طويلة وكانت عباراته مثلا هليا للوفاء والعاطفة للتبادة بين الكائب وقرائه على 


هدا الذدحو : 


ملا" الحسكم قلوبنا حزناء وزاد نار الوطنية اشتعالا » إن المجاهدين حلاص أوطاتهم 
من ربقة اال والاستدياد ألا ينالون 3 يلالون ُ زل سكم علمنا زول الصاعقة ل ربات 
ادال ممذكن الشيخ حاويشى »2 سصنك ميدأ حياة جديدة »2 مكانك فى التلوب وذ كك 
على الأاسنة » لست ف السجن بل فى سويداء القاب © لا يقمدنكم الحكم عن الجماد ؛ 
كايا زادوا فى اضطءادنا ثبتنا فى حبادنا » زدت فى قلوبنا مقاما ياحامل لوأه 


واقد كان هده اكات أرها من ناحيتين 0 الأولى ف نفس «جاويشى6 الذدى بقار 
بالمسكم واستدةبله راضما راسم : وعاد مذه شل صلا بة 5 ْ 


١8م‎ 

أما بالنسبة لاحكومة فقد اهتزت لمذه الجلة العديفة » ناخطرت أن تقيح «الجاويش » 

بض الامقيازات ؛ فسمحت كه بتداول الطمام من متزله » وأن يقم فى غرفة خاسة » 
وأن يتريض فى بغاء السجن مرتين فى الووم »كا أباحت زيارة أهل له 1 


«0# * 


كتب جاويش مقالة عن دنشواى يوم 18 يونية 1184 © وسدر الحسكم يبسجنه 
يوم 76 أغسطس 5 وأشرت « اللواء » يوم خروجه من السمن (؟7 نوفير 
4 أ)أولى مقالاته « أبن كفت ثلاثة الأشسهر النساخة » كشف فيه عن موقفه 
من الحكم . 

« كترت ما كتبت بذ كرى دنشواى فرأت الحسكومة ( وال أعل بيد من أمرها ) 
أن ما كتبته أستحق عليه المقوبة » فسكان مما كان مما لا حاجة لكره » ذلما بلفنى الحمكم 
وقد كنت ف منزلى تلقيته بها عهد فى نفسى من املد والصبر » ثم خرجت مسرط إلى ذلك 
المنزل « نزل المجاهدين وامخلضين . » وقال : لقد يظن بمض ااناس أن قد نال أعدانى 
منى خِزعوا ٠‏ وامهزم أنصارى من حولى ففزعوا » أن ذلك الحسكر نعمة من الله أرسلبا 
ليجمم أشتات القلوب ؛ وبوفظ مهأ نيام العيون ويفبه مها الغافلين » ولقد طالما ناوينا 
حاجة الحكومة إلى الاصلاح فقيل مترورون ؛ وكثيرا ما أسأنا الظن بكثير من نصرفانتها 
فقيل ممهوسون ؛ نشرنا لحم ٠‏ قاومنا تصرفائهم لغخوربدا وطوردنا ٠‏ وأخذ با كظامنا 
إلى السجون ظ فإن زجموا أنهم بذاك يفون غليل صدورثم © وينفثون على حفيظتهم » 
نقد ومموا ء فماذا ليت شعرى يشمقون ! أعا أ كسبونا مئ ردمة الذكر ونباهة الشأن ! 
وعاذا يفتخرول ل أعحار بترم دن أقاموهم فى مرا كرْمم وعقوفهم دن أبدومم فى مناص هم 
أم بإساء هم إلى من قسوأ علهم من رجحة ظ وأغاظوا لهم من إخلادن ؛ <تى لا حرو 


هدو على امخاذثم مضنة فى فه . 


14 سل 


م غلام يسشرون ما وقدجهدئا واستراحوا » وجاهدنا وتخلفوا ؛ وتقدمنا وتقهقروا » 
.وتحررنا واسترقوا » أغراثم وهج اذهب فامذذوه أطوات لرةاسهم واصفادا لأرجلبم » وأغلالا 
لاندنية ؛ وخلبت أبصارثم زخارف الدسوت 4 لطبوها عر وءمهم وعمهم 4 وطاموها عالهم 
.وذممهم ؛ ثم “عروا - ملايسهم فسها حتى لايفارقوها مختارين ؛ ولا يحرموها مقهورين» . 

ومضى جاويش يكشف عن أثر السحن فى نفسه : زجموا أن السحن يفل من قلمى » 
ويضئف من ميتى » ومخمد من نار غيرنى ؛ لقد وهحموا ١‏ فا كان أجدرثم أن يعلموا أن ىضيق 
السجن فى تلك الأشبر مدرسة زادتنى بصيرة بتصرفات الحسكومة » وعاما واسما بأخلاق 
52056 الأمة » : 

#* + # 


وكانت الحكومة قد امخذت الحيطة حتى لا يستقبله أحد عند خروجه من السحن 
.فأخرج فجأة ؛ فى الساعة الواحدة والنصف مد منتصف الال » وقبل أن يشرق لاصباح 
حيث الألوف تستعد لاستقباله فى موكب ضخم » م حمل فى عربة حت جنم الظلام إلى 
.بيقه » فا أن طلم الجر ؛ و نجمعت الجوع فى ساحة المحافظة فى انتظار خروجه حتى عات 
أنة قد أفرج عنه منذ اليل » هنالك قصدت إلى داره وقدست نحينها إلى صاحب 2 القل 
ألر » الى لا يثنيه السجن عن كلة الحق الى يعتقد . 

وكان ذلك اليوم الآى نشر فى صباحه مقاله » هو يوم :كرعه ( 765 لوفبر )١194-4‏ 
:الذى أقيم فى اللساء فى فددق شيره . 

وف غلال أيام السجن كانت قد اقترحت فسكرة إهداء 2 وسام وططى © مسن الشءعب 
« لجاويش » واشتركت طوائف الشمب اختلفة من أقصى القطر تساهم فى سمل الوسام » 
اذى سدم على نحو رائم » فهو مؤلف من ثلاث قطع من الذهب » الاولى منقوش عليها 


5 


رمم الاهرام وقد كتب نحت الرمم : 2 نذكار الشع ب إلى عبد الءزيز جاويش اعثر افابوطنيته 
الصادقة » والثانية رسم على نبات كان يقخذه الصريون الافدمون رمزا للظفر . وقد كتب 
علمها الآية السكرعة « ولدبلونم حتى نل الجاهدين مدع والصابرين ونبلو أخبارم > » 
والقالئة هلال ى وسطه يجم ؛ وقد نيطت هذه القطم جميا بوشاحمن الحربر الابيض والاحر 
فوعفة كلما بالمجارة السكرعة ترصيما بديما » وقد صئعه « محد على افندى » الجوهرى 
الثمير بالصاغة وألى أن يأَخذْ لصنعه تنا » وقدعلته على صدره 9 أحمد لط » وكيل الحزبه. 
الوطى 6 


- أهدى طينًا من فضة عليه عار من خالص الاحين ومعبا أدواتها وهى ألم مقشط 
وختامة من الفضة للموهة بالذهب ٠‏ وأشارت ااصحف إلى أن الطرقات الموصلة إلى الفندق 


كانت «زدعة بمعشر أت الالوف دن التسوسين ) جر بده الادبكيان مور مشج نيوز ( . 


وقد وحه اليه زملاؤه كلات التقدير » ودارت اكرات حول اعتبار السحن فى هده. 
الفاروف ما يخبط عايه الإنسان » وهو أفلى ما يلاقى الحر فى طريقة من المقبات » وأشار 
بعهمبم إلى' أن جاويش »© قد عرف جيم أطوار ااطابقات المام والوسعلى ؛ وما كان يمرف 
أخلاق الاشرار وامجرءين من الس .حونين « فهو عالم من كبار عداء الاخلاق » برشد الامة 


5 حيرة ل ومخدمما أضْعاف ما حخددما قبل أن يكون ف سدع مم ممدديذأ 6 . 
جد 


وكانت فرصة ليصور « حاويش ©» مشاعره فى هذه امرحلة من حهانه » مهذ تأاق فى 
صدر الأواء كانيا جريثًا يبز دوار الا<قلال والسكومة ٠‏ وبدخل السون ويخرج مزه . 
وبراجة دوا حادأ هن المقاوءة والصراع 6 وقد أعملى ق خطايه ملامم نفسية مر حمة 


تسكذف هدا) الحان كن حدقا نه ل فهو يتمثل بقول الشامر 4 


ااا 
بلادى وأن ارت على عزيزة 2 وأهلى وأن ضنوا على كرام 


ويقول : 3 إذا رأيت من هذه الأمة ااتى أتشرف الا نتساب إلمها هذه الحفاوة والاقبال. 
والمظاهرة والتأبيد » فا ذلك لأنى أنيت فى عبدى خدمها شيئا من المءدزات . وخوارق 
العادات » فإن أنمى ما أتيت فى قصير عودى الصهانة هو أننى كنت اكتب غير معبيب 
تلك المناصب » ولا حاب حساها لأصحعاب الأسبة والخيفة . ما واموا على ااباطل » يعرض لى 
الباطل فلا ألبث أن أضر به بسنان قلمى ضربة يخر مها صريءا ندلا دون أن أإلى بأهله 
وأنصاره ' ولو أثقلهم الأوسمة؛ وحجبحوم عن الناسالناسب؛ وكثرما قيل أننى ما حوكت 
إلا لأننى عدت إلى نز من السكبراء فوخزمهم بأسنة قلمى حتى أنأيت نفوسوم عن الراحة 
وجنومهم عن |أغاجم . وءن ااناس من كان يسعبدن لاك الخطة ضنا بذلك النفر من أن 
يفال منه أو خوفا هن أن بعيبه من ذلك ٠١‏ نزل فى هن عذاب ال.دون »2 وما ظذوا إلا 


لأن الحق لا وزن لمن لا يطلبه ٠‏ ولاحجاة لمن لا يستمم به ٠‏ »6 


وهاجم اتباع الاحتلال دقفب رأ إذا عر أهل الخاسة فر دن أهل املق واإدهان 
هوم بالتسولة والاءغاام ؛ واؤهذول إنحرافهم عن الأق قا م عيدة الدول والأهواء . 
بقهدورثم طاواف اداج بالكعية الكرمة 0 فمال الى عن عقوهم اأثقفة ؛ ونفوممم المهدبة 6 
ودراش يم الواس.ءة أن كثيراً من اائناس عبدوأ م المحارة 6 . 

+ جد بد 

وأعان أنه ما كان يتقبل الوسام إلا انه عكر ه مهم 2 كرامة 0( وأيه ]يه يألى الكرامة 
الا كم 6 عكر اها بمعدره وقصوره 9 فأأن أن كن حاهدوا بأمواطهم وأنفسهم ؟وبلنواما بلغوا: 
>ن افد وازرئعة ؟ «دىئ إذ هن نموم كان م راو أيه 2 يا دزاء على فرريضة »ولا اه 


على واجب 6. 


ل لإنا! لب 
فبو قد تلق الوسام لا لأنه « فن بذهبه الوهاج ؛ وماسه الآخذ بالأبصار » ولا لأنه 
أنى مالم يأت الأوائل ؛ ولسكن لأمر واحد » ماهو هذا الأمر ؟ نظرت فأبصرت قيد 
قاوب الأمة فيه تنفض عن أنفسها غبار الوت » وتنزع عنها أكفان اللحوف والين » 
مستقبلة حياة الهرية التى طالما عتمت ها الأمم » . 


وعاود إنذاره لمن أسماحم أدعياء الوطنية وطفيلها » بأنه لن يترده فى مباجتهم » 
أننى لا يتعدنى عن الصراحة وإعلان الحق وجل » ولا به رفنى عمهما شىء من الأمل » 
مالا يقرب لى من الباطل رغب ف مال أو منصب » ولا ينسينى حدود الفروض الوطنية 
القدسة الرلنى من وزر أو أمير » . 


وعاهد مواطنيه على أنه لن يألو جبدا فيسبيل السكفاح 3 ولو أسل جسمه للبلاءوروحه 
للفناء ٠‏ 6 لم قال « فإن رأيم منى نقضا لهذه البيعة أو أتحرافا عن هذه الشرعة فأثم فرحل 
من دى فأريقوه ومن جسدى فزقوه . 6 

ثم أشار إلى ما قدمه له المواطنون خلال سحفه من مال وهدايا وكيف رفض ذلك ترفما 
عن أن حمل مله الوطنى موضع الجزاء الادى « لو كفت ثمن يتقدمون عند المنفعة لما رددت 
نف الأموال:الق اقدمها إل أل اتلنبية والروءة :وأنا سنوين + وليل بقن الطضور يمرنون 
مقادير ما قدم إلى » وأ كنت أردها ردا جيلا . فإذا تبجح أولئك السفهاءبأننا لا ذكتب 
إلا لنشنهر » ولا مخطب إلا لنحلى صدورنا بأمثال هذا الوشاح فايعلموا أنه سواء أعلى 
صدرى وضع هذا الوشاح أم على نمش » وسواء على سمدت فى سبيل الح قأم شقيت » وقتلت 
أمحييت ؛ وصواء على ظمئت أورويت '؛ فأربت ام اغكفقت » وسواء على أفى إلا كواخ سكنت 
أم فى القصور » ويجلد الومير ارتديت أم بجميل الحرر » وشهى الصحاف تنديت أم بطمام 
الشعير ؛ ذلك عهد الله بينى و بيتك ما حبيت » لا أبتنى عنكم مالا ونشباء ولا أتقبل متكم 
إلا صفو قلويكم وصسالح دعا تْكر : أنالدنياعالها وجالما وكيرامها ووزراتما » لا تسدل عندى 


١/8 --‏ - 
أن أكون معافى فى بدلى 2 معافى فى وطئهتى ؛ معافى فى إخلاصى لأمتى وحدهتى لدوالى» ٠‏ 
ودعا الذن كلو يبكونة أن تكون دمو عهم ف ألو سوم لافى مآ قعهم «ما أجدر دموم 
الشحمان أن تكون على قلوهم لا فى مآ ةمهم » . 
وعنده أن هذا السحن البسيط ليس إلا أول مراحل الكفاح وليس أعلاها : 2 لمت 
أول من أوذى من أهل هذا اليل فى سبيل الحق والصراحة إلا أنه ما دام لاحق أنصار 
يبدونه فسيرى الناس أن السندن ( البسيط ) هو أول اللمنازل ولا بد لهم بعد تكرار 
الحوادث ٠»‏ أن يألفوا كل كارث مهما عظم وفظع » . ودعا ألا تكون الأحداث 
والسكوارث مناحات أو مم 6 ولسكن ا دروسا عدن فسمأ الذاظر فسكره 2 و نهد لفل 
إدرا كبا نظرة © . 
ومن ظن أن سيلاق الحروب ‏ ولا يصاب فقد ظن زا 
ووحد الشعراء محالا لتدية حاويش مرة أخرى : فقال أحد لسعم : 
إذا أمرؤ معم الأوطان مبحته رىى بها فى شمار الحتف والمطب 
وال على الثايانى 


عادت إلى القلم المشمهور شير نه ولاح در « ألآوا 4 من يعدم احتحبا 


11/4 له 


> ب قضية التاغراف 

وفءت(١)‏ قضية التلئرافات عام 1897 حيما كان الجيش الصرى زاحفا مم الجيش 
البريطانى لاسترجاع السودان » كان قائد الحيش فى السودان أرسل إلى السرهار 
الريطانى تلغرافا بالأرقام بواسطة الشفرة » وقد سل التلغراف للاتجايز وم يبلغ لياظر 
الحربية ٠‏ ولا سألت ( عابدين ) عنه قيل لها أنه ل يسل » وظور الؤد وفيه نص التلذراف 
حرفيا » ومعناه : أن قدهبت عواصف شديدة إقتلمت خيام الحنود وألةنها إلىمسافات بعيدة 
وقتلات البمض منوم ٠‏ وكانت احدى الحرائد النافسة لامو بد ( يتع.د المقطم ( مارات 
ما فعلقه المؤيد شنت الغارة لالم ردارية( بقصدمةرال ردار)وقال تأن لامدٌ بد دوا سي سف دور 
المسكر مة ينقلون إليه الأخبار ؛ وفامت نظارة الحربية بتحقين دنيق » وكذلك النيابة » 
وبعد التحقوق وجرت النهم إلى مصلحة التائرافات واتهموا ( توفين كراس ) بدعرى 
.أنه هو الدى قسل الإشارة منه إلى التلغراف والشاب لا يعرف رموز هذا التلثراف 
وقد أدانت الما كة الشاب وبرت المؤيد ٠‏ وفى الاستثياف رت التلئرالجى » وظل 
على يوسف طوال حياته حى توفى فى أ قور 935 يدفم من ماله الحاص مرتبا اةوفيق 
كر لس الذى فصلته مصلحة التلغرافات على أئز صدور الحسكم بإدانته © . 


وهناك إضافات إلى هذه الصورة التى رسمها هامش الأهرام هو أن الؤيد وامات نشر 
التلعراف ١7‏ يوليو » 58 يوليو » 50 بوليو وأن توفيق كبرلس قد قبض عليه وهو يبلغ 
إحدى هذه التلغرافات وسالت النيابة الشيخ على بوسف عن مصدر التلئرافات فأجاب 
أنه لا يستطيع أن ببوح به لأن هذا مر الصسحق وضال عن معرفة كرس فأجاب 
.أنه يعرفه معرفة سطحية . ولم تصل النهاية منة أو من الأخر إلى دليل ماق عل 
اشتراك الؤيد . 





. 1١58/١/4 هامش الإهرام : الصداف المجوز (توفيق حبيب)‎ )١( 


ه/اخا هس 


وقال إراهم الحلبارى أن القضية هزت الرأى المأم و شفر” حقائق كان هماما « 
وان جمد فريد رئيس نيابة الاستئناف حاضرا الجلسة ؛ وكان عبد الحالق تروت ممثل النيابة 
:قلما صذار الحسكم ببراء الشيخ سّ يوسفب لم يمالك عل فرنك نفسةه “ن إظهار سر وره 
مهذا الحسكم ' و يكتف بااتصفيق بين الصفتين » ولكن التفت إلى تروت وقال له : 


قل لصاحبك ( أى مستر سكوث المستشار القضائى ) أن الحكم صدر باللراءة فلما 
'انصل اللحر عستر سكوث سأل عن تروت باشا فل يستطع الانكار ففضب الستشار 
القضانى على عمد فريد ونقله إلى بنى سويف فرفضى فريد تنفيذ الحسكم واستقل١١)‏ , 


؟ - وما يتصل بالقضاء والصحافة أن مقالا لإراهم الحلباوى نشرء عام ١88٠١‏ 
كان سببا بمد ذاك فى تمتبنه عحرراً فى الوقائع الصربة . قال الحلباوى مصوراً الحادث : 
< أنة كان ارياض باشا ناظر النظار ستون فدانا فى جزيرة على النيل على مقربة من 
قريتنا استأجرها منه أعند فابد قبل قانون التصفية » فنشرت مقالا فى جريدة الاحارة 
بالإسكندرية لصاخبها سلم نقاش فى أغسطس 188٠‏ أنتقد فيه هذا التمرف فقيض 
على وأرسلت إلى القاهرة لاتحقيق معى وجاهنى رياض باشا وسألنى عن الآليل اذى 
أملك 3 وقال له رياضص : هل أنت ص تلاموفه محال ادن ٠‏ أرسلرة إلى السحن ؛ ويمك 
والسيد وها زغلول عرب قدره #سة جنيبات فارسمات إلى رياض أشكى مدن أن 
البلغ قايل . 

قال لى رياض : قلت أنا أتقافى خسة جدهات » وأن سعد وأبو الوظا يأخذان عانية 
جدمهات قال : أليساهما علماء الأزهر » قلت : ليسا من علماء الأزهر أمملا وسمد تاميذى » 
فقال : سأنحدث فى ذلك إلى الشيخ عبده ورفموا صتى إلى أمانية جدهرات ٠‏ 


, ٠١95 مجلة المباب م‎ )١( 


لالت 


غ ع حاكة أسصماب لاقام 

من الماكات التى كان لما دوى محاكة اللمقطم عام /1401 وهو نير الاتجليز 
ولسائهم التحدث باسعهم وقدم الما كة : شاهين مكاريوس وفارس عر ويعقوب صروف 
وشاهين الحازن وجندى ابراهيم وطنيوس عبده فى 7 أغسطس 1407 وصدر الحسكم فى 7١‏ 
سبتمبر 14017 » وكانوا قد امهمو مأمور كرموز يالرشوة فى صحيفة القطم والشرق والوطن 
فى وقت واحدا » ولم يستندوا فى هذا إلى دليل أو شبه دليل » نقد ظهرت يوم ١١‏ مايو 
7 ثلاث مقالات إضافية فى الصف الثلاث عمنى واحد وأسلوب واحد هاجت مأمور 
المطارين ونددت بتصرفاته وتضمنت وعيداً » وأسفر التحقيق عن كذب الاتهام لشفظ 
لعدم الصسحة » وى ١7‏ مايو نشرت جريدة القطم والشرق والوطن كلاما تمهم فيه حسن لطق 
مأمور كرموز بأنه يقتضى رشوة من أسحاب القباوى وعينت مقدار الرشوة » وأباغت النيابة 
التى نوات التحقيق وثبتت برائته » ذقك أن دائرة قسم كرموز ليس فمها قباوى » وحول 
التحقيق مع هذه السحف بهمة القذف ؛ ودعت النيابة التهمين فقرروا أن اللمملومات التى 
وصلاتهم من ( يوسف نصصر ) وأنكر يوسف ما نسب إليه وقرر أن أصعاب المقطم استدعوه 
وطلبوا إليه أن >مل السئولية عنهم وأحيلت القضية إلى محكة الأزبكية الى حكت على 
كل مهم بغرامة سين جنمها » وحبش شاهين الحازن واسكندر صالح وبراءة طانيوس 
عبده » ولم يكد يصدر ال1كم حتى ندد به أصحاب المقطم فى صتحيفتهم وأعلنوا أنهسم 
ضحية لجلة مدير تريد القضاء علمهم وعاوتتهم الصف الأجنبية(1) . 


, محلة اشاب سنة 5و1‎ )١( 


ح /17[! جه 


هو - قصيدة قدوم 
ومن القضايااانىهزت الرأى العام قضية (قصيدةقدو »الى كتمبهامصطى لعاتى النفلوطى 
وأمهم السيدتوفيق البسكرى بالاشتراكفى نظمها؛ ذلك أنه قى يوم نوفبر عام/441١‏ ظبرت 
« الصاعقة » وعلى صدرها قصيدة لاذعة « مرئئة مرذوعة لسمو خديو مصر لناسبة عودته 
من ثغر الاسكندرية حاء فمها : 
قدوم ولكن لا أقول سءيد ومللك وإن طال المدى سيبيد 
تذ كرنا رؤياك أيام أنزلت علينا خطوب من جدودك سوه 
رمتنا يكم مقدونيا فأصابنا مصوب سهم بالبلاة سديد 
فلما “ليثم طنيتم وهكذا . إذا أصبح . . وهو عميد 
فكم سفسكت منا دماء بريئة و5 عرك. تلك الدماء لوه 
و فم بعان البحر أشلاء جة عزق أحشاء لها وقوه 
و5 صار شمل للمباد مشتةا وخرب قصر فى البلاد مشيد 
وسيق عظم القوم منا مكبلا 4ه نحت أثقال القيود وئيد 
فا قام منكم بالمدالة طارف ولا سار مفنكم بالسداد تليد 
كأ بقصر أللك أصبح بائّدا من الظل والظل المبين مبيد 
ويندب فى أطلاله اليوم ناعبا له عند ترديد الرثاء نشيد 
أفنائن. . رجو أن" كوت .ذليقة تزف آباة ورام دود 
فياليت دنيانا نزول وليتنا نكون ببطن الأرض حين تسوه 
ونحجت الأوساط واللحائل السياسية » وذاءت القصيدة وذ كرتها سف لندن » وقام 


القهمر وقعد » فأمر ناظر الطقانية باعتقال صاحب الجريدة أحمد ذؤاد » الذى اعترف 


-- ١ قرلا‎ 


ف التدة يق يانه ناظم القصبودة وأنه كان نوي طيعهأ عا نمة وثالثة ورابعة حت ئى :عم 
زشر هأ 5 اوأنه ايك لتأخره ف طيعها فلم تنشسى إلا فق الهوم الذى عاد فنه الجديو .6 
للوزارة » ثم اعتقل ساحب المطبمة » قاعترف بأنه أحد فؤاد هو الذى جاءه بالقصيدة » 
وكان .رفقته الشيخ معمطق لطن المنفلوطى الذى "ولى بنفسه تصحيح التدارب » فقبدت 
النيابة على الأخير أيضا . 
وذاعت القصيدة فى كل مكان ٠‏ وكان الطلبة ينسخونها ويدوموتها » وللكن النسخ 
ما كان ليشن غلة طلاءها » ما مل الصحنى سليم م ركيس على إستنباط حيلة صفية لنشس 
القصيدة » قكاف الشيخءمان الموسلى بأن يشطر 1 عدج الحدبو ' فيحقق رغبات طلاها ؛ 
ويكون عأمن >ن من الانتقام . وشطر الم وصلى التصيدة وندشرها قر تعن ف يملته 29 إعدابا 
بذ كاء المشطر واعلانا لداتح اللحديو 6 وقد جاء فمها : 
قدوم ولكن لا أقول سعيك ( عل فآحر هحو الملوك بريد ) 
(لاضرابه بيت من الاوّم عامر ) وملاك وإن طال امدق سدبيد 
وأحيل اهمون الثلاثة إلى القضاء » بمهمة العيب فى الذات الحديوية » وكانت أول 
قضية « عيب »6 تشهدها الها كم المسرية » فسحل أحد فؤاد فى أثناء الحا كمة أجرأ وقفة 
وقفما حى فى ذلك العصر » إذ قال : 
-- ليس فى هده القصبيدة قصد مىء٠‏ 6 وبدل على ذلك أنها خالية من كل صاب وطءن 
تحاول الثيابة الصاقه بئأ م6 ولكمها نتصضهن موضوعات طأاا ردد ها السهت >ن قبل 
فهل قولى أن الرعية لم تسر بقدوم الحدبو جناية عظلمى » كلا . . إن تحبة الرعية لاكبا 
أمر اختيارى ٠‏ ومأ من ملك إلا وله من ذقك أعماله ولا قدر شقدومه " والملاك لبس لو سا عه 


أن رغم الناس على حبسه لأنه ملك م( فبو ملك الأجسام لا ملك القاوب . 





و11 


واستشبد أحد نؤاد بأمثلة من الدعقراطية فى الغذرب ٠»‏ وتساهلها حبال حرية 
امك » فقال : 


-. أن ملك سيام ا زار روما سأل ملك ايطاليا : ألاتماقب القن راثم من رعيتك 

لا يحترمونك ؟ فأجاب :كلا . . لا أستطيم ذلك » وكل ما أفمله هو أن أستميلهم بأعمالى 

الطيبة » وأن ملسكة ايجلترا وهى أعظم جداً من الحديو سلطانا وما-كاء لم يرفع أحد الناس 

قيءته لما فى أثناء نين هو قدا »فأهانه أحد الإشراف» وأقام عليه دءوى » وف الحا كمة 
قال النهم :.أنالا أحب الملكة » ولا أريد أن أحترمها ؛ فتركته الحكة وشأنه . 


وبعد فاذا فملنا حن ٠‏ هل عملنا عشر معشار ما أناه سكان أرلئدا الذين ساروا بالدحعش 
واثرايات السود فى عيد ميلاد فسكتوريا ٠‏ ثم أل لست اول من قال يظلم المائة الغديوية » 
عَإن عر عوف موسر شرث هره أن لديو عم ميلك أراد يومأ أن ##رب مرفما ' جد بدأ 6 
-غقال له أحد رحال الحاشية 5 هل ناهز مولانا أن هدهل وما عرالناس؟ فا م 5 إغرب 


#لبار 6 من ُ أسئلم الناس بالعدد . 


وحادى الدبو اسماعيل إحدى قرى الصميد وضربها بالمدافع لقضيه عل رجحل واحد 
وعلى هذا أقول أن القعميدة التى أحا كك بسببها خالية من أى مطعن يعاقب عليه القانون . 


واسكن الحسكمة حكمت على أعدفواد بالسحنعثر بنثسهرا » وهلى النفلوطى سق ةأشهر ٠‏ 


01 


. ٠ من جريدة الأخباز ؛ وقد تناولنا هذه القصة بالتفصيل في كتابنا الهرق فى كر اليفظة‎ )١( 


60٠أ‏ سه 


5- الحجوم على أسر: ند على 


ولفد اسنتطاعت الفيدك ق هذه الفثرة أن تحمل على أسرة تمد على وأأرز ما عرف. 
فى هذه أأر<لة مقالاته : مقال الشيبخ مد عبده فى الو قائع المصرية عناسبة مرور مائة سئة. 
على مود ه تمد ءلى »6 ومقال أحد نؤاد فى جرلدة القطر المصرى فى 8 ينار ١904‏ وهذا: 
أثم ما جاء به . 


( جريدة القطر الصرى ل أعد نواد اه ينابر 04 )1١١5‏ 


لاشك ولا ريب أن سبب شقاء اللصربين وتأخرث وعدم تقدمهم ثم عائلة تمد على. 
صواء كان ذلك أديبا أم ماديا ٠‏ أماءن اطههة الادبية فشهور بأن مصر من اليوم الذى رمتهم. 
إلهها مقدونيا إلى الآن ماثة عام كانت كافية لأفى تبلغ خلالها ما بلنته فرنسا من الإقدام. 
والرق والاستعداد سكم نفسها بنفسها . لكن سوء قصدحم حال بين المصربين وبين 
التقدم لأنهم يعلمون أن ممم متى باذنت رشدها لا تقبل ذل حكم الأجنى ولاترغى. 
أن تسل زمام أمورها ومسالما لاذرباء لآن سلاحبا فى فسادها وتقدموم فى تأخرها ٠‏ 


وقد اشهرت عائلة محمد على على العم والفضل حربا عوانا . أما الدارس التى زعم. 
المغافقون أن تمد على أسسمها ناير ممبر فتد كان غرضه مها الحصول على عدد من الضباط 
ليس شخ دهم فى مقاصده لا كان عازما على الخروج على الدولة صاحبة النعمة عليه. 
وقد يم أولاد الصربين ورمل نساءثم فى حروبه التى ل تنل مصصر من ورأءها خيرا غير 
إدعاء حفيده اليوم أن الإمتيازات التى حصات عايها همائها له لا لحا . وقد التق أثر ممد. 
على فى قبح ,فعله وسوء سيرته أولاده وأحفاده من بمده فأزهقوا روح العلمى وضنوا على. 
المصربين ولم حودوا علي,م إلا بالقدر اليسير لطائفة مخصوصة من ممالهكم اصطفومم 
دون غيرهم فقربوا منهم كل متشرد لاعرف أحد مسقط رأسه ولا ملقط جسمه 
وساموه الوظائف واستعانوا مهم على بقاء المصرى فى حالة االجبل <تى لايطمح ببصره إلى. 
الاستقلال وسابوا الضياع وأنفقوا ما تغله على شووامهم لتبتى معير إلى الأمد وقفا حبوسا. 

على كل واد تلده نساؤمم . 


ألما سس 
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اليس" الغريب هذا ٠‏ إعا الأدهش و الأغرب أن طائفة من عباد السلطة الطلقة يكذ ون 
على التاريخ ودعون من وقاحتهم أن العاثلة الحمدية الملوية خدمت مصر ٠‏ ويستدلون 
عل ذاك ودود تمص مدارس أنشأوهاليضلاوا الثاس فى أوريا 1 يكون بأند هم المج 
الدامئة على خدمة العلم ٠‏ وما أنشأوها إلا خداعا وغشا حتى لا يتسى لأحد أن يذ كر قبح 
أرع وسوء نار هم ف مصمر ٠‏ ولأن عائلة 527 عل مى الى بتبذرها وغيره ع1 وصور 
إلى الإجايز ولأنهم ينون الصضرى ويكرهونه أشد اليئخض و*ن العار أن حلم 
-عنقه لمدوه . 

“م باى حق مشروع تأَخذن عائلة عمد على من الكزينة الصمرية ثلاعائة ودين ألف ليرة 
-عمئويا وأى سر دئموه عمها أم أى حور حليوه لما حىَ كال لهم الال حزان 8 


المجتمع 


من خلال الصحافة فى هذه الفترة تستطيع جذاذات مختلفة أن تتجمع فرسم صورة" 
اياة الجتمع فى محالات كثيرة وأول مظاهر الياة الاجماعية فى هذه الفترة ندوات جاعة٠‏ 
الحفاظ والرواة ش يقول توفيق ح<بيب : 


عرفنا وأدركنامن هذه الجاعة أحد مفتاح وأحد "مير والسيد وفا:وعبد الكريم سليان. 
وعبد الله نديم وحفبى ناصف وحمد حانظ سيرى » أوائك اقبن كانوا يحفظون القران. 
والأحاديث الصحية ور وون أشعار الماهليين و المحضر ن ومن انبعمم من شهراء العصر 
العبامى وما بعده » كان لا يتلى ما يمحفظه الواحد مغهوم عن عشرة ألاف بيت هن الشعو 
وحدث ولا حرج سما كانت تعيه صدورثم من الروايات والسكارات والقصص كاذية وصادقة 
عن القدماء والدثين ر وونها ممسكة الواحدة برقبة الأخرى »2 ولا يكاد أحدثم ينتحى تي 
ينطاق الآخر فيروى ما يحفظ مازح اارواية البارعة والقفشة القارحة ٠‏ 

جد عه د 

ويتحدث تمد هاشم عن امغنيين والمنشدين فيقول : 

رحم الله عبد الجولى وعئان الشنتورى ولأنيلاوى وتلاميذثم ومدارسم أوائك. 
المساميم الذين كانو | ينشر ون على الناس رسال الفن الجيل » وقد رزقوا اللحطوة فى قصور 
اللوك ودور الأمراء مالا مطمع وراءه لأحد » وكاتوا مهبون نهم اأشمب وبوقعوث عليه 
مضارب أمانيه ؛ ورحم الله شوق إذ يقول فى رثاء عبده الحولى : 


بامئفيشغا يصيورنه ل ارزاا وممنلخضغأا : عاله: ف الكاره 5 


9م -س 


وأقد حدثى اأئقة أن عيده غئى لملة نه 9 ذهب ( أنا >ن وحرك أحى خحمرك ) 
فرسم الئاس فى عام م تأخذه على غرة 47 الفصوير فكانوا الغالبية بين واقف يهم 
اداوس مم أول الدن نتدمد فى مكانه لا قائا ولا قاعدا وواضع مده على جنبه عسك ؛ 
ترك دده مكانها ومتفادر برسل النسكقة ينص لها . 


وكانت أحياء القاهرة القدعة دائما ماحة بالطبقات الختافة من عشاق الفن ولكل 
واحد من رجااه شيع يتعصيون أه وبتدمونه وروون غناءه وكثير منا من لا بزال 6 
مذاهب الذناء القدعة فى خفة ظلها وممبو له تنا ولحا وجال تاحيمها وقوة مطابةمها لتذوق 
الممسرى ااظريف ويذكر تسيرات المذنيات كأاظ والوردانية وغيرهما إلى المرحومة أمينة 
الحراقيةوقد كن على جاني من الفطنة وظرف اابادرة حت عد لبمغعهم أوايد من قوةما 
عرفت أندية الأدب والسمر #بالى وحانظ رعه الله عاسبما ولقه حفات بيوت الأغفياء 
ومحالس المواص والقبوات ابلدية مبذه الأدوار واللوشحات حتى كدت تعيه إلى 
الأذهازذ كرى امدرسة القدعة فى بغداد أيام إبراهم الوسلى وأبنه اسحق وهو العصر 


الذهى للدوإة العربية © . 


٠ 


3# ج23 جد 

؟ - أما « المسرح » »نقد كأنت الروايات أجدبية ثم تعمرب 1 كك كانت ترقت 26 
هذه مثلا رواية هرناتى افيكتور هيجو كيف وات إلى رواية ه حمدان » يقول 
العدنىاءسوز : قرأها تحيب المداد وأراد نقابا إلى العربية فأخذءنبها هيكاما وام وقائمها 
وأبدل أشذاءمها الأسبانيين بأشخاص من رجال تاريخ العرب فى الأندلس وأطاق عايها 
ام «حدان #وهو بطل الرواية الذى عثل دور هرناتى ومثئات مدان لأول مرة على مسرح 
اسكندر فرج فى شارع عبد العزيز يوم 14 ماو 1891 مثل الشيخ سلامة ححازى 
دور مدان » ااسودة لبيبه ماللى فى دور شءعس وأحد أو العدل دور تعر الدولة ان دان » 
وحسين حسى فى دوو ملك الأندلس عبد الرعن وورده ميلان دور المجوز . 


وكان فى الرواية قسائد غنائية ينشدها الشيخ سلامة حجازى ومقطوءات شعرية. 


1844-7 سس 


برددها أفراد من الموقة فى إفقتاح مض الفصول وختام الرواية ' وفى رواية هرنانى يقسم 
أدوق روى غوميه على صورة أبنائه وأجداده بأن يجنز هر نانى ولا يسلمه إلى دون تارلو ولا 
كانت التصاوير والرسوم غير معروفة عن العرب ولا يصح القسم علما ؛ أبدلها ميب حداة 
بالاعلام وأجرى على لمان الأمير قمما بلينا تضمن اناد ناز مخنة فاخن تقول : 


هذا سلاح الأمير نامر أول أجدادى الرجل المظم الباسل الى ولىقيادة الهرب ثلاث 
مرات » هذا سلاح الأمير كذا. . . الح ومن أثم التذويرات التى أدخلها ميب الحداد على 
رواية هرناتى أنه لم مدع مدان ينتحر يشرب السم ك! فمل فكتور هيجو مورناى ٠»‏ بل 
أبق على حياته بانفاق الأميرة تعس واللك عبد الرحمن على انقاذه وليسه من قسمه الذى 
وعد به الأمير نصر الدولة . 

7 د 

؟ - وه الأعياد » يصورها ساحب الحامش 5 كانت فى هذه الفترة : ذهيت أيام 
الساحات واليادين لا أتحاء الماصمة ونصبت فهها مراجيح الوزة والوالى وعتلىء بالصبيان 
والصبايا » وتهموج بالمشرات والئات من أعيان الألالم اين يأنون لحضور التشريفات 
والتبرك بزيارة أهل البيت » كانوا يأتونيا وراء كل واحد الخدم والحشم والبنون والبنات » 
وكل واحد مهم يكون بجماعة نزحم رسيفا برمته وملا الجيوب عا بنشره من امال 
بالمين والثمال » أبن الأفر ان البلدية تتصادم منها الصوانى با تحمل من طلائع الشريك الذى 
مخرج من النيران وبوزع فى للقار على القرئين والققراء والعوزن : (رءة ونور ). 

أبن العيال من صغار أبناء البلد برفلون فى الأصفر والبرتقالى والفيروزى من ملابس 
زاهية وف أيدمهم أطباق وسوانى ( على نور ) يتسا حون ويعادون وأولاد البهد المتر 
علا ون الدنيا سبجة وحبوراً بلاساتهم المنانى وقناطينهم اللكوية السكندره » وقد 
جلسوأ وأماموم صحب الورد والشموع الموقدة وف أإدهم دوزة الجى” يتصياعد دخانها ٠‏ 
والتهيات والفتيان ركبون عر بات السكاروا راقصين مطبلين ورا كبين الخير . 


مما كت 


- أما انحا كم الأهلية فقد كان لحا أهميتها . كانت الحا ؟ الأهليه وسيلة لخدمة اللنة 
“المر بية وترقية الانشاء اللديوانى و تحرير المذ كرات والخطابة على مغبر القضاء بفضل من انضم 
إلى القضاء والمحاماة والتدريس فى مدرسة الحقرق ومن حر نحى الأزهر ودار الملوم 5 


فن كبار الأزهريين مد عبده وسمد والهلياى وتمد أبوشادى ومن دار الملوم حسن 
جلال الصرى ٠‏ أبو النمان عمران » عبد الفتاح بيرم » جماد امماعيل » حفنى ناصف »ود 
أبوالنصر » أعد أبو الفتتس » مد فريد » وكان رجال القساء الأهلى والحاماة الفضل الأول 
فى كلالحركات والتطورات الفكرية والسياسية : مد عبده : الإصلاح الدينى ٠‏ قاسم أمين : 
محرير المرأة . سعد زغلول : الحركة الوطنية وكان لعبد العزيز فهمى وعبد الجيد بدوى 


وعبد الجيد مصطن » القدح المعلى فى الرد على برونيت وحرير المباحث القانونية . 


وكان لس حافة ورجاهها نصيب >ن خدمة رجال القصاء ثفن رحال القضاء عشرات 
٠‏ كتبوا الفصول الرنانة منذ أربعين سنة مستترين وجوبا وأصدروا أحكاما نزسبة عادلة لرفع 
.منار التفكير الحر . 


* ا *«* 
وروى حافظط ابراهم 551 ضحن الهليارى الحائى عام 4هم١‏ وال : 


كانت دار عبد السلام المويلحى فى تلك السنين منتدى الأدب فى مصر يوُمها عندئذ 
الأدباء والكتاب والشعراء ويتخذونها مقرا لحم يحيون ها كثيرا من ساعات الهار 
واليل ؛ ومن يتردد علمها اإراهم الحلباوى وفى يومه ماذخل على الحاضربن الحاج حسنين ' 
وهو رحل مقاول كان يقوم بأجمال بناء وترممات خاصة لعبد السلام المويلحى وأخبره أنه 
متهم فى قضية بسبب أنه تمدى على مهندس كان يلفت نظره إلى عدم شغل الطريق بالأترية 
. والأحجار » وكانت أو ل قضية يترافم فسها شيخ الحامين وجاءت الجاسة وانتظر عبد السلام 
المويلحى ومن معه » الشيخ الهلباوى ليعرفوا ماذا ثم فى القضية » وإذا بالذى حضر هو 
الحاج حسين القاول ٠‏ 
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قال: إن الحلباوى بدأ مرافمته وكان القاضى تحمود سام فقدرج إلى غ.رب الأمثلةفقال : 
وأن حضيرة القامى المحترم الجالس الآن فى يملس القضاء وهو على ما هو عليه من تفوذ 
وسلطة لو أنه كلم فى طريقة شخصا ما بأمس أو نعى لاعتبر دخيلا متطفلا ؛ ولتمدى عليه 
الناس بأ كبر من السب - لاذا -- لأنه غير معروف » ولآن القاغى لا يلبس طرطورا 
حتى يعرف به . واستمر فى ذلك » غير أن القاضى لم >تمل أن يكون موضم الكثيل على 
هذه الصورة الساخرة » واعتير ذلك تمديا على هيئة الحكة وحكم على ابراهم الحلباوى 
عن الماباوى فقبل بمد أن أبان لبم طول لسانه واحتياجه إلى الياقة فى ااتمبير ٠‏ 


نز لد نا 


أما حافظ اراى )١(‏ فقد كان يسكن طوال سنى الحرب إلى سنة 191١‏ فى معزل 


حم 
فى الحز ة فى الطريق الؤدى إلى حملة السكة الحديد وكان أخوانه أمثال البشرى وفؤاد كال 
كانوا يزورونه فى تلك الدار قائلين : يمن طالعين هذا اليوم حافظ إبراهم؟ قياسا على 
طالمين حلوان » أو المرم أو القرافة » ثم انتقل بعد ذلك إلى حلوان ثم إلى الحمزة لم إلى 
المادى والوماقك والريتون . كانت تسا كنه أمينه هاتم زوجة خاله الى ربته والتى توفيت 
قبله بعام وكانت شورنها مستفوضة فى الطبخ لورق العنب الذى كان يقول أن اللة الواحدة 
فيه تتسكاف جدما مصريا كامل لأنها تعمل على مرقة ديك روى » وكذلك عرقت ببراعة 


مناعة الأرز بالامعة ؛ واليصارة . 
يقول الحرر : كنت فى زيارة للمرحوم فى ليلة من ليالى !لصيف 1474 وكان يشعر 


بالمرضء قال" الليلة 1 كل لقمة <فينة لأنى تعبان : سحن بصارة » نهذ أرنب جبل » ماذا 





() عله الحاممة سئة © 9ام. 


الم - 


تمه نادمدا يديا الأكل اللفيف قبل النوم أحسن» وكآن خادمه رجلا أسوانيااسمه حسن 
ظل فى خدمته أ كثر من ائنين وعشربن وان وكان لدان ونان الأوفاكه عادمة الس 
فاطمة: خفيفة الروح ؛ وكان حافظ يمس ألفاظها وتعبيرانها ويعارب لأغائمها ال.امية وكان. 
أثاث بيته بسيطا غاية البساطة 2 طقم عادى فى غرفة الاستقبال وفى غرفة اأنوم سرير. 
وكنبه » ول يكن فى منزل حانظ بك كتاب واحد ولاورقة ولا قل ولا دواه » وكأن. 
ينظم شعره ويحففاه ولا يدونه إلا عند النشر فى العصديفة . وكانت عنايته منصرفة إلى.. 
الطمام »كان يقفى وققه أما جالم | فى فراندة منزله أو مسقلقيا على السكفبة ومسندا رأسة 
على عدة مخدات وااسيحارة اامافانا فى فهء وحتفظ فى منزله بالسييحار البافاكانا والسكرونا 
وزجاءة كولونيا. وكان رحس العنب وااتفاح وللوزء ويترنم بأفضال الفول الدمس ولطانما 
ت.شى باافول اأدءس فى الأور افى ليالى كثيرة » وإذااعز بشيوف أحضر لهم طير 
اأدمان أنه 07 مام لآنه يطمهمم عاك عش مم وادد» وروى أنه زوج ميد ثلاثيقن عاما 
فقاة مهسرية فى حى السيدة زينب كان أو ها من حار الى » أنة فى الخال طلقها بعد 
المشر ين بوما من زواجما ' وعلل حانظ ذلك أنه قتفى عمره قبل الزواج بين خلان وندمان. 
من عاس أنس إلى لس سمر 2 فلم يستطم أن يزوج الحياة الزوحية » و بدأالملل فى اايوم. 
اثثااك وأذذ يتوامى بالصبر » فى اليوم العشرين بلغ الملل مشهاه ٠‏ فانطلق إلى أيمها 
بساده مؤخر الصداق ويتنازل عن ماسكية الأماز ٠‏ 


شتال حافط بللحاماة الأهلية وترن فى مكتب سمد زغفول » وكان أبو شادى فى نفس . 
الكتب وكافه أو شادى بالحضور فى قضية أمام ممكمة ابتدائية لطلب التأجيل فذهب 
انظ وهو مايز بقوله فى اللغة وفصاحته؛ وكان رئيس الجلسة قاضيا تركيا لا يغهم العربية » 


فا حاء دور القضمة وقف حافلط بصو به الحهورى : 


ساوما ل 


وأطلب ..؛ وهنا قاطمه الرئيس ابه تأجيلات » ايه تأجيلات ءايه حافظ إراهم عن أبو شادى 
عن زغلول » الحا 17 مش لعبات » حكمت الحهكمة بتأبيد اله-كم السعأنف وشطب امم 
الحاى من جدول الحامين . كان حافظ وفيا لأسمدقاله سمدزغلول محمد عبده » محمد محمود » 
الشيخ المراغى » مود عبد الرازق » قضى مع سعد المهد الآخر فى بساتين ركات . كان 
خعيره و نج خلوته » كان سمد يقذى وقته يتسلى بلعب الورق مم أمسدقاله فى مسحد 
وصيف وبسائين بركات» وكان الاعمب جمع سعد وحافظ . . وكان ال كتو ر عجوب بهم 
باستغلال طيرقه فى الآمب باستمرار ٠‏ شكا سعد مرة أنه لا ينام فى الليل وزادت ش.كواه من 
الأرق وقت النوم فقال ه حافظ على الغور : مستءجل على الدوم ليه؛ ياما راح تشبعم نوم 
طول بالك » فسرت هذه الإجابة عن سمد » ومرة فى مسحد وصيف وبساتين ركات كان 
حافظ جالسامع سعد وفتحت مناقشة عن أنواع الأطممة وجرى الحديث طويلاء وفى أثناءه 
ذكر سمد أنه أ كل مرة منذ أمد طويل ف بيت عبد الله أباظة طاجن من نوع خاص وأنه 
كان شهيا ولا بزال يِذ كره» فافترح حافظ بسرعة على أباظة أن يحغر لهم بضعة طواحن 
من هذا الفوع [-كى وضع على المائدة يوم اللجمة ٠‏ وقبل أباظة بك وهو مهلل هذا الافتراح 
وانمسرف ابيع : 

- وما يتصل يصورة الجتمع »هذا الخبر : كان الد كتور شبلى ثعيل قد قام بفتح 
عيادته فى طنطا قبل أن يتخذ مدينة القاهرة مركزا له :لم يكد يستقر ذا ويزاول سناءته 
حتى قام إعفهم فى وجهه وحرضوا الزبائن والنساء فى مقده هم على مقاطءته وعدم ادؤاله 
بوونهم أو زيارتهم فى عيادته» وامل ذلك يرجم إلى كتاانه عن الغل-فة المادية » فانتقل إلى 
العاصمة وكانقد حضر مم أصكاب المققطف من بيروت عام 88م١وكان‏ يكتبف التتطاف » 


م أصدر لة الشفاء . وقد أصدرت إدارة الطبوعات إنذاراً لحريدة الشفاء , 


كانت لاحمير دوة 

وكانت للحمير قوة: ا غٌحدازت الأهرام ف انا ل إلى صدورلاحة الخارة 
وهلق توفيق حبيب فى هامشه عام ١44‏ على هذا الخبر فقال : فى هاتيك الأيام كان 
الخميدوله وللحمارة صوله » وكانت هناك جير الأحرة واجير اللا ى : وتل أن كان 
مخاو بيت من بيوت أهلل الطبقة الوسعلى والمليا من <واصل للحمير وخادم أو خدم 
لتنظيغها وتركيب العدة علمها . وكأن عبد اليد صادق باشا رئيس محكة الاستئناف الأهلية 
يألى إلى عمله وهو نااك حاراً . وكان الأعيان يتباهون بزيين رهم » فالبرادع من 
الحرر » والرثعة وااترويسة ٠ن‏ الفضة؛ وأحيانا .ن الذهب ورحم اقه عهد زيإرات الحمدى 
وتسابق الوطنيين إلى حضرته وثم على جرهم يسابقون مها الترام وينكتون على ركابه» 
وحدث ولا حرج عن مواقف الجر وشيوخ الجارة ومعلسها الشهورين؛ وأذ كر مهم العلل 
على يظيخة شيخ شويقة السباءين ٠وكآن‏ حت بده >و سين عاراً وله صله بالأعيان 
وأرباب الأمال ٠‏ يوصونه على اركاب اللخاسة لأنفسهم ولهرعهم . وى الخطط ااتوفيقية 
للمرحوم على بإشا مبارك بيان بعدد الجير والجارين ومن يتبمهم وها تأخذه الحكومة من 
الفردة ( الضريبة ) علمهم » وقد قغى الدهر المؤون على دنيا الجار أصبحت سير الخجير 
المشهورة فى خير كان؛وخلا روحرام السنة التوجمهية هن “وار يخ ححام بلعام لالس 
بطلرس إلى حمارة منيتى وعارة الارينى 

وارتاج جوالدينة من صباح الماره: عينك ذمالك»وشك ظهرك » وكان للحرب العظمى 
( 19414 ) عملا فى القضاء على البقية الباقية من حمير القاهرة إذ ساقطنها السلطة 
المسكرية لاعمل فى الدردنيل كا أخذت القرود إلى فلسطين وحل الشوفير ات محل الخارة 
واسبدت لذن مثل حمارة زمان لانحة وامتحاتات ورخص؛ وكانت هناك أيضا صحيفة 
اسدما ( الجارة ) أصدرها عمد توفيق الذى امخذ نرج عبد الله ندم فى الحادثات واستخدم 
الاقتباسات و محدى السجع بلا تكاف وكان له أساو ب خاص فى قلي القصائد القدعة 
والنسج على منولنها ٠‏ وقد أرنى قراء الجارة على عشرة الاف قارىء » م بلنت يجلة 
الأرغول هذا الرقم أيضا وكان يصدرها الشيخ جمد النجار7١)‏ . 


٠ ١914 بملة المستة.ل‎ )١( 


دامةإ سس 


قدة النرام : (ؤالت الأهرام فى )١845/1١/١‏ 
الاجنة الناط.ها مدخطوط الترمواى اجتمعت ورأت أن عد خطا يبتدىء من شادع 
.مصر المتيقة ميدان قر النيل إلى شارع الترءة الاسماعيلية <تى كورى الليمون وهناك 
عر فى شارع الفحالة وينتهى إلى المباسية ثم عر خط آحر يبعدىء من كه برى ألى العلا ماراً 
بشارع بولاق وعد فرءان من كو رى الايمون إ!«ءها إلى شارع شرا والأخر إلى السبقية 
ومنه إلى بولاق » ثم فرع أ آحر يبتدىء من قمر النول ماراً بشارع الجزة حنى الأعرام 
وفرع يصل إلى مطة ولاق الدكر ور» . 


وعلن توفيق حبيب عل ذلك فقال ؛ وقد جعل ميدان المتبة الحضراء مركزا لاخطوط 
المامةء ولا تأت سنة 8ه( حتى سير الحط الول من كوبرى أبو الملا إلى القلمة >تازا 
شارع ولاق ) فؤاد الأول ( وكانت الرعة الامماعيلية 5 >ن عمل دار الأثار | رية 
بحتازة شارع الماسكر نازلى عند الاسءاف فكو رىالأيمونمتدة إلى #رة حيث يتلاق بالحايج 
للمرى إلى الفهل . وكان حط الملطرية دنعل ىء من ميدان قمر النهل ) مودان الاءماعيلية 
الآن ) مسارا اترعة الامماءعيلية <نى كو ر ى الليمون وكان حى الترفيقية فضاء شرع 
ق تومه وكان المي فيه مشر قرشأ ٠‏ وكان لادر رةه صدولة ودولة 6 فأفزءعهم الرمواى 
وردد صو مهم #رد خاطر بك بوكان عام هةقر١ا‏ شابأ مرج من المديوية فى قصمددة 
معمية اسان الخول زمله لابخل باعاد مها الوم 6ق أخن صل م عر كرس 55-5 وريقة بمنوان 
( ال ربائية ) مكيرا فيها حوادث الرمواى ومن اتدومية أو #صول مك دن حووانات باطئة 
وبكاء » ويقول العامة « الكبرائية سير ها ععووب ا برطم على القضرب © وطااب أعيان 
شيرا من اله-كومة مم سوير الترام ف شارع شرا دى لاندوس أولادثم وم ذاهبون إلى 


. الدارس وأن يسير الترام فى الضواحى فقط »6 . 


وبحت الأقاءاتة لسار 


نْ ا الحوانب الحدرة بالكشف عمها موصضوم الامضْاءات المستمارة 6 وقد <صملذا 

على بءض التو قيمات التى كانت تستعمل فى هذه الفترة : أسماءعيل أاظه يكثب ف الأهر أم 

بتوقيم ( علم ) . تمود لخرى يكتب فى اللواء بامضاء ( تود القاممد ) » أنطون اجميل يكتب 

ف محملة أزهور بتوقيم : فؤاد 2 متعا 5 : ريومة وله فى © أسماعيل صدق كان يكتب رايم 

( مستفم )2 داود بركات كان يكتب فى الأهرام 15١421904‏ بتوقيم ( هى . بن ٠‏ بى ) 

وقد رك حافظط عوضص صاحب حر بدة 6 الشرق فصلا طريفا عن الامضاءات 

المسيمارة آل :كفت أحمل محرراً فى جريدة عحرراً ومترججا حيبن أرمضلت روسما بأسطولها 

الضخم إلى ميأه الصين ف كك :صل إلى مرئاء ورت ري حتى د الاسلول للريطانى 

( وزتفة زنقة الكاب ف الطاحون ) لم ظل يغربه حتى سحته سدقا » وكتت فى ذلك 
الحادث مقالا فارطا حعات عنوانه ( كش ٠‏ .مات ) ) ولعل الذى أوحى إلى مهذًا المئوان أف 

كنت من للغرمين بامبة الشطر يح » بل كنت أرع اللاعبين السر بين » وأشفقت أن أوقع 
القال با'عى » فوفعته باسم مستعار هو( شطر بح ) وذهب القر اء إلى أن كانتب ب المقال هو ابراهم 

الموياحى » ول يتعرف الزملاء والأدباء إلى كانبه إلا بمد أن أفغى إلمهم بذلك صديق عمد 

.مسعود » والمرة الثانية التى كتبت فسهأ بتوقيوم مستعار » كانت حين أعلن قأمم أمين رأبه 
ف حرير الرأة وكان رأيا جديداً قاد عليه مناقثئة الدكتاب ظ وأحجم أسدقاء قاسم أمين 
.والمدبون رأيه عن منادر نه ومنازله تصورمه الأنوياء 2 و أستطع ومشد أن أففمكتوف 


اليدين يما رأبى يتفق مع قاسم واءتقد أن السفور إذا ‏ يتغاب ححكم الرغبة فيه فأنه سيوغاب 


موا 

«من غير شلك تبعا اسنة التطور » ولسكنى كنت أشفق من معارضة القيار الجارفمن سخط 
الملناء والعامة واستنكارث لارأى الجديد . ووفقت بمد تفسكير فى الأمر إلى الطريقة التى. 
أستطيع أن أدانم مها عن الرأى الذى أراه » فنشرت ف الؤيد مقالات متتابعة حت عفوان 
«وه لكان الحق مع الأغلبية داعا » وذ كرت فيه كثيرا من العنت اقدى لقيه الأرسل والأنبياء 
بامضماء ( متشكك ) وكان لى ما أردت؛إذ موت الذين كانوا يعارضون الشهور وحار بونه 
وراحوا يتخبطون فى ردودثم على هذه المقالات» ومما يذكر أن الأستاذ الحلباوى ناله كثير 
من الآذى بسيب هذه امقالات» إذ حسب كثير من قرأوها أنه هو كانها ٠‏ 

وحين بدأت ثورة الرجعين على حركة التعليم فى الحند وزجمبم أن تعلم السمين الحنود 
اللغة الايجليزية لا يتفق مع تعاليم الاسلام أنشأت مقالا مطولا فى الرد على هؤلاء ارجميين 
وذيلته بامضاءمستمار هو (خان مها دور ) و نشر القال فى صدر اليد حيث شغل أربمةأمدة 
وتلقاء القراءبشىء من الأعجاب والاقتناع بالحدج التى تضمها وذهبأ كثر إلى أن كاتبة 
لابد أن يكون أحد أمراء الحنود اأسامين وكنت إذ ذاك أتماونمم محمد فريد فى إصداريملة 
(للوسوءات) فكشفت له سر هذا الامضاء» وحدث إن اختلفنا إلى مزل على سبحت مدير 
الأثار العربية فتلقينا هناك المرحوم محمود ساى البارودى »© على بوسف » عبد المزيز 
الثعالى » فسأل البارودى صاحب المؤيد من يكو ن(خان مهادور) صما حب الا فتتاحية فلم بع 
الشيخ أن يفثى سر المهنة » ولكن المرحوم محمد فريد بك سارع إلى أخبار البارودى عا 
يعرف امن حقيقة هذا الأمر فقام اديت اق لاست ان رمدو فسا بو اد تمر 


بقبلانه ومباثنى على مأ صادف فى هذا القال من توفيق . 


مو 


وقيع يدن يلفت نظر سمد زفلول : 

ولمل أحب الأسماء الستعارة التى ذيلت بها مقالانى هو امم ١‏ محمدين » اذى بدأت 
إاستعاله فى الكلات القصيرة ذات الأسلوب الانتقادى اللاذع اقدى كنت أكتبها فى 
جريدة النظام . وما أزال أذ كر إلى اليوم أولى هذه الكاات وقد جمات عنوانها ( سيف" 
المز وذهبه ) أشرت فببا إلى الانعامات والسكافآت التى كانت الوزارة القامة حينئق” 
تكيلبا لأنصارها من النفميين والوصولين » كانت موشم إعجاب سمد زفلول » حتى” 
أطلع عامبا فى مساء الوم فأرسل إلى سيد على صاحب جريدة النظام يسأه عن انها » فلا 
أخيره » اسقدانى إلى بيت الأمة وهنأنى على التوفيق . 


(م سد ١"‏ تطور الصحافة المر ديةللعاصرة ) 


دعولا 
المقدمات والتقاريظ 


أثارت السحف موضوع كتابه متدمات الكتب والتقاريظ عفاسبة مصادرة 
« دوان وطنيى » لشيخ على الناياتى عام 11٠١‏ فقد قدم المؤلف إلى الحا كة ما قدم 
عمد فريد وعبد المزيز جاويش وصفيما قدما الكتاب عقدمتين فا تقريظ الكتاب » 
هدالك ثارت فى الصحف معمركة حول مسئولية أحماب القدمات عن ما رد فى الكتب . 

وكافت النيابة قد سالت الشيخ جاويش عن متدمه «نوان وطنيتى تأجاب بأنه 
كتب المقدمة قبل أن يطبع الدبوان . 

س : كيف قضع أسعك على شىء لم نتحقق إذا كانت فيه مسئولية أم لا . 

: إن هذا أمر عادى بين الصحفيين والكقاب وغيرهم » وهذا الشيخ على وسف 
يضم أسمه فى أسفل جريدة الملل ( التى عمى جريدة المزب الوطنى ) دون أن يطلم على شىء 
فها ء عم أبها معرضة لأن يأنى فها شىء من السثوليات أ كثر مما يصيب مثل هذا 
الكتاب » وإنى لوائق من أنه لم يطلم حتى على نفس الأعداد التى نشر فيها إعلان 
كتاب « وطفيت » . 


س : ألم تطلم على القصيدة التى نظمها النايانى فى ناظر الحقانية بخصوص تمسح 
بالحكي عليه . 

: اطامت على تلغراف فريد بك وسافرت وتتئذ إلى الاسكندرية حيث كان 
أهل مركدى ٠.‏ 


س : ألم تعلم أن قصيدة الورد كان يقصد بلفظ الورد : إبراهم الورداى (وكان إبراهيم 
الوردانى قد إغتال بطرس غالى ناظر النظار ) . 


وو 

جح : يسأل الناظم عن ذلك ٠‏ أما أنا ف أبحث ذا ولم أر فها غير ماتؤديه عبارتها . 

وال الشيخ جاويش : هل من العقول أن أعل بأن شعر الذايإنى يقع نحت طائة 
:القا ون واضع اسعى عليه . 

س : قلت فى كلتك : أن اشعار الغايإنى :وض الهمم © فبل كنت تعتقد عددما كتبت 
:هذا التقريظ أن هذه الأشعار حقيقة تو الحمم . 

ج : إعا هى كامة كتبتها من قبيل الجاملة ولا ين على الحبير بن بأساليب الالمة العربية 
“أن كل ما يكتب فى الدح والرثاء والذم ليس حقيقة وأغابه مبالغ فيه . 

اش : هل قات أن شمر الغايانى شعر عادى أى يؤر التأثير الطلوب منه . 

ج : إعما هناك فرقا بين الشعر العادى والشعر السهل » فالشءر المادى الذى ليس 
طبقة من البلاغة بحيث ندفم الكتاب والرواة والحفاظ إلى العناية به والاهمام بأمره » 
أأما السهولة ولا ممما المتدمة ' فإن هذه طريقة لا هبلغها من الشعراء والسكتاب إلا القليل . 

س : ألا تعرف أن الغايالى يقصد « إياض الهم "١‏ . 

اج : يسأل الغايانى تفسه فى هذا الأمر ؛ أما قولى الذى جاء فى المقدمة فرو من قبيل 
:“المبالغة أو الحاملة أو التوسط »؛ومثل ف هدا مل إعاعيل صيرى اقل تقروظ دوان ليم 3 

الك فى الشمر يانسم ممار :20 باهرات نحار فيبس! المقول 

كل بيت يطل منه على أفام أهل التعى نحيا جويال 

فلا أظن اسماعيل صدبرى إلا معتقدا أنه مبالغ فى هذا القول » ومثل آخر هو أن الشيخ 
.على بوسف عندما قرظ جريدة البلاع المصرى لم يطلع على كل ما فهها مع أنها صيفة 
أو وريقة واحدة » وبمد أن كتيب التقريظ افقه أحد الكتاب إلى جملة كلها |تعاعيل شيمى » 
:أخذ منها أنه يقول بصلب السيح ؛ فإذا كان ااشيخ على .وسف لم يضطر إلى قراءة 


لوط - 


صحيفة واحدة لتقريظها » فبل هن المعقول الك بأنه على كل من يكتب كلمة عن كتاميه 
أن يقرأه ويستوهبه » أضف إلى هذا أن حانظ إبراهم وشوق وهما من كير الشعراء. 
اليوم لم يستطيا إنباض الل.م بشعرها خموسا قصيدة شوق عن الدستور الاقم 
ونشرمها الم بد وفمها : : 

والشءب إن رام الحياة صكبيرة 2 خاص الغار وما إلى آمالى 

فإن كان شوق ومئزاته من الأمة المربية معروفة ككل أحد .يدفم مهذا البييته. 
الدموى وأمثاله إلى خوض ثمرات الدماء ىسيبق فرق امالغ فكيف لى أعتقد 
أن النايالى بشمره الذى قلا عرفه إلا نفر قايلى يستطيم فمل ما ترمى إليه النيابة . 

+ د و 

وكتب رئيس محرير الايحبت ه رعون كوار 6 أن الشيخ جاويش يقول أمام. 
النيابة عن إيضاح ما جاء فى قصيدة جديدة من نظم أححد رفعت الحرر بالعل ( ' ونية 200١943٠‏ 
وهذه القصيدة عنوامها قصيدة الورد 2 وفيها يزعم الناظم أنه ودع الربيع وينتنظر ظهور 
ورد الر بيع الجديد » ولكنه عا أنه بوجد تقارب لفظى بان افظ الورد والوردالى فقف. 
عنيت مهفده القميدة بعض ار ايد العربية وعءلى الأخص الأهر أم والاخبار + 

وقال : أن النيابة أدخات هذه القصيدة يمرى التحقيق لأنها وجدتها واقءة نحت. 
السو لية مما احتوته من المنى اأزدوج , لأن الناظم وضعها فى صينة مهمة بطريقة 

يز لقارئها إذا أنشدها أن بروقها إعلانا لهم الورداتى » وأثارت هذه القصيدة ألناقشة 
بين جر بدة العلم وبين الصحف الأخرى » وقاات حريدة الأحبشيان جازيت : إن الدلائل 
ندل على أن اانيابة لا تعهلل عفردها فى اقيق قضية الذايانى بل كت د احليزى من وراء. 
ستار لإدارة التحقيق . 

د © اه 

ول تتوقف « جريدة » العلم من بعد عن نشر فصول إضافية عن المقدمات والتقاريظ ٠‏ 

واتمااحاء قول (تببيل) الحاملةفى القدمات والتقاربظ مغالاة توابننا الرسميهن وغيرثم فى 5 ش 


لاور - 


مؤلفات لذن ينسولون الثناء وغش الفاس به وعدم اطلاع ساداتنا المقرظين التى يشهدون 
ورا بكالها وعبقرية أصمابا وذلك ثقة رجاحة عقل الؤلف أو رغبة فى الحلاص 
من لماجة أو قصد الإ<سان إليه أو لضيق الوقت »2 ولا عر نوم إلا بطامنا ال-كثيرون 
على المؤلفات المشحونة بالتقاريظ من كبار العلماء ورجال الدين بالرغم من احقوت عليه 
من الآراء الناقضة لادن وأحكامه » هذا( خواطر فى الإسلام ) لؤافه عطا حسنى » قرظه 
الشيخ سام البشرى والشيخ حسونة النواوى وفيه أخطاء ينار إلمها الشميخ سام 
والشيخ حسونه . 


#0 + 


وكتب أخر يقول : مخيل إلى من لا يعرف شيئا من أمر التقريظ عندنا أن العابنة 
الم منا لا يكاد بيطاي منه طالب أن بنع تقريظ السكتاب »٠‏ أو اللمقدمة حتى يتناوله من 
مد المؤلف قبل أن يقدم للطبع ثم ينقطم لمراجمته بابا بابا يقدارك ما يلم به من المآخذ 
ورجع عا اشتبه عليه منها على مراجع العلم » ولاءزال حتى يقتله يما وحريرا ٠‏ ثم يقول 
أخية كامة مراعيا مطابةنها لاواقع » وبإذن لواف بعدئذ أن يمخرجه #ناس كتابا سويا 
على ألا يذارقه ساعة قبل أن بطبع » وما هذا من الواقع فى شي, فإن أغلب المقرظين عندنا 
:لا يتسكدون من الاطلاع على التَآليف الى يطاب مهم أفى يقرظوها . 


وثما يتصل لهذا أن الشيخ ع عبده كتب مقدمة لروابة « البؤساء » التى رجها 
حافظ إراهم وقد نقده الملامة مصطق الذلانينى وقال أن الفيخ تمد عبده يقرأ الترجة . 


مهو( - 
المواقف الحرجة 


يصورة حسن الشر يف» أجرح موقف مر به فى صلته بالصحافة : يقول قأوائل1 8417 
شرع الببك الأهلى فى إصدار طبعة من أوراق البسكنوت ذات شكل جديد بدلا 
من الطبعة القدعة التي كانت تحمل سورة الفلاح الصرى ذى الاحية البيضاء . ومن ءادة. 
البنك أن ,رسل عند إصدار طبعات جديدة كيات منها إلى وزارة المالية لتوزعها على 
الوزارات حيث تعرض على صرافى الكزائن فيطاءون عامها ويعرفون شكاما وخصائسها 
وأسرار علامانها حتى يسكونوا على علم ها فلا مختاط علميم الأوراق الصحيحة 
والأوراق الزائفة وكنت إذ ذاك مدير إدارة مكدب وزير الحربية والبحرية » وفيا أنا منهملكه 
فى فض المكاتبات السرية إذ لى أجد كتاط! من وزارة امالية ارفقت به ثلاث ورقاته 
بنسكنوت من فئة الئة لم أر مثلها من قبل » وقد كتب على جوانها ووسطاها محروقه 


منعدر فة : كآامة 2 لاغى ع« بالمر بية والاحاوزية والفر نسية وأمس علمما إمضاء البنك 5 


وقابات فى هع اليوم صديق إميل زيدان أحد أصحاب دار البلال فلها أريته الورقة. 
أعتجب بها وطاب فى أن أصيح له بنشر صورتها الفوتثرافية فى محلة المصور فأعطيته 
الورقة نصورها وأعادها لى شا كرا ء وقد ظئنت ألى بذاك قد أسديت خدمة إلى صدبق 
تسره كثيرا ولا تسكافبى شيا ولم عض ومان حتى ظهرت صورة الجنيه المديه. 
فى المصور ٠‏ وفى نفس أليوم استدطانى الوزير : محمد “وفيق رفءت وذير الحر بية وقال : 
لقد وقع حادث خطير ؛ كآن عحانظ البدك يتحدث معى نى شأنه الآن » ذلك أن بعغضن. 
الهلات ند حصات بطريقة لا أعرنها على ورتة البنكنوت الزمع إصدارها قريها . 


ونشرت صورما وقد ا/زعج اابنك الأهلى من هذا النشر » أعا إزعاج. لأنه يعتقد ألم 


- ١4- 


فيه مماونة للازيقين على زبوف أوراق شبيجة مها ميث تصدر الأوراق الزائفة والأوراق 
المديحة فى وقت واحد ؛ فلا يستطيم الجهور أن يفرق بينها » ولقد عزم البنك على إعدام 
هذه الطبعة التى بلنت نفقات رسمبا وتلوينها وحفرها وطبها وورقبا مبلنا كبيرا من المال . 
كان الوزير يتكام وكانت إمارات الرعب ود بدأت تدب إلى مفاسلى ؛ وقد غملى وجعى 
عرق بارد واصفرار <فيف فقات : وماذا علينا من ذةك » قال : إن محافظ البنك تابل صدق 
باشا رئيس الوزراء » واتضح أن الورقة المنشورة فى الجلات حمل رقم إحدى الورقات 
الثلاث التى أرسات إلى وزارتنا : وزارة الحربية » ومطلوب إجراء حقيق سسرى سريع » 
لتقديم الموظف إلى النيابة العمومية » وعند هذه النقطة من كلام الوزير خيل إلى أن صوانى 
قد تعطل أو أن عتلى قد أسيب بشلل مفاجىء ٠‏ فقلت نى نفسى : لقد وقءعت »© وقال 
الوزير : عليك أن تقوم بالتحقيق بطريقة سرية ونصل إلى نقيجة ٠‏ وكان فى استطاعى 
أن أ كم الحنيقة وألتى السئولية على موظفق الإزائن وكان فى استطاعتى أن أقوم 
بتحفيق شكلى لا يسفر عن نتيجة ٠‏ ومن حال أن نوم الشببات حولى وأنا أعلم أن 
صاحب البلال لا يستطيع إذا سئل أن يفشى سر المهنة . ولسكن #عيرى لم يسول لى انهام 
غيرى ولا التنصلل بالسكذب » ورأيت أن المروءة وااصدق يقتضينى أن أجمر الحقيتة . 
قات للوزر : لا ضرورة #تحقيق فأنا أعرف الفاعل ؛ وانفرجت أسابر الرجل وقال : 
حسن جدا ؛ من هو » قات أنا ؛ ولو أن قنبلة انذحرت بين قدى رفءت باشا لا أزعحه 


انفحارها كرمن وفوع هذه اسكلة على أذنيه وقد نظار إلى كالمشدوه حملقا وصاح : أنت 5 


قلت نعم أنا ؛ وشرحت له ماحدث »© فاعتمد رأسه رهة بين بده وهو يفول أنت » 
أنت يحفون . وأحذست أن ألما نفسيا عميقا قد استولى على اارجل » فأنا مدير مكقبه 
وزوج أبنقه » وقال إلى كين لى نقريرا ٠‏ . وخرجت من مكتب الوزير وأنا ارع 
فى مشيى وجلست فى مكعى أفكر وأيحث عن مخرج وركبت السيارة إلى الببك 


مسا واولا صل 


الأهلى ودنمت بطاقتى إلى حاجب محافظ البيك . نلها دخلت عليه قلت : أنا الموظف 
ااقى أءطى صورة الجنيه الحديد لاسمحف . ودانمت عن نفسى وقلت : أنه ليس بينى وبين 
المزيفين سلة واشتملى الرجل بنظرة فاءصة » وأخذ دق بلور مكتبه بقلمه دقات خفيفة 
وقال لى أن الزيفين سيقلدونها ولابد من إغدام هذه الطبعة . قلت : أن المزيف لا يكتق 
برسم الورقة وخطوطها بل لابد له من رؤية الألوان الختلفة التى تقطمها والصورة 
الفوتغرافية سوداء » نضلا عن أن الورقه لا حمل إمضاء محافظ البنك » وإمضاء الحافط 
لد بد لاتزالحهولة فى مر كيف يثبتها المزيفون .قال : هذا كلام معقول . فلت : إذا 
كان كلامى هذا معقولا فلا مل إذن للك الأهمية للمسألة القافبة . قال : تستطيع أن تريح 
بالك من هذه المسألة وأنا مسرور من ذكائك . 


عه 2 ”7 مم 


الصحافة بين ١5١4-١854‏ 

. من مذكرات أحد حافظ عوض‎ )1١ 

كنت قد وضمت رواب باسم « اليتبم » فنا أطلع علمها الشيخ على .وسف صاحب 
الؤيد أمر بطبعها فطبعتها فعلا والتحقت يتحرير الؤيد ١844‏ واشتغلت وظيفة مترجم 
عرتب قدره أربعة جفيبات فى الشهر » وهذه كانت بدانة عبدى بالاشتغال بالصمحافة . 
وكان اشتغالى بالمححافة على أثر ماجرى يبنى وبين الإيجليز فى وزارة العارف واشطبادثم 
لى بسبب يسبب علاقتى عصطز كامل » عرض على صاحب الؤيد أن اشتغل عنده مترجما 
عن اللنة الاتجليزءة » ومحرراً مقابل أجر سيل . كان الؤيد يطبع فى أربع صفحات 
ولا يتجاوز الأخبار فى تمودين » وبه مقالة أو ائنتانفى الصحيفة الأولى وىء عن الممحافة 
االحارجية والباق إعلانات ٠‏ 


كان صاحب الؤيد تحيل الجسم ضُئيلا ٠‏ دائب الحركة » وكنت وأنا وشمد مسعود 
تشتفل فى ترجة أخبار الصحف الأجنبية ومحرر بمض القالات * وكان عمد بك فريد 
صديق للمرحوم مسطق كامل عام /188 بمد أن اشعهر بانتصاره لساءي الؤيد فى قضية 
التلئرافات الشهورة وكأن قد استقال من وظيفته فى النيابة وابخرط فى سلك الحاماة 
وامخذ 4 مكتبا فى شارع عاءدين لك رائب بشا أمام المارة التى كانت تشغلها الدارة 
السنية » واشترك معى فى العمل على ما أذ كر المرحوم حسن عبد الرازق الذى قتل فى عادث 
النزاع الحزبى أمام دار حزب الأحرار الدستورين واشترك معنا بعد ذلك تمود أبو النمر » 
وفريد بك ابن أحمد باشا مدبر الدابرة السنية . 

فلما أظبر ما أظبره من المواطف الوطنية فى قصة التلنرافات وعرف أمره وكان 
عي لكثيرا عن الاشتذال بالسياسة ما كان بحب اللكتابة فى السائل الأدبية والمكدمة 


عد كا" ممه 


والتارعخ لنوع خاص _ إذ أن له فى التار.عخ مؤلفات قيمة مشهورة منها تارجم الدولة المما ليةة 
وتارعخ المائلة الحدبوءة ‏ فلك فكر تمد فريد فى أن بصدر عحلة عربية أدبية علمية يشترك 
فى محر برها كثيرون من كتاب الاخة العربية ٠‏ 


وكان إنسمى قد ظمر فى الؤيد على مقالاات ويك قيرة ما أوجد فكرة <سنة. 
عن شخص المحف عند الكثير ن من ذوى اافضل والمكانة فى ذلك اليدان من أمثال. 
المرحوم الشيخ حمد عبده والسيد توفيق البكرى وحمد فريد . 

فنا فسكر تمد فريد فى إصدار الجلة خيل إليه أننى أسلم لأن أتولى إدارتها على أن. 
تسكون ملكا له ويكون الانفاق علمها من ماله االخاص ؛ فاستدعانى إليه فى مك.قبه وتحدث 
معى فى هذا الشأن فقبات مع أننى كنت إلى ذلك الوقت أحرر فى جريدة المؤيد . 


وكان ظهور العدد الأول ( ١0‏ 'وفبر 1884 ) وقدفكر فريد وأرد أن تجارى القتملف 
والهلال اللتين كانيصدر اهما اخواننا من الأدباء لاسو بون . وحرر فيبا كثير من رجالات 
مصر البارزين : الشيخ محمد عبده » وتمود أبوالنصر ( وكان فى ذلك المين مقما فى باريس 
بدرس الاخة العربية فى مدرسة تملم اللذات الشرقية ) واشترك مع حمد فربد فى مكتبه 
فى الحاماه وتولى تحرير الموسوعات وإصدارها بمد أن مخليت عنها ما كتب مها على سبحت 


) مدر دار الأثار العر بية ( صور أعد فبعى العمرومى المفتش بالمعمارف - 


وقد كان لهذا الرحل فضل على ( ولأنه من أهل الع والفضل وله فى الموسوعات 
بحوث كثيرة » وقد وشم فيا بمد كعبا عديدة أهمها ( كتاب الفسطاط ) الذى يمد حجة 
فى التارعخ الوسلاى . 

وقد نشر فى امدد الأول موضوعا تاريخيا طريفا عن « زواج الجنرال مدو » 


أحد قواد نابليون فى الجلة الفرنسية بالقناة المرية زينت الرشيدءة فى رشيد وإعتناتهه 


الاسلام وتسمية نفسه ‏ عبد الله مزو » . 


خا وآ مه 


حي 


وقد نشر صوره العقد الى عثر عليه على مودت فى محكة رشيد الشرعية ٠‏ وكآن. 
يعقوب أرتين وكيل وزارة المارف الأرمنى ( من بيت أرنيد ومنما كران باثا . 
هو اقى مبد السبيل لعلى سبحت للعمل مديرا فدار الأثار العربية القى شيدت يوار 
دار السكتب ٠.‏ 

## 

لما جاءت الحرب واءتّقات فى الاسكندرية » حدث أن ألقيت نبلة على السلطان حسين 
فى أثناء ذهابه إلى رأس الاين فداخله إضطراب كبير وتوجمت المهمة إلى كثير من الناش. 
وكان من لحقوم رشاش من هذه الميمة 5-3 هده السعلور لأنه كان من رحال الحدو 
السابق ؛صدرث الأوامر بتفةيةى الذزل الذى كنت أسكن فيه بالاسكندر بة 0 


#6 


كانت أول مرة وقع فهها نظرى على المرحوم الشيخ ل عبده وكنت تدر كك 
مدرسة الملهين العايا واند>ت فى تلك حرير الؤيدعام 1644 وحدث حادث إطلاق الأمير 
سيف الدين اارصاص عى أحمد فؤاد الذى أصبح بعد ذلك سلطانا فلكاء و بذىء فى محا كة. 
سيف الاءن وكان الشيخ عبده إذ ذاك قاضيا فى محكة النايات مع أحعد فتِحى زغلول 
شقوق سعد . وكافى الشيخ على ودف أن أحضر القضية وأنخص الرانمات وانمقدت 
المحسكمة فى سسراى صارت بعد إدارة طريدة الأخبار وكان محمد عبده هو وحده القاغى 
اقدى يابس عمامة وذةك قبل أن يتولى الإنتاء . 

بعد ذلك بحو عام نقل الإمام إلى وظيفة الإذتاء وكان يلتى دروس التفسير فى اارواق 
العبامى وأنا لا أزال عرراً فى الؤيد أكتب المقالات بإمضانى ؛ وسادف أن كنت 
أفم فى منزل سخير نى جبة عابدين . 


كانمن آداب الشيخ عبده ومكارم أ خلاقه أن يمطف على صمد يق هالشيخ عمد عبد الحادى زيه. 


عد 595 عب 


( وابن عم والدتى ) وكان زميله فى الأزهر » قال زد #اشيخ أن ابن أخى حانظ عرض 
:اذى ون فى المؤيد قال له الإومام : أحضره لأراه . 


عدت إلى امنزل فوجدت الشيخ عبد الحادى يفتظرنى لنذهب إلى الشيخ الإمام كغرربة 
لازب فذهبت ممه إلى عين شمن وكان بدء معرفقنا وبدء عطف الشيخ الإمام على طيلة 
حياته حتى كنت معدودا عند الناس من أتباعه ٠‏ وكان ذلك سببا فى إيصال عيش كثيرين 
.من ذوى قرباى ومن أهل بلدثى » ومن هنا تبدأ ذ كرياتى الحقيقية عن علاقة الشيخ عبده 
والستر بلنت العروف اذى كان يقم فى حديقة كبيرة بعزبة الدخل على مقربة من منزل 
الشيخ مد عبده ( وقد اختصه مستر بلنت يجحزء كبير من كتابه التاريخ السرى للاحتلال 
الإيجليزى ) رمم فيه صور قدعة #شيخ الإمام أثناء شبابه . 


وكانت تلك العلامات من الوسائل التى كن بها الشيخ الإمام خدمة بلاده . 
:وكان الإمام يتملم الفرنسية التى كان يتسكل بها مع بلنت وبالعربية أيضا لما كان بزوده 
كثير من الإيحليز والارائديين » وكان هذا داعيا لاشيخ عبده حين عرف أنى أجيد 
:الا جليز نة وإلى أحسن الرجمة مها حديثا وكتاءة ؛ احتضنى أن أ كون رسوله ووسيطه 
بين الامجليز والارلئديين . 


وقد عثرت فى الأوراق التى بقيت عندى على خطاب المرحوم الإمام يطلب فيه 


وادذا المزيز 
كتب إلى المتر بذيت يقدم إلى صديقه المستر ديلون من رؤّساء الحزب الإإراندى ورفب 
إلى فى أن أعرفه ووعدته بأن أراه يوم الثلاثاء الآنى الساعة أربمة بعد الظهر فأرجو أن تذهب إليه 
فى الاوكاندة التى يقبم بها ووتصجبه إلى الأزهر وأ كون شاكراً . 
١‏ تمد فده 


الأحد ؟؟ مارس .٠و١‏ 


كد و حت 


الملائة بين الإمام والخدنوى » ١١‏ أغطسمس ١557‏ 


وقد بان عندى أن أصل الشيخ تمد عبده من أصول تركانية أو كردية » وكان ذلك 
ظاهرا فى ملامح وجبه وفى تصوراته وتفسيته لأنه كان على أنه من الفلاحين وكان طالبا 
فى الأزهر وناشئا فى بيت لأتربى خاق الشجاعة والإقدام ؛ كان على عكس ذلك من الشدة 
والصلابة والمناد فما يمو ره تصوره ويءتقده » قل لى مرة وحن نتحدث عن الصحانة . 
ومن جريدة المؤيد « أنا أحب أقول لك كلة بصفة خاسة لأنك من الشبان الذين أحببتهم 
ولأنك ترتبط .معنا بعلاقة قرابة ولا أحب أن تنقل هذا السكلام عنى ؛ أننى لا أستطيم 
أن أبحمل من الذين:أسولهم من أواسط آسيا كالأتراك والحكام والماليك ومن .تناسل . 
منهم ما يعاملون به المسامين أو المصربين بصفة خاصة من الاحتقار © وأنا أحب الشيخ. 
على وسف ساحب المؤيد ولكنى لاأحب منه ماأراه من التذلل واللحضوع لما يصدر , 


عن السراى أو عن عباس ( بهذا الافظ كان يتسكل دائما عن الحدبو فى ذلك الوقت ) . 


ولم يكن حين قال لى هذه السكلمة قد وسل إلى دور لحلاف الذى وصل إلى حد العناد 


والسكراهية والقاومة الشديدة ببنه واسن االمد و لأن داك كان أول توليه وظيفة الإفتاء 7 


وكان المدو ياجأ إليه ويستعين بهفى حل بعض الشاكل ولكن الدسانس اشتدت 
بين العارنين » <تى وصل الال بدْهما إلى الكراهية الشديدة والحقد ؛ والرغبة من جانب 
الحدبو بنوع خاص إلى القضاء على الشيخ الإمام واخراجه من الافتاء والأزهر ؛ فلم يكن 
ىو ضع الشييخ الإرمام اءتفاظا 4 يعمل له لحدمة الآز هرو الاصلاح ووطنه إلا أنه يعتمد 
على من يكون فى امكانه سد اعقداء الحدو عليه » ومن كان فى مصر يستطيع ذلك 
فير الاورد كرومر . لهذا توطدت بين اللورد كرومر وبين الشيخ الإمام دعام مودة 
وتقدير متبادل بين الطرنين » وكان الشييخ فى كثير من الأحيان لا يسم للودد كروص 
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با كان يرمى إليه فى أمر من الأمور إلا بمد أن يقتنع الإمام بأن السلحة فى ذلك » 
أو أن هناك عوائق سياسية لا قسةطوم دذعها . 

وأنا أعتقد شخصيا أنه قد كان لاشيخ #د عبده ساطة على كرومر أنية من طريق 
الثقة عا كان يمتقده كروص فى الشيخ الإمام من الاخلاص والسكفاءة والرجولة . 
وبدوع خاص بترفمة عن الثايات والأمور الصغيرة . قلت أن الدبو كان فى أول أمىه 
ميالا إلى الشيخ الإمام » وهو اذى ساعد على إصدار العفو عنه يعد الثورة المرابية 
حتى يستطيم أن يحضر إلى مصر » وكذلك ذمل عبا سف أمر عودة عبدالله نديم . وكانت 
“المرحوم الإمام لياقة ظريفة وابتسامة أظرف » ووجه صبوح وروحانية مؤرة على كل 
من اختلط أو اتصل به » ولولا الحلاف اقدى وجد بين الحدو والامام » ما وجد ذلك 
الفريق الذى تألف من حزب الأمة » ولا كانت الجريدة التى يحررها ( أحمد لط السيد ) 
ولا كان عزل الحدو .. 


والذى بدلنا على أن الحدبو عباس كان شددءد اميل أولا إلى الشيخ تمد عبده وأنه 
كان بركن إليه » أنه طلب إليه أن يكتب كتابا عن تاريخ الثورة المرابية التى اشترك ذلها 
الرحوم الإمام اشترا كا ذمليا حتى لا قضيم حقائقها القاريخية . 

ويقورل أأسهد رسيى رضا أنه دعن صدوء حظ مهر والمريين بل الشرىق أن الإومام 
لينم تأليف هذا الكتاب » فقد صار تأليف السكتاب للأمير مشكلا لأن الأستاذ الأمام 
إعاعيل وسوء إدارته تابلاد أسيابا مهدة لحا . 

و يكن الإمام ممن يقبلون الرضوخ لسيطرة الرأى أبدأ وكان همه ويبو داته متو جبة 
إلى بث روح الاسئتلال النفسى عند المصر بين فكان دقر طلاب الوظائف وطلاب 


رنب والنياشين . 


--- با - 


:وقد اشتهر مد عبده مع علءه » بأنه كان يحب القه_كمة ويقرب إليه رجال الفسكاهة 
حتى كان برسل كثيرا إلى الرحوم الشيخ البابلى ويجمع ببنه وبين المرحوم حانظ إبراهيم 
'الشاعر حيث يتألف من جاعتهم محلس فكاهة يأنس إليه الشيخ ويستروح . 


وكانت ( إحدى الصحف ) وقد نشر فيبا مقال عن السياسة » وأظن أنه كان هو 
'الشيخ الشر بتلى القدى كان يكتب فى عدة صحف ومببا الظاهر التى اشتبرت بحمله عنيفة 
اضد الشيخ محمد عبده أيام فتوى للوقوذة . وقرأ الإمام القال وما فيه من خلط » وكان 
الشيخ يضرب 4ه الثل بين الصحفيين مخلطه فإذا عابوا مقالة ما » قالوا هذه مقاله شر بتلية » 
وقرأ الإمام القال وقال » ومعه عبد الكريم سلبان وحفنى ناصف. وقامم أمين ؛ أنا أدفم 
جديها من يقول لى ما فى هذا المقال من أغراض ومقاصد . 


وكان الشيخ على .وسف ينصح لى كثير بأن احقاط ولا أ كثر من الاتصال بالشيخ 
محمد عبده وكنت أفضل أن أقطم علاةا فى مع جرددة الؤيد ؛ حتى لا نتاار علاقانى بالشيخ 
الإمام ؛ ولكن الشهخ رحه الله كان بحب أن تزداد صلتى بالصحافة » ويجارى فيها » 
ولم يكن هناك وسيلة الاشتغال بجحرددة أخرى . 

على وسف فى مذكرات المديو قباءن 

كتب أريد أن يكون لى صحيفة قادرة على أن تثير الشعب وتقوده شيئًا فشيئا 
إلى إدراك أ كثر وضوحا لائرض والواجيات الوطنية فدعهوت كاتبا من كتاب الاخة 
العربية كنت قد “ممت عن صفاته ومزاياه هو الشيخ على وسف» وكان قذ تردد على مدرسة 
المامين وخارحا من الجاممة الأزهرية » وكان قد لفت إليه الأنظار إن لم يكن بإنساع أفقه 
الفكرى » فبحماسته فى المداقشة وعوهبة محادل <قيقة » ومقدرته المثسوورة على هضمه 
ألائل » وخاسة إذا ذ كرنا أنه لم يكن يسكام لغة غير العربية ولم يدرس إلا فى الساجد . 
وكان الشيخ على بوسف وهو من أهل السعيد يعرف عقلية مواطنيه ومطاعهم » 


هر لا سه 


وكان رغم أنه تربى فى بيئة دينية يمرف كيف يفرق بين واجبات الفرد نحو بلاده والاحترام. 
الواجب لادين وكانت سياسته تستند أحيانا على نفوذ الخليفة ولكنها لم نكن على. 
المصوص تركية أو إسلامية . 

هذه ألوان قد زادت من تأثير الشيخ على وسف على الشعب وكان الشيخ على بقخذ 
أحيانا مظبر مدافم عن الإسلام أ كثر من حركا لاشعور الوطنى ؛ وكان الغرض من هذا 
التدكقيك هو أن يجمع كل القوى الشنتة حول فكرة واحدة عامة وقوية . 

كان الشيخ على فى بداية نشاطه يتخذ على الأخص ستاراً لسكثير من الشخصيات ' 
البارزة الى 57 حمل إلى الجريدة ثمرة ملاحظائها وخلاسة حارمها فى حياة كرست 
للادارة أو لسير المدالة » كان كير رجال البلاد اقتداراً وأعلاهم جيرا يساهمون. : 
فى حمله » وكان ممروفا أن القصر يؤيد ذلك » فسكان قارىء لسان حال التحرر يقطف - 
من أعمدته زهرة الفكر الصرى وسرعان ماغدا المؤؤيد بفضل هذه الوسائل إحدى 
الصعدف العربية الرئيسية يقرأه الناس من طنحه إلى المند ومن تركيا إلى زيجبار . ْ 

وقد كان الؤيد فى الواقم محفل بالمقالات المظيمة بأسلوبها البارع وأفكارها 
العميقة » وكان الشيخ بأسلوبه اللاذع وبلافته التى لا تقدر » قد غدا أستاذاً بفشل 
إيصاله اليوى «الشخصيات اليارزة فى كل عم دنن . 

كان على «وسف بارعا فى إستخدام الرباط الطابيمى القوى الذى بربط الصربين 
مئذ عبد بيد ٠١‏ وى تأسيس وطئيته على أساس من تلك العاطفة القوبة الجذور . ول يكن 
تعليمه الدينى يؤر إلا قليلا فى نزعاته التحررية ٠‏ 

الحق أن على يوسف لم يكن يوما ما رجل تركيا » وإذا كان في بع الأحيان 
قد أيد الخليفة ؛ فإنه ما كان يمنى ساطان القسطنطينية وإعا زعم الإسلام » كان مصريا 
قبل كل ثىء » ولقد بجح أياما كان شخصه أو كانت أراؤه فى أن يستميل الر 0 
ومجمية ويعله افك عراء وكانت مقالات اليد تقرأ وتشرح فى أبمد القرى النائية ؛ 
وكان التعلمون أنصار الجريدة وكانوا يسملون على رواجها وكان انتشار الْؤيد ونفوذه 
يعزايد بفضل ععان الذى لا ينقطغ عن الشيخ . ٠‏ 


7 ل 


النقد الاجنتاعى 


إراهم المويا«ى ومصياح الغرق ةما 


كان إبراهم امويلحى يمثل أرق تعاذج الأساو ب العصرى فى أواخر القرن التاسع عشى 
وهذه باقة من كتاباته تمثل إبرائه فى الصحافة ونقد الجتمع ٠:‏ 

)١(‏ يسافر أصماب السعادة مصعاى فبمى باشا إلى إيشى وأحمد مظلوم باشا إلى فيئى 
وإراهم فؤاه باشا إلى كارلسباد وبطرس غلى باشا إلى مرعبات » و لا يسافر سعادة تمد 
عبانى باشا إلى كر برا بل يكتفى بالاءتكاف فى حامات سان استيفانو لاتحرد والراحة 
وانفلوه من عناء الاشنال فى المكومة ؛ ولنظارنا اامظام الءذر البين فى مباجرة الديار 
الصرية فى هذا الأوان » أوان الحر وشدة القبظ و<او الحسكومة مما يشغل الخاطر ومهم 
الناظر » فإن الخملة السودانية وما يتبمها من فتمس الحرطوم واسترداد السودان كلا أصبحت 
فى عبده سمادة كتشنر إشا » وعمل المزان والنظر فى ندارك أخطاره فى كفالة المستر 
ولسون » وبيع الدائرة السنية وسكة الحديد السودانية وماوراء ذلاك من العواقب الجبولة 
فى وصاية الستر ألون بالمر . (16ونية 1844 ) 


(0) ما الجرائد شهد الله إلا وسيلة للا مر بالمعروف والنعى عن السكر وذريمة 
إلى إقامة الحق » وق الباطل » فهى عصا مر ذى الل » ودرة عمر الفاروق ( وهى الصاح 
لمحسى #تنمية والاتعاظ ) باللوم والمتاب » وما شرفت أمة ولا صاعحت جمية ولا انتظدث 
حكومة إلا هذا الانتقاد . 

ولعلدنا أن الانتقاد الطلق المام لا يؤر فى اانفوس ولا ينبه الأذهان عمدنا إلى التميين 
والتخصيص . والتشخيص فإن الانتقاد و ويسم الحقيقة فى هيئة ممينة وصوره معيئة 


وذات !مقصودة يلخ فى |انفس وأدعى إلى احتئاب ما ينقد فى ذإك الترضيح 1 من أجل 
: (م4١‏ اطور الصجافة المربية للماصرة ) 


1400-05-5 


النقد فتهنا حديث ( عيسى بن هشام ) وجربنا عليه متخص صين فى موضع التعهيم ومعمه0» 
فى موضع التخصيص * 

(*) أما استثسال امال فناجله كثيرة ويك له ( الأزبكية ) رقسعا وقارها وخرها 
وخارها وغنائها ومغانمها وبناتها ومبا بأ م قال لى أحد الأدياء أن ف موا نى +سة ملايين 
من الأفدنة يأ كبا فدان واحد » هو محلات الجر واليسر وغيرها فى الأزبكية . 


(4) أها القارىء : احقن ماء وجوهنا من تلك السماجة » سماجة إعادة الريدة 
مراراً لمن برفشجا وردها وطبر سناءة التحرير من إدارتها فقد اعمط قدرها 
فى أعين المقلاء ؛ القراء سماعون #اسكذب وأحاب السحف أ كالون لاست » وقد دخل 
فى رفرة الحررين أميون لا يمرفون الكتابة » وأسبحت الصحف النتغرة فىمصر ‏ 
إلا ذات الشأن مها كا+راد النتشر . 


وف هذا الزمان ‏ زمان الفضائل - يأتى ساحب الجريدة إلى أمير فى بيته » 
وهو لم ره طول حيانه فيقول له قد جائتنى رسالة كابا مطاعن فيسكم وجمل لى مبلغ 
وافر من إدراجها فى جريدى ؟ ثم يبتسم ويقول : من رجل لا أسمية وفاء يشرف القول » 
ولسكن عن يتظاهر لسكم بايصداقة » فيأخذ الأمير حينئذ فى التفتيش من هذا الصديق 
فى ذكراته حتى كاد يحتقن فه » وبشرع فى محاملة صاحينا ليمكشف له ذلك الاسم » 
ولا يقوم حتى يأخذ منه جائزة ثم يترك الرجل يششك فى ججيع أصدقائه . 

(0) الطفراءالساطائية (١لا‏ وليو ١45‏ ) ' 

صيكون ورق النقود اذى يضعه البنك المرى فى الماملات » مكترب الانة 
الامجليزية والاغة المربية » ولا يمل أحد أن كانوا عولوا على وضع ( الطفراء السلطانية ) 
فى أعلاء أم لا » فإن تلك الأوراق سكة لاتعامل مها بين الناس مثل النقود © والفرامانات 
السلطانية تشترط أن السكة ( أى العملة ) تغرب فى مسر بامم السلطان مزينة بالظغراء 


71١‏ سه 


#السلطانية فإن لم يفعل البنك الوطنى مقتضى :ص الفرامانات فى الماملة بتك الأوراق 
.إشكال . 
)١( :‏ عيد جلوس السلطان أول ستمير هةة١‏ 

بوم البشرى بحاول المام الثالث والمشربن لجلوس سيدنا ومولانا الحلينة الأعظم 
'أمير الؤمنين وحاى “ثريعة سيد الرسلين على عرش الللانة الإسلامية وت السلطنة 
الممانية » فأخذت كل بلد زيذتها وأعلنت الأمة الإسلامية مسرورها ومبحما ويجلت ليلة 
الاحتفال بهذا الميد السميد فى أبهى مطارف الجال وأزهى مظاهر الأمة والجلال » 
وكانت مصر من أعظم المالك الشاهانية قياما مهذا الواجب فالتأمت طنة من سراتها 
ووجوهها وأعيانها » وأقامت زينة بإهرة فى حديقة الأزبكية ج+ءت من ممدات السرة 
والابتهاج ما تنشرح .له الصدور وتمهج به النفوس . 

(؟) الينك الوطنى عام ( 55ؤم١‏ ) . 

لا نكل فى هذا البنك يأ كثر من قولنا أنه مشروع قدم فإن جاعة سموا فى إنشائه 
أأيام القورة المرابية ونمل أنهم تسكلمو امع أحد المشهورين من أعضناء مجلس النواب فى ذلك 
“الوقت أن يحصلوا مبلغ خخسة عشر ألفف جئيه سن أسهم الشركة حتى لا يمارض فى إنشاء 
البنك الذ كور فتوقف فى هذا ولم ينجح الشروع . 


ج !> 


الاصطلاحات الصحفية 


لمرفة كتابات هذه الفثرة لابد من مراجعه للاسطلاحات المصحفية والعبارانتة 
الشائمة الذائئة » مثال ذلك ( السرى الأمثل ) :وسف بها الرجل الثرى ٠‏ وكلة 
« الأسولى »6 فلان وصف مبا رجل القانون وكلة ( عطوفتلو أفندى حضرتارى )' 
يلقب مها الوزير و ( سيدنا فورست السكال ) بوسف مها جمال الدين الأففانى ٠‏ 

ومن المداوين الذائمة (نفئه مصدور) وهىعبارة عن كلة عتاب أو نقد » ومن الكلفات 
السكثيرة الاستعمال ( برج المفاء ) أى انكثف الستور أما( اأسكوف ) فبى تعنى بلاه 
الروس ودار الخلافة العلية : هى عاصمة الدولة الممائية وكلة (لاحق لسايق) التى تعنى بها 
الآن ( بقية مانشر ) . وفى الشهاية يكتب ( سابق للاحق ) إذا كانت هناك بقية . 

وكانت أغلب الءناون مسجوعة فإذا كانت القصة عن فتاة خرجت عن طاعة والدها 
وزوجت دون رغبْها كان المنوان ( الثار خير من هذا المار ) وإذا كان اللأمز عن تفوقه. 
مدرسة ما قيل ( التبريز بين التلاميذ ) ٠‏ 

وقد كانت بعض أسماء الكتاب #علف هما عرفت به من بعدمثلا: خليل الطران »» 
( خليل مطران ) * باحثة فى البادية (باحقة البادية ) أعنى : مك حفنى ناسف » وكان 
الا ستاذ مصطنى صادق الرافمى يوقع مصطفى الر افمى (الطرا بلسى)و كذلككان:أمين الرافعى 
( الفاروق ) وأنطون جيل هو ( أنطون اليل ) أما جورج زيدان نقد حرفت ( جرجى, 
زيدان ) . 

وكانت عاذج ( عقد القرآن ) على هذا النحو 9 عقد قران الشاب النجيب فلان لله 
سليلة الشرف وربة المفاف فلانة كرية فلان من أعيان بلدة كذا وقد وزعت المرطباته 
وشيف الأسماع أبو خليل الحياتى وخرج ابيع بلبحون الثناء © . 


- مات 
أمافى باب الوفيات فبناك عاذج مختلفة : 
كا قصفت بد المنون غصنا رطيبا هو ااشيخ فلان عن 8/ سنة قضاها فى البر 
«الإحسان » بمد داء أعيا نطس الأطباء فلم يمبله » وكان الشهد زهيبا مشى فيه ملاحظ 
#البوليس وشيخ البلد . 
كا رجل مات والرحال قليل . 


اليوم تبح مصر وعلماء 2 وأطباء 2 اخ ٠.‏ 
> انطفأت اليوم فى القاهرة شملة ذكاء » وغاب من عالم الأدب والنبل نم تلآلأ 
“غيه 6 عاما فادد وحدمه غير السيامة وتعاريفها الخادرة ٠:‏ #ود صاى البارودى ) 
الشاعر المطبوع الى يستمد من بحره الطافىكل ناثر وشاعر ( الأهرام > 15١5‏ ) . 


كا رجل مات والرجال قليل » إنا اله وإنا إليه راجمون . 


أكبر مصاب مصر فى هذا الزمان وهى فتيرة من الرجال الءظام » أن تفقد 
حن أبنامها مثل من ذقدت اليوم » وقلما تلد مثله فى كل عصر» عصاميا نشأ بصفانه المالية 
ودل على نفسه بفضله الباهر كا تدل الشمس على وجودها يضومها العميم ٠‏ 


مات المرحوم « حسن عاصم »6 مات هذا الرجل الذى كان نبراس الأفكار فى حوالك 
الرادث » وهدى المقول فى معئللات الأمور 0 مثال المقل حدما 6 والحزم معهما 6 
والرأى يكنا » إذا فقد الناس صوامهم فى مل كبيز /! 


مات هذا الرجل السكبير فبكتة العيون والقلوب » بل فرقت عليه الأفئدة الحبوب » 
شيرع الناس زمراً وأفواجا من الطبقات الختلفة إلى مزه بعابدن ٠‏ وكاهم كاسف 
جزين . ( الؤد _ 1917/11/٠١‏ ) 


١4‏ سه 


الله لو أعطيت بلاغة سحبان وائل » فا أنا بكاتب أ" كثر مما كتب » ولو سبقت. 
ان هالىء فى الشعر فا أنا قائل أحسن مما قبل » ولو أارتنى الخنساء حزمها على صخو. 
من جد يد » فاأنا ببالغ حزن الأمة على الفقيد ؛ فعايك يامصهانى كامل ألف رحة : 
ول روحك الشريفة أاف ألف سلام » لقد كنت فينا ذلك الصاح الح وغيرك الصدى » 
فأصيدنا لا أسمم غير البكاء والنحيب » لقد كنت ذلك الدرع الذى ندرء به عن أنفسيا: 
سهام المدو » فامسينا بعدك عزلا لا تملك غير الوجيب2 ( عحلة الأستاذ  1١508‏ ) 


ا ما غريت مس حتى غربت على أئرها تعس عل ونضل ٠‏ وما خم الظلام على عالم, 
الطبيعة حتى خيمة ظلمة الوحشة على عالم المروءة والنبل . 

كا وكتب أحمد تيدور فى مموعة قصاصاته نيا لاشييخ البجيرى . قال : 

فى بوم الجعة 16 ربيم الأول 144 فى النصر توفى إلىرحةاللالمالم السكبيرالشيخ جمد 
مومى البجبرىى » شيخ الشافية بالأزهر » وكان يستعد لسلاة الجمة فأحس بضعف قوته »> 
فل تمض ساعات قلية حتى أسل الروح ؛ وكان فى نحو الستين من الممر » وشيمت جنازته 
يوم السبت من داره بالمطوف » ومثى خلق كبير من المذاء منهم شيخ الأزهر سلم 
البشرى وشيخه السابق الشيخ حسونة النواوى ؛ والفتى الشيخ بكرى الصدنى ووكيل. 
الأزهر السيد عمد شا كر وغبرثم ٠‏ وكان ره الله متواذعا ضحوكا حسن العاشرة تغمده- 


0 
أله ر حهتيه ٠‏ 


م 


طرائف الصحافة 


من خلال هراجمات واسمة لتطور الصحافة فى مرحلة ما قبلى الحرب الملمية الأولى 
د لحات مسر بعة طر يقة كل صورة السحانة والجتمع ٠‏ 


المؤيد : دام المْؤيد من سية 244 ١‏ إلى نباية سئه ١51١©‏ وقد ركه الشيخ على يوسف 
وتوف سنة 1١91‏ ورأس حريره : الدكتور سيد كاملل وحانظ عرض وممد 


أبو شادى وحامد ابرأهم )؛ وقف أصويح لويد اسان لخديو منذ ١1846‏ . 


وقد وصف الشيخ على يوسف من بمص اين عرفوه بهده العيارات : 3 لقد لبس 
الشيخ كل زهن لبوسه وأئذ <يال كل ذى صاطة من الوسائل والحالات ما يؤدى لنجاح 
خطلعة بحكة وحصافة » وعند ما توفى على يوسف كتى عباس المقاد فى محلة عكاظ ينعي 
الشيخ فقال : ليس الشيخ على ,وف سحفيا كبيرا » كلا ولا هو بالرجل السكبير » وإن كنا 
لاندى أنه ولد خاملا فا تثميداء واتشأشأته الأول متغريا نم قذى به مسموع الكامة 
وجمها ؛ والش.ض على قد أفاد بدض اناس ؛ واسكن قائدة لا سل لحا حب الخير » فل يفنجع 
الموت فيه صديقا مخاصا ؛ ولا يشكر على الشيخ ذكاءه واسكننا لا نستطيم أن ندعوه تموا 
فى الاب أو سعهف اهن » وانما هو عندى أشبه بالحذق فى حرفة من حرف الكسب » ولو 
كان الرحل ساى الأب واسم اأآهن لكان تقدره للعظمة اسعى وأ كير من نلك الخاية الى 
نصها غرضا له فى حياته ٠.‏ كان ااشيخ يقرض الشمر لعدح به السراة والأغنياء كم 
الأبراب 6 رأى أنه ل تعد به حادة إلى الشعر 5 ومغى فى السكتابة 8 


ب ؟؟ ب 


وقد عنف إمضسهم عليه لانقلابه على رياض باشا » ونحن لاسهمنا :-كرانه جيل هذا 
الانسان إذ ذاك بل قد نرى له عض العذر » فلقد ساعدوه وهو فقير خامل فاما أسبح من 
اهل الرتب والوجاهة أبوا أن يعرفوا فية إلا ذلك الجاور القديم ٠‏ 

والى ليشق على أن لاأجد لى عذراً عن نقيصه غبر هذه وأن لا يكون فى نفسى ميل إلى 
احترامه ؛ ولست أعل لاذا عحو الموت السيئات وبكبر المسنات ؛ ولاذا نبقى الك قتاريعخ 
البييد وحن أقدر على أن نرى المقيقة عن كثب ولو تفاضا عن للنقائص وللصائي ليطات 
حكة ال كر . 

وقد عرض العقاد لهذا الأمر من بعد فى مذ كراته فقال : 

قات فى تأبين على بوسف ( فويحلة عكاظ) أن الرجل كان تناءاضراراً اسكنهكان بنفم ويصر ' 
أعسكين تدرذة واستصلاحالأعوان ىمشكلاته وقضاياه » فن وسلت إليه يد من أياديه لميكافثه 
عليها بإنحبة وخلوص النية ولسكنه بحس أنه مدينمطااب بدين يوفيه فى بوممن الأيام فلا جرم 
يشومونه غير #زونين وعضون فى جدازنه متحدثين متشاغلين » اح فى حالة تفسية أشبه 
جحالة المدين الذى أعفاه موت الداتن من الوفاء له با عليه . 

لأ مر المقك جورج الحاصس القطر المصرى فى ينابر 1١911‏ قدم له ( مد تمود ) 
طاقة من الزهر وناب لطن السيد عن الصحافة المرية فى استقباله ٠‏ 

رجم أمين الريجانى قصيدة حافظ راهم عن دنشواى التى اهلها لقوله :2 أمها 
القاعون بالأعس فينا » إلى الاجليزية على هذا النحو : 

لاوم كه ملعو قطا وروم عدم ل[مط قو مطر« دولا 

كا نشرت جريدة الظاهر فى ( 18 كتويز ) رأيا لقاسم أمين مارض فيه رأية 
فى تحرير امرأة قال : 

فقد دهشت كثيرا مما كتبه مسيو تبيرلونى فى شأن حرية النساء الأتراك لأنهن على 


سا “”7«ا١!؟!‏ - 


عا أرى هنا وفى الاستانة العاية متمتمات بحرية ئامة ولا تحدمهن ما ب نساءنا من ظلْ 
القاسير واستحكام الأبواب والنوافذ ويجءم الأستار والموف . 

هذا ولقد كنت أود اللربين قبل الأن إلى افتقاء أثر الترك بل الأفريح فى تحرير 
نسائهم وغاليت فى هذا الممنىحى هعونهم إلى عزيق ذلك الححاب وإلى اإثر اكالنساءفى كل 
أمالهم ومآدسهم وولاعبم ولسكنى أدركت الآن خطر هذه الدعوة ما اختبرته من أخلاق 
الناس . فلقد نتبمت خطوات النساءفى كثيرمن أحياء الماصمة والاسكندرية فرأيتمن ساد 
أخلاق الرجال بكل أسن ماحدت الله على أن +ذلمن دءونى واستدهر الناس إلى ممارشتى . 

أنه قد تصح الدعوة فى الاستانة ولكن لا 0 اللاعوة من هذا القبيل فى مصر ٠ )١(‏ 

ا نشرت الصحف هذا الخبر : فى عهد وزارة مصطن فهمى أطول وزارة احتلال فى 
قارخ مصر ( #هم١ )١1908-‏ ظهر كتاب « رجوع الشين »© مطبوعا فى الطبعة الأميرية 
.فذهل الناس » وتساءلوا كيف تبيح حكومة الاحتلال طبع كتاب أباحى كبذا ويباع علنا 
الكائب ٠‏ استدعى مصطن فهمى مدر الطبمة الأميرية وكان ايطاليا فقرر إحالة موظفى 
الطبعة السئولين لحا كلهم ٠‏ 

لآل رئيس المطبعة : إنه رجل أجنى لايفهم من العربية حرفا واحداً » وأزتف جيم 
اللطبوءات العربية مفوط بوكيل الطيمة حسن بك أمر الاشراف عايها » وقرر أن الشيخ 
عبد الطلب رئيس قل التصحيح فى المطبءة هو السثول ؛ فقد جاءه أحد الكقبة؛فسأله ما إذا 
كان يرغى بطبع هذا الخطوط تأفتى له يمواز طبعه بححة أن الاسلام يبيج لكل مرن 
الزوجين أن حيط ببعض هذه الأمور عاءما » وإن كان رئيس المصححين من رحال الأزهر 
خقد صدق على ماقاله وأمر بأجازة طبع السكتاب . 

لا أصدر مصطىكامل جريدتيه الأفرنكيتين بمد إسدار الاواء » قال أحدثم : لقد 
كفل الاورد كرومر طعامه ف الصباح » يفطر بالاجدسين استندر » وف الظهر يتذدى بالاراء؛ 
وف الساء يتعثشى بالاستندار . 


سس مس سه 1 


. تردد أن هذا الرأى كان مدخولا عليه‎ )١( 


- خا" 


ا كتب سلامه مومى فى محلته «المستقبل» ١415‏ عن طه حسين عناسبة حصوله 
على الدكتوراء « نصارحه بأن شهادته منظور فنها ضعفه ونكبته فى نظره أكثر مما 
نظرت فسها كفاءته » . 

كا كتب عن المقاد سنئة 5 بقول «١‏ المقاد لا يتتدم كنامات الأدب الأودلنه 
ويترجبها لنا بوساطامها كا يفل السباعى أو لطفى ججمة ولارصا ف ألفاظ كالرافعىوالنفلوطى» 
ألى النفس صاب المريكة فى كل ما عس شر فه الشخصى . 

ا فى سنة 1418 طرأ تغيير على الصفحة الأولى من مملة القتطفحيث كتبمايأتى: 


القتطف : محلة عربية علمية يحررها الدكتور يعمتوب صروف © وعلقت الصحف : 
كان يحب أحداث هذا التغيير منذ عشرن ما » لأن الدكتور فارس تمر قد انصرف إلىم. 
خدمة القطم منذ ذلك الحين . 

ا كتب احمد نواد صاحب الصاعقة عام 1811 . 

أنا الآن أحا ك على انتقادى سعد نأشأ زغلول » وأتوقم المي على و كفى فارغ وكيسى 
أفرغ منه ؛ وليس عندى مدخر لثل هذا الموقف » فذهبت إلى إدارة الؤيد لأفترض من 
سعادة الشيخ جنها ( يقصد الشيخ على يوسف ) والشيخ له سوابق فى ذلك فهو يقرضنى 
ما أطلبه منه وينسى وأنمى ممه » فلا قابلته لم أجد معه إلا 4٠‏ قرشا فأخذها وخرجتالمنه!" 

2 اشترى مستر ويلك وكس المبندس الايجلدزى عملة « الأزهر » فى فبرابر 18651 
وشاركه فمها ااشيخ أحد الأزهر ٠‏ وبدأ يكب فبها مدافما عن اللنة العامية . 

2 قال توفيق دياب :كان القطم هو الجريدة التى يشترك فمها أو يشسترمها الممف. 
والأعيان وكل راغب فى المّسح يجاه الاتجلز منذ أوائل الاحتلال إلى ثورة 1418 ؛ وكان. 


العددة الذىيقرأ ويكتب بجلس كل مساه فى حلقة من أسرته واخوانه فى الدوار بعد العشأء. 
ثم يدلو مقالات اأقطم . 


114 
وفيات الاعيان 


كيف كانت الصحف تتناول رثاء الشخصيات البارزة فى هذه للرحلة ٠‏ 


ا تقول جريدة ااؤيد فى وفاة رياض باشا ناظر النظار وكان الرجل من أخاص أصدقاء.. 
صاحب الؤيد . (14 نونية ٠ ) 15١١‏ 
مات ازحجدل الذى كان أعظم الرحال همة ) وأعلاهم نفسا ©» وأصدقهم وطنية ٠ماث»‏ 
ونان باشا الرجل الذى خدم الأمة الصسرة فى سرائها وضسرامها فكان مثال الحزم ‏ مثاله. 
الاستقامة ؛ مثال الشساعة الأدبية ف ىكل أدوار حياته ٠‏ 
ولا “وى مصطفى فبمى - رئيس الوزراء الذى ولى أطول وزارة فى عمد الاحتلال . 
قامت جريدة القام ( لسان الإيليز ) برثانة فقالت : ( 19 سبتمير 1114 ) . الوزير 
الكماير لارحوم مصغانى نبمى ٠‏ على أثر ما اعترى عطوفته من الض.ف التوالى بعد الشلل. 
الأخم 0 وقد وصفهة اللورد كروسر ف حطيته الوداءعمة فقال وهو أدرى رحال السياسة” 
4( باقدار الرحال : اذأ أقولعن صد يقال زيز على السائى المقام ف وينى مطفوفة ممطنى باشا 
فمعى ؛ فقد قينا الستعن الطوال بالحدة والصدق والإخلاص ؛ ف أيام تفاقت فمها الحطوبه 
كان زمان إطلاق المنان للا لسنة والأقلام فأساء قصيرو النظر الفلن فيه وانتقد أحمالم 
الذن يطلبون ما لا يستعلاع وتمطوا فضله و<سبوا حسنانه سيئات .. 6 ٠‏ 
والقطم نقصلىك الاشارة إلى رحال المزب الوطنى الذن كتبوأ ف نقد مصعانى فبعىئي. 
أطناناً من الورق . . 


# ا 


ِ- ١ 4 هه‎ 


ا وعفدما غرق لورد ك:شئر فائح السودان ومندوب ريطانيا فى مصر أفردت لهجريدة 
'الأهر ام صفحة كآملة بوم 8 بونيو 1817 وقالت : الطود المظم تاف وسف مناظره 
باختلاف وجبة الفاظر إليه » والرجل المظم كالطود المظبم له من السحايا والزاا 
-والأفمال العظيمة والأخلاق الكرة والآثار النافعة ما بخط قلمه البليغ القالات المديدة 
فى وصفه ولا يستوق مع ذلك غير القليل فى ثشرحه وقد نمى إليها البرق أمس رجلا 
عظها ولا كالرجال و بطلا مقداما تعفولهيبته الأبطال وطوداً منيفا مخرلسطوته الجبال .. ال. 


ولا توف السلطان عيد اليدق ١١‏ فبرار 1414 وكأن قد عزل فى عام 150١8‏ قالت 
الأهرام : 'وفى وهو سحين فى ( ورصة ) بعد أن حاوز السبءين © وبمد سحن حاوز 
العشر » إنه لم يكن رجلا سلطانا فقط ٠‏ ب لكان كل السلطة التركية » ك! كان مالما ماله 
وأرضها أرضه وشءها عبيده » فلا تقال فى أطراف المن كلة بثير إذنه » ولا يمول بصدر 
البدوى بصحراء ليبيا خاطرة » ولا ترقسم على خاطره : ولا يسير السائر فى جبال الأناضول 
بحت حنح الليل الدامس إلا ومرى عيونه فى مناقل خطوه : مطلق الإرادة » مطلق اليد » 
انافذ الأمر » لا إرادة إلا ما أمر » وتنفذ أوامره فلا يسأل ما يفمل » لا قانون ولا نظام 
.ولا قيد ولا شرط » لا بئى » وإن كان بغيا وظالما <تى إذا ما ظل قالوا فى ذلك الظل إنه 
عدل » وإذاما عدل قالوا فى المدل إنه فوق المدل » شاقت عبارات اللغات عن تقديسه 
ومحيده فأخذو الوصفه من صفات خالقه » ذهو ساطان البرين وخاقان البحرين وظل الله 
نى الأرض : بادشاه وشاهنشاه » ممتمم الفضائل والسكالات ٠‏ جمل صف الساطة كلها 
تراتيل وأناشيد تسبخ بحمده » جمل نصف الناس عيونا على النصف الآخره أزْل اللك من 
انفسه معزلة الزرعة من صاحمبا »© . 


أما المقطم وكانت أ كثر عداء للسلطان عبد الجيد نقد قالت ( 1 فبرار 1814 ) . 


اسه 


استهل حك عبد الجيد بالآمال وحم بالآمال » فكان نصيب السلطة خيبة الرحام 
فى الحالين » فنى سنة 18714 كآن العمانيون يمتقدون أن عبد الجيد يلم حمل أخيه مراد » 
وكان مدحت وأنصاره يعظلون النفس با كال صرح الدسقور هدم عبد الجيد مابنوا وشتت. 
شملهم ؛ فقتلى مسوم من قتلى ومات بعمم منفيا فى الطائف » ومهما قيل مئ شوء سياصة: 
عبد اليد الداخلية ااتى أورثت السلطنة الءمّانية الضف والقانة » و<طت قدرها ومئزلنها 
بين الدول ثلا خلاف فى أن سياسته اللحارجية وقت الساطنة شر الطامع الأجنبية » وحذق 
السلطان سياسة التفريق بين المسكومات الأجنبية كا برع بالتفريق بين طوائف رعيته 


وشعومها : 


سارف ةا ب 


نقد الصدافة و ا لجتمع 


.". عقدت حاة امحيط سنة "150 فصلا حت عنوان «الكثير المبتذلف السحافة المصرية» 
-جفت فيه العبارات التى طال “رديدها على السنة السكتاب حتى أصبحت مبكذلة 
-.وللحسها فما بلى : 

عادت الياه إلى حاريها ‏ استأثرت رعه اله بالبسى عليه راءة الأب من هم 
1 ان يعقوروب -- على أر داء لم تتحيح فيه ديل الأطباء تت لحاحة ف نفس يعقوب امات 
1 مبكيا عليه دن اج ت ناهيك عن َ أأنينا بأقاء الوجيه الأمثل 59 تأكل المدءرون هئيثا 
وشراوا مريئا - وكانت العام النارية تششن كيد الفضاء - سبقنا فذكرنا - كيا 
أول من أذاع هذا احير ّّ ا( #علىء ظينا فما قلياه . 

“م قالت المحيط : 

إن كثرة ما يكره فى الصف المرية أن تغرب على نئمة واحدة فى وصمف الأفراح 
. والمفلات وذ كر الوفيات ل أن قاس دن أخبار التوديع والاسةةيال مالا هم غير اأودءين 
الحدا! وأسماء مهدمها » أن لا تدقق فى تقربط السكتب المهداة إلمها وتطيل فى مدح 
كل منها عل السواء 6 وأن تذكر “ن أخبار التتقلات والترقءدات اس المرظنين م لهم 
٠‏ واحداً من القراء ؛ أن تدرف فى ذكر الألقاب » أن :سكيل ادح واأم حزان ؛ أن تنس 
كل إعلان وغير إءعلان يحيشها ماذام ماخوراً نحن الفظار عن ته ونتا مه 0 وأن تضلل 
بالقراء فى ذ كر شركات معيئة إسعأجر مها لروويح أسمهمها الكاسدة ل أن _- ر المبئثة 
دن أندم عاوم اأرب والنياشين عمهة مرات 6 أن مخلط الخمصوصيات بالعمومياث 6 
.أن تذكر الأخبار التماقة بتمزيق ثوب المفاف بكيفية لا تسل لامائلات » وأن تنشر 


م 


من أخبار الالتحار ووصف كيفية الإقدام عليه ما يمكن أن يكو نقدوة لذوى الاستعداد له » 
وأن يتحزب كل منبالعاصر معلوم فتدارى عيوبه وتساعد على الْمادى فيه » إن تمظم 
أحاءها مع أنها جمومية للشمب » وأن تنشر كل ما يجىء ه ( وكالات أننباء ) رور 
وهافاس وأن يكن فيه مالا هم واحداً من الناس » وأن تسرع إحداها إلى تتكذيب 
الأخرى فى خبر من الأخبار لا لشىء إلا لأنها سبقتها إلى نشره » أن لا تشرع إلى 
تغيير حروف الطبع فى مطبءها متى تلفت . وتعذر على القراء قراءنها » أن تعلم القراء 
مالا يعلدون من ألفاظ الشعالم والسباب وشوارد التدسكيت » أن تبتذل إدارتها فى إرسال 
نسخها إلى من لا يطامها . 
وإن بجارى مشترك وجا فى نشر كل ما رفي لا لشىء إلا لأنه مشترك وجيه » 
أن لا تسرغ إدارنها إلى حجما من برفن ها أن تعرض عن الُوض فى مسألة عامة مفيدة 
لأن إحداها سبتنها إللها ٠‏ أن يتخذها بض أصاما ومكاتب.ها سلاعا لقضاء أغرافهم 
الخصوسية الدنيئة . أن بحسا ذووها آلة كانية لتخويل,م الحن فى تعدى حدود 
الآداب العمومية . 
نقد المتمع 
أحصت بحلة احييطعام 11 وجوهالنقدللمجتمع فى مالة مسألة : ( بلغةذاك المصر ) . 


الماشات . ضرائب النخيل . الامتيازات الأجنبية . نقص السكك الزراعية . قلة 
الفضة فى فصل الشتاء ( النقد ) الفداء بالمال فى القرعة المسكرية » عدم وجود ملحا 
منتظم للقطاء » عدم وجود محا ك شرعية للمسيحين ؛ ضرب العملة الصرية فى غير مر » 
بقاء تسجبل المةود ف الحا م اختيار! » عدم تعمم الكبارى بدلا من المديات » عدم ردم 
البرك والستنقمات » حصر الوسائل الصحية فى الدن دون الأرياف ؛ عدم وجود أما كن 
الجزومين » قلة ما يتفق على التملى » الاههام برصف الإحياء الأوربية فى المامة وإثارتها 
دون الاحياء الوطنية » الضاربات . ظ 


د انف 


تزايد الجرام والجنايات » تكائر عدد الشحاذن » قلة ملاجى النقراء والمدمين » 
عدم وجود نقاءة للمحفيين » ضمف مرتبات الموظفين الأساغر ( أى سخار الوظفين » 
فى الهكومة » عدم مراقبة ا'منادق والطاءم والخامات » تسهيل إخراج الحاجات الضر ورية 
إلى خارج القطر » قلة رواتب حفظة الأمن » عدم استنلال قاشى التحقيق بإزاء النياية 
العمومية ؛ عدد بيم الأراضى الأميرية عمزأة للآهالى وبيمها جلة للشركات الأجنبية ؛ حلول. 
الوظفعن الأجانب عمل الوطنيين فى الوظائف التى يستطيمونها » جم لكل الضرائب على. 
الفلاحين دون أهل الدن * أماته الصهائم الوطئية » عدم وجود نظارة للزراعة فى مصر ». 
عدم ضرب رسوم على الور هم ضسررها » احتسكار المح ورفم نمه مع ضر ورته ٠‏ تتازع. 
الإدارة والقضاءء تقاعد أرباب العاشات : حرءة القامرين ٠»‏ الحشيش » الغلاء » نظام. 
الناوبات » المزاعة فى المزايدات » قلة مساعدة الكتاتيب ٠»‏ عدم وجود كليات أهلية »> 
قلة للدارس الصناعية فى البلاد » استمال الهرية الشخصية فى غير موضعها » ضيق سكة 
حديد قنا وأسوان ؛ عدم تعميم الجالس اابلدية الختلطة فى البلاه » عدم وجود مصاح 
خاصية للمصابين بالسل » المعادى ٠‏ ضر يبه البخل » تباغض المناصر الوطفية » إنفة الإجليز 
مع الصريين ؛ احتقار الأجانب #وطنين » اختيار الممد بدون شمهادات مدرسية » عدم. 
وجود مدارس وملا جى لاعميان ' عدم تأبد الملاك الصغار من الوطئين » عدم وجود محل 
خصومى ليد المواليد والوفيات » عهز مصر عن إنقاص ااضرائب إلى أقل من ؛ ملابينه 


نيه بدول مصادقة الدول . 


صحافة ما بين ار بين 


قطور الصحافة فى الآسلوب والمضمون بين 9١و(‏ إلىةمة١؛‏ 


مدل تاريكى آذرة 
ترتبط صافة مابين الحربين بثورة 1414 ونتاحها السياسٍ والاجتاعية » كانت 
'"أررٌ مظاهر الصحفية السابقة مقاومة النهوذ الاستمارى البريطاتى فى جمهات مختلفة » 
عضا نو بدالقصر » و بعضمها عالىء الاستعار » و بذضبها تخاصم القصر والاستمار » ونباورت 
سعد المركة الصحدنية التى قاوها الأهرام والقطم»ءن ناحية والاواء والؤيد والحريدة من ناحية 


الأشرى إلى ظبور ثلاث مرا كز للقوى : 


)١(‏ الأولى :تدعو إلى محاسفة الاستمار مادام لا سبيل إلى اخراجة وكسب كل مايمكن 
32 ' منه » وهذهكانت تحمل طابع « مسر للمصر بين » وطابع « التعقيل 6 . 


)١(‏ الثانية : :دعو إلى مقاومة الاست:مار مقاومة لا هوادة ذنها وكشفه فى كل 
ستطواته ومواقفه » والجلة المنيفة عليه فى طابع عامى ططق ثار . 0 


رم( الوالون للقصر : فى ظل امتداد حكم عباس الثانى » وفى تقلباته من تأبيد الحركة 
لوطنية إلى التنسكر لما » ومن موالاة الدوة الممانية إلى لحلاف معبا » وقد إمتد حك 
عياس الثانى من 1857 إلى أوائل الحرب المالمية الأولى 19414 . 


أما بالنظر إلىالصورة العامة لاما مالعرلى وهولةالحلافة؛فإن هذه المرحلة التى بدأت ١417‏ 
بإلاحتلال البريطانى اصر » كانت عمال صراع شخم بين بريطاليا وفرنسا إنتبى عام 
6 ياتفاقودى بدمهما تطلق فيه ريطا نيا لفرنسا بدهاف المغرب مقا بل إطلاق فرنسايدبريطانيا 
فى مسر ء وكان هذا ضر ب ةلاح ركةالوطفية التىكانت تحاول أنتمتمدطلى فرذسا فى مقاومة 
بريطانيا » ودلالة أ كيدة على أن الاستمار مهما إختاف فى تقسم مناطق التفوذ فهو متفق ' 


سخ له 


فى السيطرة على الأمة العربية والشرق الإسلاى ء وقد إمتد هذا الاتفاق الودى إلى مهاية 
الحرب المالمية الأولىحيث إقتسمت .زيطانها وفرنسا : العراق والشام بئد هزعةالدول الممانية 
فالحرب ؛وكانت از الرقدسةمات فىقبضة فرنسا 18٠‏ وعدن ف يدبريطانيا 1871 واوانى. 
فى يد فرنسا 1881 ثم سقطت ليبيا فى يد إيطاليا ١951١‏ والخرب فى يد فرنسا ٠ ١9011‏ 

وكانت هذه الأجزاء من العام المربى داخلة في نطاق الدول الممّانهة » وقد عاشته 
الصعدف العر بتَة فى هذه الفترة ثلاث قضايا كبرى : 


( أولاها ) دستور م١١١‏ الذى أصدرته الأول لاممانية وعلى أساسه فكت قيوه 
الصحافة العر بية فى الشام ( بأجزائه ) والعراق' وقد استقبل هذا الدستور فى ممتاف أجزاء. 
ألعال الإسلاى والأمة! العربية بإهمام كبير » وفى مصر أولتة الصحف الوطنية اهماما كبيرة 
ودعت الى دستورا مصرى . وأصدر فريف وجدى سححيفة يومية بأسم « الدستور6 لتسكون 
نبراسا على هذه الدعوة » واللمروف أن الأحداث ف الدولة الممانية م تلبث أن اضطربت 
وانبت بإسقاط حكم السلطان عبد الجيد عام 1404 وقيام حكم الامحادبين » وقد 
أحس السورو ن والمراقيون الذى كان بعض كتامهم برون ف السلطان عبد الجيد حائلة 
دون الحرية ‏ أحسو بالنبطة وهللوا للانقلاب » وظنوا أن خرا جديدا قد أشرق ٠‏ غير 
أن حكام الا محاديين ل يلبئو | أن واجموا الأمة المربية بأقسى ألوان الاضطهاد “موقت سوريا. 
فى خلال الحرب الالمية الأولى نحت نفوذ أحد قادامهم أحد جال باشا اللقب بالسفاح فقاوم. 
الحركة المر بية أعئف مقاومة . 

وفى ممركة إيطاليا مم طرا بلس قام للمالم الإسلاى والأمة المربية بمواجبة صريحةللنفوة 
اغراف واستطاءعت صحافة مصرأن تحمل لواء المعرظ سياسيا وماليا * نقد فتحت أبوابه 
الا كقتاب حرضث عليهو أيدتالمجاهد بن ؛ ونتوةف شاعر من الشعر اءأو كاتبمن الكيابه 


عن النظم و اسكتابة ىمو ازرةاأقاناين'وفىالكشف عن ظام الاسقمار وحق اللهديين ىأر ضهم - 


وا - 
وقد وجدت موؤّازرة هذه المركة من دعاة معير المه.ريين إعتراضا ولأسرنة ٠‏ باسم 
«الافليمية الضيقة » » وكان لط السيد هو قائد هذه الجلة إعتراسًا طى التضامن العرنى 


الإسلاى ممم حارة مهس ٠.‏ 


( مالقا ) منأر زأحداث هذهالمرحلة فيامحركة الوحدةالمر بة والدهوة إلى اللامر كزية » 
بعد أن إنتعى حكم السلطان عبد اليد الذى كان يبحمل طابع الجامعة الإسلامية » 
والواقع أن الحركة العربية فى مقاومة السيطرة الممانية كانت قد بدأت قبل ذلك » ولكنها 
ل م تلث أن ظهرت بعد عام 4 نقد بدأ الاحاديون يدعون إلى الحاممة الطورائية 
وإل نتريك المنامر الداخلة فى نطاق الدولة الءمانية ومن بينهم العرب » وجرت 
عحاولات لاقضاء على الاغة العربية فى اللدارس والها َّ والدواوين . وأحس المرب 
اشرورة عاد موقف حاسم وكانت « الشام » بأجزائها ( سوريا ولبدان وفلسطين) 
موئل المركة لارتياطهامم المر اق بالدولةالءمانية . وقد الذ المرب خطوة حاسعةلمقدالوٌ عر 
المربى الأول ق باريس سنة ١51١1‏ ول هدا الو عر حدىه المرب مرلفوم كن الدول المما نية 
.وأعلفواءن وجود أمة عربية داخلة فى نطاق الدول الممانية وطالبوا بنظام لامر كزى يحقق 
لحم استقلالا داخليا مع حماية اللذة العربيةومقومات الامة العربية من أن تغطوىفى حركة 
التتريك التى كان الاحاه يونيحماوننواءالدعوةإليها باسس الحركة الطورانية أوالقوميةالركية. 

م وقع المدع بن المرب والرك 6 خلال الحرب اأعالمية الأولى ل وأوقع أعد مهال 
.ماشا الملقتب بالسفاح زعماء العرب بعك أن انصل مهم ع وف مقد م مهم دن تصدروأ الموْ عر 
العربى الأول وعاتبم على أعواد الشانق ؛ وكانت الدول الممانية قد دخات الحرب 
#لمالمية الأول إلى جاني ألانيا وجرت ون ريظائيا والمرب بقيادة الشريف حسين 
وال مكة قدمت فيها تأ كيدها لإقامة دولة عربية بعد اتهاء الحرب فى مقابل تأبيد المرب 
لها ومؤازرمها »؛ وقد أوفى العرب للعبد خلال الحرب وحاربوا تركيا ف المزبرة العر بية 


لم ل 
وفاسعاين وسوريا ولبئان » غير أن بريطانيا وفرنسا كانتا فى تماقدنا على إقتسام هذه الأجزا- 
المربية بانفاق وقم باسم « سابكس با كو ». 
وكا نكتاب العرب وزصائهم قد اتقسموا ء نازر بعضهم هذا الايجاه وحذر يعضهم. 
الأخر “ن 56 بردطا نيا ص العرب ئ صبيل ريق الوحددة العم نية المرلية 6 وأسفرفت.. 
الحرب المالمية ءن صوارة بريطا نيأ وار مأ 0 الشام والعراق 6 وأعان فى مياية المرب 
«وعد بلفور» بإقامة وطن قوى لايرود فى فاسماين » وبذلاك سقمات آخر وحدات المال . 
العربى نحت طائلة الاستعمار مع نباية ارب المالمية الأولى . أما ممير ققد أعلنت 
عليها ير بطانيا الجاية درد لعلان الهرب الءالمية » فى نفس الوقت الذى أعلنت. 
خام المدبو عياس الثانى وتواية ااساطان حسين ثم تواية السلطان نواد من بعده ٠‏ 
ووتمت مسر فى نفس للظات إعلان الحرب العالية سنة 1417 بحت الجاية لخددت كل 
مقدرائها فى سبي ل خدمة « الحافاء » . 


وقد كان الاحتلال الإيطالى ١41١١‏ لايبيا والاحتلال الفرنى لغرب 811١15‏ 
وصلاءة القاومة الليبية الءربية إزاء الاحتلال الإيطالى العنيف لطراباس » كان ذللته. 
من مقدمات الأرب العالمية ونذرها » هذه النذر التى ظبرت فى أفاق السياسة الصرية 

حيث بدأت بريطانيا تطارد رول الازب الوطنى وتدبر اأؤاءرات لهم مما دعا كثير منهم. 
إلى المسدرة ؛ وفى مقدمةممعبدالمزيز جاويش وعمد فريد»<تى لقد خات اابلاد قبهل الأرميه 
المالمية الأولى من أصعاب الأقلام الوطنية الصادقة » فما عدا تجوعة أخذت تعمل مم أمين 

اارافنى فى جريدة ااشعب ؛ غير أنه ل تسكد تظبر «نذر الجاية» حتى أغاق أمينالرافعى. 
جريدته ك لا يضعار إلى نش مراسم الجاية بإلقوة » وتعرض من أجل ذلك وطائفة 
من الذبن ممه إلى الاءتقال خلال الحرب الا ولى . 

وبذا خلا الجو خلال الحرب ومن بعده لجاعة المتدلين الذين كان يقودثم لعانى السيعه 


ام 


وجريدة الجريدة وإضممم <زب الأمة ؛ وءن هنا بدأت المركة الوانية بمد الحرب فى 
هذا الج فى جو الاعتدال والتفاهم والالتقاءمع بريطانيا فى منقصف الطريق » وفكشف 
من خلال مقاباة المتمد البر يطاتى للباشوات الثلاثة (عبد المزيز فبمى وعلى شءراوى وسعد 
زغلول ) طايم المركة الى قادها سعد زخغلول هن بعد © <ين تاءدت منظمةباسم 
الوذد السافر إلى أوربا المدقاع عن القعضية المدرية فى الجال الدولى وأمام مو رالصلح 0 
أخزت تجمع التوكيلات فك» نقدكان أغلب البارزن نى هذه النظدة من رجال حزب 

الأمة» غير أن تعنت بريطانيا تي بالاسية ذؤلاء ااوالهن لها » واعتقال سعد زغلول » 
:قد أوتد ششرارة الثووة العرية » التى كانت تعيش فى <ضانة أنسكار الحزب الوطنى 
ودعوته الارة قبل المرب إلى الجلاء والمرية . وقد ككفت ”ورة 1118 عن أصالة هذه 
الأمة » وأدهشت أوربا والعالم الغربى » ما دعا بريطانيسا إلى ادال ٠مس‏ فى بحر 
زاخر من الأويه يام اأفاوضات ؛ تأطاق براح سعد زغلول وأرسل وميه إلى 
بارزين: 18 ريتك يكن باب «ؤاعر الصاح مفتوحا أمامهم ولا أمام وقود المعرب 
من الشام وتونسالدين اذو ننس طاريق وملواءنةه اين » واذعار سعد زغلول إلى قبول 

المفاوضة مع بريطانيا » وبدأت فى .عمس حياة جديدة بعد الحرب المالمية قوامها 
تريح 78 نيرابر 1537 الى أعطى مدر الاستقلال مم تحفظات » وبذلك بدأت معسر 
فى إنشاء الهياة الدسةورية وإقرار الدستور ومن بعده الانتخابات الى حاءت بالأغلبية 
الساحقة للؤند الى كان قدا تق.م لوقه و انرا مستعوودق ع توزنه ]نت بساة برلائية عراننيا وفق 
النظام الغر فى. ومنذ اليوم الأول لاحركة الوطعية بعدثورة415١‏ أخذتالمسافةطابما جديداء 
فقد ظورت سحانة تؤيد الود الدمرى » وتوازر زعلول باشا » ثم نشأ حزب الأحراو 
الدستورن1977 بعد أن إنقهلءن الوند فأنكأ صحيفة «السياسة» » هنالك بدأت حف 
البلاغ وكوكي الثمرق وهماءوا'ين للوذد: والأخبار بحررها أءين الرافمى ؛ والسياسة لساك 


الأحرار مع صحيفتى الأهرام والقطم وعد من الصسحف الأخرى من الدرجة الثانية تواجه 


0 


حياة صفية سياسية جديدة إتصلت فنا ببن الحربين واءتدت فى ظل تشكيلات سياسية 
تكونت خلالها أحزاب الاتحاد والشءب والسعمدبين » ثم ظبرت فى الثلائينات جاعات 
سياسية واجماهية مختلفة باسم الأحزاب أو الميئات كان فىمقدمتها معر الفتاة والإخوان 
السامين وحزب الفلاح وغيرها . 


وأضيفإليها من بعد الجباد والأساس»هذا بالنسبة لاص حاذة اليومية أما السمعافة الأسبوعية 
فقّد ظهرث وى دوفو كان أبرزها . اامكشكول ورور الووسف وآ ساءة والسياسة 


الأشبوغية والبلاع الأديوين واله رحّة ودون الذئاة : وكان أبرز كتاب وله الفرة ُ 


داوه اكات ٠‏ خليل ثابت ' محمد حسين هيكل ' عبد القادر عزة » حافظ عرض » 
عباس مود الءقاد ٠‏ أمين اأرأفعى 4 إبراهوم عيد القادر امازل 'طه حسين ؛ توفيق دياب 
محمد التا بعى » فسكرى أباظة » يحمود عزى » وأعحد حسين » انطون جيل ؛وعبد الله حسان 
وأححد يت . ولقد تطورت السعوافة شْ هده المرحلة 6 تطووا بعول الملدى ع( وبلاغت ذروة 
لفن م( والأناقة 9 الطباعة؛ عا أمدتعه دعت “ن الات وعا تقدمت تقدما بالغ الأدى من <ءو تت 
اوخراج والقصويرءوممالسبق فى حال الخرو الترجة؛ كا تطور أسلوها الكتانى إلى و 
دن حورثكث المنأورة والميارة اللفوفة والرهز والإوعاء 6 ما تقدم السكاريكائر وحوافة الؤقد 


السيامي الساخرالدى أسمبح «فنا» له صصافته الواسءة الانتشار المديدة الايجاهات . 


وكان قوام الصحافةالأساسى هر «الحزب» الذى تتبعه »أو ال سكومةالقائمةنى يمال 
ال-كم 6 وظات الصعدافة ححا<ة إلى دمو نة المزب واله-كومة ءلال عله الذرة 2 ودن هنأ 
كانت تبعيتها الفكرية والسياسية لنفوذ أصاب البيوت التعارية والأ١زاب‏ وكبار 


الاقتصادبين والسياسيين . 


778 ل 


الصحافة خلال المحرب الأول 


ما كادت تقدلع الحرب العالمية الأولى ذتى أعلنت ريطانيا أن حماينها لمر ضرورة 
حربية . قالت إمها ستحتفظ بالبلاد فى بدها وديعة “ردها إلى أهلها وفرضت على مصر 
:موقف الحياد » وقد باهر لط السيد بعغادرة القاهرة وأقفل الجريدة وسافر إلى قريته 
وانسحب من المركة ٠‏ وسدرت الأو امس المسكرية إلى مختاف الديريات مجمع شباب 
مصر العامل وصوقه إلى « السلطة » المسكرية بأنمامه ومواشيه » وزج مهم ى خط 
الذار ومنحت الحسكومة للصرية احاترا ثلائة ملابين جنسهات ذهها وكونت فرقا من 
اليش الصرى نحت الراية البريطانية » وسدت الحنود الصريين غارة الأئراك على قناة 
السويس وزحفت مهم خلف أعدائبا فى ححراء سيئا . وقد أخفيت كل هذه الءمليات 
والتسركات عن الصحف فل يكن مسموحاً خلال سئوات الحرب إلا بأخبار إنتصارات 
ريطانيا وحلفائها » وكانت الرقابة لأفروضة غاية فى العفف . 

كيف كانت صمورة هذه الرقابة : عهدما” شبت الحر بالعااية فىأغسطس ١515‏ كان عدد 
الصحن الصرية اليومية لا كاد يتجاوز سا بع اليد الواحدة وكان حدجمما أقلمن حدهباالآن 
عن جميع الوجوه » وكانت أ كثر مادتها مقاللات طويلة مما قد يمل قراء المعصر قراءته » غير 
أن الحرب لم تكد تقع حتى دب النشاط فى الصحف المصرية فك القيد » وأوفدت بعض 
مندو بها إلى ميادءنالققالل الختافة؛ كا نشطات: سركاث الأنباء البرقية ف إذاعة كل صدخيرةو كبيرة 
عن تلك الحرب ولميكن الرأىالعامقمصر قبيلالحربالكبرى عيل إلى تأييد قضية الحلفاء 
( الإيجليز ومن معهم ) وكان الإجليز يمرفون ذلك بلا ريب ؛ أضف إلى ذلك أن الروابط 
السياسية التى تربط مصر بتركيا لم تكن قد فصمث بمد ٠‏ لك رأى الإبجليز أن يمبدوا 


. ١685٠ عن فصل مطول عن الرابة نعمرته للصور سنة‎ )١1( 


عم 


الرقابة الفملية على الصحف المصرية تفاديا من الصدمة التى حدث من جراء فرض تلك 
الرقابة دفمة واحدة ٠‏ وقد رأوا أن يكون ذلك التبيد فى شكل كلات أو مقالات. 
تنشر فى الصحف دشار فسبا إلى الأخياز الكاذبة والأضرار التى طحم عن أذاعمها 
وانتشارها بين الجاهير . 1 


وكانت أول كلة موعز مها لتحقيق ذلك النرض مقالة صنيرة نشرت فى إحدى 
المدف ق +؟ أ كتور 6 بعنوان 8 الأخبار اللفقة : أن مصادرها » ضرب كاتبها 
على ننمة التنفير من تقك الأخبار حتى اننهى إلى الناية النشودة وهى « كل المراد هو منع 
الأنباء الكاذية والأخبار اللفقة التى يصنى إامها الهور أ كثر من إصائة إلى الأخبار 
الصديحة ؛ والناس مولمون داا أبدا فى كل زمان ومكان بعرفة الكتوم واكتشاف 
الجهول ٠‏ وفى ”١‏ أ كتوبر 19814 نشرت جريدة الإجبشين -ازيت الإجليزية مقالا 
عنوانه ( حول صراقبة الطبوات ) نوهت فيه بانقشار الأخبار الكاذبة وطالبت بفرض. 
الرقابة على الصحف لمخم نششر الأخباء اللفقة التى مخشى مها على اضطراب الأمن والنظام ٠‏ 


وفى أول نوفبر 1814صدر الأعس بفرض الرقابة على العف وعرض ( بروفانما) قبل الطبع 
على المر اقبين . والظاه رأنالضغط على بعضى الم.دف المصر ي ةكانشديدا فراحت “بذ هذه الرقاية. 
الشاذة التى م تستام الحكومة البريطانية فرضها على سحافنها فى بلادها ٠‏ وساعدها على 
أفرضها فى بلادنا ضمفنا ٠‏ فقد نشر تجريدة الأهرام( ؟/1415/11) خبراً يقول : صدر أمر 
قائد جيش الاحتلال عراقبة الصف المصرية وما يكب عن الحرب قبل طبعه » ول تسكن 
هذه |الراقبة موجودة حتى الآن » لكن 'وقن أن إيحادها لا براد منه غير ممع ما يضر 
ويضلل الرأى الغام مم احترام الحقائق والحرية المتدلة . والأهرام التى ورثت منهج 
الاعتدال عن مؤسسسها وورث صاحبها خطة الدفاع عن مصاحة مصر المقيقية من أبيه. 


ومه لا تدخر ولا يدخر صاحنها وسعا فى مواصلة السير فى تلك الطريق القدعة التى. 


35 0-7 


انتربدت لها من نوم نشأنها فكانت أقوم السبلى الموصلة إلى الخير والمبعدة عن الصبر . 4 
هذا ول يمان الحم الدرق إلا فى ” “وير فى اليوم التالى لتقرير الرقابة على الصحف ٠‏ 
وبدىء ثعلا فى تنفيذ الرقابة على الصدف قبل طيعما ؛ وكان على كل حريدة أن رسل 
ر ونين من كل مانز مع نثمره إلى الراقب الختص فيراجعه ويقر منه ما يشاء ومحدف 


ما يشاء م وفع على إحدى البروفتين و تفط بالأخرى الممراحمة بعد صدور الحريدة . 


وبدأت الصدف تظمور ف صورة ل يكن هود يألفما عن قبل فكاات القالات. 
تتخلابا مساحات بوضاء من أثر قل الرقيب » وأول بياض ظبر ى جريدة الأهرام كان 
فى المدد "/ 1414/1١‏ وكان من الأشياء التى تسكتمها السلطة العسكرية إنباء إعتقال 
طائفة من الصربين والأتراك الذن اشّمروا بالعداء لاجاترا وإعلان ذلك والدعوة إليه 


فكانت الصدف قال لأشر تلك الأخبار يحيل لطيفة ٠‏ 


وأمل أظارف حوادث الزقابة أن جريدة ( اهريدة ) صدرت فى ١/8‏ /1 ومقالها: 


الانمةا- 


ى محذوف رهته ؛ وكان الرقيب قد مرب بقلمه الأجر على جسم القال دون 


عنوانه وإمضاء كاتبه » وكان ذلك القال فى ممودن كاملين فظبرت الحريدة فى ذلك 
اليوم وليس فمها من لقال الافتتاجى إلا عنوانه « موتفنا الجديد » ومحته رقم واحد دلالة 
على أن القال مسال ؛ وأن هذا أول فصل فيه » ثم ظمر فى ذيل العمودين الأبيضين توقيع 
كاتيه وهو الأستاذ عبد الجيد حدى . ول يكد يظبر هذا المدد حتى بادرت السلطة 


بإرسال إمدار إلى عدار الحريدة وقد أمرت بتمطول الحربدة و وهد نس الإبدار: 


« يأص جناب الافتننت جترال ج ٠غ‏ . مكسويل قائد جيوش جلالة ملك بريطانيا 
ٌ المظامى بالقار امأصرى بام أنه طاب منم حداف الفصل الافتتاحى من عدد جريد لم 
يقار جم بم وشير الحارى 4 استبقهم هدأ المنوان وإمضاء الكانب له » فقّد شرد وقيم الحزاء. 


70 حل 


عل جريدتم بتمطيلها عن الصدور بوماً واحداً إنذاراً لكر لمدم المودة إلى ذلك 
فى الستقبل . وينشر هذا فى صدر المدد الأنى وبناء عليه لا يصدر عدد بوم المبت 
القبل من جر يدلكم . ظ 

ونصور جريدة « الإجبشيان ميل » جريدة الأهرام أيام الحرب الأولى وبعدها ٠‏ 
فتقول : منذ ظهور الأهرام وهى فرنسية “ركية . ويشاع أنها تكافأ على خدماتها 
مكافئات راجحة لا نهها كرما منها وتفضلا ٠‏ ويعل اوور أن سياسة فرنسا أن تسخر 
الصمحف وحوما إشقمل وطيس الحرب الخذت الأهرام سياسة ممتدلة » انفجرت المحيفة 
فى هذه الظاروف عبرسياسة أخرى فأثبتت خط عريضكلة «جريدة مصرية للم ربين»ورعا 
جعلت افتتاحياتها بأقلام قرائها ؛ حتى يظن بالطبع أن الحزب الوطنى اشتراها أو أجرها ؛ 
وفى هدا الوقت ارتفمت سوقها فصارت وزع ؟” ألف عدد . وهى لاتنرَاً نشت فى 


أعمدتها الاحتحاحات المطرلة شد الاحتلال . 


عه 78017 تت 
الصحافة فى ثورة ١5619‏ 


ما كادت الحرب أن تنتهى » وماكادت ثورة 1418 أن تبدا » حتى صورتها الصدف. 
بأنها حركة اضراب بعض تلامذة الدارس » ونصحت للطلبة بالمودة إلى مدارسهم ٠‏ 
و قنشسر أخبار ثورة ١414‏ إلا بعد سنوات طويلة من وقوعبا ٠‏ وقد كان مقر الثورة 
الأول هو الأزهر الشريف ؛ وقد قام على رأسه رجال يجاهدون علوا لواء تنظم محركات 
الثورة فى متدمّبم : مصطف القايانى وابراهم أبو المهون وتمد عبد الله دراز . وأعلدت بعض 
أجزاء القطر المصرى الاستقلال » فى النيا أعلن الشيخ أعد حتاتة قيام الحبورية »؛ وف 
زفي أعلمها يوسف أندى . وشارك اافن فى المعركة وبرز اسم ضيد درويش وبديم خيرى 
ويونس القاضى » وكان مود اليهى ينظم القطم الصخيرة التى برددها التظاهرون ومنها فى 
مقاطعة لحنة ملثر قوله : 

لجسة اللتقاميز أنا قد أنبها الوقد عنا 
ناسألوا سمداً يحجبحكم لا جواب اليورم منا 

وكان كك ميارك فى مقدمة خطاباء الثورة » وكان طب بالفرنسية #وفود الأجنبية التى 
تقدم إلى الأزهر ومن شعره فى العركة : 

لعمر اقابالى ألدمم وهى شواهد ببأس الذى أو دى عاجئن من عز 
أن ل يبد طوءا عن النيل غاصب2 رى ابئه فينا أحر من الكفر 
لاستمطرن الشعب سخطا ونقمة 2 على ما جنتعناء فىمصرمن نكر 

وما يذكر فى هذا الصدد أن رجلا من دممهور اسمه « حسهن ثابت 6 أرسل رقية 


لجريدة الأهرام على أثر مىء نة ملثْر إلى معسر وطااب عقاطمتها » وكانت هذه البرقية 


مم 

عثابة الشرارة الى اشتمات ل ونمدد موقف 4 نى مف لك الاوئاة دن وله الادنة 5 

وقد إستطاع بعض الذين اشوا ثورة 1414 أن يقدموا عن طريق الدحف سوراً 
من مذ كر الهم » وهذه إحدى نلك الصور : يقل واحد من أر ز الشاركين فا » الرحوم 
الشيخ ممود أو المهون : 

كاك سئة ١51١4‏ نقطة مو نار فى تاريع مور الحديث . فى 9 مارس 116 
قامت مظاهرة طلبة المدارس المالمية التى مبدت لانفحار الثورة ...٠‏ حتى إذا وسات إل 
اب الحلق أطلةت القوات الامجايزية ارسماص على المتظاهرن النار من كل شارع » وقد أثر 
فى نفسى هلأ الاعتداء الوحشى الغأهور ع أبفاء وطنى (#صدتث ف صدباح الووم التالى إلى الجامع 
الأزهر واعقليت الغبر وخطبت فى الطلبة أحضهم على الثورة . 


وما أن اننهيت من إلقاء خطبتى حتى خرجت الجاهير من الأزهر فى مظاهرة كرى 
سهاتف للاسةة/ال ؛وما كادت تصل إلى الشهد السينى حتى أمطرها الجدود ب راص بنادقهم 
:كان أول شمهد طالب سنير اسمه مصطق ماهر وأتبمه كثيرون واذكر أن امرأة كانت 
تطل من نافذة مسكنها تشهد تللك المسارع الدموية فميوب وها أحد الجنوذ الاجاز 
رصاصه أسابئها فى صدرها ٠‏ وأذ كر أن الجنود الا لير حامروا مسحد الحسين أثناء 
عسلاة الجمة فى ذلك اليوم » وكذًا حرج واحد من الصلين أطلقوا اارساص عليه فكان 
.يوما مشهودا الحذا جئث يعطواه وحفرت تارمخه : الْجمة ( 15 مارس 1518 ) على الباب 
:الأخضر الشيد الحسينى مخليدا لد كراه . 

وفى اليوم القالى 16 مارس 1414 تمت الثورة جميع أتحاء البلاد وفتح الأزهر أبوابه 
'لوافدين من رجال القورة يخبطون فى الجوع الحاشدة ٠‏ وأد كر أن أول مظاهرات ليلية 
فى الدنيا هي التى خرجت من الأزهر فى ذلك اللبن ان التدابير التى ل+أت إلمها الى 
'أنشأت جعميات سياسوة ثورية فى كل اتحاء القاهرة و كدت فى كل مساء أجمع برؤساء 


وى أوائل مايو سئة ١19164‏ اعتقل زميل مصطق القاانى وعتدئد توقغت القبض على وأخذت 
أنكر فيمن يخلفنى فى تنظيم حركة المطابة فى الأزهر ' ووقع اخقيارى على زميلى الشيخ 
تمد عبد الأطيف وراز وأعلنت وقنها « جئون الثورة © وقلت أن الثورة ئونة وخطباؤها 
يحب أن يكون عحانين . فلدا قبغن على فى 17 مايو 19419 خلفنى فى الحركة الشيخ دراز 
وقال فى أول خطبة ألقاها بمد اعتقالى : الجد القدى جملنى أجن خلف لأجن سلفء؛ واستمر 


يدير حر كه الخطابة حتى اعتقل بعدى بقليل لكلفة غيره وغيره من إخواننا | 


وإذا ضاقت |السلطات الاتمليزية ذرما بالأزهر وأحاطته بقوات عديدة مساحة » لُمْتم 
الناس من دخوله » ولسكنا لم يمجزنا ذلك بل احتلنا عليهم ورحنا ترشد الأهالى والطلبة 
إلى طريق آخر يساسكونه غن طريق زاوية المميان وبذلك يجتممون فى الأزهر ليتلقوا 
من خطبائه الوحى والإلحام واحتلنا حتى لقنا الجهود الاجحليز عبارة « زاوية العميان » 
فيكانوا إذا شاهدوا أحدا من الأهالى طردوه وأبمدوه عن” الباب الرثيسى للا زهر ٠‏ 
وبقولهم : « جو زاوية المميان » فيفحرف إلى طريق زاوية المميان وبدخل الأزهر 
فى هدوء وسكون . وفى ١7‏ مارس قامت أول مظاهرة <اممة لسائر طوائف الشعب » وقد 
خرحجت 5 هى العادة من الأزهر » وسارت نتدية حر الئورية » الثربلين » عابدءن » 
ولا اعترض الحنود الساحون طريةباكمنا على إختراق نطاقامهم مهما حدث " 
وفى ١7‏ ربل خرجت من الآزهر مظاهرات اشر كت فمها جيم طوائف البلد من 
موظفين مال وطفبة وقسس ورهبان وحار ومحامين وأطباء » حتى النساء الباديات سرن 
فى المظاهرة وهن بركين المر ات الكارو » ويتمرضن لرساص واعتداءات الامجايز » وكنت 
فى هذه المظاهرة أمل وزميل مصطف القابانى « اثمل الصرى © وأيديها فى أبدى اخوانيا 
القسس القن كانوا بتقدمون الظاهرة معدا كدليل على أتحاد الحلال مع الصليب . 


#89١‏ سمه 
ورسم « حسئ الشدتناوى »6 صورة ثورة 194316 5 شاهدىا( . 


فقال : ابن بريدون أن برسمواصورة شهر مارس اتاد من ١419‏ بحب أن عتدوا"' 
باحساسهم إلى شبر القورة وهناك يدخلون مماهد العم قبيل اشتمالها فيسمءون أساتذتها 
يقكاءو ن هنمهة فى فدونه وهنمبة يتلون فيها على مساءم تلاميذثم مبادىء ولسون. 
ويتواعدون جيعا على بوم الفصر والخلاص » فتسرى فى حجرة الدرس موجه محققة من. 


حشرجة القلوب . وللقلوب بأس إذا انقشع ذاب أمامه الحديد . 


واقبل بوم 4 مارس والناس حلقات على جنبات الطريق » إعتقلوا سمداً وانتتصف النهار 
فاذا الناس لا ينص رفون إلى بيومهم وإعا تقنوع الأخبار فتحدث يحي عن ثورة فى الصعيد 
وآخر يتكلم عن الطلبة وإستعدادهم » لم أقبات الساعة الرابعة بمد الظهر واتسعت الخلقات» 
وإذا كل حركة حادث ؛ وكانت الثورة قد بدأت تصبح حقيتة ملموسة فى خيال الئاس 
وفى لظة انتقاها القدر » أقبل طالب من مدرسة الاعدادية وجذب ( سنحة ) ترام نمرة 
فى وسط ميدان باب الحلق » حادث بسيط ؛ ولكنه كان كافيا لآن يخرج الئاس ججميما من 
الترام ويقفوا حول هذا الرسول المجهول » وزاه عدد الطلبة واختلطات الصيحات : أن سعد» 
الثورة أمها الملصريون » وى دقائق معدودات كان جم حتشد فى باب الحلق ورحال البوليس 
ببتسمون ويبتعدون » ثم سار الحشد فى طريق « نحت الربع » وهناك أصبيح حرى متد فقا 
من الانفس » وتوالت الصيحات « الاجماع فى مسجد الؤيد » فى الؤيد » وموض على الدبر 
خطباء يقذفون النار وكانت الساعة حوالى الحامسة » وأقبل الاجليز مخيليم ورجاهم » 
واسكن الثورة كانت قد بدأت ؛ والنار لا #ؤيفها ولكن تدمشها » وسارت الموجة حتى 
الأزهر ؛' وفوق هذا النبر الحشى القدى براه الداخل من الباب وياليته يحفظ إن كان لا نزال 
موتهودا 6 الغلا القورة #اوييد بره ددا طاقات نارية » ولكن سممنا فى الوقت نقسه 
نداء كالرعد « فلتحى الحرية » . . فليحى الاستقلال . 





() الأعرام ه١/؟/؟؟15‏ . 
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وفى منتصف الماعة السابءة أشعلت مصا بيح الطرقات ؛ وبمد دقائ قكسرت م هشمت» 
وهنا أقبل الفرسان' الأنجليز » والبلدكله ظلام * وكنت تسمع طاق النار يأنى من هنا 
وهناك ٠‏ على أبواب الأزقة والحارات م وف ف منتصف الساعة الثامفة كانت الثورة فى كل 
مكان وات اائاس أما سائرا ف المارقات ( وأما مستيقظا دتسقط أخمار الثورة ٠‏ 


“م أقيل الفجر وال قائل فى الأزهر عقب الصلاة : « إلى قشلاق الاجليز » إحذروا 
من المرور على كوبرى قصر الهيل لثلا عامتزنا فى الحزيرة » موعذنا عند بإب عيراميس 
وأذعن الناس لسوت لا يمرفون مصدره ؛ إءان الثورة ووحها » وفى الساعة الثامنة كان 
حوالى ءشرة لاف عن إب سعيراميس وما بدأوا يسير ون مهذه الظاهرة الكبرى حتى كان 
عددثم قد أرنى على الجمسة عشر ألفا» وقبل أن يلدقوا عيدان الامماعيلية لحق مهم من شارع 
« الشيخ العبيط » بحوار سراى كال الدين ضابط من كبار ضباط اليش البريطاتى * قيل 
حينئذ أنه أحد قواده » واختلط المتظاهرين ان تواصوا عسالمته » وعدم /التعرض له :فقال: 
ماذا تريدون . ولأى ثىء هذه الظاهرة فليقبل منسكم فريق أن نتفاهم ممه قالوا : كلا .كلا : 
تفاهموا مع زعمائيا . سنسير فى مظاهرتنا حيّث نشاء وماد الرجل ساما أميدا ؛ ولكن عل 
وجهه علامات الحد وسارت ااثورة إلى ميدان الامماعياية ' حم شارع سلمان باإشا و الأحاب 
يلوحون ومهتفون وبعضهم يشير الزهور ٠‏ وبمد ذلك تماقبت الأيام والأعوام . 

وقد أشار : ( م .ت . خ )هام 1987 كيف حات الرقابة عام ١519‏ دون تسصجيل 

أحداث القورة فقال : مااكدت اتصفم جرائد الأهرام والأفسكار والمقطم فى شهر مارس 

4 حت عاودتتى ذ كرى مؤلة قاسية هى ( البلاغ 6" مارس ١988‏ ) ذ كرى اارقابة 

على الصحافة فى ذلك الوقت وكيف حاربت هذه الرقابة تسديل الحقائق وتبين الوقائم 

وإعطا مكل ذى حق حته » والواقع أن المركةللصر ية عام ١414‏ كانت [ كبر ظاهرةملموصة 

لقيقة القوة القومية التي نكن فى روح الشءب . فلا تحب أن يلسأ الستعمرون إك 
( م - ١١‏ تطور الصحافة المر ديةلاءاصمرة ) 
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قطع الصلة الصحفية بين الشمب وحقيقة الحوادث ليحفظوا هذه الحوادث فى ظلام دامس - 

أنك مر حين تتصفح المرحف فى مارس 1118 بذ كرى ثانية ريز لما النفس روعة 
ورهبة لم نصفها الصحف حينذاك إلا بأن تقول ءنها ( أنها حوادث يوْسف لما وما هى 
إلا ذ كرى الشهداء الذبن نثرنا عام بالأمس الورود واازهور) . والوافع أن ثلائة من 
أرز كعابنا استطاعوا أن يحتفظوا بيوسيات كامة لثورة ١418‏ وقد نشروا هذه اليرميات 
فى صميفة البلاع وغيرها من الميهف “ثم : أمين الرافتى وعبد الوهاب الندار و#د 
المذرى ٠‏ 

وما بذ كرو أن جربدة سلطات الاحعلال لم تسمح بأصمدأر ضف وطلنية جد بده إلا 
فى أواخر عام حل ٠‏ حاين صدرك الأفسكار ( أبو العينين بدر ) فى ه أغسطاس 6 م 
5 صدرت جريدة النظام ( سهد على ) فى 79 نوفبر 19414 . 


ع سس 


ر ئيس اللتحر ير 


كانت شخصية رئيس التحرير أرز شخصية فى الصحيفة ؛ حتى كان يمكن أن نذ كر 
كل حعيفة رئيس حر برها : الأهرام : داود بركات » السياسة : هيكل » الصور : فسكرى 
أإظة ٠‏ اخر ساعة : التابمى وهكذا . وف هذه الفترة أصبح ارئيس التحرير من السلطان 
-مايفوق سلطان الوزراء وقد بلغ ذلك النفوذ حداً » جمل مثل الدكتور هيكل وهو ر ئس حر بر 
#لسياسة قد منم 2 تمد محمود © رئيس حزب الأحرار اذى يصدر السياسة من نشر بيان له 
فى السياسة واضطره إلى نشره.فى جريدة الأهرام » وفكرى أباظة هو أقدر من بحدثنا 
عن منصب رئيس القحرير يقول : رؤساء التحرير فى نظرنا مسا كين » أغابيهم الساحقة 
عدئيلة » عليلة ؛ سقيمة » ولمل لطول السهر وكد القريحة وكثرة الممل دخل فى اللوضوع 
-ورئاسة التحرر فى مصر وظيفة من أدق الوظائف » ومركز رئيس التحرير مركز 
-من أحرج المرا كز » دفك من الوجمة السياسية والسئولية الجنائية فشرحها يطول » 
-وإعا تعال بنا نقتحم بابغرفة رئيس التحربروهو يكتب على ورقة يحرر مقالتة الافتتاحية » 
ها قد مد بده مصاعًا وهو يبتسم بمد أن ألتى قلمه على القرطاس » أوْ كد لك أها ابقسامة 
مت كلفة متصدمة ٠»‏ وأوّكد لك أنه فى حاجة إلى المزلة والانفراد لأن رئيس المطبمة يطاب 
“الافتتاحية بالماح » ها قد دق .الجرس لطلب القبوة عملا بواجب الضيافة وتحن لا نحس 
بولا نشعر أو أننا لا ود أن حس ونشعر » ها قد أخذنا نتحادث وهو طائر الذهن يجيب 
إجايات مضطربة غير مستقيمة » ها قد اننهز فرصة سكوت فصيرة فتناول القم خلسة وحرر 
-سطراً أو سطرين » ولسكن إرتفع من أحدنا سوت هال أجش يوجه إليه سؤالا » فألتى 
:“لقم مرة أخرى وااتفت .لسائل '-وجبن الححل والودافة يعقل لسانه ويمطل وأجبه » 
سوحن على هذا كله لا بحس ولا نشعر : والغربب أن رؤساء التحرر ججيعهم يقءرن فى هذا 
#إلطأ وينتامهم هذا الضْمف » -فلام .هم الشحاعة الواجبة لاستئذان الزارين » لإتمام 
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جملرم » ولا .خصصون وفبا مداسبا - وفى جبة مدءزة - يتممون فيه ما يحب علمهم 
أن بتموه فى ميعاده » فإذا ظهر المقال مضطربا مفكسكا مرتبكا » فالمسثولية علمهم أولاء 
وعل ضوفهم الظرفاء ثانها ؛ والججمور هو الذى يمانى على كل حال ٠‏ وقد شاهدت الونود 
التلاحقة الْممابمة التى تفد على رئيس التحرير ٠»‏ هاقد دخل وقد زيخم من طلبه اامالمية 
وبيدثم عرائض وتقارير فطلبوا إلى رئيس التحرير بلبجة الأمر الناعى أن ينشر عرائضههم » 
هاقد تناول رئيس التحرير منهم الأوراق بيد مريحفة خباله إسهاءها وتطويلها فالقمس 
الاختصار ؛ ولقد ارنفءت عبارات السخط والاحتحاج مقترنة بالإشاراتالحارة » والحركالتء 
المصبية » فاضمار أنْ يضم الورقة أمامه بعناية وأن يقول لحم بكل أواضع ومسكنة : حاضر ٠‏ 
وها قد دخل شاب ينراشق © ولكفه ليس بالرشيق » ويتظارف وا-كنه ليس بالظريف » 
فسأل باباقة وزلاقة عن السبب وعدم نشر مقاله الذى أرسله أمس » فيحجيب رئيس 
التسرير إحانة مؤدية متواضعة ؛ أنه سيراجعه » ولكنه لا يقننع مهذا الجواب فيطلب 
بإلحاح أن يراجم أمامه وفى مواجهته » لأنه تأخر بلا مبرر وبلا موجب ؛' والمصاحة 
العامة » وحرية الرأى ؛ وأهعمية الموضوع ؛ قستازم سرعة النشر » فيحتال عليه رئيس القحرير 
بل الأساليب ليصرفه فيأنى إلا إذا وعد وعدا أ كيدا “فإذا وعد وعدا غير أ كيد ودع 
مصاغا وعلى فه ابتسامة صفراء مصحوية هذه الكلات -- حسنا سأمر على حضرتك 
بمد الظبر . وها وقد اتفتح باب الثرفة من تلقاء نفسه ارجل من ذوى اليئيات والمقامات 
واسكنه يحل مقالا سخيفا ؛ فيقوم 4 رئيس التحرير ومن بجوار رئيس التترير يؤدون 
وأجب التبجيل والتعظيم » فيجلس منتفشا ء ثم يلتق بالرسالة إلى رئيس التتحرير طالبا 
تلاومها فإذا تلاها فى سره أمره بالتلاوة الملنية » فإذا أخذ يتلوها علانية أخذ هو 
فى نفسه يظور الاستحسان » ويطلب الإعادة ! فإذا ألم رئيس التحربر التلاوة على مض 
سأله : مارأيك » تأحاب : عال » فقال : إذن دق الحرس ! فيدق المرس »فإذا حضر الحادم 
أخذ الرسالة من رئيس التسرير ؛ وقال 4 خذها » فإذا سأل الحادم إلى أن قال : إلى الطبعة . 
إذا لاحظ القارىء فى الجريدة التى يقرأها ضمفا أو اضطرابا أو سما يلم أن ذلك. 
راج إلى سببين : ضعف رئيس التحربر -+ ( تلامة ) المراسلين والسكاتبين والرائر بن ا 
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حياة رئيس الت«رير 
ويصور انطون الجيل رئيس محرير الأهرام كيف عشى رئيس التحرير يومه : يقول؛ 


« وض رئيس التحرير من 'ومه إمد .هر طويل يتناول النسخة من صحميفته فيقع 
خظره فى الحال - وعينه مدرية على ذلك - على عنوان ناقص فى الصفحة وعلى غاطة 
.مطبمية فى الممضحة الثانية » وعلى إههال فى ترتهب الصهحة الثالئة » وعلى رق مقدم أو مؤخر 
فى الصفحة الرابمة ثما لا يخنى على نظر اءن البنة وإن غاب ى القارىء العادى فيحد 
رئيس التحرير فى كل ذلك أو نى بءض ذلك أولى مضايقات ومه . ولا يكاد زول عن 
“ نفسه أثز هذه المضابقة الأول ؛ حتى يقرع القليفون مرة ومرتين وثلاثا » هذا كاتب لم تنشز 
عقالته فيسأل عنبا عاتبا » وهذا بيت مالى يحاول أن يتحرى عن مصدر خبر له أيره 
ى دوائر الال والاقتصاد . ويخرج رئيس التحرير من منزله ويترك مركبقه ليسير بضع 
دقائق على الأقدام من قبل الرياضة » فيقابله أول عار سبيل ويقبل عليها مساماء وبألى إلا 
أن يرافته فى سيرء متحدما إليه عن منزلته فى قلوب قرائه وأثر مقالانه فى دوائر السياسة 
والأدب فيشكره رئيس التحرير ‏ ولا عضى عابر السبيل فى سبيله بل يتطرق إلى السياسة 
والتمليق على الأزمة الوزارية إلى آخر أنباء المرب . ولا يكاد يتخلص رئيس التحرير 
من هذا الفضول حتى يقبل عليه آخر فيحدثه عن مقال طريف يفسكر فى تدبيجه ويريد 
أن مختص به جريدة الأشفاذ . وينتحى المطاف إلى مكتبة فى دار صميفقه فيرى أمامه 
أ كداسا من الرسائل البريدءة والبرقية » وقبل أن تمتد يده إلى واحدة منها يكون الحاجب 
:قد ألق إليه بيضع بطاقات زيارة ينتظر أصحاءها قدومه » هذا يريد يجديد اشراكه ٠‏ وهذا 
يطلب :خيير عنوانه وثالك يشكو من عدم وصول الجريدة فى ميمادها » ورابع إرغب 
هى نشر إعلان وخامس يطاب اشر خير ٠‏ 


٠‏ وعبثا تحاول أن يقنم الزائر أن فى دار الجريدة عشرات من الوظفين أقدر على خدمته 
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وقضاء حاجته من رئيس التحربر » ولكن ازائر لا برضى إلاأن يقابل رئيس التحريير 
لأمر خاص - والإعلان مع أنه أبعد الأشياء عن سمل رئيس القحرير لأنه حمل جخارى محث * 
ومع ذلاك فلابد من حشر رئيس العحرير فى شؤون الإعلانات » هذا بريد تخفيض. 
الأجر 5 مع أن للاعلان رسوما مقررة ؛ وهذا بريد نشر اعلانهنى مكاذ بإرز ؛ مع أن لكل. 
صفحة فى الجريدة رسما خاصا » والإعلانات فى الصحف حقل وام للدروس. 
السيكولوجية » فهى نارة مظهر ل ممقوت وتارة مظبر صخاء مستنكر » يحتفل الرجل. 
بزواج كرعقه أو يأتم والده » فينفق فى هذا السبيل مثات الألوف من الجنيبات من غير 
حساب ؛ وبأنى إلاأن يعرف عشرات الألوف من القراء عقد قران سليلة الجد والشرف. 
وربة الصون والمفاف أو وفاة السيدة الجليلة التى قضدت حياههافى أعمال البر والتقوى »ه 
فإذا طلب منه قم الاعلانات مائة أو مائتين من القروش إستنكر المبلغ وهرول إلى رئيس. 
التحرير يوسطة عا له من مكانة فى الحريدة ليخفض ريالا أو ريالين » ورئيس التحربر يؤير 
غالبا أن يدفم الفرق من جيبه ٠‏ وف أثناء هذه المشابقات وهذه انخالفات يستمر التليفوثه 
عثل الور الذى بدأه فى الصباح » استيضاح عن حادث » التحقق من إشاعة » الاستفهام 
جما يحرى فى مجلس النواب أو محلس الوزراء, ٠.وامل‏ من أشد مضايقات رئيس التحربر 
ما يميئه عن طريق السكقاب المتطوعين ؛ وحم لاشك مشكورون على غيرتهم على الأدمبه 
بحمل كرات قراتمهم إلى دور الصسف ؛ وللسكن لصحف اليومية أحكاما ليست للمجلاته 
التى هى امال الطبينى لثل هذه القالات . فالنباً القلذرافى والخبر الى مقدمان فى الصحفه 
اليومية على ما سواها » ولكن بعض هؤلاء الكاب برويدوننا على مثل ذلك © يلق 
الواحد محاضرة ثم برسلها إلى الصحف طالبا نشرها ٠‏ وهى أحيانا من النوع الذى يكقى 
أن يسكب به العشرات من الساممين فلا يصمح أن يسكب به الألوف من القراء ٠‏ 
ول ذكر ذلك أذكر أننا فى سنة ١47‏ وكانت قضية القدابل فى أشد أدوارها.؟. 
حتى أن المحكة كانت تعقد فى الغالل جلستين فى اليوم فتستغرق تفاصيلها أمبرا من صحفي 
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وحوالى الساعة الماشرة فى إحدى الآيالى » حل إلى الحاجب بطاقة ثقلت بامسم صاحها 
وما تلاه من . الألقاب المالية الضخمة ؛ فاذعارت إلى مقابلته على مضض » ودخل ويمه 
عتاب وغائلات » قدم إلى مقالا كثير الصفحات فألقيت نظرة على المنوان لأنبين الوشوع 
فألفيته مما لا تذهب حدته ولا تضيم ببجته بل هو من قبل سد الفراغ عاسسله 
فوصفته جانبا : قال صاحينا : أرجو أن تقرأ مقالتى هذه . قلت : أنا مشنول الآن جداً ؛ 
سأطالمها غدا » قال : ولسكن لهمنى أن تنشر صباح غد . قلت ؛ لا سبيل إلى ذلك : 
الساعة الآن العاشرة ولا نستطيع جمم مقالات والجريدة مزدحمة » وقضية القئابل مستخرفة 
جانها كبيرا » فلا رأى تصميمى لى الرفضى وتف كاسف البال وم بالانصراف ثم عاد 
فقال : ألا مكننلك يا أستاذ أن تور قنية القنابل وتنشر مقالتى هذه . وكدت أصعق 
لأن موضوع مقااته ااقى لا تحتل التأجيل هو « سيد الحوت ف الأقيانوس »© والكتاب 
المتطوهون «صدر «ضايقة أخرى »© ذلك أمم يتلفتون إلى موضوع نطرقه الحريدة 
فيمهافتون على السكتابة فيه » كأن هناك مباراة دامة . 


صورة وصفية لرؤساء التسرير ( بقام فسكرى أباظة ) 

داوه بركات : قيل عنه أنه شيخ السحافة <٠‏ انتب » عن سنة وم أهم بالبحث 
عن تاريخه . وإعا لاأدرى أين تسكن تلك القوة السارية فى أسلوبه » له ثورة أو ثثورتان 
فى العام يبلغ فيهما القمة » مقالاته حديث الناس وفى الأزمات يندلع قله كالنار 
فتحد فى « المحليات نصنى مهر يعلوما (عدوان) يددر بالحطر . لا أظنه يتمغى مع عواطفه 
ووجدانه فى أرائه » لمله يحكم ( المكل ) وبراعى ( الظروف ) أ كثر من كم القاب 
ولمله ممذور قبين يديه عمل 2 ' وفرق عانقه مسئولية عظمى مهزنة على زملائه 
أن عحصوله التاريخى هائل ؛ فهو عتاز فى الناسبات وكنز مملوماته لا يفني 
خليل ثابت : بطل الشرق والدشرقيات: »؛ مغرم بدراسة :طورات الثرق وماثل الشرق 
وهى فصيلة بلا جدال » أححن من يحيد الوقوف على الحياد ٠‏ ضع الأزنات » تحرير 
ورنيب علياته رتيب وتحرير شمى سهل مقبول » وأقلك يقرأ الناس جريدته بسهولة . 
ولئن أخذت عليه كثرة الأخبار التافبه كحوادث النشل وحوادث الترام وتنقلات 
ملاحظى البوليس - ووكلاء البوستة » ونظار الحطات » ودرجه تلك الأخبار المادية 
فى سدر الحليات بءض الأحيان - لثن أخذت عليه هذا فلمل جريدته فى عاجة إلى 
معاونة هؤلاء » ولعله أدرك سر ميل الشءب إلى الحرادث والفاجآات . مملوماته الحاية 
غزرة » ولكنه يجمل به ألا يتكلم فى الافتتاحيات عن حلوان -- والتراب فى الماسعة » 
والة الرش الجديدة فاللافتماحيات روعة وجلال , 


أمين ارانى : هو بلا مئازع قد إحتسكر خاسيتبن : ( الأو لى ) جنون المقيدة . 
( الثانية ) استحضار الخصوص . أما حنول المقيدة فل أحاطه إسمواج من “ن الإجلال 
خاف », أما استحضار النصوص فلا أظن أنه يوجد فى ممر كانب جاريه فى هذا » وويل 
لسكل سيامى يلتق الكلام على عواهنه » فمند أمين الرافى أقواله السابقة وتمريحانه 
السابقة » كأنه كان يدرك ف الماغى أن المتكل سيناقش نفسه وبنسخ نظرياقه » آخن 
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عليه النكرار فى تفس الونوع » ودناعه عن هذا أن فيه “رسيخا لافسكرة » وقد يكون 
:وجمها أو لا يكون . 
عبد القادر ححزة : عتاز بملكة التحليل » يحلل الوقف أو موضوع اليوم عبارة 
عظمى » وإن وجبت الثالطة ‏ وهند الصحفيين هى كثيرة الوجوب - فقد لا تسقطيم 
١‏ كتشافبا . إيجازه يتفق وميل القارىء » والودة فى السكتابة اليوم هى الإيحاز اأفيد ٠‏ 

ولمل تفوقه فى التحليل وتسلسل القدايل برجع إلى دراسته القائونية ومرانه الحدلى . 

حسين هيكل : لا يعرفه العامة إلا منذ تولى محرير السياسة ء أما الخاصة فقد قرأت له 
كثيرا فى الحريدة وغيرها ؛ ميز نه أنه ( أسعاائ:8 )مشرق فى تفسكيره ودقيق جداً فى تحديد 
.موضوعه » وأظهر ما روعك فى أسلويه أنه بحيطه بسور من الجلال » ولمله وهو يكتب 
يتذكر من يكتب بلسانهم من الوزراء وجبابرة العقول ٠‏ فياض من ناحية الأدب » 
ويدهشنى أنه يكتب فى الأدب كل هذه الجلدات . 
حافظ عوض : 68ؤذه1هسءدوز ( صحف ممتاز ) عمنى الكامة فى محاولاتواضحة فى “سين 
حريدنه © أعله أقدر من يدرك سر فنه ظ مطلع على الأدب الإيجليزى وقوى فى مادنه » 
.ورجال المهد المابق لا يحتاجون إلى نعريف . 

4 وهذه صورة أخرى ارؤساء التحرير : بقل كانب يحبول : 

أنمطون الميل : يحاس إلى مكقبه فى الأهرام إلى ما بين الثانية صباحا » يكتب أحيانا 
ويراجع أحيانا ثم إذا به يتنقل بين مكاتب التحرير وبدروم الطبعة ليشرف فى توضيب 
الصحائف بين عمال المطبمة وصفا فى الحروب » فإذا أحس بالجوم عند منتصف الليل إنسل 
إلى بار اللواء وهو على قيد خطوات من مكتبه فتناول عشاءه وعاد إلى ما كان علميه من 
جمل مقواصل فلا يبرح مكانه إلا إذا عرف أن ما كينة الطباعة قد بدأت تدور . 

خليل ثابت :يذه إلى فراشه فىالساعة التاسعة عاما فإذا جاءت الساعة السادسة صباحا 
رأبته قد زل إلى مكتبه البيحاما أو اروب دى شامبر ففتحه وجلس وحيداً فريداً يطالع 
تجرائد الصباح فإذا جاءت الساعة الثامنة سل لعامل المطبعة « افتتّاحية المقطم 6 التى يضمها 
عادة أر بمة مواضيع مختلفة . يكتب إسرعة غريبة وخطه ردىء لايقرأه إلا الاخصائيون من 
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جمال الصف الذى مضى على اشتغالمم بالقطم عشرات السنين ؛ ويصمد إلى مسكنه بعد ذلكه 
ليتناول عامام الإفطار وليرتدى ملابسه ؛ حتى إذا جادت الساعة التاسمة ألفيته رابضاً على 
«كتبه ليشرف على كل سغيرة وكبيرة مما ينشر ف المقعام حتى الإعلانات ومن عادته أن. 
يراجع روفة مقاله بعد تصحيحما ٠‏ 

الدكتور هيكل : : سربع فى السكقابة إلى حد بهد حتى ليشعل السيجارة اناق 
أن عسك إلقلم فلا ينتهى من تدخينها إلا وقد اننبى من كتابة القال . خطه لهذا 
السبب لا يقرأ إلا إذا اجتمم لفك رموزه عدد من الزملاء . لا يمنى بالأسلوب بل يسرف 
فى استعال حروف الجر بلا حساب ل-كنه يمتنى بالفكرة ويناقش فى منطق سليم 
وريج حكيم . 

عبد القادر حمزة : إذا أراد أن يكت شرب فنسانا من القبوة وسيجارة ثم يشرع, 
الق كأعا أرهف سينا . يكره أن يدخل عليه أحد أثماء الكتاءة حتى لا ينقطم تيار 
أفكاره اازدحة » وهو يحب أن براجم ما يكتب وينشر قبل أن يتسامه عامل الطبعة . ينال 
من خصمه مهدوثه ورزانته أ كثر ما يدال منه غيره بحدته واندقاعه ٠‏ 

التابمى : نشيط جداً ولكنه عزاج » يسغطيم أن محرر علته الكبيرة من ألفها إلى. 
يامها فى جلسة واحدة إذا أراه يحث الحدوء لتضايقه أحيانا دقات ساعته الأنيقة ٠‏ 

'وفيق دياب : خطيب بطبءه <تى فى مقالانه يؤر أن على 2 وقد يكتب بيده شيثًا » 
يذرع الغرفة جيثة وذهابا ويشير بيديه أحيانا ويدق على النضدة بيمينه أحيانا » يحتد ثم. 
مهدأ » برقع صواأه ثم مخفضه : فنكأنما لا على على كاتب ؛ بل يتحددث إلى جماعة ويخطب 
فى ججبور » يعنى باللفظ اهار » ويعمد إلى الكلام المتبق للتأثئير على قراءه . فاما يبدأ" 
كتابة مقاة قبل منقصف اليل وكثرا ما على وحوله نفر من خاسة أسدةاقه كان 
يقصدرثم فما مغى أمير الشعراء شوق أو وحيد الأونى. 

عباس المقاد : يور الحدوء إذا بدأ يكتب ويكتب ف الصباح البا كر ويمنى بالأساوب 
يقدر ما يمنى بالفسكرة ؛ لم يةولى رئاسة التحرير نوما من الأيام » ولكنه حمل فى كثير من. 
صحف : النبر . البلاغ . الجهاد ٠‏ روز اليوسف ٠‏ الضياء . 


(ه”؟ سه 
ون تجارب المحفيين 


/ يكن رؤصساء الثدر بر وددثم م الشذمياتث لامارزة فل الم دانة البومية والأس.ومية خلال عر 5 
عابين الحر بين بل كانت هناك شخص.ات مؤثرة » لا صوث مدوى 2 'ونجربة ضخمة وقد سجل كاير 
من هؤلاء الكتاب اصصفيين رمم اله سفية و'اروف الى ءاشوها » وهى فى .وما تءطى. 
صورة الصسافة هن الااخل : 

)١(‏ مجربةاء.اس ااءقاد 

لبس فى وسع السكاتب السياءمى مهما يكن شأنه ؛ ومهما يكن ااشعب الذى يكتب له 

واأوذوع الذى يكب فيه » ليس لق وسعه أن يؤدى المين القانونية الى يؤدمها الشموه. 
ف الحا كم قبلى الافضاء إلى التضاة عا يعملون . 


ذهوتد يقول الحق والكنه لا يقوله كله فى وقت واحد © لآنه مرهون يأوقاته التى. 
ينسكد ف فمها على حسب ااناسبات والأحوال . فهو إذن قد يقول الحق ولكنه لا يقوله. 
كله كا يفرض عايه كين المكة . وتفسير ذلك أنه لا يقف فى كتابه موتف الشاهد أمام. 
التضاة » بل يقف أحيانا موتف العلل أمام الطبيذ أو موتف الطبيب أمام اأريض أو مو ف 
الواعظ الصلم أمام أتباعه الريدين . 

وإذا وجب على الشاهد أن يقو لكل ثىء أمام القامى الذى كم فى القضية <كمه. 
الفهلى فلس من الواجب على الواءظ ولاعلى الطبيب ولا على الم أن يقول كل ما فى نفسه 
للقلاميذ والرغخى والوعوظين وقد يكون فى الأمر سر يتعلق بأناس آخرين ولاعيك السكاتب 
أن يحبر به علانية فى جيع الأوقاث لأن كان ذلك السر أمانة يحاسبه هلها عيرهواسبه. 


علمها أولثك الناس القن أئتمنوه عللها ' 


وإذاكان السكاتي يكتب اغافاين والجهلاء فليس أسمب عليه من الصدق وليس أيسر. 


“61 ”7# الت 

أيه من الكذب والمويه » والتكذب فى بءض الأحيان عحز وليس بقدره » فاذا ل علك 
“السكاتى قدرة الصدق كذب وهو عاجز مضطر إلى ممالفة الحقيقة » ولكنه إذا قدر على 
“الصدق ل يكذب وم يخالف ما فى ضعيره » فرعا كان الصدق أأرع من فن الكذ بف أ كثر 
:الأحوال ( وعندنا ) أن ااسكياب مخالفون غيرثم فى أمرين ظاهرين : وهى أمهم من جهة 
خاضعون رقابة الجاهير » ومن جهة أخرى خاضءون للمئريات والمؤئرات التي تساطبا 
الجاهير عامهم وثم يشمرون أو لا يشعرون ٠‏ لقطضوعوم رقابة الججاهير مجعلهم أ كبر سن 
عائر الناس حذراً من الكذب والعويه ٠‏ وخضوعبم للمغريات من قبل الجاهير يمام 
على نض ذلك أ كر من سائر الناس رغبة فى موشاة اللجاهير أو رغبة فى إخفاء الحقيتة 
واصطناع الأباطيل ؛ وأن الكاتب ينبئى أن يخلص فى كل سطر وفى كل كلة وق كل 
حرف مخطه بيمينه » سواء قال الحق كله أو صرح ببعض الحق أو ترك بعضه ونا 
إلى حين» وخلاصة هذا كله أن الكاتب كالطبيب والواءظ والحاى فى موقفه من الصدق 
:وااصراحة فلا الأطباء ولا الوعاظ ولا الحامون يةولو نكل ما يعامون » ولا الكتاب 
يطالبون بذلك فى د.رعه الأحلاق أو فى واجب الصناعة ٠‏ ولكنهم ججيما يطالبون بواجب 
:الاخلاص الذى لا يسقطه عنهم عذر من الأعذار . 

( ؟) محجرية التابعى 

هذه صورة لما بمى ولجلة آخر ساعة كتبها أحد السحفيين فى مذ كراته . 


الاين اشتركوا فى حبر العدد الأول من آخر ساعة ( 1945 ) ثم : أععد الساوى 
022 ؛ أميئة السعيذ » صعيد عبده ) زيب صدق ؛ السئد باه البجرى ل صاروخان ل اسم 


:غرحات 4 راع قات ظ تخد التابمى » عمد حسنى عبد الجيد » تمد عبد الوهاب . 


وتدخل غرفة الأستاذ التاببى فنجده جالسا إلى مكتبه وقد وشم على ذراعيه أ كمه 


]1 سه 


السوداء وراح يدخن شيجارة أو يشرب فنجانا من القهوة ؛ والتابمى رجل دعقراطى لا حميم. 
التحكم أو أملاء اارأى » ومنهها إذا أرادو ضع فكرة صمورة نادى «صاروخان » ونادى جيم. 
امحررين يطلب منهم أن يفسكروا فى صورة كاريكانور . وعلى عين الأستاذ يوجد غرفة 

صاروخان . . تدخل حجرته فتجده قد خلع عا كهتة وأسدد :يذه إل زاسة الأسلم وله 
أمسك بريشته القاسية يسود مها وجوده الناس ويعبث بالاناقة والجال ويحيد زميلنا كامل 

الشداوى الحرر بالأهرام نقليد صونى الأستاذن العقاه وتوفيق دياب إجادة تفوق الوصف ٠‏ 

وحدث مرة عند ماكان الأسناذ المقاد يممل فى إحدى الصحف اليومية أن تظاهر الشباوىه 
أنه الأستاذ المقاد ودق التليفون لسكرتير تحرر نلك الجريدة وسب عليه دشا إرداً من 
الشئيمة والسباب » وتضايق سكرتير القحربر وكاد يستقيل لولا أن الشناوى دخ عليه و أخيره. 
أنه هو اقدىكآان يتحدث باسم ا'عقاد وبصوته » فشيع سكرتير التحربر صديقنا الشناوى إلى 


الباب عا ستدى من التحية والاحترام والشلاليب ١‏ 


وبعد دقائق دق جرس التليفون فى حجرة سكرتير التحربر وقال المتسكلم إنه الأستاذ 
المقاد وثار سكرتير التحرر وقال على اعتقاد أنه الشناوى يعيد السكرة مرة ثانية : « بلاش, 
أمور عيال » أقفل السكة واتركنى أشتغل وما كاد ينتعى من هذه الجملة حتى رأى الشناوى 
واقنا أمامه وسمع الأستاذ المقاد الأسلى يقور فى التليفون . 


ومن المقالب والفصول الباردة فى ( اموشاعة )أن حدث منذ أيام أززار الدكتور 
غلوش رئيس أركان جمية منع المسكرات زميلا من الزملاء أشعهر بيننا بأنه أشد الناس 
إعانا عزايا للسكرات وأ كثرم تطبيقا لهذا الاءتقاد . وظننت أن الدكفور غلوس زا 
أزمهل دنه إلى للاء القراح والصراط ا مستقم . ولسكن ما كان أشد وهشديا عند مأ رأينا 
الزمبل يتظاهر بالفق والورع أمام رئيس جمية منم السكرات وبهاجم للشروبات من 
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األوسكى إلى النازو زة » ويتساءل بدهشة عن مصير السكارى 'وم القيامة إذا ساروا عله 
الصراط الستقم اقدى هو أحد من السيف وأرفع من الشعرة وليس له درازين . 

و تحتمل تحن الأسسدقاء نفاق الزميل فاتفتنا فما بيننا على مقاب نظيف ترد به الزمول 
إلى الصراط المستقم ٠‏ اتدقنا على أن يدخل ادن هناة آله وق عه تعاعة ويسم 
-ويقول للزميل أمام الأستاذ غلوس : حض رتك ح تأخذ زجاجة الوبسكى مماك ؛ وإلا أبءم 
:الببت مثل كل وم . 

وقام الساعى بإليمة خير قيام وأنمى على الزميل » وحمل الأستا غلوس مبادئه العروفة 
.وغاهر الزميل بعد أن نظر إليه بكل هزؤ وزراية واستخفاف ' 

ال مق كبير : إن النوويش والسسحافة كامتان مترادفتان عمنى واحد ' ومن الموووش 
الى باحا إليه السحافى : المصادر الامية » ودوائر الحل والربط » ومن بيدثم مقاليد 
«الأمور وولاة الأمور . يسمع الواحد منهم خبرا من ساعى أحد الوزراء أو من موظاف 
“درجة ثامئة حرف جيم فى مكقب مساعد وكيل إحدى الإدارات فتأنى عليه كرامة المبنة 
:أن يقر ويمترف بالواقع ويقول : بلنها من أحد سار موظفق قم الروزنامه بوزارة الالية 
بدلا من أن يقول هذا بالخط العريض أنه نعم الخبر من ولاذ الأمور » وتقرأ فى العرحف 
“اليومية بر قيات تقول ألا لمراسلها الحاص فإذا وقمت حادثة فى حارة غير مطروفة بزقاق 
غير معروف بقرية يحوولة فى جريدة مدغشقر نشرت الصف فى اليوم القالى برقيات 
-مطولة مراسل الحريدة فى هذا الزقاق . . ويقساءل القراء ؛ هل لهذه الصحف # وخعدرصا 
غير القروءة منها ‏ هل لمامراسون فى كل كان ٠‏ 


(؟) من مجربة فكرى أله 

فى سبة ١611١‏ كآن فى الدرسة السعيدية تلميذان صغيران يتناويان وويتبادلانالرسائل 
لالتى تمس السياسة العامة » أثناء إلقاء الدروس فى الفصول » هذان التلميذان ( النحيبان ) 
كانا : تمد الهابمى وفكرى أباظه وإن كان أولما سيثور ثورة حامية د هذه الذكرى 
الألمة التى تسجل سنه وجه التقريب . عرف التاميذان بتملةبما السليق العززى للصحافة 
منذ ذلك المين » أولما يعالم الصحافة فى بمذن الجلات ء والثاتى يمالجبا فى الؤيد حت 
أسمين مستعارين . . فرقت بيمهما السنون وال حون إلى أن التقيا مرة أخرى بعد جيل 
كامل صعيفتين ناضحتين . فسلك كل منهما طريقه حتى اليوم . 

كانت أمنيتى بعد ثورة 6 أن ينشس توقيعى نحت مقال لى بالأهرام . كان أقطاب 
#سباسة فى مصر علون على أفكارهم وحن نممل مما فى الخركة الوطفية . رات 
فى © ديسمبر 1414 بنشر مقالى الأول الذى هز الحواطر فى جريدة الأهرام « خيال 
وصياد © . 

رداً على جريدة الشمس التى أشارت إلى شكوى الصريين من استثثار الاتجليز 
بالوظائف الكبرى » فلجأت إلى دوسيهات بعض رجال كبار موظق مصاحة ارى وإلى 
إحصاء عن عدد كبار اللوظفين الإبجليز ذوجدت النسبة فادحة فى المرتبات والوطائف ٠‏ 


وف مقال تال : ١‏ ينابر 1570 ( نطاط ورقاص ) . 


بشرت الشهادة الوحيدة التى وجدنها فى ملف أحد كبارالرؤساء فى وزارة الاشال .. 
وأه ميد رقت اليل والنط والرقص» و كان مساعد مدر أعمال وزارة الأشغال ورليساعلى 
مصر بين حازوا الشهادة المليافى الهندسة وقدأحدئت المقالة دويا فعلقت علمها جريدةالقيمس . 


وأبرق إلى تقلا بإشا ( ساحب الا"هرام ) طالبا الحضور لمقابلته ضرت من الزقازيق 


1 

وهرض على أن أحترف الصحافة فاعذرت بشدة فى ذلك الحين مؤثراالحواية على الاحتراف .. 

وشبت نارالثورة19418 غرر تكثي رامن المنشورات لاطلبة الأناشيدالتى طبمتمنها الألاف 
ووزعت . وخطبضد مشروع مانر ف والنشورات ااسربة والمظاهرات» كتتفسكرى أباظه 
ضد مشروع ملنر فى الأهرام ”9 سبتمير (975١‏ . 

لمحيل بيتى و بين السكتابة فى السياسة » ولا كات هاوما للسعدافة قأت لأشعان نفشى 
عداوشة الجنس اللعليف موْفتا بدل الإتجليز » وقد بدأت ثورة تسوية تحمل اواءها اثنتان : 
واحدة توقم مقالائها بادسم الخنساء وكانت قوية الأسلوب واقمية التمبير » فلطمتنى أ كثر 
من لطمة » وهكذا ١‏ كتشفت أن الحنساء هى «حمد لطفى جمعه» ٠‏ 

أما الثائية فكانت قناة مثقفة غاءة التثقيف » هى (منيرة ثمابت»وكانت تطالب إذ ذاك ‏ 
بأن يكون للنساء حق التصويت عناسبة وضع الأستور ٠‏ 

: تغرئى العروض المشمهية لي أحترف » نظلات هاويا » فلما عرض على أن أجع 
مقالاتى فى تموعة واحدة لم أجد فى جيبى رأس مال الطبع والنشر » فاعتمدث على الناشر 
مصطق عد بشارع عد عل 4 ثم عرض على حير أ ثيل تقلا أن أحتل زاوةفق جريدتهااكيرى. 
شرط على تفسه ألا يتدخل فى موضوعما ولا أهدافيا ولا مبادئما ؛ ولكى كنت فى مستهل 
شبالى الندفع فظئات أن الاحتراف قيد وذل وغل ٠‏ 


بأ هلا سس 


خياك وصياه 
أول مقال كتبه فسكرى فى أهرام © ديسمير 414 5 


نشرت القيدس مقالا رقيقا عطفت فيه على العسربين ونددت بإسراف المسكومة 
فى 'وظيف الشبان الإيجامز وطلبت فى النهاية العدول عن هذه ااسياسة الأشعبية الؤدية 
إلى ااسذما والاستثناء ٠‏ خيل لى أن القيمس تفرض مهنا أن عدد الاجليز فى الوظائف 
السكبيرة ضئيل أو على الأفل لا بذ كر يجائب الصريين فبحئت وبحت حتى وسلت إلى 
نقيجة وقفت أمامها مذه لا متحير| ‏ فى مكتبات الوزارة كتيب صذير ‏ غير السكتيب 
الأصمر» حصرت فى أسماء الموظفين المصربين والأجانٍ ٠‏ حدقت فى كتيب منها وأخذت 
أجم وأطرح وأضرب وأفسم وكانت النتيجة 40ل ايجيز 15 أجانب » 1١6١‏ مصريون 
أى أن غدذ الايجامز ثلاث أزماف المممر بين ٠‏ وقد وفد علينا فى هذدن البومين جيش 
جرار من شبان ايجليز زاحنا حتى فى أصذر وظائف معسرنا الءزيزة ؛ وسارت حكومتنا 
مع الوافدين على النصف إلثانى من البدأ الشمهور ( أحرار فى بلادنا ‏ كرماء لضيوننا ) 
فألطقتهم بالوظائف الفنية وغير الفنية؛ور تنب على ذلك خروج عده من الموظفين المصربين 
التجأوا ادحام طالبين المدل وكان دفاع الحسكومة ولا بزال ملخصا فى كتين : 
رقتناه للاستعناء » ولو انصفت لقاات : رقيناه الاستبدال » وقال فكرى أياظة 
فى ذ يانه ؛ كعيت عن وجل كنيز قلت : انه بزحف نحو المجد ونحو القمة إسسرعة » 
نطلبنى بالقايفون وكاءنى ثائرا غاضبا من كامة « بزحف »6 قئلا : أترانى طفلا سنيزا 


وهل هذا يليق » قات 4ه بك هدوء 1 «لى أحد الغوبين عن معنى « زف » فى هذه 





, 1١و15 احترف الصصاذة حيث ولى رئاسة رار لأصور سئة‎ )١( 


(ع - لآإ١‏ تطور الصدافة العربية لأماممرة © 


المبارة وكلنى من فضلك بعد لس دقائق ؛ وبعد لس دقائق كلى قائلا : شكراً 
بافكرى بيقولوا أن زحف ( دى كويسة ) ٠‏ 

(؛)) من نجارب إراهمعيد القادر لازي : 

كنت أعمل فىجريدة الأخبار مم أمين الرافعى : وكان عبد القادر عمزة كلا رأى 
سياسة جريدته « الأهالل 6 متفقة مع سياستنا المسةقلة فى الأخبار يدعو إلى السكتابة 
فى حريدته فأفمل ولسكن بتوقيم مستعار بام استقر عليه الرأى «مطلم» وكان رأف أن 
الحال لا يدعو لظبور الأحزاب وتمددها فقاومت حركة تأليف حزب جديد فى ست 
مقالات نش رتها جريدة البلاغ بترقيم «مطام». وكان الأستاذ للءقاد يكةتب ف البلاغ 
وحمل من ناحيته على المزب الدى دار تأليفه ولكن باسمه الصريح © ولم يكن باح فى 
هذه الجلة»رإاعا كان كل منا يكتب فى هذا ) دءت مناسبة ٠‏ ومضت الأيام وقام الحزب 
وإذا ببمض الت بذتالون المرحومين حسن باشا عبد الرازق رإسعاعيل بك زهدى على باب 
حزب الأحرار الدستوربين ٠‏ وقد تبين من بمد أنهم انين لا علافة لهم بسحافة 
ولا أءزاب ولكن ثروت باغا أراه أن يمده البلاغ » وساحبه ومن يكتبون فيه مسئولين 
أدبيا عن الجر عة » وكان هذا خطأ مبينا » فأما سساحب البلاغ فمروف'وإما المقاد فيسكتب 
اسه الم ريح وإما «مطلم »فل يعدم روت باشا من بدله على أنه الازتى » ودماى أمين 
ارافى وقال : ظ 

اعم ؛ أخبر ساحيك] نكا ستنفيان من مع.رويمنى بساحى الأستاذ المقاد ولا أحتاج 
أن أقولأنى / أقصر فى ابلاغه ولاف الاستمداد لاننى وتفاس الآمر مع أمين الرافنى على 
ما يكون وأنا 56 ولا مما بعد أن رأيت الفياية تستدعى عبد القادر جزة التدقوق ممه 


ولكننا ١‏ ننفءلآن وزارة روت استقالت وحاء وزارة لحم فصرفت النظر عن هذ| . 


لت 4 ؟ تت 


كا فرالشهخ جاويش من تركيا ودخل مصر فى ففلة من اله-كومة ودعاتى أمين 
#الرافعى ذات صباح » ودفع إلى كتا با وقال ؛ إفرأ » فإذا هو من الشيخ جاويش يعلن فيه أنه 
.دخل معر وبسوغ اضطراره إلى التنسكر والدخول خلسة » فاشرت عليه بنشره ففمل » 
فقامت الدنيا وقددت واضطربت الحسكومة وانطلق البوليس السرى فى كل مكان بتحسس 
.و متحري ؛ وصار الناس يفدون عليدا :يسألونفا أن هو ؟ وكان الدستور قد صدر وهو يحرم 
.فى الصرى »2 فأشرت عليه عقابلة >بى إبراهم رئيس الوزراء» وكلت أنه قاض قبل 
أن يكون رجل سياسة » فصدق ظنى ولم يب فى هذا الرجل . قال : هل لاشيخ جاويش 
أن يظهر وهو أمن . قال :2 نمم بلا مراء »© فصدرت الأخبار فيها دعوة له أن يظمر ٠‏ 

4غ 3 كانت الصحافة قبل ربع قرن - يقصد قبل ثثمورة ١414‏ - وإلى عبد 

:غير بميد « حافة رأى » لهذا كانت القالة من أ* ما فى الجريدة . وهى التى كان عليبا 
للعول . كانت الصحف لا تنشر من برقيات روار وهافاس إلا بضمة سطور كانت الصسحف 
تشترى اقراءة مقال واجد : الآواء ؛ مضطق كمل * الؤيد » على :وسف »ء أو المنفاوطى . 
-الحريدة : لطنى السيد . إن القالة كانت هى الجر ددة ٠‏ م فتحت الصحف صدورها 
:كعاب والأدياء ينشرون فيهاشعرثم و نثرهم وأسبق الصحن إلىذلك جريدة الدستور لفريد 
.وجدى . أما أثم نطور صم فل بحد ث إلافى عنفوانالثورةالمصربة414الأنالصحف احتاجت 
إلى الاطلاع على ما يكتب عن مصر ف الخارج والوقوف على ما يجرى فى موُمر فرساى 
.فيدأت الصحف تتخذ الراسلين الصربين فى باريس ولندن . ومن أثم آثار الحركة 
األوطنية أن احتاجت الصحف إلى معرفة ملات الصحف الأجدبية عمهافدفمهاهذا إلى المناية 
-هالشئون الخارجية . 


كا كا فى ١504‏ نشر عبد الرحن شكرى المزء الأول من دوانه غمل عليه 


5 - 
محمد الرمى حملة عديفة فى مقال نششرنه جر بدة مصير القناة ( أو بكر لطن المنفلوطى) وكالة. 
المازنى فى ذلك الوق تطالبا عدرسة المامين الملا ومن المجبين بشمر شكرى» فسكتب مقالاة 
فى الرد على لمر صئى نشر فىجريدة مصر الفتاة »كان أولمقال للمازنى لمنعر ١4‏ مقالا متتتالية 


فى حريدة الدستور عن دلوان شكرى فى مر الفعاة (5 ماو ة١151١)‏ وهذا عوذج منه : 


أمها الكتاب ولا أقول الأدباء فليس كل كانتب بأديب ولاكل ناقد بناقد » خليق. 
بكم أن تتأد وا فى مخاطبة الشعراء فإن أوجم ما بعانيه الشاعر أن يقوم من ل يستتحد. 
من الشعر غير مانظمه ابن الفارض ول بمن إلاعا قال البباء زهير من اكلام الموزوث 
اللققى الدى ماؤه الوهن واغميز : »فيقول له تعال أعهك كيف تقول الشمر . أمها الشيخ 
أنا نعرف اليد التى حركت قلمك فكتبت ما كقبت » أما ذلك السباب الذى رميت به. 
الشاعر فليس منك وإعا هو منسوب إليك ٠‏ ولوكان هذا الكلام من قتلى التفاق. 


لارتباك من دهاء أستاذك ما بزيدك حيره فى أمره ٠‏ 
وو امن مجربة أحد سين 


فتحت عينى فى 'فر الثورة الصرية »كنت طفلا وتقذاك لم أنجاوز الثامنة من. 
ممرى » ولم أكن إلا طاليا بالدارس الابتدائية فى السنة الأولى منها » ولكتى أذ كر أننى 
اشر لك ككل طفل فى ذلك الوقت فى الجهاد ااقوى فاندرجت فى سلك الظاهرات وارتفع 
صوق الهتافات الداوية « مسر والسودان لنا »© » إن الصورة التى أيقظت روحى بقوة 
كانت تغطى جدران معبد الكر نك ووادى اللوك ٠‏ عامتنى كيف كانت لمصر حضارة 
منذ أربعة آلاف من السنين » الله أ كبر لقد » رأيت مصر تعل العالم وتضىء عليه مجامعة 
الأزهر المصرية » وتحارب الجيوشس الأوربية الميوشس فتقورها ونأسر ملوكها وقارنت بين. 


هذا الجدوما نميش منه من ذل فعرفت السر ؟ السر هو : 9 أن اللهلا ينير ما بقوم حتى, 


- م4١‎ 

جنيرؤا ما بأنفسسهم © ' لابد من العمل ؛ لايد من رفع :النشاوة التى تعمى أعين اله ببق ». 
أضدرنا جريدة الصرخة منذ أربعة سنين ؛ كنا محوطين بالطلبة ؛ رأيت كل ثىء ماوكا 
لحان » فدعوت الأمة إلى جمع قرش من كل مصرى لتأسيس مؤسسة قوبة وقد 
كان وجمعت القروش وشيد مصفم الطراييش » كان هذا إيذانا بنصر الشباب 


“ويشيرا إمودة الر دح 


كا قد سكون الاعلانات عن امور حقاء مورد كس بعظم لاجريدة ولصاحب الجريدة 
ولكن الحرائد لحا مهمة أخرى غير ميمة التكسب الشريف والغير شريف » لاصحف مهمة 
أخرى أ كثر قدسية منالكسب وأ كتناز الأموال » أعنى ها قيادة الرأى العام وتوحيهه 
هو الأسلح والأمثل؛فالصحف ليس ت إلا مفبر الرأى العام » مصا بيح الاصلاح» كفاح فى سبيل 
الحق » ولكنها لا عكن مطلقا أن يكون سبيلا لاسكسب ولا ثىء ير السكسب »2 وهى 
الو كنت ااطريق لأحرى-بها أنة-كونعا تفملهأداة هدم لا أداةبناء ٠‏ ليس بؤّلنا أ كثر ما 
ونا من رؤية الصحافة الرشيدة عد يدها إلى هذه المفسكرات فتماونها وتلبسها ثوب البراءة 


و مهيل عامها عياراتٌ من التحبيدوالاطراء ٠.‏ 


ا إلى طلءت حرب : لقد أصبحت فريدا فى تاريخ مسر » كركيا دربا لامعا يضىء 
ععائاالملبدة بالغيوم والألام»أىثى «إتفمله من أجل مصر وتحدهاء أنترجلالتملم » رأيناك 
فى العام الللذىعلى رأس مدرسة فى حلوان وسوف تراك على رأس مدارس أخرى كثيرة » 
وات بمد ذلك الرجل الذى أوجد لمصر بنسكا النهم البدوك فى سذوات قلائل » أنت الرجل 
اذى رد على مر كراءتها الاقتصادية وبمث الثقة فى أرجائها وأنقذ كل 'روتها » وها هو 
بنك مصر بمد أريمة عثشر عاما فى مدير لا يسير إلا من مد إلى محد ؛ أى ثىء لم يفمله هذا 


“البنك' بل لم بفمله أنت من اجل مصر وعظمتها » أو لم توجد مانم القطن © أولم يصبح 


-ه 
مصنع الحة بمد الزيادات الحديدة من أعظم مصانع الملى » أو لم تشتر الصانع الامجلزيةة 
للغلقة لتديرها على ضفاف النيل » أولم تنشىء لنا الأساطيل حوب المواء والاء ؛ فرفسته. 
الملل الصرى فى السماء » وفى أنحاء المالمين» يحب أن يكون ورق الفقد موقما عليه من طلمته. 
حرب لا من « كوك ». 

ا مصر هى مركز العالم : ومءلمه الانسانية وأم الحضارات وهى منبع المسكة 
وموئل الأديانجيما فمها خرجت الديانة الوسوية ومها احتمت المسيحية؛ وه التى رفم تلوأء. 
الاسلام عاليا » وأنشأت «امعة الأزهر » وهى التى حاربت أوريا الصليبية فيزمنها وأسريته 
ملوكيا ؛ وهى التى انقذت المدينة والعالم من شر التثار امخربين » وهى التى أفتت كل أعداها 
وغزامها؛وبقيت حية خالدة وهى التي رمت بالجيوش الامجليزية إلى البحر وهى التى قرعتث.. 
جيوشبا أبواب أوربا وأخاف أسطولها الأساطيل » وهى التى تقدم الاسلام اليوم. 
وستثول إلبا زعامقه . 

ا لا تتسكظلم إلا بالعر بية ولا ترد على من لا يمخاطبك بها » تطهر -- فقاطم المخود. 
ودور الاو الحرام والشمهات الأخرى - لاتشترى إلامن مصرى » ولا تشترى إلا ماصنم 
فى مصر - الاحتلال الملى فى المدارس الأجنبية التى تذزونا » فهل أن لنا أن نبجر هذه. 
الدور , انحا كم النتلملة : صفحة سوداء ٠‏ حاجة مضر إلى بنك مركزى . جماد الآمة 
فى سبيل الاستقلال الاققسادى . والقضاء على الأمية . إعترفوا بمظائكم وخلدوا 
ذكراهم . قاطموا أغانى التخنث ٠‏ شركة قناة السويس نؤلف دوة فى افدولة . لابد من إلغام 
الامقيازات الأجدبية )١589(‏ . 


م 


» سس من تجربة « موه كأمل‎ ١ 

للد كتور هيكل طريقة فى معاملة صنار السكعاب المبتدثين قد بعتعرومها فى بادىء الآمر 
عنيفة قاسية . كأ نكاتب هذه الكامة يقوم بكقابة ساسلة مقالات فى السياسة عام 1١1177‏ 
( فى عالم السينا ) وحدث أن تأخر نشر بعص القالات ؛وكان للد كتور هيكل إذ ذاك 
والسياسة فى عظمتها وعزها سكرتير خاص هو الزميل طاهر حى يستفسر من الراغبين 
فى مقابلة رئيس التحرير واعتقدت أنى لو ميرت بالأستاذ <تى لا فزت عقابلة الك كتور » 
فاتبزت فرصة ساحة واقتدمت الثرفة وأبديت احتحاجى على تأخر نشر القاة وم 
كانت دهشتى عندما صاح فى وجهى -- يعنى هىمقالات بر ناردشوء انتظرحتى جد لها مكانا . 
وحقدت على افهكتور هيكل مدة كنت اعتقد أثناءها أنه مثال الشراسة إلى أن نشرت 
فى السياسة مثا عن الأدب الأغريق ووجدفى يوما <السا فى غرفة سكرئيرالتحر براك كقور 
تمود عطا وكنت لا أزال طالبا فى مسحهل دراستى الملمية ؛ فافترب منى وأخبرنى فى صوت 
هامس أنه قرأ البحث وأعحبيه؛ وأنه بريد أذيفضى إلى بسر <طير من أمسرار المهنة » وهو 
أنى إذا أردت الترجة فلا يح ب أن أترجم وأقدم الأسول إلى الطبمة؛ بل يجب أن ألما أترجه 
فى الدرج أياما عددة عشرة أيام أو غسة عشر يوما ؛ ثم أعود فانقحة وأسقله فى أساوى 
الخاص حتى لا استءبد لا سلوب من أترجم عنه » وأخيرلى أنه فمل ذلك . 

م ع من مجربة أوفيق حبيب 

أن الصحافة المصرية نبضت بعد الحركة الوطفية زعامة سمدياشا نزالت المقالات الطويلة» 
حات المقالات اللتصسرة الءلوءة بالمدلومات » ظهرت العناوين المبتكرة والصور » ظهر 
التفنين فى تدون الجنايات ووائم البوليس والرسوم السكاريكاتورية فى الحا كات وغيرها ٠‏ 
وإمتازت الجرائد الهزاية بالتصوير اسكاريكاتورى » ولم يكن فى القديم ثىء من المحعافة 


الا سبوعية الموجودة الآن » بلكانت قدعا مخصضة لبش الا عراض » ما يدل على ا مخطاط 


4 حل 


الساقطات» وكانت أعظم جر بدة أدبية أو هى الجريدة الا"دبيةالو حيدةهى مصباح الشرق» . 


أما أشهر الجرائد الا سبوعية فسكانت : الا ستاذ ( ندم ) حمارة منيتى ( محمد توفيق ) 
الخلاعة » الشساعة » السبق ( أحد عباس » حسين شفيق » تود جاد ( وكان القفني عاد 
المحافة الفكاهية كقو لهم . « غاب توفيق حبيب عن مطبعة الأخبار فاستبدل ا كينة 
قص »© . هذه الجرائد كان تمادها الطمن فى الا شخاص والجرأة فى التقداحى استهدف 
أصحامها لاسجن سنواتظويلة ؛ وأ كبر شاهدى ذلك المرحوم أححدءباس » فإنه نظراً_كارة 
الا حكام الى صدرت صبده أنتحر وار جامع أنى الملا سبو لاق » وكان رجه الله متأ نأ 
فى ملابسه ‏ وبين 141514٠٠‏ كان محلات اللمووالقسلية من ميدان الأوبرا المشارع 
كامل ؛ الرويعى » باب الشعرية » وكان شارع وجه البركة مركز هذه الحركة » وكدت:ظن 
أن به كل يوم مهرجانا ول تسكن الحراة ندب فى هذا الشارع قبلالساعة التاسمةمساء » ثم 
تستمر إلى الصباح» وكان أعظم البارات وأهمها ( درا كانوس ) من جهة ميدان كامل وباب 
الاوج عند ميدان الحازندار » وأبها سرت لا تمد إلا الا عيان وكبار التجار وأعظم الزارعين 
وكبار الموظفين والادياء . وكانت هناك قبوات لارقص البلدى الشهور » وكان هناك جاعة 
من يجار الجواهر يوْجرو لاو لئك النسوة حليا نفيسة من الذهبوالالماسويممم الراقسات 
( النقطة 4 فى طبق ويتقاسنها مع أفراد جوقة التخت . أما الحالس الأأدبية كان أشهرها 
فى الفحالة قبوة ( |١كاييتال‏ بإر ) وسميدها الشين ابراهم اليازجى » وكان حيط به أتباعه 
5 لاميذه من عحى الاغة العربية ٠‏ م تاها قهوة الشازازيه بالفحالة أيشا! وكانت فزبائنها 
المقازن ثرفه لا يسمح لديرثم بالملوس فسهاء وقهوة ريكلى أمام التياترو المصرى (تيارو 


اسكندر فرح ) وكان بحاس مها كاب الروايات التثيلية وفى مقدءتهم إلياس فياض 


ه756 ل 


.وفرج أنطون وجورج طنوس ؛ وقهوة الليموئاده ببابالحاق وعميده الشيخ مهدى أبو ياقه » 
-والشيخ مفتاح الرجال والشيخ أحد القوصى » وبحيط مهم فريقمن أبناء دار الملوم » أما أهم 
القبوات » فسكان الاسبلئدر بار وقبوات مارة ماتاتيا وكان جمدها أمام المبد وأحمد فؤاد 
وحسين وص رضا وحافظ ابراهم وأمد ز ك شا . 
9 س من مجربة توفيق دياب 
أحدث إليك عن الافى - عن ذلك المهد الذى منى فيه دستور مدر بالتعطيل 
مرة © ثم بالتبديل مرة أخرى ٠‏ فبجرت مكاتى من إدارة الجامعة واتخذت مكانى بين 
أسحاب الصحف » وكلا أصدرت جريدة حجبوها بعد فترة تطول أو نقصر بين أسبوع 
وعام ؛ حتى التبى الطراد إلى جريدة « الجهاد » » فعاشت وزخرت حياما بألوان السكفاح 
سهوات عان ء ثم احقسبتها شهيدة كرعة » قبل نشوب الحرب الأخيرة .زمن يسير . 
ولو كان ما أ كس الآن قصيدة لقات هنا بيت القديد ؛ أعنى هنا لباب الموضوع . 
ولباب الموضوع أن يدى ؛ لا يد مرو » التى وأدت ابنتى « جريدة الحباد » . وأدنها 
بيدى » كا كانت عرب إإجاهلية تثد البنات غخافة العار . والفرق : هو أنى أتيت عملا 
لا .حرمه خلن ولادن ' بل وجبانه الوجوت كلك 
تسألنى كيف كان ذلك ؟ وإلوك الصسواب بعد عهيد : 


وهحت فى صدرى شعلة من الّاسة للرستور سنة 19474 2 تطار فى وهسها 
.من نعومة الوظيفة إلى خشونة الفضال » ولقد أ كير الجبور هذه التضحية الحينة » لأأنه 
قاسها بباعتها ولم يقسها بقيمنها » كانت الجية بوميذماتمية فى سدور الئاس » فلم يكن 
عحباً أن تقصل حرارة القل اللؤمن بحرارة الرأى العامءوأن يترقب الشعب #فه العبرة 
.عن لواعجه » فيتخطفها فى شوق ولهف . وكا ألنت السلطة سصحيفة شفمتاها بأ خرى 
أرفم منها صوتاً وأ بلغ أثرأ » ذلك وإقبال الجبور يتضاعف على كل وليدة جديدة » بمد 


ل 

احتحاب أحمها الشيبدة » حت باغ ما أكاته تك المرب ثلاث عشرة جريدة » فى أقل. 
من ثلاث سنوات » يد عمرو وأدت كل تلك الصحف » إلا صحيفة السهاد » وكانت 
كرى جرابدى » وأطولها مر ؛ وأوسمما انتشاراً فى معسر وسار بلدان العرب 
وأدنها بيدى - نعم وأدنها بيدى فداء لضميرى ! ححبت جبادى بيدى وأناأعل عل 

اليتين ألى بذاك أحطام 5 طالما مبيبه أقوياء » وطالما انقصر به حق وانهزم به باطل » 
سيفاً يتيح لحامله كثيراً من النافع » نو استباح الإيغال فى سوق المنافع » سيفاً يحذب 

, يقه من يعبدون الضءف إذا تسلح » ويجحدون القوة إذا يحردت من السلاح » سيغا م 

طلب حدته زعماء »و 50 هدلته خصوم ©» فل ستجحب رنيئه قط » ولا أهعز نصله 

إلا لصوت الضمير . ولكن لاذا جردت نفسى من هذا السلاح ؟ لاذا حطمت سيفى 
بهدى ؟ لا لشىء سوى ألى حنبق متزمت فى مواطن الشمهات والريب ٠‏ . علوت المدار 

سنوات فى صدر الشباب وأواخره » وفى أوائل الكبوة وإلى بومنا هذا ء أل الحاضرات 
فى الأخلاق » وفى دوائم الكل الأعلى واطياة السامية » فسكان عحالا على مثلى ولك 

منارتى وقباتى طيلة أيام ال.مر » أن أ كفر برسالة الأخلاق لأستبتى جريدة الجهاد . 

يكن إلى بقائها من سبيل وى التلوى والموج » صوى قبول المال » وامال الكثير » 

إن لم أل الثراء العريض »؛ من جمات شتى تشترى التأبيد بإلال الكثير » فبده شرك غهية 
قوية ذات تقوذ ينها وبين المكومة خصومة ناشبة ؛ « والجباد 6 تنصر الدولة » لأنها. 
نذود عن مصالح الجرور فى هذا الهراك وبرسل الشركة مندوبها يعقد يتحلب لقيمته 

الضخمة اباب الطامءين » عقد إعلانات لدى عام أسطره قليلة وفترانه متباعدة وأجرته 

بادظة وان يكاف الحريدة إلاااسكوت عن الحق ٠‏ رفض فى غضب واحتقار؛ وهذا 
بد يحارب بلد تحارب بدا فيجدح الجباد إلى الناجية المظلومة ويزورنى مندوب الظالمين 


يمرض ألوفا من الجنهات لا لشىء سوى أن أنشر برقيات الستطمفين فيأبى أبن حنبل. 


م - 
ويصر على الإاء وياق إحدى محاضراته على الندوب فى نأضولة الاخد بيد الضعيف الوادع 
حين يمتدى عليه القوى القاهر »؛ فلا اأندوب يقبل الفضيلة » ولا أءن حنبل يقبل ألال . 
وهكذا .رفض الهاد بينه وبين حيره مباما ظائلا قد تقبل متله كيرى جرائد الغرب ٠‏ 
على أنه عمل من مششروع ٠‏ وأنا برقيات تنشرها ف الهنيا على الإطلاق ٠‏ ذلك دون أفد 
أعرف من رءال اليلد اافقير لاظلوم أحداً »أو أعان تتحية اود لأحد ٠‏ وك جمة. 
أجنبية أخرى “ريد إبداء عطفها على الجباد » فتاول أن تبءث إليه مهدءة مالية شعهرية » 
فى غير غرض ظاهر ولا عوض مفموم . ٠‏ أليست مره تعبير عن المماف والتقدير 6 
وبرفض ابن حنبل فى إباه وهم » لأن ااعداف ااصسوب ,امال شراء للذمم من غير عقد ٠‏ 
وصاحب الجباد خلال داك مرهق بأقساط ثمهرية يجاوزت قدرته » وكان يدفمية 
عن لأحدث ماعرف الامرق من مطابع الجرائد اليومية والامها . وإ أفدم على شرائها 
خدمة لاعمصافة اأصرية » وحرسا منه على أن يبا مها مباخ السكال . لقد خانه التقدير » 
ولأن لم ينه الضمير ٠‏ لقد نزل عن تلك الطابم والألات للدائتين . وازل لبنك مر 
الذى أءانه على ثشرائمها » عن أرض واسعة لابناء فى أحسن أحياء الجيزة ‏ ولكنه لم يتزل. 
قط » وان ينزل أبدا » عى جوهر الأخلاق الى أمن مها وحاضر فيبا طيلة أيام العمر . 
ولو شاء أن يدْحى بذمته فى شبيل جريدته * لكان اليوم فى عداد الأغنياء » واظل. 
الجهاد فى عداد الأحياء ولسكان غنى أشرف منه السكفاف و-ياة أ كرم مها لوت . عند 
الله ؛ وعند اائاس » قسى ب وى الوم أن تسكون الذكريات مصدر سماد ومده 


امايق لى من أيام : «وأدت 000 
٠‏ من جمارب لطنى جمة 


الصحافة الصرية مدينة فى تقدمها للسياسة الوطئية لأن اله لا تزدهر إلا إذا كان. 


لكاتب هدف برى إليه وغاية يقصد إليها لأن » السكتاب عندما ايهوا إلى السياسة أخذوا: 


م ل 


يعون بالعاتى ويعولون فما يكتبون على الأفكار بمد عبد التمويل على الألفاظ » كان م سمطفى, 
كامل وغيامو هوبا ولا دها اسان هدا اللفن حتى ليا يكاد بحاريه أحد ف عدهره من مواطكيه 
و<تى تغاب فى الصفاعة على شوح لويد ودحرهورد مكنا بده ق طرف فين الأواء حر يد دالج 


أخريين إحداهما بالفرنسية والثانية بالإجايزية وكانت الثلاث تظبر كلما فى نوم واحد . 


وقد كتب موريس كولزا محرر الجنرال وتحيب ف ممنة 1407 أن مصسطفى كامل 
برغم 'كرومر على الإفطار بجريدة أجبشيان استاندار ويمذبه بالآواء العرلىف ويءشيه 
بالاستندار اجدشيان ٠‏ وكانت الدوافع الشخصية ذات أثر قوى فى حياة الم.حافة ف الءقد 
الأول من هذا القرن » فشغل شيخ الؤيد على حضانته وسمة حيلته بقية الزوجية فاللدته 
عن حرنته وسياسته . كا اححه الرحوم محمد أبو شادى بك يحريدة الظاهر نحو مشاركة 
الأستاذ الإمام محمد عبده حتى تطاول على شخصية بتهم كاذنه كانتمال الفتاوى المزعومة 
كالموقوذة وإباحة استمال القبعة للاسلمين فى جنوب أفريقيا » وقيل إذ ذاك أن أو شادى 
مدفوع من الجالس على الأريكة الحديوية وطامع ف الألقاب كا انقطمت بءض الصحف 
الدفاع عن الاحة ذل ومقاومة تيار الوطنية الحارف . 


د خائل الصعحافة 
ظ فى مرحلة ما بين الحر بين 

ما كادت الحرب العالمية الأولى أن تتوتف حتى بدات مرحلة جديدة فى تاريخ مصر » 
كن أرز معالمها « ثورة هوا © وطلي الاستقلال ؛ وكانت الصحافة وا هله 
الحركة ' وهذه هى الصورة : صورة الاستقلال ١577‏ والصدافة ٠‏ 

« كانت نورة 5 ذات أثر فى الصحافة » وكانت الأغانى كان التثول من وقوه 
الثورة كان الشعب يقايل هذه الاغانى بحاسة ومحاب « مص العزيزة للنمربين » وحببا 
للوطنيين 6.و اياعم جمزة' إحنا التلامذة واخدن على الميشالحان والنوم من غير الحاف 6 وكان. 
محترفى الغناء والإنشاء يحورون أغانيم القدعة ويبدلوها مسابرة لظروف اأركة الوطنية ٠‏ 
وظهرت عشرات القطوعات اتى ندور حول الحرية والاستقلال وكذلك التقيل . والروايات 
كايا كا أت آدور حول حب الوطن والاستشهاد فى سبيله ولا اشتدت الرقابة على السارح 
وم ببق فى استطاعتنا ارضاء اللجاهير ؛ كانوايق مون اارواياتالأخرى انحاما:وكان كثير م 
المثاين مشيح ب معهعن للقن فى أثناء قيامه بدوره ثم برب كلاما آخر ليس من صلي الرواية . 

وكانت كتابات الصحف حار : سنيوت حفا بواصلالكتاية الجاسية فىجر بدةمصر » 
سيد على فل جربدة النظام : حملات على الاستمار ؛ مود «زنى (انمحروسة) : عبد الباق سرور 
نعيم » مصعانى لطفى-النفاوطى فى جريدة الأفكار وى شتى الصحف رسائل من باريس - 
عبد الل عن ااببعلى » محد اللدين ناصف وكانا عورآئمها ( البيلى ونامف ) جريدة مس توزع 


عقالامه! الوطنية فى القاهرة وحدها ما بربوعلى عشرة الاف نسخة هن المده الواحد »> 


ءالا سلس 


رَحماء الشباب : ) عبد الرعن الحديل الطاالب عدرسه ة القضاء الشرعى م رك صبارك ينظم 
كثيرا من . التسائد الجاسية » منيرة البدية مخلط أعانيها الحزلية. بالأناشيد الوطفية . 


ويقول فكرى أباظه أن لنة المسحافة كانت مبشمة مهدمة ة قلقة » أما اليوم (19174) 
فالائة سلدمة سديحة راسخة » وكان أسلوب الصحافة أمس اموا زقنا رفك 
يحتاج لممليات “رميم وتعمير » أما اليوم الأسلوب منسجم واذح كله ذوق سليم 
'لا ييفر منه الطهم » وكانت موضوعاتث السحافة أمس موضوعات سحرفة دوفاء » 
أما اليوم فالموضو عات قيمة مندمة بالآراء والابةت-كار ات والاستنئاءات . اقرأ جرائد 
إلا دزاب السياسية القشادة واعمل احصائية اذكر فيها عدد الشتام المتيقة والعهرنة 
وعدد يا كاذيب العمومية وعدد المذالطات النقلية وأ الاستنتاحية » أنك إن فملت 
وأقديمت على هذه الإحصائية ثية السدفية 6 خلاذية إحتعت أإصادة إحصاء :. ثم الممل 
فى عام مهما ءشدت لما من جيوش المال والدفئر والأفلام وحار . 

تقدمت الصحافة حتا فى فرع الروح , وابتسكرت فى عالم المداء ذنونا لما قواعد 
وأسول » وأية أخلاق مهما بات التانة وارسوخ تستطيم أن تستمر فى متا انها ورسوخها 
وهى تتلق فى كل صباح ومساء دروسا متعددة مستمرة ٠‏ متدفقة فى اأسب والطمن 
والتجر ب والتشمير سثمنا » سمنا وبدأنا نشعر غيل إلى الوقاحة بحت ضغط التقليد 
والعاده:وحت تأثير الهروس النهارية والاملية من كقابنا الأفاشل وعررينا المعامين » نلك 


هى النواحى السوداء احزنة القائعة من واحى التقدم الحفى اليوم ؟ ' 


؟ - ولكن هل كانت الصسحافة بعد ثورة 6 سحافة وطنية ماثة فى المائة» 
الواقع أن الءكقور هيكل لا رى ذلك ويقول أنه كا حرف تزار الرأى العام الرجمية 


ول المربة ةَ اأطلقة لايفود مغهأ غير الاءتبار القوى » كيلك حرف اأسوافة ودفم 


لذ 2 

هأ جيعا لنامرة النبشةالإجمامية » وأنه ليأخذك المجب » إذا حاولت أن تقارن بين 
صمحانة ١514‏ إلى ةا وبين هده السحافة نف.ها ذما تلا ذاك من السنين . خضْمت 
'الصحافة إلى نهار الرأى العام ,ومئذ وجمات تغذية وتقوية وعبد له أسباب سلطانه وسيادته » 
واو أنهم - أى ازجماء ‏ أو لو النبضات الاجماءية ماهى جدررة به لاستمرت مظاهر 
النشاط الإجماعى » ولسكن هؤلاء الزعماء ألفوا أنفسهم بإزاء قوى سياسية إضطرتهم 
أن بحصروأ نشاطهم فى اليدان السياسى وأن يتركوا الميدان الإجناعى ينذى نفسه ء: 
بل لقد حاولت القوى السياسية الؤتلفة أن فستغل النشاط الإجماعى افائدنها . 


وكثيرامافكرتأنا كسح فى هذا وفى انواجب الى يحب على أن أفوم به » 
ولكنا ممشر السحفيين أرى الجهر ر منصرفا إلى الفاحية السياسية إنصر افا يجمله عر على 
ما سواها من غير أن يأبه له 6 “م أن السياسة دخلت فى مهدر فى كل * ثىء واخضمت 
السلطاها كل * بىء » وكل طائفة من الطوائف حتى من لاصلة اعملهم قط بالحياة السياسية ٠‏ 
“' - ويفسر زك عبد القادر اماه الصحافة فى فترة مابين الحر بين حين يقول : كانت 
"الصحافة حينئذ فما عدا الأهر ام والقطم صحافة حزبية تقوم على الصراع الحزلى وتتنذى 
امنه بقلق إعا نات من الأاحز اب ولا تستطيم أن قعيش بنيرها وبقلق إعانات من اله_كومة 
ع الغالبة » كان من و ا حيث القيمة الصحفية د تعنى بالأخبار والتحقيقات 


الصحفية و تحدد وجودها وتحقق تطورها 


: ولسكدها فى الواقع لم تسكن تعنى بالأخبار العناية الواجبة » كانت القالات السياسية 
عن أثم مادة تشمل عليها » وكان الكتاب السياسيون ثم أثم الشحصيات فى الطريدة . 


يا مس 


ومن عداثم مساعدون تأفهون » عكن الاستنناء عدبي» كانت الجريدة تباع حيما تباع بسهبه. 
كان سياسى معين أو كتاب سياسيهن ممتنين ؛ فى البلاغ عبد القادر مزة وعباس المقاد 
ر ىكركي الشرق أحمد حانظ عوض وف السكشكول سليان فوزى وف السياسة هيكل 
وعزى . . جريدتان فقط لم مكونا تمتمدان فى البيم على الأسماء أو على الهزبية هما 
الإهرام والقطم . وكانت الصحافة الزبية كل واحدة منها تنشر مقالين شاشين: أديها 
فى صدر الحريدةو الأخرىف وسطبا ٠‏ عدا أحمدةصغيرة أونحاتهناوهناك لا خلو من الطابع 
السياسى » وفما عدا ذيك كانت الأخبار تأتى فى السف الثانى أو الثالك » كانت الحريدة 
لا يعنمها أن يفوتها خبر مادامت حمل القالات السياسية الاسمة النارية العفمة بالألفاظ 
الضخمة والعبارات الجاسية والشتاثم النتقاه . كتب العقاد يمارض هيكل ذات مرة فلم 
يمرض لقاله ولكن عرض لشخصيته ولح تلنيدا بل صرح تصر محا بأن هيول كتب 
ما كتب وهو غير واع »كان فى غيبوبة اشتهرت عنهحينئد ٠‏ ظ 
ع - من هنا ترىأن صحفي لامما كا راهيم الازى يتمنى ذما لو بدأ حياته من جديد 
أن يكون بائع طعمهة 
( نعم * أنى أختار أن أكون بائع طعمية ٠‏ حقا لو بدأت حيانى من جديد لا احترفت 
حرنة المسحافةفى مصر ولفضات عليما ع ادي ونتحت دكانا كدكان ( أبو ظريفة ) 
أبيم فيه الطممية والفول وَالدضين » وثق بأننى سأ كون أحسن حلا مما أنا فيه الآن » ظ 
ورعا فقت أا ظريفة وأمثال ألى ظريفة من بائعى الطعمية والفول الدمس اقّبن روج 
بضاءتهم فى مصر أ كثر من رواج الأدب ولا يعانون عشر معشار ما يعانيه الأديب ' : 
وأنا على اعتقاد بأتى سأ حم فى هذه للبئة التى أرى أصحاءها أحسن ححاحا وأوفر 
من الأدب وسأستطيع أن أقدمز بائنى طعمية جديدة وفولا نظيفا » وسيصبح اسم المازىعلما 


على بائم طعمية وفول مدمس مشهور ؛ بدل أن يكون عهالاديب لأيحنى من وراء أديه 


لال اسم 
إلا الشقاء الهائم ولا يد من اهز اء ما يتناسب مع الجهود ' مادام بائع الطممية أروج سالا 
من الأديب فى مصر » فلهاذا لا أطلق الأدب ولا اتخذه حرفة #ميش » ولاذالا أنتم 


وقد وجدت بالتجرية منذ عشرين سنة أن تغذيتى للاذهان لم تند . 


6 - ومن أجل هذا رى2 مصطق صادق الرافمى » يفضل الوظيفة على الممزفى الصحانة ٠‏ 
لاذا آرت الوظيفة : إئما ثرت الوظيفة على الصحافة لأن الصحافة عندنا هم حمل 
اليوم والساعة ٠‏ والججهرر هو اقدى يصر ةما بحسب أهوانه ونزءاته ؛ فالصحافة مقيدة بأوهام 
أكثر ما أحى مقيدة حقيقة نفسها » وذلك كله بعيد عن حقيقة الأدب عمناء الصحيح » 
فإنه ينظر إلى الوقت الدام لا الوقت الغابر » وراد به مغنى لوو لامعى النسيان ( ولايفتل 
اللبوغ شىء كالعمل الصحافة العربية فإن أساس النبوغ العميق والتنائل فى أسرار 
اللإسناد أما الصحافة فليا أساس غير هذا . وعلى من يدخابها أن يكون تاجامن تيجانها 
للاخرزة من خرزاتها . ويكون أشبه بالمنارة ااقائمة تلتقى أشمتها فى أعلى الجو على مدى 
بعيد من الأفاق . 


6“ ويروى حسن شنيق الصر ىكيف كان السكاتب يستطيع أن يكتب أى شىء 
ليسد به فراغا ين يقول : 


من ذلك حادثة حريق الآستانة وينسبونها إلى المرحوم الشيخ الث بتلى » تفصيل 

الحادث أن الصدى الى أقدم على تلك ااسكدذبة وجد نفسه فى حاجة قصوى إلى موه 

علؤه من جريدته» ول يكن عدده أخبار بنشرها أو حادث يعاق عليه نفسكر جلها نم جمل 

يكتب يصف حريقا وميا تال أنه شب فى الآستانة » وانطلق بذكر التفاسيل وكين 

اندلءت ألسهة النيران فالمهمت المنازل » وجاء رئيس المال وقال : الحريقة لم نستمرق أ كثر 
(م > ه٠١‏ تطور المسافة العربية لاماصصرة) 


من ثلاثة أرباع الممود ف-كيف السبهل إلى ملثة إلى النباية » وكقب الصحنى بقية العمود 
لة-كذيب المر الى إستغرق ثلائة أرباع العامود . 

20000 البلقان كان« أبو المنيين بدر» يصدرفمهر جريدة الأفكار التي كانت 
تزاحم المؤيد وكان بحر رف الأفسكار <سين شفيق الهرى . ات جريدة «الأفكار» تنشر [ 
كل بوم طائفة من التلغرافات ال4صوصية والرسائل البريدية تصف فيها تقدم الحووش 
الممانية إلى الا مام وا كتساحيا الاأقطار وعدد القتلى والحرحى من البلقايين بتوقيع 
مراسل الا فسكار اخاص «اسلانسى زاده بك » وأقبل الجبورعل الوريدة إفبالا عظيا وسار 
الناس يتخاطفونها فى الشوارع إلى حد أن الشميخ على وسف صساحب المؤيد تضايق وداح 
07 أن برفيات الاأفكار مزودة لا أسمل لها . ولسكن هذالم عنم الجريدة من الغى 
فى نش برقياتما . وبلغ فى النهاية عدد الذدئ قتلةهم برقيات الا فسكار من البلقازين ضءف 


سكان أوربا على الإطلاق . 


/ا > ويتصصل هذا جانب الهياة السدفءة الخاصة ما ىد بءض الصحفوين من فسوة 
فى الحياة: يقولتوفيق حبيب: أنه حكم صارم قأءى» لا أدرى متى يتغير أو يبتدل » هو اله-كم 
على المشتثلين فى تحرر السحف أن يميشوا فقراء وعوتوا فقراء 2 فقد يعيش يمحم 
منم) فترة من الزمن » وا-كن إذا أقمده اأرض بوما فلابد أن عد بده اثلا الدواءوالقرش 
الميش ..» وهكذا كان الهال قدعا وهكذا الحال حديئا مم مادخل هلم الاأدب والصحف 
من تطورات » فهذ سين سنة نعى إشاره تقلا كاتباً معام راً هوه عد أنمى» فقال : عزيد 
الاك أفهد 1 أن النية قد اغتالت فى اليل الفائت اأرحوم أدى مدير اأ-كانب الا هلءة : 
توفى على أثر داء الفالح فلم ينجح به دواء » وقد خلف الامى كل من عرفه وعلم و 


مكا نقه >ن القيةيب والعلم ) فى رضم أفاويق العم دن المرءوم والده عل الله أبو السءوه »© 


-عغذ الصغر +تمكن من الملوم والانات ونشأ على مبادىء والد ه؛ خَذم الاأدب خدمة شريفة 


"آلف وطبع كتبا عديدة فى مطبمته وأنشأ أ كثر من جريدة وسافر مراراً إلىأ وربا . . 


أما دفنه خرى سباح الووم كا يليق عقامه إذا مثىوراء نمشه(١)‏ عدد عديد من ذوات 
؛ الحسكومة والوظفين والا عيان وأمامه فريق من البوليس وكلوم يردد جل الاأسف على 
“غقده » وأننا فى هذا المقام نافت أنظار السكومة إلى رمابة مائلته وأطفاله فبى تمل حق المل 
أنه وأياه من قبله خدماها باخلاص واستقامة 4 وعلق الصحق على العجوز على الذي يمد 
سين عام فقال : ومغى +سون سمنة. و تحن ذرى الفيليتسكررءمات الشين رشيدرضاساءب 
اللدار» الرجل الذىملا الدنيا كتا بةوأصدر حوار بعين لدأ من المنار ومحلدات فى شرح القرآن 
«وطبع عشرات الجإدات من كتب قدعة وحده » كان يطبع ويخزن فترك مخازن مشحونة 
يا كداس من هذه الكقب » ولقد كنت أعتقد م يعتقد غيرى أن الشيخ رشيد مات 
ان بضعة ألو ف من الجنيبات مما جداه خلال رحلاته إلى المفد والسند والمن والبحرين » 
:والتدخل بين الإفيال والمبارجة والسلاطين والا مر اء والامب على مسارح السياسة 
الشرقية » والدعاية للحركة العربية واللامركزية والدسقور الءمانى وغيرها ٠‏ فلما مات 
“انكةت القطاء» أذ هب الزملاء والرصفاء المارفون حقيقة الرجل فأعلنوا حبيئتهويؤس, 
- عياله . ةالوا : أن الرجل شيد بيتا لا ليسكنه ويذعم فيه بل ليأوى إليه ما كينات الطباعة 
.وصناديق الروف والدشت وغير الدشت من رمم تسمى كتبا ٠‏ هذا البيت على ما قاله 
عارفوا الشيخ مرهون على أاف جنئيه يحل فى الشعر القادم قسط منها ره 


علاعائة جنيه . . ال . 





)١(‏ على الحامش 5/4/٠9٠١‏ هف الاهرام 


سس بالا سل 


الم - ويصور سلامه موسى فى تشاؤم ما وصلت إليه الصحافة بين الحربين فيقول # 
أما المدنهون فهم كالجدود المرتزقة لا حارب إلا مم القائد الذى يدفم لما الا جر الا كبر 
م م لا يفيدثم ىء أن بعملوا يمل دولك ف صفوف أغداه تصوبولك أليه السسهامالتى دافموا: 
مها . المقطم مثلا لا تستحى أن تعلن فى مكان بارز منها أنها صحيفة حكومية وألما دائما 
مع الحسكومة القائمة ممما كان لونها السياسى وهى حين تفمل ذلك تتغفل ذلك الشعصيه 

والاأهرام هى الاأخرى تقلب للوفد ظبر الجن كلا سقطت وزارته ثم يقصد إليهاا 
جههور متحمس الميئة وياتى الا ستاذالعقاد خطية فيسكشف عن عور نه رحال الصددينة ارقطاء. 
استخفافا ل و تحقير اءوحين 'بب جريدة السياسة لداع من زمياتها تروح الا هرام, 

و للا هر ام أية أخرى تستحق هن أجليا الإعراب لامها ترتحكي ضد وطنها ومفيت.. 
أرومتها الحيانة المظمى ٠‏ وذلك إما ما فتنت توجه إلى استتلال سوريا سهامها اأسمومةة 
بل للا هراءأية أخرى فبى تنافق المسلدين فى رمضان حتى مخصص مكانا فى أظير أسمدسهة 
7 حد مث متقا بع عن الصوم والصلاة واازكاة» حتى ليظان القارىء أن داود ركاه 
وآل نقلا جميما قد ارتضوا الإسسلام دينا أو أنهم من خريجى قم التخصصي 
فى الا زهر الشريف ٠‏ 


باك حل 


أثر «الاحتلالء فى الدب والصحافة 


إستعرض ال كتور زى مبارك أثر الاحتلال فى الأدب وال حافة فقال : كان احتلال 
االاتجليز لمصر سسدمة قوية أيقظت ما عنا من المقول والقلوب والأرواح » وكان عسف 
الحتلين وتلونهم وعبمهم وإسنها نهم بكر امة الرجال » كل أولئك مما أحفظ رجال القم وآثار 
الضدينة والحقدأنفس الشعراءوالكتاب والخطباءوالف_كرين؛ والأدب لأقود له إلا الدوازع 
القوية من حب وبءض ورجاء ويأس 'وعطف وحقد » وند ذأق المصريون فى عهد 
:الاحتلال جميع الألوان النفسية ؛ أفاارنل أن ذاك يقم دون أن يتركاثراً قويا فى أنشفس 
الكتاب والشعراء ؛ المنصر الأو ل من حياة الأدب هو الحرارة والصدق ؛ كان أقوى مابنى 
.عليه الأدب المصرى فى عهد الاحتلال ٠‏ 


ون قد صمت لنا بفضل الاحقلال أيام فورة وغليان تركت لشمرائنا وكتقابنا 
وإعا قارعناها بذراتمنا وعقائدنا » وفرضنا علمها أن تنظر بعد سيق عاماءفلا يمد لما فى مصر 
إلا ما دخلت به من أسنة وحراب؛وهذا كله بفضلمافملت أسنة الأقلام » لأن الأيام كنا 
الإعد “ن الممركة الفاصة كن أن شرع ل وجهما رعما 4 واعا وقفنا حار ها بأفلامنا وأفسكارنا 
م أن هذه المهضة قد المت فى وجبما أأوف الا سداد والحصون»ووضعءت فى طريقها ألوف 
العقبات والعراقيل » “ماسةطاعت مم ذلك أن نكتسحكلما أعترض صبيلها أووةف ف وجهبها. 
.من أشتات الظالم يسومها التلون وأشياعهم إلى حملة الاأفلام وأرباب الفسكر واابيان . 
وجهدت انحاتر فى صبغ تعليمنا بالصبذة الرسمية لتقف آمال المتعامين منا عند كتابة 
لدواوين » فهل أفلحت ٠‏ كيف وحن القن أنشأنا الماممة الصرية بأموالنا وغذبناها 
والناسهين من طلابناوأساتذتنا . . وحن الزينرفمنا الصحافة العربية إلى مقام لايفضلها 


1/4 


منه من السدف الا وربية إلا القليل » ون الذين أعزرنا القر وسمونا بالبيان ولو شكفل' 
لكائر نا الاجليز أنفسهم يكتا بدا وشعرائنا ومةف_كر يفا ٠‏ 
كان الحتلون يقشاءمون دائما من الروح الادبية وكانت الحسكومة جحاملهم»فلا نتوجه إله. 
كانتب أو شاعر بمطف أو تشجيع » فهل قغى ذلك الاهال على الادب ' وهل مغع مصر من 
أن يقوم بالدفاع عنها أدياء أوفياء يلقون الا ذى فى سبيلها باسمين » عجر المثلون عن قتلحرية- 
الرأى والقول » ولكنهم يجحوا ماح مبينا فى أن يشغلونا بأنفسناء وأن يوجموا جبود أدائنة 
إلى أشغال الفئن الا هلية؛فان نصف ما أنتجه شعراؤنا وكتابنا وخطاباؤنا قد وقع فى هاوية: 
التزاع والقاق ونو ذهبنا نستقرى ايد المتم هن أعمال الكتاب والشعراء والخطياء. 
لرأينا أظور جوانبه ما أنشأه منشثوه فى إيقاد الاحقاد الهزبية والدعوة إلى تمزيق الوحدة 
وتفويق الصفوف ' وأنه إن الزن أن تقرر أن هناك آثار أدبية 225 كانت كاما حر حا. 
فى أجمال مصطفى كامل وسمد زغلول » وتلك الآثار ستظل حية باقية لا فسها من الحرارةه 
والقوة » وها أساس حياة الاأداب ولسكنها ستظل كذقك شاهدا على أن الصربين أو فريقا. 
منهم وقعوا فريسة لالأعيب الحتاين » ولا حكن أن ننسى أن الاتجلي كانت لهم بد خفية » 
فا ثار فى مسر من المناوشات الا"دبية والدينية والاجماعية » وهذاكلام دو ربالا ولك 
وهلة » ولكن الذى يدقق النظر بر اه عين الصواب » فنمصاحة الاجليزان ميا العصبيات. 
فى مسر وأن تتعده فمبها اذاه الاجماعية والدينية » ألم يعانوا حرصهم فى كل مرة علل. 
حاية الا قليات . 
أنهم ليودون أذ تصبح الديار الممسر ية كلا قطار الشامية مسرحا لمشرات المذاهي. 
والدبانات ليم هم ما يبئون من إضرام الفئن بين رحال الدبن ورؤساء الأحزاب » وأنه. 
القراء لين كرون الفئن التى قامت مرة قبل الحرب » وكان فمها مؤعر المسفين فى مصر الجديدة. 


ومؤعر للأقباط فى أسيو ط ء وكانت تلك الؤتهرات بالفمل مظبراً من مظاهر الهياة الادبيةة 


- 29/4 لس 


نشت فمها خطب ورصاءئ ل وتصائد ستطيل 5ك راها باقية فىتاررخ الآداب » ولسكنها ستغالى 
ب شاهدا على أن الاتحليز شغلوأ الدسر يهن بأنفسمهم حينا من الزمان . أن اتجلترا لاتلمس 
واسكن العسربين يلءبون فى ب.ض الأحيان ؛ والأدب ب مع الاك بطبيءقه كفن من الفدون 
قد يكو ن هن أدوات الأب عند الرجال ٠‏ وثم حين يمقلون ذلاك أطفا ل كيار» 0د شغلنا 
الايحامز بأتقسنا فى ذأك ريب واستطاءوا أن يوجموا جانبا من أدبنا إلى أحياء الفئن 
الأهاية نلننظر إلى جانب هذا ما استطاعوا بقوتهم أن يصرفونا عنه من فتون الآداب . 
لقد صرفنا المثلون عن درس ما وقم لنا فى عبدثم من اايلا! وحرموا الأدب اأصرى 
من إستخلال تلاك اللو ارد التى تبث حرارمها روح الصدقف الأدب ( الث لالكبير_دنشواى_ 
حادث العزيزية ) وههضت رقابمم أتعقى أكل ما يكتب فى بثْ اأروح الوطهية وأمبح دن 
المتعذر على الأدباء من الوظفين وثم جمبور كير أن يكتبوا أو يهظموا فى الشؤون القومية ٠‏ 
ولو عن طريق درس الا خلاق وصار من المكن فى عرف بعض الموطفين فى وزارة 
المارف أن ياف كتاا | فى التربية الوطنية » حتى إذا جاء إلى المصر الديث وأنظمته أشار 
مجميع أله مماء البارزة ورك سعد زفلول ' ويمهانا الوق عن تعيين من فعلوا ذلك » وحسب 
القارىء أن تقسم له أن هذا وقم من موظفين أدياء كان يننظر أن يترنءوا عن مثل هذا 
الاسفاف» والموظفون من الا دباء يقدمون لنا أغلمر الشواهد على أمال الحتلينءلا ن الوظفين 
عفدنا هم الءدوان اظاهر على طبقات التلذين وثم كذلك عودج ان استقرت حياتهم 
المعيشية وأصبدوا قادرين على خدمة وطامهم فى أزاهة وإخلاص » انتراهم استطاعوا أق 
يحردوا أفلامهم خدمة الوطن عن طريق افراسات التاريخية والا دبية التى تغرس المزة 
القومية فى الففوس » أم ثرأثم انصرفوا إلى شؤومهم الخاصة و1 كتفوا بالقيل والقال فىامهاء 
القبوات لا ن المفلين راضوا الإدارة الحسكودية على اقل والسكنة وحببوا إلمها القناعة 


م - 
واخول . لقد درج الناس فى مسر على هذه القاعدة الشثومة » وهى أن لا صراحة ولا فدرة 
لوظف على كامة الحق ؛ وقد عرف الا يجليز كيف روشون فريقا من السكتاب على |ارضا 
هذا الحظ الفحوس » وق مقدورنا أن نسمى عشرات من الادباء اشترت ألسةمهم 
الحسكومات المزياءة وقبرت موأهمهم ىق فى مكاتمها واأقتمهم بأن اأرفب الثابت أحدى علييم 
دن شرف العمل لشحرر البلاد 5 
وليت الا'دباء من الموظفين توجهوا إلى الدراسات الانسانية حينعزت ماهم الاراسات 
أراد أن يدرثم إدارةسوفية ل حوث سول وتصبدوك 6 ولام م إلا العلاوات والترقيات 
فضلا عما ابتلوا به من الشلل العقلى الى صير ثم أدأة صواء فى أ.دى الرؤساء والوكلاء . 
كان عهد الاحتلال خيرا للا دب من حيث الصورة © لقد انطلقت السنة كثيرة 
وشحذت موادي عديدة: ولكنه كان شرا من حيث المءاتى والاأغراض فقد شغلنا الا تجليز 


- اخ ل 
صناعة الآاخبار 


رزت فى سححافة ما بين الحربين أحمية « الخير » » فقد أخذت الصحافة تعنى به وتوليه 
هماما كبيراً» و أصبح فى افدرجة الا ولى من مواد الصحيفة وقد صور أحدالصحفيينالعاملن 
.فى ميدان الأخبار أعمية هذ العمل فقال : تزداد مهمة الخير الصدفى مشقة وتعقيدا 
فى ظروف تمتير الوزارات أو ما كانوا يطلقون عليه « الانقلانات السياسية » وعندماتصبح 
الجريدة أو الجلة التى تعمل فها ممارضة لسياسة الوزارة القائمة فى الحسكم ؛ عند ذلك 
تتضاعف السموبات . ومن الرياء السياسى الا لم فى مصر أنه فى الوقت الذى يعائى فيه 
ميرو الصحافة العارضة لاحكومة أشق المصاعب فى تسقط الا خبار والا نباء» تفتحمكاتب 
كبار الموظفين على مصراءمها لخبرى الصحف الوالية . ومن التجارب الألمة التى وقءت 
لكاتب هذه السطور أنه كان بعمل فى جريدة يومية تفطق بلسان هيئة سياسية كانت هى 
القابضة على زمام الحسكم حينذاك فكان لا يحد أى صغوبة فى جمغ الاخبار ريده 
كانت الا بواب المذلقة تفتح له وبتلقاه كبار موظفى الدولة يالترحيب والجاملة . 


وتغيرت الا حوال السياسية أذ وأقضيت الحيثة السياسية التى تنطق هذه الحريدة 
بلسانها عن الك وأعقبنها هيئة أخرى تضمر لها الحقد والمداء » ففى ليلة وضحاها تنسكر له 
أو تظاهر بالتنسكر كبار الموظفين وصغارهم ممن كان يعقمد عامهم قى مم الا خباروالا نباء» 
واضحى الواحد مهم لا يتحدث إليه إلا وهو يتلفت عنة وي.سره » خشية أن راه أحدفيشى 
به أل الوزر أو الدرءوتلقيت يوما رجاء من صديق #يم لى من الموظفين الذين كانوا من 
المصادر المامة لا نيا لى وأخبارى الا رقاو فى مكتبه رحمه له لا نه صاحى عيلة (وعاز يرلى 
أولاده) ورأيتأن الموظفون على دين وزدامهم ؛وثم يتحاشون أن أتصل هم خوةا من 
وزيرثم » فلا"نصل بالوزير ولأجرى معه حديثا أو حديثين » ومتى رأى الوظفون أن وزيرثم 


يستقبانى ويفضى إلى عا أسأله ؛ عنه ذانهم ولا شك سيحذون حذوه ؛ وبعثت بوطاقتى إلى 
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مهال الوزر مع كر تيره االخاص فلم يليث أن دعانى إلى مكتبه ورب ف وأ كرم وفادق. 
بريئة 6 وأحابنى عن كل ماسألت » واستأذات فى اهس ما أنفى نه إلى فى صمغة عد بث فَأَذن 
لى فى ذلك » ونشرت الحديث فى اليوم التالى كا هو دون تغيير أو تبديل وبعد أبإم أعدت 
الكرة مرة ثانية » جحت الفسكرة وتفتحت لى الأبواب اأخلقة ولم يعد الوظفون يمخشون. 

(؟) ار ون ف اأصدف لأيومية 

ويتصل مهدأ مل الصحفيان وهذه صوره دقيقة عن هذا الوتف : 

كان وضع الخبر المحنى أقل شأنا من أى كاتب بالجريدةحتى ظهر تجريدة السياسة 
فى «١‏ أ كتوير 1977 وكان الهائم بأمرها الدكتور حافظ عفينى فرتب لهذه الجريدة. 
قاما خاساً بالاخبار جمل رئاس:ه للهرحوم شاى قصبر ىق أقدم من اشتغل ق هذه اأهنة 
وكان قسم أخبار السياشة مؤاف عام ١551‏ من عزيز طاحة وزك عبد القادر وعلى بلبغ 
وتخدفيمى 'وسف وعمد خالدحتىعام1951 التدق على بأبم وزك عبد القاذر بالشعب ٠‏ 
وعزز طاحة وعمد فبمى بالحهاد وتمد خاك بالأهرام ٠‏ 

أما الأهرام فكانت مرتبات عحررءها قبل ظهورالسياسةقليلة : رئيس القسم يجيب هاشم . 
ولهحوادث صحفي ةمع كيار رحال الدولة خلال ثلاثين "٠‏ عاما وكان مساعده صالح البينساوى ٠‏ 

2( ق مابو 6 ١5]‏ أعلثت ثقابة المسصانة وشاكات من : 

جبرائيل تقلا ( صاحب الأهرام ) نقبنا : أمين الرافعى ( الأخبار ) الوكيل » سيد على. 


( الأنكار ) سلمان فوزى : أمين الصندوق » جندى إبراهيم ( الوطن) سكرتيرا وعضوية- 
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داود بركات ) الأهرام ) تادرس شنوده (ممير ) حامد إبرأهم ؛ رشيد رضا ( الهار ): 
خليل ثابت ( القلم ) أميل زان ( الحلال ) . ظ 

(؟) بطالات الصسنيين . 

وفى 15175 أعدت وزاره الداخلية بعلاقات للصدفيين لتسسبل أعمالهم . 

ه ل أخبار الأقاام 

أولت اصدف فى هذه الرحلة هماما لأخبار الأقالم » وهذا تقرير عن هذا القطاع: 
كيف ننذى صسفنا اليومية بأنباء الأقاليم وااررف المرى وهى غاصة كل بوم بهذه. 
الأبناء ؛ ودلى عمى ت.ين مساشاين خصوصيين مأجورين أوافامها بأخبار قلكالقرى الصغيرة . 
أذاكل جريدة.ن اسرائد اليومية السكبرى وكيلا أو ماشلا فى الإسكندرية وهو 
يتقاذى أجراً على القيام ببذه البءة » أما مراسلو الأقالم فالقاعدة المعمول 5" ٠‏ 
لا يعقاضون هن[ الصدف التى براسلونها أجرا معيها ولسكنهم يتقاضون الأجر محايا 
من البلاد التى يع.لون مها . وتعينهم المدف ف الحصول على هذا الأجر بنشر أنياء. 
قد لاعهم الصديفة ولا قرائها واسكنها مهم الراسلى النشيط وتعود عليه يبعض اللير » 
وفؤلاء اأراشاين أساوب ص فى كتاية الاأخبار وهو الأسلوب الفيد اقذى موضهم 
عن الأجر . فد آممرق حاموسة أحد اازارعين ويبادر اللراسلى إلى إرسال الأبر إلى الصحيفة_ 
ف دتباحة راثءة عن إساتياب الأمن فى البلدة بنضل حضرة صاحب ااسعادة مديرنا المهم 
القذى لا بنتاً ينصم العدد واأشاعغ والاموة بن بوجوب الحرص على مسال العباد و عناية 
سعادة و كلل الديرية الذى اقتبس هذه اأسكارم من مديرنا الحازم ٠‏ 

وحذمرة السكدار الذى اهم بالحادث اهماما خاصا وأصدر تعلماله الثاقبة إلى حضرة. 
للأءكو د الأىلاتغفلى عينه عن «راقبة إطراد تقدم الأمن والذى جم الضباط ورسم لهم خطة: 
العدل وطريقة القبض على الدالى الأثم:فاستطاعوا بفضل هذه الأطة الرشيدة إلقاء القبض. 


-- 1 055 

السروقة ضالة فى إحدى الطرقات » سلسلة طويلة يحب أن ينمق مها سدر كل حادث مبما 
كان تافها » وعدالة فى توزيم الثناء على رجال الإدارة فى كل مناسبة ٠‏ 

(ه) مالا يفشس فى حيئة . 

هل كل ما يمرفه الصحق ينشر أم « لا 6 . 

هذا سؤال مير كان موضع البحث فى خلال هذه الاترة : أحاب عليه فكرى 
أناظه فقال : أدلى إلى أحد الوزراء حديث خطر عن عض الشؤون التى كانت تشغل 
الأذهان نى تلك الأيام وأرسلت الحديث للمطبعة وأعدلانشر . ولسكن حدث قبل الشروع 
فى طبع الجريدة بحو ربع ساعة أن إنصل فى ذلك الوزر » وقال : أرجوك لا تنشر 
الحديث . وكان الحديث قد أدرج فى صحيفة الاخبار والصحيفة ممدة لاطبع . وشعرت 
فملا أنه متضايق فانصات بالحريدة وقلت عندكم حديث لوزر ( كذا ) إحذفوا عبارة أنه 


حل بث مع فلان وقولوا 5 حديث مع بوص الشتهلين مله الشؤُونَ ٠.‏ 


(:) أثر السوريف فى الصسانة 

كان دور الصحافة السورية فى الحركة الوطفية هاما وخطيراً خلال هذه الرحلة 
فإلى أى عد كازت الضسهف السورية ا راسخة لخدم الحركة الوطدية رقف هذا كتب سلامه 
مومى فيقول : 

كا ما زالت المصحف التحارية السورمة التى تنزع حو السياسة التجارية تتفوق على 
الصحف الصربة وتطردها أحيانا من اليدان » ولكن ليس هذا لسكفاية أسحاءها وإعا 
لظاروف سيأ سمقة تقتدى مهدأ القضاء على بلادنا . 

محلة اللطائف المصورة نشأت -والى سنة ١416‏ وهى اتجلة الوحيدة الائثرة 


فى مصر » وكانت تستند إلى السلطة الإتجايزية والدليل على ذلك أن السلملة الإيجليزية 


٠,6. 1‏ 
كانت يحل م»* 


ن إدارة تلك الجلة ألوفا من النسخ الملوءة بصور إنتصارات الإيحليز 
فى الحرب ؛ وترميها بواسطة الطيارات على خطوط الأعداء الأتراك فى سينا وفلسعلين . 


ا الرأى العام خاضع لاراء ااكتاب السوربينفى معمر سواء أ كان ذلك فى السياسة 
أم فى الثقافة » وعندما كانت تعطل فى الصدف اأعرية التى تدافع عن الحريات كانت تروج. 
الصسدف السورية التى رسخت وإنفسح أمامها اأيدان . 


كا قال نيومان فى كتابه عن مه فى عهد الإحتلال : 


إن ارأى الصرى تابث ه منذ نصف قرن ججاعة من السوربين الذن يبيءون أحمدة 
جرائدثم من يدفع أغلى عن » ( وقد نشرت الأهرام فصول هذا السكتاب ) وحذفت 
هذه المبارة 9 أما السوريون فإمهم مشمبورون إسيطر مم على الس حافة الصريةااتى ا مخذوها 
وسيلة كديس مقادير هائلة كن النقود م نهم داعا بءملون على استخلال األافات سل 
الأحزاب » ويبيءون أحمدة جرائدهم ان يدنم أغلى تمن وليس هذا النوع الراق من. 
الصحانة ولكمها مع ذلك صحافة رابحة . 
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عا كات الصحف 


لم تتوقف اكات السعفيين خلال فترة مابين الحر بين . وهذه قصداسات دن هل ه 


+الجما كات قاات : 


: مدت عنوان‎ ) ١او؟/١‎ :/١ ٠ الإطائمس(‎ - ١ 

المسحافة المصر نه تتأ : « لقد عرف الخاص والءام الذر بتين الؤادن الان أصما يتا 
مصطفى كامل )م مون صاءب حر مده وادى الفول ) عم اا كازه ) والكاةب 
حسن الشريف » وإننا وإن كنا لا نريد حليل هائيت الغربتين الؤاتين نشير 
.إل ضمف جرائدنا العر بية الأدى الذى لوك عدم اماد مدعا 5 وعدم أه: هم بالدفاع 
عن ماهم ٠‏ 

(١؟)‏ الصسافة أمام القضاء 74/١١/61‏ ١5١ا.‏ 

سلما فوزى هنأ حون الكش كول ( ود الحيبياوى ٠.‏ 


(؟) السدف فل ”7 أغسطس ١؟9١ا.‏ 
أمام القضاء : عبد القادر مزه ( البلاغ ) عباس المقاد ( البلاع ) سيد على ( جريدة 
'النظام ) مود رمزى نظم ( النظام ) . 
(4) قضية جريدة السياسة فام 74 5١اة‏ 
قال توفيق دوس أن هذه القضية كانت نتماق عقالات عنيفة ودأ كبا طه حسان 
طمنا فى سياسة الوفد المصرى * ولالم يكن موقعا عليها باسمه فقد رفءت النياية العامة 


:الدعورى ضد حافظ عفيوفى وهيكل ' وظلات أنرافم فهها عشره أيام كاملة والتبت بدرامة 


لام؟ ل 

«هيكل ونبرئة حافظ ٠‏ ورفمنا رفضا فقضى ببراءة هيكل »كانت أهمية القضية من الوجبة 
'السياسية كانحظورا على الأحرارعقد اجماعات عامة لبئاء سيا| حم ) فأما رفعت الدعرى 
الحنائية كانت المرافمة عبارة عن بسط تلك السياسة بأو سع المعالى وكانت فاعة محكّة ٠‏ 
الجنايات هى ( الصهوان) الذى مم فيه خسلاصة الثقفين من المصريين ماع 
تلك السياسة . 

وكانت جريدة السياسة تنشر نلك الرافمة حتى وصل عدد ما يطبم منبا إلى سين 
ألف نأسخة فى الرقت الى لم تصل إليه مقطوعية أ كبر الحرائد إلى ١‏ ألف ٠‏ 

(9) محا كة جريدة الصسرخة . 

قالت الا هرام فى 1977/17/4 نظرت أمس المارضةالمرفوءةمن الاأساتذة : أحد حسهن 
-.وسيد وتحى رضوان وحانظ تود غررى الصرخة 0 وقد 9 الا ستاذ أعدر حسون 
لمرضه فى السجن وحضر للدفاع عنهم : الاسانذة تمد على علوبة وعبد الرعن الرافى » 
.وفسكرى أياظه ونعيمه الا يوى ١‏ 

وحوةه القافى الترمة إلى المتبمين أنهم حسئوأ أمراً >ن الا مور التى دعل حزعرة 
سب القا فول عا نشروه يوم ١‏ نوشير المافى 6 قرر المتوهمان انيما لايريان فم كتياه 
جرعة يعاقب عليها القانون » ثم وقفت الااستاذه ميمه الا يونى وترافمت وهى مرندية 
روب الحاماه طالبة قبول العارضة والإفراج عن المقبوض عليهم . وحكنت المكة 
بالوفراج عن المتبمين بكفالة قدرها عشرة جنيبات ٠‏ 

وكان أعد حسون ) ١‏ سئة ( جحام ومقجم بشارع مر ان عمد العزيز عر يو بالنيرة 
قم السيدة ؛ وسيد فتحى رضوان ( 51 سنة ) عحام ومقم بشارع مصر القدعة عرة ١٠م‏ 
وحافظ مود( 76 سنة ) سكة عبد الر من بك عره7؟١‏ بالطهامية الحديدة قد نشروا 


فىجريدة الصرخة مقالا عنوانه (ياشباب سنة 1477 كن كشباب سفة ١919‏ ورسموا صورة: 
حت عنوان الششبيد المجهول » وحض القال شباب ١157‏ على أن يتمثل بشباب سنةة ١9١‏ 
اقَى قدم نفسه وقوداً للجهاد والوطن وأشمل ثورة جاعحة ضد الإجليز والاجانب. 
لا تعرف هوادة ولا لينا ولا تعقلا . 

(5) سسناء الصهانة : 

أعد نؤاد صاحي الصاعقة : : المحاء ؛ وتناول سمد زعلول بالقذف . 

المنقفاهد : حلات شديدة فى حريدة الؤيد الحديه . 

توفيق دياب22 : (الساه ) إنتقدموفف وزارةصدق والبرلانمن خز ان جب لالأولياء. 

تمد الابمى : ( آخر ساعة ) حمل طل وزرالحقانية وامهام البوليس بتمذيب الأهالى.. 

حسين شفيق المصرى: إنققد خروج حمد الباسل وزملائه على النحاس . 

رياض ثمس2 : مقالات عدت عيبا فى اللك . 

عمد الشافمى البئا : (للسرى) » أهانة النقرائى . 

أححمد حسين » نتحى رضوان » أحمد عتد اللطيف الشيمى : جريدة الصرخة ٠‏ 

سلمان فورى2 : بحلة الكشكول . 

عبد المنمم رخا » عبد الحلم تمود : مل الصريم . 

أحد تس فيق ؛ محلة المطرقة ٠‏ 

عبد السلام هاب » محمود رمزى نظم : محلة الحوادث . 

حمدءصطنى جام : الح . .. ال ٠‏ 
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)٠١(‏ الحجوم ذلى الصسف و#طيمها 


سنت بعض الحسكومات المزبية وهى فى الحسكم ؛ مهاجة الصحف المارضة لحاء بدأ 
ذلك مام 4؟5 على جريدة الأخبار التى يصدرها أمين الراننى وتكرر ثلاث مرات » 
وأفتحم التلاهرون دارها عنوه» وقد صوره أمن راف فمى على ودا الفدو : 


"7 مارس 1455 : جاءت بالأمس مظاهرة إلى إدارة الأخبار وكان باه متفلا فبجم 
عليه امظاهرون وحاولوا كديره واقتحامه ليجددوا الأساة التى وقمت منذ ثلاث سنوات 
عن قطع أسلاك القليفون . هبوا أن الظاهرين تمكنوا من كسر الباب والاعتداء علينا 
وقتلنا ' هبوا أمهم تمسوا أيدهم فى دمائنا ؛ وذهبوا بقليل أو كثير من هذه الدماء إلى 
حضرة صاحب الدولة سعد باشا بدلا من ذهامهم إليه مهتافهم وحده . فهل كانت اهماء 
نقنع الأمة بأن الدستور أسبح قا على المبادىء المصرية . 


5 مارس 14174 : ذهب مدير الأخبار إلى النيابة الا 'هلية فى الساعة المامسة يمد 
ظهر أمس وفدكان يظن أنه سيسأل عن حادث الاعتداء اقدى وقم على الأخبار فاذا به يحققى 
ممه كنهم ويسأل عن القال اقى نشره بوم السبت 75 مارس 1454 « هجوم جديد على 
الأخبار : قذف الطوب وال" حجار وأعمال التسكسير والتحطم : وقم الاعتداء على 
الأخبار 1 الجمة الماضى فطلبنا من الحسكومة أن محقق هذا الحادث وتقوم بواجا 
ولسكن أصواتنا ذهبت إدراج الرياح » وكآن رد الحسكومة علينا أنها أحالقنا إلى النيابة 
لتحقق معنا باعتبار نا متهمين لا شا كين» و يمض على حادث الاعتداء اله ول خمسة أيام 
حتى نجدد المجوم على الا خبار بصورة شنيمة » فقد جاءت مظاهرة يحمل أذرادها الطوب 
والحجارة وأرادت اقتحام الباب ٠.‏ فأخذو | يقذنون حجارتهم وطوببم على الابواب 
والنوافذ فأصابت حجارتهم كثيراً من النوافذ ودخلت إلى ااغرف » ما بريدون » أبريدون 


١‏ م - ١١6‏ تطور الصدافة لمر بية للماصصرة) 


او 


أن نطاق عقولنا ولا نقول ما نقد ؛ أيريدون أن نسكت عن إنتقاد الا تمال التى 
تنوحجب النقد . 

: كمة مابرة أحدنت أزمة‎ )١١( 

كس حسن لسر يف نصور أفسى حربة صددية مرت به فقال: كنت ف فبرار ةا 
رئيسا لتر بر حر بذه مدر »وكانت حردده مسر أذ ذاك أحرأ السدف وأشدها تطرفا ١‏ 
وشت قك (ل5؛ ت مقالا عنيفا عن الحطر الذى حدق هر من تففيد مشر وعاتث السوهوان 
شددت فيه الدكير عل وزارة بوسف وهبه (ياشا) وعل : مد شنيق وزيرالا شنال : 
قدفقدت كل ثىه » قصدت فقدا نكل شىء من الكرامة أو الاءتبار لا كل شىء من 
المافية ولامن الياة . وحدث ف اليوم الثانى اظهور لقال أن قنبلة ألقيتعلى وزير الا شخال 
قال الوزير :«ماهو إلاءومواحد» ثم لا ينقضى اليوم الواحدإلاوتاتى على قنيلة'وأسبمنى شفيق 
باشا 9 السبب ق إلقاء القبيلة عليه وقال أنه دوَّ 5: أ حيأة الوزراء سعكون ف خطر 
و لمم ت الصعدف * القنابل ؛ حسن الشر يف 6 القغايل 6 تندرنا عل صفحات الحرائد 2206 


وقتار كاب الجر عة64 . 


وقد أوقفت <ردده مهم وفرضت الرقابة ص المحجف من حديد . 


5 0-3 

(؟١)‏ صالون الأهرام : 

فى خلال فترة ما بين الحربين ظور صالون الا هرام ؛ عبارة عن غرفة رئيس التحرير 
الا ستاذ أنطون اميل . تضيق الغرفة أحيانا عن أن قس عكل أعضاء ااشلة . 

يترك كل فرد داخ ل الصالونحز بيتهءلى الباب : ويجوارها لقبهءو سصكزهحيث #تلفشلة 
الأهرام عن الشلل أ خرى؛ أ اطون الجيل . مستقل جبر ادي ل تقلامعارض -- عبد الحادى (سمدى) 
زهير صبرى وفدى اشترا ى » عبد الستار الباسل وفدى محافظ » وعبد الحليل أبو مره 
(دستو رى )حفنى محمود'توذيق دياب»و تحد شلةالا هر ام كلصتف . فعى أحيانا تنعقد يشكل 
مؤتمر حرفأ يبحث الخطط المسكرية على المرائط ؛ هنا يبرر الحبير الحر لى عبد الرحمن عزام 
وعبد الستارالباسل ااخبير فىطرق الصحراء ٠‏ وقد انقطءت محاضراتالباصل بعدانمباءحملة 
ثمالأفريقيا . أوعل هيئةم تر اقتصادى يبحث المالوالا سسهم والسندات . فيتولى الحديث أحمد 
نحي مندوب اللكرفة و نووصةالا وراق ؛ وسيد جلال وصفة 00 فى شؤون المون» 
أوننعتدط هيئة بحل أدباء فيتصدرها وفيق دياب» وتوفيق الحسكر» أ-مدالصاوى>مد و ]مل 
الشناوى»وعند ما تنعقد شلة الأهرام مهيئة سوق عكاظ ي#صدرها الشعراء ٠‏ خليل مطران 
وكامل الشناوى وتحمد الأسمر » وقدكانت المسكومات نتم كثير| عا يحرى فى هذه الغرفة » 
حدث أن ذهب حسين سرى مفذ أسا بيع إلى الأهرام ودخل غرفة أنطون الجيل فقال : هل 
هذههى الغرفة التى تسب الوزارات حساءها. هؤلاءعبد اليد عبدالحق. عبدانجيد اإراهم صالح. 
سامان جيب ٠‏ فسكرى أباظه . الألنى عبلية » لويس فانوس» حسن الأعور» حمدعبدالوهاب» 
وإدجار جلاد »وتوفيق صليب » تمود عزى » حمدوب ثابت » على راتب »مأمونعبدالسلام 
فى غرفة الأهرام حيث تسمم كل الآراء وكل الملاحظات وحيث تتصاعد الحكات المالية 


دن الأصدقاء والخصوم ص السواء . 


ا ماؤةم! - 


الأخطاء المطبعية 


من أ القضايا الصحفية التى توقشت ف فترة ما بين الخر بين «الأغلاظ الفنية والطبمية 


فى الصحافة» وقد عرض فلك الأستاذ محمد مسءود فقال : 
١‏ - أللاءا!كتابة 


أخطاء الصدف صنفان أحدها مصدره الهررون والترجون من الكتاب ومرده 
غالباً إلى الجبل والسبو »؛ والثانى مصدره الطابءون أى منضدو الحروف ورؤساوُثم ومرده 
أولا إلى طبيعة الحروف العربية وكثرة عددها وتشاءهما » ثم إلى حمل الطابمين أصول 
سناعتهم وعجز منضدى الحروف منهم عن إدراك مءنى ما ينضدون حروفهم » لأن سوداهم 
تملموا رمسم الحروف ف الطايع لا فى الدارس نيم #ملون بسائط العلوم المربهة من محو 


وصرفا. 


؟ - الأخطاء فى الصحافة الصرية ليست تراثا ورئته عن صحافة الربع الأول من هذا 
القرن فما قطمقهمن أشواط مخطوانها القائزة » وإنما مصدره طنيان الجانب المادى مها على 
الجاف الأدفى وقصصر المناية فسها على الوضع دون الوضوع » كا أنها ليست قيدة لاصقة 
مها دون غيرها من صفوف المطبوفات كالكتب القى يقسم الوقت عادة لإبرازها فى ثوب 
قشيب . ومم ذلك لا يكاد يظهر كتاب فى ءال المطبوءات حتى تسكون لآلى' الا خطاء 
منثورة على صفيحاته 5 الا ستاذ اشر فاوى3 من علماء الازهر » يذمى طى الد كتور 5 
مبارك وقوع أخطاء مطبمية ف كتابة النثرالفنى فقال : كنا تحسبأنهلايوجد خطافى كتاب 
بشرف على تصحيسهر جل هال كلدكتور زكى مباركويتولى طبعه دارالكتب العسرية » فرد 
ال كتوريقول: أن الغلط المطبعى فى المطبوءات لمر بية تدعجز عنه الإساةولا سما إذا كان الولف 


ا 


هو السحح؛ فانه يقرأ فى حائف ذا كرته » وهو يظن أنه يقرأ فى حائ ف الكتاب » وهذا 
بأنقسهم » لانهم وثم بسبيل :صحيحها تسبق خواطرث أنظارثم فتمر الاخطاء أمامهم مرا 
دون أن يفطنرا لها . 


© وجاء فى كتا ب أتجام الا علام الى ألفه الا ستاذتحود مصطفىهذه المبارةافات 
حرصنا أغلاط فليلة» واملما أوردناه هوكل ماوقم فى الكتاب من أغلاطثم أورد(خسة أ خطاء 
مطبعية فقط ) وها أنذا قد بلغت من مطاامة الكتاب إلى صفحة ١78‏ ( الكتاب ٠6؟‏ 
صفحة ) أفأحصيت سوى الا خظاء الجسة القدمة ستة عشر خطأ مطبمها غليظاً . 


وهذا اأذايل القنم على أن الولف لم بنفعه حرصه فى إخراج مؤّلفه بريثئا من عيوب 
الا خطاء وأن مساعدة الطابمين له على ذاك كانت حرد حسن ظن لم يحققه الواقم ٠»‏ لاانه 
إذاكان جموع الاخطاء فى الصفحات (8؟1) بلغ 7١‏ خطأ » فالمنظور مع مراعاة فاعدة 
النسبة والتناءب أن برتفمى كتاب يبلغ ٠‏ ”صفحة إلى78 غلطة و كسرا من غلطةواحدة . 


>- كا فنتحت صحيفة من عفنا المتبارية فى مضمار الإجاده والاتقان ؛ يكون الاخطاء 
بمختلف أنواعها أول مايامس نظرىمنها » ولقد استفزنى لك منذ فقرة من الرمن إلى التقاط 
دررها وأصدافها من بطون السحف فاجتمع لى منها بضعة لاف قيدت أو ابدهاق كراسات 
'كثيرة رجاء أن تتاح الفرسة لى لإرازها فى كتاب يكون عدة الكاتبين فى توقمهم معائر 
الا خطاء التى تملا طريقهم م تتسامح سف كثيرة في نشر عبارات لكاتبين بلنحون 
فمها ضْعف التأليف وركا كة العبارة : 

ا الحنان الا موى : نسبة إلى الأم بيننا هو (النسبة إلى أميه . 


كا. أموميتها الحدونة: بريد بإلا مومية الا مومة . 


4و - 
ها حكت المحسكة على الهم لعام واحد سجنا مخ الاسعاف بقانون ااتأجهل 
( ريد وقف ااتنفيد ) . 
كا ستلتق محاضرات عن الاسراثيلين فى عهد الفاطميين أى منذ قرين ونصف . 
ا «والسحت سواء كان حلالا أو حراما» السحف اللغة ه وكل مال لا بحل كسبة 
أو أ كله فن أبن يكون منهحلال أو حرام ٠‏ 
ا «أولا نأول » - أو أولا بأول ( الصسواب أول بأول ) وحلس على عينه 
أو يساره ( الصواب جاس إلى ) من أول وهلة » لأول وهلة » فى أول وهلة 
( السواب أول وهلة ) . 

6 افتقح دولته معرض السكرتر نم * الصواب الأقحوان . 

كا صورة بروفيل : الصواب : صورة من عارض ( حانب الوجه ) . 

ا الدالية : الشارة هذا بالاضافة إلى الأعلام الجنرافية » الاصلاحات الملمية ؛ 

الأما كن » الاسلاحات الطيبة » الفسكلية ٠‏ 

ه- نشرت الريدةهذا الحر : دا جلاةملكإبطاليا إليه السيو ثيير وعهد إليه تأليف 
الوزارة فأاق بين يديه كامة شسكر قال ها : أن أسف فلا أسف إلا على شىء واحد » هو 
عحزى الأن عن كدر رقبتك بيدى كا يكسر ون رقبة اليك الروى ٠‏ فلما قرأ الناس هذا 
السكلام البذىء ؛ أيقنوا أن المسيو تيير قد أصابه مس من الجنون وتوقعوا له » سوء الماقبة 
ولكتهم : يلبعوا أن حفق لهم فساد حسأمهم وخطأً طنهم» لأنهم لامضواق قراءة الصحيفة 
فرأو فى الغبر القالىمن السدفةما بلى :أسفر التحقيق الدقيق الذى أجراه البو ليسعن جناية 
شارع ٠٠٠‏ عن نقيجة باهرة فلها قبض على الحالى الأثير الدى لم يالك بعد أن جرد من سلاحه 
وشدت يداه إلى عنقه أن ساح وكيل النيابة خائفا . 

« أن الله وأبناء وطنى يشبدون بأنه ل يكن لى م من غاية غير الاخلاص فى خدمة 
مليكى ووطنى »© إذ فمموا أن الطابمين اكرام قد أزعسوا اجبلة الأخيرة الواردةعلى لسان 


دوو؟ - 


الوزير الؤرخ من حيزها فى العمود الأول حيث حل تحلها قول الجرم القاتل الدى عر عليه 
أن يرى نفسه عاجزاً عن الفتك :وكيل النيابة فأعرب عن أسفه لأنه لم يكن ليستطيم كبر 
عبقه كا يكسر عنق الديك الروى . 

؟ ل أخطاء التصسيح 

عرض الصحم زى للساح لأخطاء التصحيح فى الصعافة الصرية فقال : أن المح 
الصحفى بعد أن كآن جمله مقصوراً على الحطأ الطبعى أصبح فى نظر الجتمع رحلا ممروسا 
أنه خختص صف علوم اللغة العربية متعمق فى آداءها » . ومن الأخطاء التى عرشت لى أقدم 
هذه الماذج . 

١‏ - خطأ التمبير : قول خيرى سميد ( التواءات نفوس الأطفال ) وقد التوى عن 
النرض الذى رى إليه والتوى فيه أيضا نظرى وقلمى'وشعورى ؛ وعلى ما أظن والهأعلم 
إغيبه واحكر أنه بريد أن يقول « أعوحاج تفوس الأطفال » ٠‏ 

* - الخطأ الانوى واللطأ النحوى : يقول حبيس جامالى : عهد إلى هذا القائدالباسل 
بقيادة اميس » ويقول أخر: عهد إلى جلوريا سوانسون بقمثيل دور البطولة ٠‏ فكا ن هناك 
مماهدة بين الأستاذن على الخطأ والسواب» كم لا مخص « عبد إليه فى 4 ويقول بعض 
الأساتذة : هذا الشىء يوازى ثمنه ألف جنيه . والصواب ؛ ( يساوى نه ) ويقولون أيضا 
( لا يكامه قط ) وقائهم أن «قط ظرف» زمان لاستغراق الاغى» و مختص بالنفى ٠‏ 

(5) الحطأ المطبعى ؛ من ذلك أن زعما عاد من الاسكندرية وأخذ الحرر يصف الرحلة 
إلى أن قال ( وما بلغ دولته بيت الأمة حتى علا الهليل ) ولسكن شاء الحطأ الطبعى أن 
نسكون اسلة هكذا :ما بلغ بيت الأمة حتى علا الصهيل » وكان أحد الثالين قد صنم عثالا 
نصفيا لسعهد باشا وأراد أن يقدمه لدولته أمام الجاهير التى كانت تفد فلى بيت الآمة» فوصف 
أحد المحررين هذا الغرض فقال:(ولاعرضه أمام الجبور)؛فألى الخطأ المطيمى إلا أن تكون 
الججلة( للا ءضه أمام الجبور ) , ودءا أحد أعيان الريف إلى مادبة وكان أ كرولا وأراد 
أحد الحررين أن يتهمكم به أنناء وسف الادية فقال : « ثم هيأ اللقمة وابتعلبا © فجادت 


وا ل 


جلته هكذا « ثم هيأ الدمة وابتلمها © ٠‏ والظريف ف الموضوع أن هذا المين كان ممما ؛ 
وكان أحد النقاديسف إحدىروايات رعاةالبقر فى أمريكا فأراد أن بقول2 نغطف الاص المحلة 
وطار» فظيرت جبلة « هكذا تقطف الفنحلة وطار»6 ٠‏ وأرادحرر أننسصف فز أحد مصمارعمنا. 


لأوثوب بقوله ثم محفز #وئوب» فدكان رصقه هكذا2 ثم تقعمز للوثوب» أ.ه . 


كا من الأخطاء المطبعية : الآن هاموا إلى العمل واصذوا إليسوت«الضْمير» : خاءت 
الجير» وقولهم: الفرفسوونيضيقون الحناق عل( البطل »المرا كشى خاءت:2 البصل» وكان 
امس جريدة البلاغ برد أحيانا البلا أو البلاء . 
أخطاء مطبوية « هندما #تل توضيب السطور» . 
بحدث أحيانا أن مخطىء الوشب ارحة العمل فى جم سطور الأخبار . فيختلط بعضها 
فى بعض . . وينشأ عن هذا الاختلاط خلط عحيب ؛ يثير الضحك أو يستشير الاستغراب 
وهذه طاثفة من هذه الأخبار الختلطة نش رتباحاة« مسامرات الجيب» . 


ثفاء : كتبت جريدة يومية ذات مرة تثنى على « حمة »© أحد الشاعخ القن قاموا ببعض 
الأممال التى تستتحق الثناء فسكتبت الخبر وعلقت عليه قائلة : « وأنها تثنى على همةفضيلته» 
ولسكن حرف الماء لأمر ما رفض أن يستقر مكانه » ورأى حرف الءين الكان شاغرا فلاء 
وخرجت الجريدة تثنى على ١‏ >3 6 فضيلته .. وغضب الشيخ واعتدرت الجريدة فى اليوم 
القانى . 

جئة : ومئ التعليقات المعروفة فى اسحرائد الترمية عبارة : « وسنوافى القراه غدا 
بالتفاصيل 6 » وحدث أن نشرت جريدة خبر جرعة ققل غامضة » وبمد أذروت كلمالدها 
من معلومات كتبت العبارة التقليدية . . ولسكن الحروف تضاربت . . فخرجت العبارة 
مخيفه مروعة ؛ فقى قالت الحريدة ' 2 وسفواف القراء غدا بحثة القتيل © !.. 

خبر زواج : ونشرت إحدى الجرائد خبرا عن حصان جمم فى شوارع القاهرة ونشرت 
بجانبه خبر زواج أحد اليونانيين » وهفا حلاللسطور أن ترقص فاختلط الخبران ؛ وظهر خر 


م - 


الزواج كالآنى : « “م زواج اللحواجه كارلو كنا كسى ف السكنيسة اليونانية ثم خرج حاعحا 
واندفم إلى متعى بلدى لطمه وأصاب بِضْمة أشخاص باصابات قاتلة » وعاد إلى الأرل بين 
نهانى الحبين والأسدةاء » . . أما الحصان سميد الحظ فنكتب خبر هياجه بالطف صيئة 
عرفمها الصحافة : 2 بها قن أحد الحوذية يقوم جواده فى شوارع القاهرة إذ انطلق فاستقل 
مع عروسه < عربة » طافت مهما شوارع القاهرة .. وقد أستطاع البوليس مهدثته 
والقيض علية ٠‏ 

شطبه الرفيب : وف عامود وفيات جريدة نشر أطرف نعى عتواضم إذ حاء فيه : « وى 
إلى رحمة الله وكان مثالا لارجولة الكاملة والأخلاق الناضلة تنمده الله رحته الواسمة » 
ويظهر أن الفقيد أبى اسمه الكر .م أن حمل هذه الصفات ظلما وعدوانا فاختنى من السطور 
وأوحى إلى جامع الحروف بأن ينساه » وعندما سثل كر التحربر عن هذا ااخلط اعتذر 
بأن الرقيب شطب امم الفقيد . 

رؤيةرمضان : إعتادت الجرائد اليومية أن تنشر خبر رؤية رمضان بصيئة تقليدية 
وأرادت الحروف والسطور أن تترمع قليلا . فرج خبر الرؤية فى جريدة 'ومية كبيرة؛ وقد 
خلطا غحيبا . . الت الجريدة : حت عنوان رؤية رمضان ؛ « ا<تفل فى المحكة الشرعية 
أضن رؤب الشيخ « ٠ ٠ ٠‏ » دذلك فى الساعة السابمة والأقيقة الحادية عشرة محضور 
الشيخ رمضان المبارك وعحافظ القاهرة وبعض هيئة كبار الماماء » . 


عودة : ومن الأخبار التى رقصت فمها السطور رقصا صريحا خبر ثرى حرب عاد من 
أوريا ودفع مباذا طيبا للحريدة ؛ لتنشر له خبر عودنهفى الاجماعيات» ولسكن عمود الحوادث 
كان ل بالمرصاد » . وثارت الحروف وغضبت السطور من النعوت الكاذية » التى ألصقها 
المحرر بثرى الحرب و مركت من أما كلها واختلط الخبر حادئة عامل سقط من حمارة 
يمل فحها فسكتب فى الاجتاهيات هكذا : 


مو - 


عاد إلى القاهرة الوجيه )٠٠0(‏ بمدرحله ظويلة فى أوروبا » حاملا والأسمنت ومواد 
اليناء ؛ إذ سقط من أط المارة . وتوافد على مكتبه الكثيرون مهنثين حضرته بمودته من 
أوروبا » ٠‏ وكتبت الحادثة الأى : 

« ينما كان العامل أحمد الرمونى يصمد المارة التى يعمل فمها وكان فى استقباله لفيف 
كبير من المظاء والوجهاء؛ وقد أسيب برضوض وحملته الاسماف بين الوت والحياة !4 ١.ه‏ 

ومن هذه اأفاذج : 

كتب داود ركات - فلك يحب ترقيه القضاء . فنشرنها الأهرام - فلك 
يحب تعرية القضاء . وكتب أحدثم فيثنىعلى ( همه ) الملامه القضالخاءت (حمه ) وكتب 
أحدثم امم ديوان شكرى لخاءت سكرى ٠‏ ونشرت مصاحة السحون :مصلحةالصحون . 

وعبارة « أفطاب» الوزارة : نشرت« أو شاب» الوزارة ٠‏ 

وصاحي العزه : نشرت صاحب المره . 

ولحمة البطالة : نشرت لنة البتاة ٠‏ 

واختلط مود بآخر نظهر فى مود واحد وفى موضم بارز هذا الكلام (يجب أن نبحث 
عن هذا المامل والأمراض الاجماعية ونصف لا الملاج ؛ ونساعد ٠٠ ١‏ الراقصات اللااى 
حضرن إلى هذه البلاد ثم يفسدن الوسط الاجماعى . 

ونشر أحدثم نميا وخشى الصحح أن يتجاوز السطور المقررة له »فسكتب أمام السطر 
الأخير فى الحامش عبارة ‏ إن كان له مكان » 'خاء النمى هكذا : نوف إلىحمة الله (فلان) 
أسكنه اقدفسيح جناته إن كان له مكان . 


)1( حافة النعد السيامى الساءر. 
(؟) حافة الآدب والثقافة . 


د 4 
صحافة النقد السيامى الساخر 


صمدت المسافة الهزلية لاظلم وااظالين , ولم نذر عظما ولا كبيرا إلا سذرت منه وتأافت 
صدافة النقد السبامى الساخر بعد ثورة ١51‏ وكان أول من عنى بها حانظ موض ( خيال الظل ) 
وسايان فوزى ( للكث_كول ) وكان ( خيال الظل ) مواليا لزب الوند و ( الك.هسكول ) 
مءارضا 4ه وجم الك .شكول هاا إهرأ واكنسم ٠‏ نالك حولت مجلة ( زوز اليوسف ) النى كان 
بحررها د التابعى : صيفة لفن الكثيل أساساً , مولت إلى يمال النفد السيامى الساخر وبطلفت غابة 
البراعة والذيوع ٠‏ ثم استقل التابعى بمجلة خاسة هى « آخر ساعة» وظلت الك كول وروز 
البوسشف وآخر ساءة أير ز صحف الكار يكاتير فى هذه الفترة . وإن كانت قد ظبرت عديرات الصف 
التى ا كت هذا الول وأهمها الرفائب . 


من أبرز ننون الصحافة الأسبوعية : صعافة الفقد السياسى الساخر » وكانوا يسمونما 
( الصحافة الحزلية) أو ( سحافة السكار يكاتير ) وكانت أ بمد أثرا وأ كثر رواجا من الصحافة 
الأد بية ' ظهرت هذه الصحافة قبيل الثورة العرابية : قوامها الصورة والسكلمة الفسكاهية 
القاعة على نقد الأوضاع الإجماعية .وكان من أرز العاملين فى ميدامها : يعقوب صنوع » 
عمد اله ندم » وظهرتث صحف : حمارة منيتى ومصباح الشرق »© وخيال الظل والسامير 
والشجاعة 141٠١ - ١.1/(‏ ) وكان الأساوب الصحنى الحزلى من وسائل السكفاح 
خلال ثورة 1419 ضهد الجاءة وفى سييل الطالبة بالاستقلال والدستور والثورة ١4١8‏ 
أر فى ظهور عدد من الصحف الهزلية ونفر من الكتاب السياسيين الظرفاء . 


وف العدد الأول من مارة منيتى ( الدرينى ) حاءت الافتتاحية مكذا : 


« الجد لله اققى ززن الفدنيا بمصابيح والقلوب السرور والتفاريع ؛ وجمل الشحك 
عنوانا للانشراح » وثالا للمسرة والنجاح » . 


00-7 


وفى فترة ما قبل الحرب ظهر السامير ( السيذ مارف ) أحمد عباس ( جريدة السيف ) 
حسان شفيق الصرى ( جريدة الناس ) يقل : أخذت على نفسى أنأ كتب لقوى » 
وأنا من قوى وأقوى » يقلم ة فرس فى الحم 3 النعمم » فإن أصبت الحز فى ذلك اأوقف 
فا هو الإلهام من الوطن»6 ٠‏ 


وان طابغ هذه الصسانة ما بطاقرن عليه « القفش © ومثال ذقك : قال أحدثم 
لفلان باشأ 4 نظن أنك الوطنى الوحيد قال ّ أن وطنى سب الظروف» ومن ذاك : بلغنأ 
أن الأرحوم عثماوى عندما حاء وزرائيل بقعاف روحه قال 4ه . حلى عنك ! 
كا أصدر تود بيرم التواسى ملة الشباب وتناول حياة الطبقات الفقيرة ونه أبرزت 
الصحافة الساخرة بعد الحرث كتاا ظرفاء لعت أسمامهم فى متدمتهم : عمد إراهم هلال ؛ 
عبد المززؤ البشرى » 'وفيق حبيب © حسئ شفيق الصرى . 
خ * 


وقد عر كي سلامه موسى المذا الاون من الصسحانفة فى بحث شاف( 5 
مو مس الصسحافة الأسبوعية السياسية قلق مور هرو الاستاذ د التابى 7 ولكنه 


عندما شرع فيهالم يكن يقصمد إلمها إاقدات فإنه بدا حرر ( محلة روز اليؤشف)الكتابة 
عن الأدب والفنون والسرح؛ فل جد إقبالايذ كر مل يتحولرويدا روبدا حتى زال الأدب 
والقنوق وعق النترع ثم تفرع من الترمة فروع كثيرة هى القيل والقال عن الأشخاص 
البارزين حتى دخل فى هؤلاء رجال السياسة ؛ واذلك أقبل 0 اء عل لة رو ةالوم 
فراجت وكثر القلدون لحاء ولسكن بلا م 


3 م اسعقل الأستاذ الها بعى اذا رمالة فسار مما على اخخطة التبمرمعها وهى القيل والقال 
عن الأشخاص البارزن مم الإ كثار “كن الور السكاريكاتورية . ولكن هده الصور 
هى من مخترعات الأستاذ سلمان فوزى فى الكشكول . 








اوم ل 
إن قل ما تعتمد عليه المجلات الأسبوعية هو القيل والقال ؛ بصرف النظر عن صدق 
ما يقال وكذيه » لأ كل ما يطلب هو البراعة فى إبراد الخير . المناءة بالأخبار الستغرنة 
النادرة عن الجنسين . وقد تكون هذه الأخبار مؤلة أن تروى عنْهم ولكن ليس هذا 
من شأن المجلة ٠‏ وليسى شك فى قدرة الأستاذ التاببى وفراسته الصحفية » ولكن الإنسان 
عندما ينظر إلى وفرة الجلات الأسبوعية التى نشأت على غرار روز اليوسف وإلى الإسفاف 
فى تناول الأشخاص يتساءل : هل كان أثره مفيدا أم مضيرا فى الصحافة؛ واقى لا شك 
فى أنه لوكانت الأمة أرق قليلا من ناحية الثقافة ما استطاعت أن تقرأ الجلات الأسبوعية 
الحاضر ة ؛ بل هذا هو الذى إعترف به الأسقاذ التاببى فى آخر ااسنة الأول مر محلة 
روز اليوسف » . وف عام 1912٠‏ نقد إبراهم جلال ( وهو نجل الرحوم حُمدعمان جلال ) 
:-1 كبر دعاة العامية والدرسة الساخرة - نقد الصحافة الساخرة ٠‏ قال : 


إن الصحف التى لها اتصال المسارح تنشر صوراً وأخباراً يندى لما وجه الفضيلة » 
وتأباها أذو أق المامة فضلا عن الطبقة اللتعامة ؛ فاللفروض ف الصحافة أمها مدرسة مبذب 
أخلاق الشمب » وترفم مستوى أدابه ؛ والفروض ف امحرر أنه معلى برشد القراء إلى ما فيه 
نقعوم من عل وأدب » أذاك يحب أن يكون كل عمل يأتيه الحرر برى إلى مهذيب المجموع 
حتى فى الكتابة الهزلية كاليسكت واللح . وعندى أن الخلانبين الصحف الحزبية بيجب 
أن :-كون خاليا من الحجو والإقذاع فيه » وأن يكون كل من الطرئين برى إلى 
الوقاع وإظهار الحق دون التمرض للا شخاص ٠»‏ فالنامز التى أقل ما فما أنها 
زد شقة الملاف بين التخاصمين ونوك فى النفوس أحقاداً وحزازات ليست من مصاحة 


الجموع فى ثىء » ٠‏ 


د و مله 


وكان أبرز صراع فى عحال الصحافة السياسية الساخرة بين محلتى السكشكول 
مقال روز اليوسف 

إننا اسم كرامة الصسحافة التى أذها صاحبالكشكول وأسف بها إلى حيث يحملها 
فوطة الطبخ القذرة عسح يها ما شاء وباسم ضحايا صاحب اللكشكول اقبن عاشوا 
وعاشت أعراضهم عشره أعوام ماده ريشة الكش كول وقامه / يتيادل فيهأ بالطمن 
والتشمهير ما كان جب أن يكرن منسهة أبطال ومغددرة بلاد وباسم ماضيه النئن التقيح 6 
الذى ١‏ كتق فيه بأن يكون خطة من مكارم الدنيا جلسة علما مكتب إدارة محلة 
( نوفبر 1918) ٠‏ 

مقال ( السكهكول ) : روزا وتابعها الدسريف . 

كان ولم يقاب صفحات الأليل الصرى فى قسم الصحافة ومضى يتمير فى قراءة 
أسماء الصدف والجهلات » حتى وقف من بينها على اعم محلة ( روزه اليوسف ) فأخذته 
وبة من الإعجاب : اسم كويس خالص » يحب أن يكون لسان حال الوفد ٠‏ حتى نضيف 
إلى .خشونة رجاله الصناديد » لطاقة الجنس الناعم ٠‏ لتسكن صاحبة الجلة امرأة ولتسكن 
محاسها تافية ؛ واتسكن هى إمرأة وزعت من عمرها ستين عاما هبه للتمثيل 2؛ حيث هرعت 
آغة الفن وراء الستر السميك ونركت لأبطال الفرام والحب ممالا لاعداد المرض 
والاحاز»؛ من عساء لا ركى شدر زر بحلة ميل هدا الاسم ويكون له حرأة على أن سنن 
٠ 57‏ ويسطو بالاقذاع على الأعر اض والكرامات دون أن يستطيع واحد النبل 
من عرضه وكرامته » لم يطل فى اختياره واحداً من الشباب التزاحم » ثم أدناء منه « خذ 


من مرءسيته بألف جنيه» أخت وزير #ضبط فى عوامه مم آخرين . 


ماتنسائى «علاماتالتمسحب» أ كثر من علامات الاستفهام» أدى سين جنيه على الحساب . 


سس 0 6.” م 


كا هبت النيابة من مرقدها ‏ تأخذ »خبق ول ممرور » لا ترال آثار الطين والوحل 

عالقة بر كبتيه من جبوه على الأرض (75 / ١9| ١١‏ ). 
الطائف 2 ( تأدبي صاحب الك شكول ) : 

وما يتصل هذه العركة ما نشره بل الاطائف نحت هذا المنوان ( 78 أغسطس 
97 ) قالت : لم نستغربمطلقاًحادث(الملقة) الىذاقبا صاحب الكشكولف عر الحلواتى 
صولت ف القاهرة مفذ أسابيم وكانت حديث الآداب والسيدات فى اجماعانهم ومسامراتهم 
فى المحافل واابيوت ولتى الكاريكاتور اذى نشرناء فى المدد الحاص عن ااسكشكول 
وعلقية إرتياحا من جيع القراء بدليل كثرة ماسمعناء من الثناء . 

فقد دأب الكشكول على نشر الصور والنبذ بقصد الطمن ف أقدار الناس ولا سما 
العظاء والمشاهير والحط من كرامتهم لناية معروفة لا أت على أحد؛ فسكان يعمل أسبوعا 
بعد أسبوع على اشتحاك الناس من مشاهير الأمة يجملبم موضوعا #مزء والسخرية وهدظا 
التشنيع والتقبيح»فأخذ الناس يشعرون أن الصحافة الصرية مبتلية بآفة تعمل على هدم 
اكرامة وشمهرة رجالنا الممروفين وأفرادنا البن يشار إلمهم بالبنان » وممازاد الطين بلة خروج 
الكشكول بطمئة وقدحه على السيدات وهزه على السيدات المصربات كتاه وتصويرا 
حى طفص الكأس وسار من االلمنقظر أن يحل بصاحبيه ما حل به؛ واارء لا يتعلم إلا على 
حسابه » والذريب أن صاحب السكشكول جمع بين سفه الكتابة والقول وجرأة الاعتداء 
على الناس » بالضرب فقد اتصل نبأ من تفاصيل حادث العلقة أنه كان البادى, بالإعقداء 
على محمد بكر ى المبندس فى مصاحة الساحة على أثر مناقشة حاده دارت على سفاة متصد 
من الحط من قدر سيدات الوند بنشره صورهن بأسلوب تنفر منه العقول السايمة فا كان 
من فوزى إلا أن صغم بكرى على حين غرة على صدفه الأعن لم على صدقة الأأبسر» فأمسك 
بكر ى بتلاييب صاحب السكشكول وق ص عليه بيد من حد بد » ودامة أمامه إلىأن ألصقه 
بحخائط المكان وهناك أخذ يكيل له الأسكات بنير عد أو حساب وكانت ضرباته مؤلة 
أققدت صاحبدا شحاعته الأولى تأخذ يميح ويستنيث . ولكن بكرى لم يترك فوزى 
ألا بمد أن أشبءه وزوده عما ظنه كافيا فى الستقبل» . 

( م - ٠١‏ تطور الصسافة المربية للماصرة ) 


الا م 

وهكذا ظلت معركة الصراع بين انه الوقن .وضاقة خصومة قاعة ومسسرة ؛ 
ووصلت إلى محال القضايا » والامهام بين كتاب الجلتين : الكشكول وروز اليوسف 
وهو إنهام فى حال ( الشرف ) كا تقول الصحف ( 1959//1١/57‏ ) . 

ولا مم هذا من أن يصف أحد تلاميذ الأستاذ التابمى بعد ذلك بأ كثر من عشرين 
عاما فيقول : مدرسة التابمى الصحفية لها أثرهافىتار بخ السدانة » لقد حرر أسلوبالصحافة 
الساخرة من الا 'سجاع والمترادفات » فهو الذى أدخل الاغة الكاريكاتورية فى الصحافة » 
باءة خطوط سريمة تعير كأنها لوحة فنية رائعة » كلة واحدة تلقصق بشخصية السياسى 
و>وله من رجل وقود_الى مسخرة ٠‏ لقد كانت لنة الصحافة قبل ذلك أشبه بفساتين 
السيدات فى اماغى مليثة بالآبول مل لغة الصحافة بسيطة . 

( الصاوى فمجلة روز اليوسف ) 

وهذا, عوذح من كتابات محلة روزالهوسف عن « ارصفاء» كا كوا إسهو مهم فى هده 
الفترة : دأب الصاوى فى التظاهر عناصرة النهضة النسوية ومشايها وذلك بدفم بمض 
دبئه #سيدة هدى شعراوى الى ساعدته على الظهور؛ وعاونته فى الحياة التعليمية وحجعات 
منه شيئاء وهذا لون من الر نهد لاصاوى فيه بالوفاء » ولسكن الاثم فالا مر أن الساوى 
قد كن - طوال هذه السفين أن مناسرة الرأة ولهضما لا مخرج عن ممنى الكتابة 
فى الثرام والتلاعب بألفاظ الب والصصبابة ويوى القلوب وخفق الا فئدة وما إلى هذا 
الكلام النحيب »2 وهذا ما دعوا إل أن نلاحظ أن الصاوى ككاتب لا عكن 
أن يؤثر أو يبق لكتابتة أثراء ذلك لاأنه يتماق نزوات الجاهير ى كتابته »© 
لم هو رجل يحيد الإعلان عن نفسه كثيرا ؛ وبشتى الطرق ٠‏ وعلى العموم نحن 
لبو الا قاذ الفنارى بر واجه ونتساءل هل سيظل علا محلتآسه الغرامية 
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:قى وزارة الغارف ااتى جومل نبا إلى حد أن اشتركت فى أ كثر من حسمائة نسخة من 
“علد هذه لقد شسكا لى أحد الأداء من أن وزارة المارف تقرر مثل هذه الجة فى مدارس 
:#لبقات بها هى عبارة عن مموعةأقوال وكلات فى الحب والغرام ممايفتح عيون الفتيات ويلق 
روعبن أن التبذل معناه رقة العواطف . 
الصاوى فى بل الجامعة 

وكتب صاحب الجامعة : 

نشأ الصاوى يقما من الوالد وكفلته السيدة والدته حتى نال البسكالوريا فاستخدم 
:فى الحسكومة فى مصلحة ٠‏ . المناجم ! وهناك تفتحت كذوز أدبه وبدأ يظبر رسائل صغيرة 
للا حرام أتخذ لما إسما ثانيا هوه ماقل ودل» م أخذ يخلق فرص الحياة حتى اتصل بسيدة 
.عظيمة من زعمات /انهضة النسوية عصر تأوفدته إلى باريس ليم دراسة فسافر ورجع . 
.واست أهرى ماذا حمل من باريسء بلد الشهادات » ثم اختير محررا فى الأهرام وأوفده 
:الأهرام إلى باريس ورجع ولا أدرى ماذا حمل هذه الرة أيصًا من باريس من الشهادات 
..وآن كنت ت أدرى يقينا أنه اكتسب من باريس أسلوبا ظريفاً شائقا وعقلية لابأس بها . 

وتمكن وهو موظف بسيط حمل من إلائة الفرنسية بضمة ألفاظ عمونة زميل لهموظف 
:فى الصاحة من خريجى الفرير أن يترجم روابتى تابيس والزنيقة الجراء . وتمكن من أ 
.يتصل بالأهرام القى أفسح له سدره وأن بسافر على نفقة جمة فير حكومية لاتمام 
#دراسة ؛ وبمد فان كثير.ن من قر اء الصاوى ايمتقدوزفيه الغرور» ويظنون أيضا أن الرسائل 
:لت يندسرها على اعتبار أنها مرسلة إلمها جاما منتحل ومنتمل . والماوى أن كان فشل 
.فى أن يكون قاسم آمين فى الكتابة عن الرأة للصرية كا فشل طه حسين فى كشفه عن 


0 الأدب ا اي فائداً من قواد القصة الصرية كبو على أى حال 


سامح 
١‏ الأدب للكشوف ظ 
وم تتوقف هذه الجلات عند هذا الحد من الهزائم فى محال الأسلوب والمضمون بل ذهبت. 


عحلة الراديو الى كان يصدرها ممود عزت الفتى إلى محاولة هدم القم الأخلاقية والاحماءية ». 
حوى حاءت مرافعة النيابة ف عا كته عل هرا انعدو . قال حسمن صا الحداوى 0 


الصحافة مهنة نبيلة لها جلالها » ولا خطرها » والصدافى رجل نبول خطير » يكف 
مهاره أو ليله أو ان شم الحقهاره وليله فى تاقط الاخبار وتنسيق البيانات وجع المبلوفاة: 
ليصبح العا سوعسيهم بأخباركل ما هوجار فى جيم ااه التوورة » الس سيفة اذ مدرية 
يستكل فيها المتعفون علومهم » ويتاقى عذها أنصاف المتعهين كل معارفهمء على أزااصحافة. 
والصحاق لا شأن لما بقضية ( الرادو ) إلا بقدرما مهم طبيب بقية أحد الدجالين الذن. 
بدعون الطب ٠‏ والطب مهم راء » شا محل الرادو ولا صاحمها وممارفه إلا أدعياء سحافة. 
وورون نو بها ويلتصقون مها . انظروا إلى القازورات التى لطخ الممهمانسهاصفحات الجلة 
اسم ( الأدب الكشوف ) و( الأدب الوضيم ) لتتحكوا أن المهمين لم يقصدا أدبا وله 


رميا إلى تأدب ٠‏ وإعا قصها إلى اتحار شايع بضاءته أحط الشمبوات وأخمها . 


والادت هو كز اتنوق ساسياووسادياق الما وازوا ا + اقرتمر ره 
وعكن أن محا مهم إلى أسعاء التفسكير واشير أمامهم طرقه وينفدى روحمم ؛ ولست أنكر 
أن ف بض كتب الأدب القبسادعة حكابات وماس تشعر من قريب أو دعميك إلى 0 
ما يتصل الملاقات الحنسية » كالا أنكر أن بمعض كتاب الغرب فى العبد الحديث 
قد أخذوا يتحهون و دراسة العلاقات والوول؛ ولدكنى أحدى للنهم أن يألى بصحينة 
أو كتاب فى إلى مثل ما ندتى هو إليه ؛ وأوتقف صفحاه على مثل ما كتب وعثل 
أسلوبه وألفاظه :أما الشرع المصرى فل يشأ أن يجارى المشرع الفرنسى فىإلفاءعقوية كل 
أعتداء على حرمة الاداب فأبتاهاور فع عقوبة الغرامةووضملاحدأدنىهو عشر و نْجنمهاما .دل 


ال اق 

على رغبته فى العقاب لا على اذنهاك حسن الأخلاق فقط بل على حرمة الآداب أيضاء 
هما الآداب فعى البادىء الءتمدة من الجموع ٠‏ هى تلك المبادىء الأساسية اللتى لا تقو 
الحياة الإجماعية والأخلاقية إلا ها » والتى تواضعت العادات ونواضع الناس على 7 
بهاء فن سولت له قفسه أن يبر الإاحية أو تزوج الرأة بأ كثر من رجل » أو حرية 
المرأة ى جسمها » يذنبك حرمة الآداب » ويحب أن يأخذه القائون يمقاه وقد فمل 
الهم ذلك * أما حسن الأخلاق فأظن أن من امتهان العقول أن يقال أنها فى حاجهلتءريف» 
خصوصا بمد ما تمرض الهم لموضوعات لاجدال فى أنها تما لا يصح نشره على الفاس » 
أن الهم نشر بحثا علميا تعرض فيه لمثل ما تعرض له الوسول إلى فائدة عامية » لماز 
أن بناقش فما قصد » وف الفائدة مما قصد » ولو أنه نشر فنا أو أذاع رسما لحاز أن يقول 
قائل : إن هذا هو الفن » وإن لفن <قوقا .أماو الهم يعرض علينا أنواعا من الشمهوات 
والفحور » انير ا قصد إلا إهاجة الشهوات الدنيئة » ورغبة فى الكسي » فليس 
من العقول أن ينسب مثل هذا لعل أو الفن . إن انا عادات وأخلاقا تدير أمامنا سبل 
التقدرونعرف لبها ما هو حسن وما هو سىء » فلا تضعوا لقائل يقول » فى فرنسا 
أو فى أمريكا يفعلون 


مهركة صسياسية(١)‏ 
ووو“ أقارة الصحافة المازلة معركة سياسية بين جريدفى السهاسة وكوكب 
الشرق ( ماءو سنة 1971 ) يقول الدكتور هيكل : 
كا انخاذ هذه السحف أسلحة #نضال السيامى وإفساد أذواق الجاهير » امتدت 
هذه الصحف إلى حياة الناس الحاسة » وروجت لكثير من الفساد » أن تشجيم هذا 
النوع من للصحافة جناءة على الأخلاق ٠‏ أ كبر ماجنى على قضية هذه للبلاد خلال 
عشر السفوات الأخيرة الاسمهانة بالأخلاق » وامخاذ الأساحة لاظفر بالخصوم السياسيين . 





)3غ( راجم تفاصيل للأعركة ل 01 ا ل المووافة السيا-ية فى مر 2 . 


. إم ل 

ا أى جناءة على الأخلاق أ كبر من أن تقوم سائر الصحف تتناول حياة الناى. 
الخاصة فى منازطم وبين أهلهم »لم تردف ذلك بأخبار كاما الفلاعة وامجون - 

ا انتشرت هذه الصحافة التى تنال من كرامات الناس وأعراضهم انتشاراً مزعجة : 
فبعد أن كانت مقصورة عل مجملتين أو ثلاث أسبح يظهر مها فى كل بوم يملة ؛ وأصبحته. 
تلق من إقبال اللجبور الساذج الى ألف هذا النوع من الكتابة ما أصبح خطراً داك 
على الا خلاق وعلى المقول . 

“ز هذه الصحف ليست أفل خطراً ولا أقل فقسكا بأخلاق الآمة من الخدرات ‏ 

من تهربة أ كبر كتاب الصسافة الاسكار يكاتيرية : حسين شفيق المصرى. 
نكرت أيام الصبا والشباب » فى| ذلك الزمن اذى كان عرمر النسم » كانته. 
ف ا ؛ كنا نلبو ونلمب واسكيقم 
ل يها فوا قا اط إن الأ مواق لان 
الذى كان يقام تمظما التاديذ الى بنال الشبادة الإبتدائية » فإذا عل هذا عرفم ته 
عدد الذن كانوا يقرأون ولا نذكروا اقءن كانوا يكتبون » فإنهم كانو! كالحمن نسمع بهم 
ولا رام » فى تلك القلة من القراء كانت :عيش الصحافة وليس المديب أنها كانت. 
نميش » ولسكن السجيب أنها كانت قوة قاهرة تهامها الا عداه ويتق حريما الا صدقاء 2 

نشر قل الابوعهات عدد قراء السهم. اليومية والأسبوعية فى ديسمير ١8947‏ ( ه//1» 

الاهرام  ١400‏ القعلم - 1٠٠١‏ المؤيد و4" [الا ستاد  1٠١‏ القتطف- ٠١‏ عي 
الملال ل 30٠‏ الزراعة - ه4هالفلاح - 4417 الحروسة ) و أوسم الصحف انتشارة: 


م يبلغ عدد قراءها ثلائة آلاف » وأ كيرها حجا وأطولها وأعرضما » أربع صفحات . . 


71١‏ ب 


فإذا علهم أن الاأهر!م والقطم كان كثير من نسخبا برس ل إلى لبنان والشاموالمراق 
والا ناضول وبلاد الترب الا قمى » رأبنا أن الاأستاذ» كانأوسم الصحف انتشاراً 
فى مسر وصاحبه عبد الله ندم » الكاتب الشاعر الزجال الجاد الحازل النقطع النظير » 
خطيي الثورة العرابية اذ ىكان الإبجليز سبون له أاف حساب » وكان الصر ون يرفعونه 
إلى صف المغلاء ( ومن هنا يكون سمر الصحافة الآ سيوفية من سمر الاستاذ )'كذماء 
وأنها ننشأت بين بدى هذا الأديب الكبير » وهو أول من أجاد الم بين الجد والهزل ؛ 
فى الصحافة » وتلاه الالدون » ومهم من قعد به المحز عن إدراك شأوه ومنبم من 
لحقه ولكن بعد زمن » ثم سبقه السابقون من التأخرن - أما ألا دب الهض ٠؛‏ الخالص 
من المامية الى يكاد يكون ساما من اللحن » فبدأ عبده بجريدة مصباح الشرق 
الاأسبوعية الى نشأها « إبراهيم الموياجى »6 كأن مصباح الشرق بأسلوبه وحسن ديباجته 
فى نظر القومتحفة يقتنونها » أما الصحافة المزلية بدالا مستاذ» فسارت فى الطريق اقدى 
رسة لها عيد الله نديم وارئقت من حيث الصناعة ولكنها اننمست فى أقذار الهجاء 
الشنيم وبذاء الا لفاظ » ولم يلم من ذلك القبح إلا « الا رغول» فتد نزهه صاحبه 
الشيخ عد النحار عما يشيبه من تلك السفاهة » الامم إلا ألفاظا أصابته بالعدوى . 


أخذت الصحافة الا سبوعية بالإرتقاء بحمارة منيتى والخلاعة » ثم الشجاعة ؛ ثم السيف 
والمسامير » ولكنها إرتقت فى كتابتها وتدهورت فى أخلاقها إلى أسفل مكان » ولكل 
حيفة من هؤلاء الصخف تاريخ ينجل منه ابليس لأنها كانت تعيش بالطمن على 
السكيراء والموض فى الأعراض ولم يكن فى أصحاءها كاتب إلا عمد توفيق ساجب 
( حارة منيتى ) فقدكان أديبا يكتب وينظم الشمر والزجل بأسلوب يضحك النكلى 
والآخرو نأميون » كان يكتب لهم كتاب مستترون وراءثم فلا يمرفون الجخبور © اذ كر 
منهم الأدباء أمام المبد » خليل نظير » وواحد صاحبنا ندم بمد كده وربنا تاب عليه 


لم 
( يقصد نفسه ) . ظهرت عارة منيئى 1484 خأ » فكانت ترفس هذا وتعض هذا وتنهق 
فى وجه هذاء ولم يس الا ستاذ تمد عبده من شرها وراجت رواجال تبلغ إليهحيفةغيرها» 
د لتفرؤسالماتهاع تدنها اق آلا سراق إلى أ كثر من أربمين ألف نسخة| مع قلة 
عدد التملنين » وكان إلغاش الجاره فى السب والقذف بالبذاءة الفسكرة » نكبة على 
الادب القوى » فقد قإدها كتاب الصحف الا سبوعية فى قبح للذهب » وخالفها ينهم 
فى طريقة الكتابة لخاءوا بأساليب جديدة مها الكت النى كانت تنشر فى عحلى 
الشجاعة والسيف من بمدها وهالا عد عباس وقد كان لايحسن القراءة والسكتابة 
ولكية كان شملة ذ كاء له بديهة ظاهرة وروح من أ<ف الا رواح وله 'وادر ظريفة. 
وكانت الصسحف فى تلك الاام تحاول أن تسكون كالساعة والسيف :تسخف 
سخفا تشمتز منه النفوس ذلا يقام لما وزن فتختق بمد صدروها بأسابيم » وم تسكن 
الصحف الا سبوعية كلها للوزل فى نفك الأيام فقد ظهرت على الشجاعة والسيف دف 
آخر منذ ثلائين سنة أ( 1607 ) وأسحابها فى حك الا ميين » وكان يكتبها لحم رجل 
عحيب بدعى الشيخ الث بثلى © رأيته رأى الدءين يجلس نى بعض مشارب ااقهوة بااعتبة 
الحضراء ويكتب الحربدة كلها فى ساعتين » وهى أربع صفحات من القطع الكبير 5 
وقد حاولت أن أعرف سبب وجود تلك السحف فل أستطم لا فى لم أقدر على فهم ما كان 
الشر يقلى يكةبه ولا أظفه كان يفهم ما يكتب ٠‏ 
(؟) انتدأت بالا ستاذ فصباح الشرق ٠‏ لغخارة منيى فالشجاعةفالسيف وجاء بمد ذلك 
التطهر من ارجاس المطاعن الشخصية والاقذاع فتوليت كتابة جريدة السيف عام 1١5414‏ 
خملتها حيفة سياسية وأدب وحولت دفة اهجوم عن الأشخاص إلى ناحية المسكومة 
والحتلين وأنصارمم من الماءات والر جال السمياسيين ٠‏ فراج السيف حتى طبع منه أربغون 
ألف نسخة فى الأسبوع » وممعاذ الله أن أدعى أننى أول من طهر الصحافة الأسبوعية 


ل 

.من الأردان » فقد سبقنى عبد الله نديم وإبراهيم الويلحى » والشييخ مد النجار أسماب 
الأستاذ ومصباح الشرق والارفزل وأستاذاى حمد مسدءود وحائظ عور ص » وقد أنشاً بحلة 
خيال الظل ١1٠7‏ وهى وجرددة السياسة الصورة لم يعيشا طويلا لأسباب غير السكساد 
فقد كانتا راحتن كل ارواج » لأنهما أقدم السحف التى ابتدعت القتصور ؛ وعنها أخذ 
التكتكول وعلات :وان الملال وريز التوسق :و اخ ماعة: 

(؟ )عدت بنفسى إلى عبد الشباب حين كنا ندخل قهوة الرقص والئناء فنرى 
أعاجيب : الألدرادو وحماة النفوس وألن اءلة ولسمع سهية امحلاوية وليلة 7 واوحيده 
واللوانده وملكه سرور وأضرا-ون من الغيد الحسان ولا سما الفنانة الباهرة شفيقة 
القبطية التى طالما جن مها العقلاء ؛ ونذ كرت الوارئين من أبناء المظاء والعمد والأعيان 
والاغنياء والواحد مهم دحل املبىووراءه العدد العذ يد من الحاسيب والأتباع الذن إذا 
خضب غضبوا وملا يملمون سبب غضبة » وضربوا من يعرفون ومن لا يعرفون بالحراوات 
والكرامى وبونيات الحديد » وخلطوا الحابل النايل ور ا الكان قاعا حصيفا . 

وكان الوارث أو العمدة أو الوحبة دحل المرقص أ دحل غيره من أنداده فيقبارون 
فى البدل والسخاء » فبطر ون و بهومهم مخرب الإسراف وثم لا يشعرول . 

ولا بزالون فى هذا الجنون حتى يأنى على كل مهم وقت يحتاح فيه إلى اللز . وات 
أنسى ما حيبت ذلك المهرج إلا شيب ( الشيخ مر ) وكاتوا يأقبونه بالخطيب ؛ ومومتة 
أن يتقاذف هو وبعض الناس شتام مضحكة بين فترات الرقص والنناء على النحو المروف 
والحانات الفسيحة الجنبات التى تمج عن فيا عحيجا ؛ والمصابيح تتلا لا فيبا وعلى 
أوامها ولما مقل 'ور الشدمس ف المهار ٠‏ ول شارع عبد العزير 0 حد فرحة الحزون ومهحة 
:السكروب والسمادة التى يسيذها الشيخ سلامة حجازى على قصاد تيائرو اسكندر فرج » 


- غ اسه 


والشيخ سلامه وتلاميذه عثلونالروايات العربية السامية المانى النضيحةالسكلام من وضع 
5 الحداد واسماعيل عام ؛ روايات صلاح ادن والسيد وقلب الأسد « وتلماك 6 
وعائده ؛ واليتيمتين وغيرها من قصص التارعخ والأخلاق . والشيخ سلامة يضاهى أعظم, 
مثلى أوربا » ويملو على البلابل بإلسوت البديع » وليس له ند فى إيقاع الآلحان لافى. 
عظمته فى الأخلاق فلا وقاحة بان المتفرجين ولا تبذل للمتفرجات ٠‏ 

 (‏ ) الكاتى يكتب كلة عن حفلة طرب وأنس وإبمهاج ؛ وقانون المقوبات يرفرف. 
بأوراقه على رأسهوفيه مواد أشد خطرامن المواد الفرقعة والقم عن عينه والقص عن يساره 
يقص به من الصسخف والكتب والنشورات ما يستشهد به على صدق ما يقول . فلا بدرى 
من براه ممقص » أعحرر هو أم حلاق 78 ولا بد لمذه القتطفات القصوصة من السحف 
ليلصق بالورق الذى يكتب عليه ذلا بفرغ من مقاله حتى "يكون #الطفل الذى أ كل عسلا 
وطحيئة أو الإسكاف لقدى رقع حذاء فلوث «ديه بالرسراس . 

وهذا قليل إذا رأى الصحاف حادئا وكتب عليه كا رأه ثم فوجى ببلاغ رسمى يكذ به ». 


بالراهين على صدقه بعد أن فاتت الحادثة وسفرق اقآن رأوها مءه وضاعت أ لمها : 


ل ©" سس 


الكار يكاتير والأصدف الهزلية 


يقول سلمان فوزى أبزز رجال الصحافة الهزلية فى مصر ( الكشكول 19417١)‏ - 
تقريبا - أن أول من أدخلالقصوررال زلىف الصحف المر بية هو( يمقوبأبونظارة)وكان 
مدرسا فى المدارس الأميريةواشتفل بالثثيلوأ نشأجريدته2 أبونظارة» فى أواخرعصر اسماعيل 
اذى غضب عليه نقصد إلى بارس وأصدر حريدة أبو نظارة وجرائد أخرى“م ( عبد اليد 
ز 0(" افذى أصدر جريدة مصورة بالألوان باسم السياسة المصورة كانت وطبمها أولا 
فى فينا “م فى روما م فى مصر وكان ( خليل زينيه ) الحرر بالأهرام قد إنفق مع جريدة 
( البتى باريزيان ) على أن ترسل إليه إعدادها مصورة بدون من ( مكان السكتا بحت الصور 
يقرك أبيضا ) وكانت متى وردت علا ها عا أعده لها من مادة بالانة المربية » ثم أصدر : 
الراوى والرأة والصور » ثم أصدر ( عبد اللجيد امل ) جريدة هزلية باسم ( البابا فلو 

للمرى ) طبع سورها االسكاريكاتورية على الجر » وأسدر ( محمد الوبلحى ) جربدة 
أبو نواس فسكانت أرق حيفة هزلية كاريكاتورية » وأصدر ( ابراهم رمزى ) حلة أسبوعية 
باسم الفيوم؛ ثم حو لها إلى جريدة وكان يصدرها دائما بصورة هزلية حفورة على لكشب ٠»‏ ثم 
أصدر ( يوسف حقاته ) جريدة لها سميفة هزاية ونشر صورة اللكة فكتوريا ( ملك 
بريعطا نيا إذ ذاك ) رأص إنسان وحثة ح<يوان معلق فى مشئقه » واهتمت النياية بالموضوع 
وأحس بالعقاب فهر إلى الاستانة . 





» 'مه ( السياسة لأصورة ) فى أظرءؤرخى الصسافة البزبلة أول مملة سياسية مصرية مصوااة‎ )١( 
9 اضابطارالجيش امسرىم أصدرعلة عام ه4٠9١ - وقدإرأينا المدد‎ 4١7 وكالعبد اليد زىعام‎ 
١91١7 وكانت لطيم آلف اسخة, وقد توافت ثم عادث إلى الصدور عام‎ ) ١6٠9 ينابر‎ ( 
» وكانت إدارتها فى شارع لامزى وقد اشنرك فى حر برها : حاذظ إبراهيم , أحد اسيم » جرجي زيدان‎ 
حفنى ناصف » عبد المزير البثمرى وتدحوت تمليقات سيامة لاذعة وشمر سباءى ورد وم كاريك وريقه‎ 
. ملونة‎ 


اس ل 
ثم أصدر ( تمد مسعود وأحمد حافظ عوض ) جريدة ( هاهاها ) ثم أسدر ( حانظ 
عوض ) وحده ( خيال الظل ) وأصدر ( طاهر حت ) الجريدة الأسبوعية كريكاتريه وبمد 
الحرب العالمية ( 1471١‏ ) أدخل ( الكشكول ) فى حرره الصحف اللكاريكاتورية » 
وبدأها يلون واحد » وكان ينشر كل أسبوع أربع صور ٠‏ لكل فئان صورة » و كان أربمة 
من المصورن يعملون معه © وقد اشترك فيه محمود مختار وشمد حسن ؛ وعياد 2 وأد 
ميرى ؛ وتمد مندور » ومصطق ممتار » واستمر القصوير الحزلى يتقدم يقتابع الحوادث . 
ويرى ‏ سلمان فوزى » أن مهمة الجرائد السكار يكاتورية تان عن الجرائد الأخرى؛ 
وأرز معالم هذا الاختلاف » هو البحث عن مواطن النقد فى الأعمال المامة » وإرازها 
فى وجوه أامها وتكبيرما يكون منها صذيرا ؛ وإظهارها واضحة جليا » ليراه الناظر إليه 
52 براه فى أسله » فايس شأن الصور السكاريكانورى أن برى الحسنات » كا أن الصور 
التى تتتضمن اللدح والثناء ليست إلا عيبا فنيا » فانتكا فى التصور الهرلى :ولا.هضمهاالفنولا 
يقذوقها. وعندهأنمبارةالمصورال_كاريكاتورىأومهارةمدر ىسياسةالحرائد السكاريكاةورية 
تنصب على تصور العيوب » تصويرا حملها بارزة بقدر علاقنها بالموور والصلحة العامة ؛ 
ومن الناس من يكون مطبوعا على الهزل فتحىء ألفاظه صوراً كاريكاتورية وهو لا يتعمد ؛ 
وكلا كان المفسكر ( أبن بلد ) كانت الصورة المزلية ناضجة لأذعة » ووضم الصورة المزلية 
متمب غاية التِمب » وواضعها يسمر الليالى وبكد ذهنه طوال الا يام لتحىء موقفه » و يكن 
'القول أن الصحف ال-كاريكاتورية لا تقفوق إلا فى الحواد ثالسياسية الحامة أو الانقلابات 
:أو فى البرلمان الذى قذون جاساته حامية »ولي يضم الصور صورة مضبوطة اللامح 
بارزة ألا وضاع المقصودة مها رحتاج إلى جهوه ونقوذ » وإذا كانت قد يجحت فى مصر 
غذلك لا ننا كنا تحمل الزعماء والسياسيين والوزراء على | لحاوس أمام السورفى الوضع الى بريده 


0 


هذا الصور لا الذى يتطلبه مر كز الصور ايرسم شدقيه على حدة » وانفه على حدة » وأذنه 
على حدة » وفه على حده » ولفقته إلى المين أو اليسار» وهكذا <تى لاتتذير ملامح الوجه 
والك-كل ف أى وضم أراد الصور أن يضم صورته . 

ويقول سلمان فوزى : أن الكشكول والمتاعى التى لاقاها أصدةائه والشتنلون فيه 
لم تستام الاستمرار فى خدمة فن القصوير ال زلى إلا بفضل القضاء العادل وأحكامه وفضل 
اققبن تولوا الدفاع عنه من المجامين » فبقوة هذه الأحكام و نحت رايتها أمكن أن يتشحم 
أسصحاب الصحف الهزلية وأن يمهض فن التصوير الهزلى » وأن تسكثر سمفه وتتمدد © ١‏ . م 

فن السكار يكائير 

؟ - ويتحدث ابراهى هدايه عن فن الكاريكاتير فيقول : يتسكون السكار يكاتير 
من المناصر الثلائة : الش_كل » الحركة . الأخ لاق والافظ . الفروض أن. 
الرسام يعرف الخطوط الميزة فى وجه الشخص » ويعرف مقابيس الخال ومن هذه 
يسقط على الأجز اء البارزة عن القنظم فييرزها أ كثر ويبالغ فنها إلى المقدار الذى. 
براهكافيا . وكل ذلاك مم الحافظة على الشبه ٠‏ ثم ينتقل إلى المسم فان كان تحيلا زاده محولاء 
وعثل ذلك إنكان طويلا أو قصيرا ' وبمد ذلك يمود إلى ملابسه فيهدلها كاللازم ثم إلى 
عصاه إن كان سن عسكون المسا أو إلى مظلة إن كان من أاب المظلات وغير ذلك من 
حاحاته التى اشتهر علازمتها له » وأخيرا إلى طربوشه ؛ هذا الطربوش السحكين قد رع 
السكاريكائير الصرى يحق » أ كثر من كاريكاتير القبمة » لأن فورمة الطر وش ابلة لامبث 
السكاريكاتيرى أ كثر من جيم قبعات الءالم وخصوصسا مسأل الزر إذا كان الشخص_. 
خطيب فستدد أن شدقيه مفقوحان عبالذة مضحكة ويد الجاس قد طبر طربوشه قسرا إلى 
الوراء أو لمعب .زره كيف بشاء . وهكذا حركات بده التي يحاول بها أن يقنم ٠‏ لكل 


مام - 
-حشمه » مله ؛ حرصه ) دهاؤٌه ) ما يضمر من شر رية أما الافظ فوغير عنه بأسذل الصدورة 
اعا يناسب الموقف ٠‏ 
سيكو لوجية, ال-كار يكاتير 
© - وف حديث مم ارسام ساروخان» يكشف اارسام عن ففه وفبمه لأخلاق الفاس 
.وطيا نموم . س : ماهى المظاهر الحارجة التى تدلك على مواطن الشخص الذى رمه . 
: عهدما أنظر إلى شخص أيحث فى وجبه أولا ٠‏ وق هندامه وحركاته ثانيا عن 
الظاهرة الحا جية التى لابد أن ندل على ناحية من نواحى خاقه وطبيءته ونفسيكه » ولا بد 
أن يكون فى وجه كل شخص من الأشخاص ظاهرة من هذا الدوع . خد مثلا الطربوش 
فان طريقه وضمه على الرأس مله أحيانا جزءاً معمما لهبين ساحبة فوصبح قطمة غير منفصلة 
من شخصيته » بل يصبح ذاك الطربوش وحده شخصية انة بذانها مادام فى موضمه 
وق وضنمه عل الرأس . وهناكأيضاالميون » الميون الىهىمرأة النفس » والىلاعكن لباحث 
اللتعمق فى بمثه إلا أن يستدل منها على مكدو نات الشخص الى براه أمامة » وهداك أيضًا 
الأنف والابتسامة والأذنان والشمر واامنق والذفن وكل ما يقمعايهالنظر ٠‏ أن كثبر بن من 
الناس يشبه بعضهم بمضا فى الشسكل الخحارجى » وهؤلاء لابد أن يشبه بعضهم بعضًا من 
الفاحية النفسية والمقلية أيضا فالشخص الذى يكون هيئته الحارجية عادية أو إذا شت فقل 
سخيفة » لابد أن يكونش خصيته الداخلية الى لا ترى عادية أو سخيفة»فتى كل إنسان طائفة 
من المعز ات الحسنة والسيثة وفىكل إنسان عيوب وفضائل وليس فى استطاعة رُأْحد من 
الناس أن يفلت من مراقبة الباحث المدفق وإذا أراه أن يدرس شخصيته ويعرف نفسية من 
محرد النظر إليه » غير أنى ألقت النظر إلى ثىء آخر ؛ هو أننى لا 1 كتفى بالاظر إلتشخص 


وام - 


حية لصاحبه »كلا بل أننى أراقب الأشخاص مراقبة طويلة فى <يانهم الخاصة والعامة 
وأقارن بين أعمالهم وبين ماتتبينه من أسارير وجوههم وسبامهم وهكذا أثق فى صحة ملاحظا فى 
واستخلص من ذلك اللدرس الطويل الرسم الذى أضمه . 
تطور كار يكاتير 

8 - ونحدث أحمد راسم عن تطور فن الكاريكائير فقال : 

إن « الإنتقاد مع اللوسكم » هوأول مفهوم للحرية وأولى خصائصها وقد أخذ مبه 
فلسكاريكاتور يقطور حتى صار الأساوب الفضل للانتقاد والنهكر والتعبير ٠‏ واستمد 
حيوته من الصحافة و أيدغم فهها فسعت فى سبيل الذربوع والإنتشار »ظل عاشى الصحافة 
حدى أصبم فنا قاثما بذاتهولاشك أنالسكاريكا تور سلاح فىبد للمارض سياسة كان تأو جماعة 
ويتناول بالنقد مختلف النواحى الإجماعية وبحيت عكن التمرف إلى المجدمع فى نتاف 
ميادينة وفى كلفترة من الرمن .. وبال رغم من الرقا بةعليه فإنه استطاع أن يدفذ إلى غايقه فى خا طبة 
الشعب بال عان المعنف والغمز الاطيف» وقوامالكاريكاتير التميير خطوط قلياةوبسيطةو بإيجار 
وافتضاب لا عن هيئة الرء سب بل عن كامل شخصيته وعما وحيه على أرف ببرز 
ما فى هذه الشخصية من ناحية الطرافة وأن يضغط على ناحية الضمف فى خلقه ويجسم 
أغرب ماف الملامح . 

كا لا يشترط فيه الأمانة لمؤرخ ولكن إعطاء خطوط تفضح عن الراد بايجاز 
وقوة؛وقد سار الكاريكاتير فى طريق طويل مدى مثى سئة ومر بقطورات كثيرة 
حى بلغ هده المستحبة المنتحجة وهذا الإيجاز الر آم ؛وكان كاريكاور المصر الاغى مثقلا 
.مخيوط ننشابك وتتمارض ولأول مرة فى محلة « الالستراسبون © ( الفرنسية 1 
و كاريكاتير ها؛ بدأ الكاريكاتير فدامستقلايئبت على الزمن»ففى فرنسا رز أمثال: سينيي وايفل 


وشورد وويد ومونيه وحاك ؛ لمكل واحد مدرسته فى الفن السكاريكاتيرى ومدرسته 


7 ل 


فى الفن والإيحاء وخلق الحو واستثارة الماطفة . ولا شىء بسو ططلى نقدثم أو ينحو من, 
تهكنهم ١‏ لمكم قوامه « الثمز القبق - الإشارة البعيدة » الوحى > السذاجة الى محف 
وخزا هداما» اسكل واحد أعوذجه اللفضل يمود إليه ويبرزه فى شتى الناسبات |والأوضاع 
ولكل شعب أسلوه فى هذا الباب . فالكاريكاتير الإيجليزى ( لو ) وقد أرخ الجمم. 
الإنسكليزى بغرائي أطواره السياسية والإبجليزية عمميانها الحيرةة فى براعة وذوق فائْض ٠‏ 

أماالتكاريكاتور الأمربى فلا يمدويحرد الرسم المزلى ٠‏ وكددخل الفن السكاريكاتورى 
الأمريى الرسوم التحركة 6هذد4 دذووة8 الى ابتدعباالفناندسنى(درى)إلارسوماهزلية 
تفاو ل الجتمم والسياسة والأحداث بنقد لطيف وهى ترى إلى إثارة اأرحوالسرور . 

وبمد الحرب العللية الماضية انتشر الكاريكاتير فى الشرق وكانت قبل الحربه 
جر بدة ) أو نضارة ) وجريدة الدبور فى لبئان نشرت الفن الكار يكتا تورى والمهار 
فى لبنان صحيفة بومية وارتتى الفن السكاريكا تورى متطوراً مع الصحافة ٠‏ 

ويرى العقاد أن الرسم الكاريكاتيرى من ناحيقه العامة فن جيل يستحق المكانة 
الحاائة الى وصل إليبا من أوريا وأمريكا وغيرهما من بلاد الحضارة . أما الرسم 
الخاربكاتيرى ف معر خاسة فإنه فن حديث المبد إلى حدما ولكنه بلغ درجة ممودة 
من التقدم والإرتقاء وقال أن أحسن الصوو السكاريكاتيرية الى نشرت لى » هى صورة تعبر 
فيبا ألطاف عقر عن ناحية بعينها من 'واحى شخصيى أمدعنها ريشة الأستاذ سانتس. 
ونشرت ف اللإثنين مندذ شئوات ٠‏ 

ه - ويرى نقاد فن الكاريكاتير : أن أرز معام الفن هو : 


ا المبالغة فى إنراز بعض الصفات المرسومة إلى المبالفة فى تشوهها ٠.‏ 


ولا كان صاروخان ( روز اليوسف وآخر ساعة ) وسانتس (الكشكول) 
ها من أوائل رسأى النقد الحزلى فى ااثلائينات فقه جرت أبمحاث حو لكل منهما : 
أما١‏ ساروغان ) فهو يعمد إلى! دراسة الشخصية ااتى بزمع رسمها وبل بصغات صاحبها 
وعادانه» أما ( سانتس ) فرو «بحث عن النواحى ااضحكة فى الشخصية الى يتناولها 
ريشته » وعما خى من نقط الضعف فى روحبا وسمله يوصف بالتخطيظ الباسم ٠‏ وكشف 
النواحى اهز لية لاروح والمادة » وامتزاج موهبة الفنفى اارمم مم بلاغتة فى الثقد والتعبير 
مع فاسفتة الساخرة . 

وريشة صاروخان "ا يقول تاميذه «رخاة رغم شدة اللذع فيها ؛ خالية من الخقد وهو م 
يحاول نط أن يجامل شخصيانه أو يلين فى رمم فلاح خشن امظبر مثلا فيحيطه بشىء 
التنمم » وهورحم عن غواطف الضعف فى الشخصيات ااسياسية » ووجوهه مايئة بالحياة » 
حافظة لا شباهها ٠‏ وهو يسجل جميع احساسات الروح بالظل والقوز » ويسم ملامح 
الغباوةوالضعف والدهاء والمكر مما يمنسز عنه السكاتب بقلمه . 

“د 1 #* 

وقد ابتسكر السكار يكار شخصية ) المرى أفتدى ) : آخر ساعة ؛(عنون المصور) 
الصور ؛ ( مصر ) قناة تقل مصر ؛ ( جحا) عماة الفسكاهة ؛ ( مارس ) إله المرب عند 
الإغريق »( جون بول ) بريطانيا » المم سام ( الولايات المتحدة ) . 

وقد حاول عبد القادر حمزة أن بثفت أن , ن السكاريكاتير كان من اتراع الفنانين 
المصريين ااقدماء على عبد الفراعنة » وأنهم لم يتهيروه على التفحكبة بل أرادوا به 
معالى صياسية واجتاعية . 

وبرى ( “وفيق حبيب ) فى صحافة الحاريكاتير رأياغالفها لرأى أنصارها يقول :. 
أن صحف السكاريكائير قد حملت منذ اليوم الا ول «لى نوش الا عراض » وأن مف خارة. 


( م - ”>١‏ آطور ااه سانة المريرة لأعامسرة ) 


لالم 


منبّى » والخلاعة والشجاعة والسيف كان عمادها الطمن فى الا أشخاص وأن ( إبراهيم 
المزلى ) أصدر جريدة وأمماها (الحلال المهانى ) للطءن فى منافسانه من النسوة الساقطات . 
مانس وصاروءذان 

'ونى « سائتس »© فى ديسمير ©1454 وقالت جريدة الصور عنه :أنه فنانمن أمظ فنا 
الكار يكائير لا تال رسومه الهزلية تزن عائف أعداد المصور القدعة بضع سنوات » 
كان خلالها ميد رساى دار الحلال » ورغم أنه من أصل أسباى فهو من أقدر الرسامين 
على فرم الروح الممرية وارانها ٠‏ وكأنه مصرى يم » وله لوحات فنية غير هزلية » 
كا أنة له اميل عدة تتألف مها جموعة ليام نو كان ادن قد انام ف دصر درييين 
ثلائين عاما وعمل مدرسا فى الفنون الجيلة ول فى الكش دول . 


أماساروغان فقد عمل فى محلة آخر ساءة ١6‏ عاما » وفته مشبع بروح الن-اتة 
اللاذمة » ومن أعمال صاروغان إهتامه بعئق عبد الفتاح جم (أحدرؤساءالو زراءالسا بقين) 
فقد سافر إلى الإسكندرية وكاات له مقابلة فى مصر فأر ق إلى السغير معتذرا ' و و 
ربغ تاروكاك براك اناعيف القام حي كان فى إسستطاعته الحضور لقابلة السفبى - 
مستعينا بعنقه الطويل » فيبعث رأسه من الإسكددرية إلى القاهرة متخطيا كبارى النيل 
ومزلقانات السكة الحديد وحواجز الرور حنى .دخل غرفة السفير . 

حريدة ( هاهاها)( همارس لا٠١١‏ ) 

قدميا سماحبها فى المددالا ول : «صعيفة هرلية تصوبرية أسبوعية» لصساحبها مد مسعوه 
وحافظ عوض ( و5 ذا بمصر من امضحات ولسذنه ضك كالب ) ٠‏ 

الرض من الجريدة : أن تصور الحوادث والأشخاص ف للسائل السياسية بصود ببق 
لما تأثيرها فى النفوس » وأن الصور تؤثر فى الجموع » وتثبت ف المقل أو على شبكة المين 
يخلاف المقالات فانها عسح الواحدة الأخرى ؛ وتفمى إعد قراءنها ٠‏ وبالاخةصار نريد أن 
فوجد شيثاً جديداً فى الصحافة العربية هوه الرمم الحزلى السيامى» : 


- 979" لس 


٠‏ قال:والغرضى من الكاريكائير ‏ على ما أعرف - الممسكن من تصوبرالناس على حقائقهم 
:عراء ستار الضحك والاسئخنفاف والمهزل» وقد صار فى أوريا فنا مهما » بل هو اليوم من 
"ألفنون الملة التى لا يميد فمها إلا النوابغ » ونوايغ النوايغ الأرن لا بوجد لهمفى مسر مثيل؛ 
.وإذا كان فى القراء من يحتاج إلى تفسير هذه الصور فليس لملهتصدرهذه الجريدة»لأنالذرض 
.عن هذه اللرائد التلبيس والتعمية والادغام والاهام وكل ما تشاء مما يدخل نحت كامة 

( الحدق يفم ) . 
وقد أصدرت بحلة ( هاهاها ) عددا واحدا » م أصدر حافظ دوض عفرده ( يمل ةغيال 
الظظل ) فى | لأسبوع الثانى 1401/16 ٠‏ ثم أعادها بمد الحرب الءالمية الأولىفىمواجبة 
جريدة الكث_كول حيث كانت عثل وجبة نظر الوفد بها كانت السكشكول عثل وجبة 
..نظر خصومه * 


5 1 أن 
< صحافة الادب والثقافة 


عسكن أن توصف بالصحافة الأدبية فى هذه الفكرة كل كافة غير سياسة . فقد كانت 
الصدف اليومية متخصصة فى شةونالسياسة :ينما مزجت الجلات الشهرءة ونصف الشهريه 
والأشبوعية بين شثون السياسة ودراسات العمران والاقتصاد والتجارة وغيرهم ٠.‏ خم بدأ 
تيار حديد ف هذه الصحافة دخل الأدب عن هذه الوذوءات ؛ وف عام واحد ظهرت. 
عحلتا « الجنان » فى ببروت و« روضة الدارس » المصر نه هذه العبارة تعريفا مهدفها : 


تمي العم واأيهرا". تدك شنا االسميرة 


١ 


ذش قال ليعيى الحذ الكتاب بقوة 


ومنئذ ذلك التارعغ دأعبد كن أن يطلق عليه خر الصحافة الأدبية»يتمثل فى كل 
سحافة غير سياسة ٠‏ والوافع أن السكتتاب فى الهاث الأخير من القرن التاسع عشر كانو1 
يفيمون الصحافة الأدبية على أمها الصحافة التى تأخذ من كل ثىء بطرف ٠‏ وأشار أغابها 
فى افتتاحيات أعدادها الأولى إلى نحن البحث فى السياسة والدين . 

أما ما عدا ذلك من مباحثات الاجماع أو الاقتساد أو الوم أو القاثون أو الحذرافيا: 
فبى داخلة ىأالصحافة الأدبية غير منفصاة عمها وقد ظل هذا الفهوم ساريا خلال أر بعهن. 
سدة تقريبا ٠‏ ظورت خلالها محلات متخصصة ف العلوم وحدها ‏ كالقتطف » وعحلات 
متخصصةه ف العكك « كاليسدوب » و « الطبيب 6 ومحلات متخصصة ف الهندسة . م 
تطورت بمض هذه الجلات وأدخلت الأدب تمن دراستها 5 فمل « الققطف © بعف. 
أ كثر من ءعشر سنوات هن صدوره . حتى لفظة ( الأداب ) عددما أطلقها الشيخ على «وسهه.. 
على محلته نكن تعبى الأدب وحده وإعا ءنيت مختلف مباحث الثقافة . 


حك جما ىه 


:وى خلال هذءالفترة كانت الصحدف عز جَ بين مباحث الأدب والمل والتار بخ ومختلف 
ا#لفنون الأخرى ؛ ول تظبر دف متخصصة ف الأدب الخحالص إلا فى مام 19٠١‏ يظبور 
محلة « الزهور » لأنطوان الجيل وأمين تتى الدين و « البيان 6 لاشيخ عبد الرعن البرقوق 
عسقة 141 ١‏ وقد غلب الطاب الءلمىعى الجلات غير السياسية حتى ليمكن القول بأله كان 
أبرز من الطابع الأدنى الخالص ٠‏ كأ كانت دراسات أحوال الوطن الإسلاى والعرافى من 
أبرز موضوعات هذه الات ومن الصحافة الأدبية ذات الطابم الخاص : الجلات النسوية 
وقد صدرت أولاها « أنيس الليس » عام ١844‏ ثم صدرت « السيدات والرعال © 
عام ١501‏ و « نتاة الشرق 6 عام ١9١5‏ . 

وهناك محلات غلب عليها طابع الدرن والثقافة ااروحية « كلمئار » و «الذشرق 4 . 

وأءم الحلات الأدبية التتى سدرت فى هذه الفترة هى : 
#الجنان (بطارس البسقانى ) 18٠٠١‏ - بيروت- روطضة الدارس (رفاعةالطبطاوى)٠1م/١‏ 
غروف الففياق ار قوب صروف وفارس20 القاهرة الآدب ( على .وسف) ١841‏ 

عر ) ١819/1‏ 
##شاهرة : الأستاذ ( عبدالله الندم ) 01857 القاهرة: الحلال (جرجى زيدان ) ١845‏ 
:القاهرة : و البيان ( إراهوم اليازجى 1851/0 القاهرة:الضياء(إبراهماليازجى) ١44+‏ 
القاهرة 
بيروت: الشرق ( لويس شيخو ) +9هم١‏ -20 اس.كندرية : أئيس الجليس ( اسكندره 
أفزينو) 1848 
القاهرة: الموسوءات(أحدحافظعوض )2188/8 القاهرة: مصباح الشر ق(إبراهم المويلحى) 
موما 

“القاهرة :الحامعة (فرح أنطوان) 5ه( > القاهرة : الجلةالصرية(خايلمطران)١٠6١‏ 


صدر المقتطب فوبيروت ثم انتفل إلى القاهرة وصدرت الامعة فيالقاهرة ثم إنتقلت إلىأيويورك: 


04م ل 


القاهرة : علة الحلات الءر بية( تمودحسيب) السيدات والرحال ( روز انطوان )9461* 
١1.1‏ 

القاهرة : محلة م كيس ( صلم سير كيش )0 وف القاهرة:فتاةالششر ق(ابيبةهائم)7١5١‏ ب 

اللقتدس ( تخسد كرد على ) +١و١‏ لبئان :لحر فان ( أحمد عار ف الزين)55١-.‏ 

القاهرة :|ازهور (أ نطوان اليل وأمين تن الدن) بغداد :ام ةالعرب (انستاسمارىا لسك رملى). 
١91.‏ ل ١و١‏ 

القامرة : البيان ( عبد الرحن البرقوق ) .1١91١‏ 


تطور الصدافة الأدبية 


ويبدو صورة تطور المحانة الأدبية وانما فى هذه الجلات : ١‏ « انان » محلة. 
سياسية علمية أدبية تار نخية ؛ شمارهاة ب الوطن من الإعان» ؛ عنى مؤس.ءما عار ظ 
البسةانى بأحوال العمران وتطور الاجتمع فى هذه الفترة » وجعل لثقافة الأدبية والتار مخية 
حانبا وانحا فيها ٠‏ وف المدد الأول ( كاون اثالى 18100 ) يتحدث عن بلاغة الدرب » 
وبنشر أولى نحارب القصة له ( قصة الليام فى جنان الشام ) م واصل دراساته فييمنى 
بالقراجم ويكتب عن صيبويه وان سينا والتنى وينشردراسةءن الاغات ( لويس صا وحى 1 
وفى محلة « الجنان » كتيت أو لكاتبة عربية ( مريانا مراش ) فى الصدف مقالها الأول 
( شامة انان شْ ثم اتيمقه عقال ( جنون القلم / ومنت الصفصة الاأخيرة مادا وأشعارا. 
وحكا , وتناوات أمحامها : الحرب والتمدن وحقوق النساء وفضل الأخة المربية . 

و أرز زدور قامت »ه فى هذه اافترة هونشر الدهرة إلى« محرر امرأة» مخطاب بطرس . 
البستاتى الشهور : وممها قرات فصول ااستاخجلة الا ولى تقرييا امإساراة له دب العرف. 
بين اليازجى والشدياق . وكانت هل رأى إبراهم اليازجى حيث كان ينشر الشدياق. 
رده فى محلته « الهوا'ب 6 كا نأمرت كثيرا هن التصائد انا صرف وإراهم اليازحى . 
أما « روضة المدارس »6 نقد صدّرت بعيارة : « حت نظارة حفرة رفاعة بك » 


ذأظر قل الثر جمة 3 0000 حر برها : على فبدىرفاعة 4 ٠‏ وكانت ذات طابع هدر مى الفقانة. فمذيت.. 


لاس ع 


بنشر فصول متعددة من التار يخ والجنرافيا والنحو . ومهانشرت ( القامة الفكريةفالمملكة 
الباطئية ) ترجة عبد الله فكرى » و( وقدماء الحرمانيين ) للحمد 'وفيق أححد. كاعنيت ببعث 
اللؤلغات القدعة فأخيت (سهاحة حسئ الطييب ١‏ ايغدادى إلى مص )؛ واهتمت بأ حاث متعددة 
عن ( مخطيط الصحراء الكبرى ) لا مد يب » ونبذة فى الرسم الحسن والى » والا لحان 
والأغالى اءمان مدوح . 
كا نشرت كتاب ( قلائد الفاخر فى غريب عوائد الأوائل والأواخر ) ترججة رفاعة 
الطرطاوى » وأيحاثا إجماعية وفلسفية مثل ( قدوة الفرع بأصله فى حب الوطن وأهله ) لعلى 
فهمى رفاعة » و ( توقف النعية على تعاقب الأجيال البشرية )له أيضا ؛ ( وكانوا يطلقون 
لفظة « اللجمية 6 على ما يعرف الهوم بالجتمع ) ٠‏ 
أما « القتطف © فقد بدأ على نحو علمى خالص . ول تظمر الأحاث الأدبية فيه إلابعد 
عشر سئرات » أى حوالى عام ١8498‏ 2 حيث بدأ يكتب عن أصل السكعابة والألفاظ 
الأدبية والتمئيل المرلى والخط المربى ؛ وأخْدْ منذ عام 140١‏ فى نشر الشعر ونقد دواوينه 
نقد دبوان حافظ لأسمد دافر ) وترجة الروايات فترجم رواية « أمفية 4 عن الإيحليزية . 
أما 9 افلال »فقد كانطا بعه فى البحث القار يخى وام الالالة ؛ ولكنه عنى بنشر القصة 
عندما كقب جرجى زبدان ( أرمانوسة المصرية ) و ( فتاة فسان ) واهدم إلى جاب ذلك 
بدراسات التراجم وأحاث اللغة والتعريب وتاري الأدب ٠‏ 
وعنى « الضياء 6 م « البيان » بالملوم » فقد كان الشيخ إبراهم اليازجى محبا لعلوم 
الفلك والكوا كب ٠‏ فكان ذلك أبرز اهمام حلقيه . وكان أبرز أحماله فى « الضياء © #ثه 
عن ( لئة الجرائد ) والعناية بالطارحات ومرادفات الأافاظ . وكان فنه هو تحوبل الأدب 
الى عل فبو يتحدث عن القمر كشاعر ثم لا يليث أن يتحدث عنه كءالم يقو ل: ظ 
. إذا استقل فى فاكه يسبح فوق الوهاد والآ كام » ورأيته يتراجم مم الندم 
وهو يحد" فى وجمته إلى الأمام » فةخطى الأنراج وكأنه وائف لا عس له الفاظرون انتقالا » 
مثال الرونق والجال وآيه الأببة والحلال. . . إذا برز من الأفق إنهزمت فى وجه جيوش 
الظلماء |» وانفرجت السكوا كب مره فى عرض المماء . 


مم - 

ثم يقول «.. أما شكل القمر » فالظاهر أنه كروى على الملة » إلا أن الذى 
يستقبلنا منه إعا هوأحد صفحيه دون ار .»٠0 ٠.‏ وقد تناولت محلتاه ) الضياء والبيان ( 
دراسات فى التربية وأشعة رنتحن والقوى النفسية للاطفال والزجاج والطاءونوالصائبة » 


مفسكتها أزاهر السنع درن نبت الأيادى لا أياوى اانبات 
اقحوان يشاخر الشغر ق الحسن وورد يغا + سار الوددات 


وكتب فيها شكوب أرسلان واىد زك الاقب من بعد بشيخ العروبة . 
وكانت 2 الجلة المربة 04 ايل مط ران ف أوائل القرث علامة على لون جد يدمن الأدب 6 
ذفيوها 5 دعوته إلى وله القصودة وأهم باأشعر 6 و<صدل أواها متسمة عل 


مختلف الفغون : التاريخ ٠‏ الزراعة » الاققصاد النفس » العم » تلخيص الكتب . 
وقالف انتتاحيمها أنه بتحنب البحث فى الد نو ااسياسة ٠‏ وإن هدفه الأدى هو اطراح 
مبتذل القول ومطروق العابى . ونثر فيبا لاسكاظمى ؛ وإراهيم رمزى . ونشر شعرا 
للبارودى وقصائد لطفنى ناسف قاضى ممككة أسيوط » ا قدم ( المرأة الحديدة ) لقاسم 
أمين ؛ وتعريب الألياذة لسلمان البستانى » وعنى بالسكنوز الدفينة من السكتب النادرة ؛ 
وقدم دراسات عنها ونشر طائفة من الزافات الترجمة كراوية ( بين نادين ) لودج 
مطران » وقد وسفه بأنه ( شقيق ومعينى فى إنشاء المحلة ) » وزهرة الشاى ( قصة 
با سي يس 
وكانتلة «الزهور» )١5١(‏ قّة هذا التطور » فقد أصدرها أنطوان الجيل وأمين 
تق الدن فى أول مارس ٠‏ 14 ذكانت8 صلة تعارف بين كاب العرب فىكل الأفطار » 


وذلك بنشر ما جود به قراتحبم الوقادةمن النفثات الرائمة . وأعلنا أن عدداً من السكتاب 


4ام ل 


عميشاركون فى تحرير الجة » وقد كانت فلا مملة أدبية خالصة لأول مرةفى تاربخ الصحافة 
الأدبية ‏ لل تشفئل بثير فنون الأدب - وقد قسمث الهلة إلى أبواب : رياض الشمر » 
جدائن المرب » حدائق الغرب ؛ أشواك وأرهار » حديقة الأخبار ' الروايات ٠‏ 

واستطاعت فملا أن مجمع الأدباء والسكتاب من مصر والشامو بغداد وتونس وطرابلس 
الغرب والحزائر وأمريكا ( الجر ) وقد غلب علبها الاهّام بالشمر . 

و كتب فمها شوق والسكاشف' ومحرم و لسيم واسماعيل صيبرى وأمين الريحالى وحافظ 
ابراهم وحفنى ناصف وخلول مطران وداود بركات وشبلى ثعيل وفليسكس فارس 
وعهد القادر الذربى وتمد كرد على وممد مسعود وعد السباعى والتفلوطى وحليم دموس . 

ولتب فمها أنطون الجيل بتوقيم (حاصد)وعرضبالنقد لطائفة من المؤلفات؟«النظرات» 
للمففلوطى و « الريحانيات » لاريحانى و « تاريخ الأدب » لفنى ناصف الذى أصبح (وكيلا 
شكة طنطا ) و « الجاذبية وتمليلها » لازهاوى . ونشر ابحائا عن مبضة الأدب فى الشام 
وفى العراق » ورجمات اشبلى شميل . وكتب فهها جبران من باريس . 

أما « البيان © فقد عنى صا مها ( عبد الرحمن الترقوق ) بالترجة من الانات المالمية . 
وكان ابرز كتامها المقاد والازنى وحمد السباعى واطى جم ةوعبا سأحافظ . وقدترجوا كثيرا 
من الأثار الأدبية عن اللغة الاتجليزية . وكان دور 9 البيان » هاما فى مرحلة التربحة . 
فقد جمعت إلى رصانة الاسلو ب العربى جودة المترجات . ومن أبرز الكتي التى ترجعتها 
« الا بطال » اسكارليل » و « الواجب © اجول سيمون و « الا" كاذيي القررة فى الدنية 
الحاضرة » للا كس نورد » و« أمهل القرن التاسع عشر » لروسو » و« رباعيات الحيام », 
و« اعترافات موسيه » » وترججات فن وام هازاتوتشاراس دكفز ؛ كانشر فمهاعبدال حن 
شكرئ وسلامة موسى وتحد عبده . ونشرت « مذاكرات ابليس » للمقاد » وأيحائا عن 
ابن الروى لفازى ودراسة عن ان تون لا حدر 3 ( بإشا ) ومقالات لارافمى عن 
اللغة المرربيةفى الرد على لطفى السهد ٠‏ و كتبفسهادكتور هيل وصادق عنير وحسنالقايانى . 

وى هذه امرحلة ظهرت محلة « لنة المرب 6 للااب انستاس مارى السكرملى وهى 
) بحلة متخصصة ف ابحاث الاغة مم المناية بالقاريخ و صحقيقاته ) . 


العم ل 


ولا هذه الرحلة فى أوائل الحرب الملمية الاولى علامة بدء مرحلة جديدة 
تدم عن عدد هن ٠‏ المجلات 6 بحاث لو دب ممها عله «السفورة التى صدرت خلال الحرب 
العألية وكتب ؤمبأ منصور فرحى ومصطفى وعلى عبد الرازق وأحمد 50 واازيات وهيل 
وطه حدسين وما كك أن أرضا مأ فقط دن هذه الهلات وى الى اسمتطاعت أن استور 
و الصدور دن عد هى : القتطف والحلال والمرفان واأشرق ٠‏ وقد أاحتحب « القتطف 6 
و82 القترق 4 وبقوت محلتا ل الحلال 6 و2 أله رفان 6 تصدران إلى دومقا هذا 2 الا 5 
فى القاهرة والثانية فى صيداء لبنان . 
أما أرز الجلات الأدبية والثقافية التى صدرت فما بين الجر بين" 
1١0)‏ التسناعة. الأسبوعية هيكل » المازلى عنان » طه حسين . 
(؟) البلاع الأسبوعى : العقاد» لطى جممة » زكى مبارك : 
( م ) الرسسسالة : الزيات » العقاد ٠‏ الرافعى »© طه حسين . 
(:)المسلال : أمير بقطر » إراهيم المصرى » المقاد هيكل . 


) [ ( التتغتطف 1 واد صروف »© الراذمى 


(/ا انار : رشيد رضا » شسكيب أرسلان » وغيره ٠‏ 


(4) ااعصس ور : إسماعيل مظبر . 

(9) الحلة الجديدة : سلامة موسى . 

. محى الدين اللحطهب‎ ٠ النعام‎ )٠١( 

2 الزهسراء ام‎ )١١( 

(19) الثتافة : أحد أمين » زى نحيب تود ١‏ فريد أنو حديد . 

069 الصفحات الأدبية الأسبوعيةفى:البلاغ» كوكب الشرق ؛ الأهر ام؛ الجهاد» الو ادى . 





)20( تناوانا دراصة هذه الصدف وك.تاها فى كابنا ( لاخر العر فى لامامسر 2( . وقد أصدر الدكتور 
عو دفياس دراستين عن الصسافة الأدرية من أوائاباللى أوائل الحرب المااية الثائية . 


الكتات و المصما 2و ل 


سفل مال ااصحافة بعدد كير دن السكتاب واصس ةين ولاصاحاين , وقد استساث الا طلاءات. 
الثلاثة فى التذرله بين أصاب الأقلام من كياب أأهم دف » وان هد فين لاذه عبن فى صياغة الخبر » 
ون ااسكتات ب اللتر ذين اقزن أطاق هيوم اله تور ود وزى أذب لاصاحفين 5 وكثيراً ما م 
العاملون فى اله يدافة ف هذه أأذترةٌ إين مل اكاب وين ل ااه يدؤ.ين (ث كانوا بنهونث أحفال 
اأضخاصة ومحرزونزاس.ق ف ال الخير 6 وق أأسى 'لوات كانوا يكت.ون الزسول والتا.ةقات »هذا وقد جم 
مدقام كات امف » بين ادكقابة فق ال .اسه وى عاك الأدب ( #كاو ا ذفين وأدماء 05 
نفس لوقت . وقد كان لاقال الوطنى واهياءى ٠و‏ مز مادة أله دافة فا قرلل الحمرب الأولى ما أصبح. 


الخو وضع الاهمام فى فترة ما بين الحر بين . 
سم ١‏ - 
مرحلة ما قبل الهرب الاول 


(ميذائيل عبه ااسيد ) : وصف سلامه موءى ميخائيل عبد السهد صاحب +ريدة 
الوطن فقال : قعل العربيةفى الأزهر وظل طوال مدةتعاهه متخفيايتظاهربالإسلام إلىأزعرف 
انه مسيحى قأخرج . . أفاده الأزهر وأخره معا » أفاده بأن جمله يقرأ ويكتب 
الي بأحسن ما عكن أن يصل إليه مسيحى فى ذلك الوقت » وأخره فكان لذلك 
يتعصب لمسيدية » بل ان ميخائيل كان يز بالتعصب وقد ألف كتابه الحداية لذلك ؛ 
وما > أنه أخذه وأهداء إلىاليازجى صاحب ملة الضياء فلما خرج أشعل اليازحى ثقاباً: 


٠ مة‎ 
38 "1 


لإ 

( تمد بيرم ) : أقام عمد بيرم الحامس فى مصر بمد جولات طويلة بين نونس والمام 
العرنى وأور! وصل !اما 84 وأنشأ جريدة الأعلام وكانت له خطة فى محاسنة 
الاتجليز والاستفادة منهم وقد انتقد عليه بعضبم ذلك؛ لأنه مخالف الحطة التى كان عليها 
فى تونس » وأنه إعاهجرها فراراً من الحسكم الأجنى ذ-كيف يكلف المصر بين عكس ذلك 
(الهلالم ١1‏ ). 


( حمزة فتح الله ) : صاحب غريدة الرهان قال -عفين] تود عزى آنا "كانت 
حيفة السراى ٠‏ وأن جره كان يقول عن الشورى 9 لا بحب العمل مها ولكن يسح 
الأخذ مها » . 


(أديب اسحق) : كان من أنصار جال الدين ثم اختلف مع رياض باها نرج من 
معمر وهاجه فى بإريس »2 وكان ينامر الحرية ومهاجم الاستمار ولسكن كان يعادى 
ايجلترا ويفاصر فرنسا وبرى أن استعار فرنسا حلال واستعار بريطانيا هو وحدهالحرام ؛ 
أعيد إلى مصر وأعطى درجة وئيشان وميحه عزبز مصر المرتبة الثانية فحد الحديو 


والعهد الير يطالى 5 
(أمين الحداد) : معرر عملة أنبس الجليس التى كانت تصدرها ( اسكيدرا اثريفو ) 


(إراهيم اللقاف ) : وصفه السيد رشيد رضا بأنه أرق تلاميذ السيد جال الهين بعد 


«الأشتاذ الامام ٠‏ 


3 

كانت له المقالات الرائمة والحطب النافمة ولحكن الأمر اض حالت بيده وبين الإصلاج, 
حتى وافاه الا جل . 

(أحد حلمى) ' حرر فى جريدة الاواء أول عبدها'؛ وظهر بنوعه فى تدوين أخبار نضية 
دتشواى » مل مع عبد العزيز جاويش وأمين الرافعى وصادق عنير وعلى الثايالىوإبراهم. 
رمزى وعبداا رمن ارافعى وسنى الاقانى ؛ و كانمصطفى كامل يبعث إليه من باريس برسائله 
٠‏ بوصفه نائها عفه فى تحرير اللواء ؛ وقد حو5 أحمد حلمى فى قضية الطمن على المديو » ,أن. 
تقل إلى جريدة القطر للصرى بوم عيد الجلوس ( ينابر 1404 ) مقالا نشرته جريد المدل ,"أ 

((حس حسنى الطويرائى) : صاحب جريدة (النيل) ' صم وشاعر» بدأ حياته بالتأليف 
والتصنيف ؛ عمل فى الصحافة فى القسطفطينية بين عربية وتركية . وبرع فى السكتابة. 
اللنتين » عاد سئة 189٠‏ إلى مصر مستأتفاً جمله ىالمحافة ؛ وف القسطنطينية حرر جريدة. 
الاعتدال والسلام وكتب عدداً من الؤلفات منها ( صولة القلم فى دولة الحدكر ) ويحث. 
مسائل ضعف السلمين فى كيتابه ( التصبديح العام فى لوازم 01 الإسلام ) وله كتاب. 
الصدع والالتئام فى أسباب امحطاط وأرتقاء الإسلام» هاجم إرلهم اليازجى فى قصائده. 
فى هحاء الترك .أصدر فى مصر جريدة النيل ( 1851 ) والشمس والزراءة 4 والمارف. 
وكان يفكر بأجداذء الأثز اك ويتعصب م على العرب . وقد أفسحصدرالنيل لاكائبة العربية. 
زينب دواز وله معما مساجلات ؛ قال عنه أمام العبد : أن حياة حسن حسنى الطو رات ضاقت 
فى وجهه وسم الحياة وكان رى أفسهةق المرأة خيالاء ومازالت حالة كذلك حتى حاد بنفصة. 
والله بهم أن مكانه الرجل من المقل مكانه من المقل . 

(الشبيخ الشر بتلى ) : جمل فى الصحافة زهاء ربع قرن أو أ كثر وأشرفعل! كثرمن. 


عشر صحف ومية وأسبوعية وكانمقر «فى قهوة الملرف باب الحلق : عمع كتتاب مصر وسحفيها.. 


ب ل 

.حمل نحت أبطله مرته النحاسية وأوراق محرره وأقلامه “وباس فى انتظار أسماب 
الصحف ال ن كان أغلمهم من الأميين . يقول لطالب القال : هل “ريده من الدوع العادى » 
أم القوسط أم الفاخر » الأول من نوع أسلوب المؤيد والاواء وهذا من محريره +سةقروش» 
'للصحيفة الواحدة » والثاتى من أسلوب محمد عبده وتوفيق البسكرى »© إعشرة قروشس 
للحيفة »والثالك( الفاخر ) من نوع كتابات ان المقفع » والحاحظ » وبديع الزمان » سة 
عشر قرشا لاصحديفة كي ماثة مقال حت عفوان (السرطان السهامى)فىإحدى السحف 
اليومية » كان يتحدث فهاءرل. اهل أفريقيا وعادات أهلها وعنالهنود الجرءوشدود 
اطبا مهم ؛ وكان يلفق الحوادث ورتب وقائعها رتيها قصيصيا . 

( وسف الحازن) : وصفت جربدته « الأخبار» بأنها جريدة لا ميدأ لها واسكنها 
تحافظ على صداتمها للاحتلال وعداونها لادولة الملية . 

وقالت <ريدة الكشوف : وهى تلدى 'وسف الحازن ( ايار 5 ) / :كن جرددة 
الأخبار مع الأسف تسار الحركة الوطنية المصرية بل كانت تقاومها مقاومة جريئة وتساير 
الأغراض الأجندية» فكان المر و ن يكرهون الأخبار ويسمونها (الجريدة الصفراء )» وقد 
:أصدر بوسف الحازن جريدة الأخبار بالاشتراك مع داوه ركات الذى ركبا 6ؤى( 
واستقل بالأهرام » ثم توقفت الأخبار وكتب .وسف الخحازن فى الجوائب والراوى 
واشتمل فى القطم » ثم أعاد الأخبار سفة 1901 وقد عرفت مقالاته الا كرة الاثيمة 
.فى مختلف المواقف الوطنية وخاصة عندما هاجم عرانى بعد عوده من متفاه . 

بقول صاحب هامش الأهرام : م يكن عالىء الوطنيين وكثيراً ما كان ينقد 
ابولكي 3 ب جورج طفوس وما من لازمات الكتاب »فقال أما«لازمة الحازن6 فغعى 


وام ا 


عوفى سبتمر 1414 'ولى عبد انيد عدى محر بر الأخبار ظ ولا كانت السلطة مانمة إصدار 
سحف فقد أبتاع أمين الرافى رخصة الأخبار عبلغ ٠»‏ ١٠جفيه‏ فى أوائ لام . 147١‏ وراجت رواحا 
كيرا ٠‏ (خليل مطران) : حمل فى جر يدةالأهر ام ومكث بها بشم سدوات» وهو الذى إقدم 
لحا داود بركات اذى أممبح من بعد رئيسا لتحررها . أ كثْر من أريمين سفة؛ يقول : 
أصبح مرتى فمها لا يكفى لإءالة عائلتى ‏ اضطررت أن أغر اشتغالى بالا هرام ومارست 
التجارة وأسدرت إلى جانمهاالجلة الصرية ٠‏ ونشرت مها معظم ما نظمة إسماعيل صبرى » 
وقد مكثت هذه الجلة تمع سئنوات » وكانت طريقة التوزيع عسديرة انها تقوم عل 
الاشترا كات » وقد ذهب الحسلمرة إلى صديق من أعز أسدةالى لتحصيل الاشتراك ذقال 
صديقى للمحصل : هل هذا عن عيش » فآاتنى جدا هذه السكلمة وأغلقت ال » 
وجرت الصحافة واشتفلت بالتحارة » ثم عدت إلى إصدار الحوائي المصرية مس سنوات 
ثمأنصر فت ععها ٠‏ 
(نقولا الحداد) : وصفته >لةاللطائف فقالت: فق ١41/8‏ كان فى العقد الرابم من عمره . 
ويقم فى عاكعة القطر وله صيدلية باسعه فى شارع شبرا . تلق علومه فى كليتى صيدا وبيروت 
شخف منذ صره بالتحرير والسكتاية . مغى عليه فى ءلم التحرير نيف وعشرون سنة 
: خل جريده أومجلة عر بية من كتاباته » لم يترك موضوعا إلا طرقة » معرفته بإلاغة الاتجايزية 
مهرفة جيدةوأسفاره إلى أو ربا وأمريكامتصلة»ولهرواياته الفسكاهة؛ وأحائه الاجماءية ‏ اشتغل 
فى الصحافة فكان يحرر جريدة الرائد الصرى . الحروسة ٠‏ جريدة الأهرام ؛ الحامعة » 
جريدة الجامعةفى نيوبورك ‏ مال منذ ائبى عشر عاما إلى تاليف الرواية وتصنيفها وتعريسها فل 
تكد تصدر أول رواية له ( عين بعين ) حتى تفاولها الخهور برغبة وإهام » أشهر رواياته: 
الأقيبة الزرقاء » حواه الجديدة » الصديق المجيول ‏ يضع نصب عينه فى رواياته شيئا معلونا 
لايتعداه » فاذا أرادأنتكون رواياته مسلية هكاهية كان ذلك » وإذا أراد أن يكو نمنزى 
اجماعى أو اقتصادى أو أخلاق كان لدذلك أ يضاء كا يدرك ذلثكلمن تقرأ رواياته الكبيرة 
وهو يكيف كتابانه تسكييفا يوافق الأحوال ٠.‏ وله مؤلفاته كثيرة فى أبحاثمرانية واجماءية 
تدل على سالط ةكلام مداوك فلسفة عقلية فى القام الأول بين السكتاب والملماء والا دباء وله 
شنف بنظم الشعر كلا وعا داع . 
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؟ - هرحلة ما بين الحر بين 


(داود بركات) : قال : كان ذلك حوالى عام ١437‏ حين رأى عززز الزند صاحب. 
ا حر وسة أنى أجيد ااسكقابةفيمث إلى وعرض على التحرر فقبات . كانت الصحافة حزبية: 
فى ذلك المهه . كات الحروسة والاأهرام تدافمان عن مصالح الوطن وتقولان بأن. 
تركيا هى صياحبة المق فى معمر» ويستندان إلى تأبيد فرنسا وروسيا فى مكاشة الايجليز 
وكانء ( القطم ومس )يؤيدان الجلترا. » وكان الحزب الحديويؤيد الصحف الوطنية . 
وكانت من الحوائد اأسموعةفى ذلك الوقت جريدة القاهرة ( أسبوعية ) والسلام لصاحما: 
طلمات ولسان العرب للشيخ ميت الحداد مئ الحرائد اليومية » وكلها لاتزيد ءن. 
أربع صفحات والنسبة لاثورة العرابية: ' كان حزب الخديو يمتقد أن المرابيين خونه »> 
ولكن الشبان كانوا يعتقدون أمها حركة وطنية رائدها الاخلاص » فى سنة 8/85 
اتفقتمم الشيخ يوسف الحازن على إصدار جريدة نومية ويجحنا فى ذلك بجاا لم تسكن 
لنتظره ؛ إذ كان عند نا أافى فكترك وكنا نبيم فى أأَهوم ٠‏ لسلحة وكان ذلك 1000 
عظما فى ذلك الوقت كانت الصحافة ( إذ ذاك ) قليلة الانتشار » كان المؤيد فى أحسن. 
أيامه ل يكن طيغ ١‏ كترمن يم الاق نبزخة وطبيك المحدق :نوم أوفاة تعتمائى. كادل 


٠‏ أاف سئة ١9٠‏ ويوموفاة سعد زغلول 6 ألف. 


(عبد القادر حميرة ( : صورعيل القادر حمزةإرتباطه بأ لصحدافة ذقال ٍ فى ١4 ٠8.‏ اشعنا 20 


فى الحريدة نحو مام لم تألفنت شركة لإسدار الا هالى فانتتخبت رئيسا لتحربرها وبقيت على 


ام 


ذلك إلى سنة ه أقز ظ م م أدرت ( الأعالى ) للسابى » وتقلما للااقاه, رة ١‏ وفى 00 
عطلت الحسكومة االجرائد النتمية للوفد » كنت أحرر الا" هالى لادفاع القضية الوطئيةهستقلا 
عن الوفد . أرشل سعد (ياشا)حانظ عو ض ايعرف رأبى فا إذا كنت أناصر الوفد أم لا أخذت 
الحسكومة تحاربنى فلماعطاث الا هالى م نوفير 2١47١‏ أصدر تالحر وسدة . التىعطاتمن 
اعد أصدار لي" هالى دمطات فى مارس ١8.57‏ واءتقات فى قصر اانيل ٠‏ 

(عبا سالءقاد) : للاتوقف الدستور( ار ددة /دءالى حافظ عوض لاعمل فى المو يد ؛ فى فىوظل المريه ب 
الامية تركت السحافة ٠‏ كتبت فى اله" هالى بعد الحرب . كانت الاأعالى تناصر الوقد 
فاشتغات الور ير فسها ء لم انتقلت إلى جريدة الا هرام وكانت تناصر المركة الوطنية . 
وكتبت فالا فكار » البلاغ »كرك الشزق ٠‏ ويقول المقاد : لم يسبق اسمد باشا أن أمل. 
على' خطة معينة لا تبعبافى كتاباتى السياسية ٠‏ بل كنت دائمام أنا الآن استوحئ؛ 
رالى من عقيدنى السياسية وفك رئى الوطنية ٠‏ 


(ابر أههم عبد القادر المازنى) : صور الأزفىعلاقته بالصحافة فقال: ماقامت نش ركة الومانية 
هحرث الإشتغال بااتعملم وانغمرت ق هله الحر كق وكان أ م رأف ى لعويل لإصدار. 
الأخبار» وقد طلب فى أن أعمل معه في هذه الحر بدة' وف الفتر ة التى كان لمعل أمين لإصدارء 
الأخبارسافرت ق رياضة إلى الإسكهدربة فطلمي منى صاحب حر يده واوى الغهل أن أأرجم 4 
له التلفراقات الحارجية فاجبت طلبه 0 إلى حانب ذلك أحرر بءض القالات الخاصة 

وكان أمين الرافنى ما زال يستمد » فاشئفات بحريدة النظام وفى خلال اشتفالى 
طلب منى عبد القادر حمزة أن أر سل له ببمغئى المقالات لنشرها فى الأهالى .فكنت.م 
أقوم مها العمل أيضا إل أن 2 الإستءداد لإصدار ع الأخبار . 


(أحمد وفيق). : وساغة فكرى أباظة فقال : فى كتاباته ضدية 1 البدا ؛ 5 ت امته 
( م ست »؟”7 اطور الصسافة الءر به لاماصرة ) 0 


- 4 - 
ِأَة فى المامين الأخرين فدرجة أنيا يحب أن تببط »2 عندما مهدأ يقدم لك آبة من آيات 
البلاغة » وعندما يثور'يقذف عليك ما يقذفه ركان فزوف ء أعتقد اعتقاداً راسخا أنه أعلم 
الممريين تطورات وناريخ القصة المصر بة 1 


(عبداه حسين) : يمد من أبرز كتاب الأهرام فى فترة مابين الحريين » وقد صور صلقه 
بالصحافة فقال : إننى متفرع من أسرة حافة منذ إنشاء جر بدتنااليومية الكبرى « الؤيد » 
التى كان يصدرها قبل الحرب السيد على بوسف ء وكان والدى من أ كير معاونيه 
فى إنشاتها ! اذ كان ان خالته ٠.‏ كانت نشأنى الأولى فى دار الؤد . عندما كان بشارع 
د على ؛ ومنذ أن وقمت عينى على ' ور الدنيا شبدت ف اللحظة تقسها جريدة ( الؤيد) 
والجرائد الأخرى التىكانت ترد إلمها . وعندما جاءت الحرب الكبرى وكفت أدرس 
الحقوق ف السنة الأول شجمن الميل إلىهذه الحركة بالكها بةفى الصحف واختصصت جريد لى 
المقطم والأهرام بالكتاءة . 

»الا أرى فى الصحافة إلا أنها ميدان لإدفاءعن الحقوق الوطنية » واذلكترى كتاباق 
مشبعة داعا مهذه الروحو هى أ كثر وأبمد من أن قشوها الروح الصحافة التجارية الظاهرة _ - 
فى أتلام الكثيرن من ان بعيشون فى الصحافة . وتضطرثم الظروف إلى التعفل - 
من المحف بثير رابة للمبادىء التى تروجها . وقد وجدت فى جريدة الأهرام وسطا 
كر عاوتشجيما كثيرا » أنمملى فى الصحافة قد دهت إليه رغبتى فى الدفاع عن المبادىء الوطفية 
وى اليوم اذى أرى فى الصحافة متمارضة مع مبادفى فإنى أعتزلها وأ كون خسم لها . 

ا الصحق امبر هو سحن الستةبل ذلك لأن المقالات هبط قيمّهافى نظر القراء داما بعد 


عام وثم يؤارون منرفة لخر الآخبار وأمسدق الحوادث ٠‏ 


( ا#كتور جمد أو طايه )' : اشتغل فى الصحافة عشر سفرات ١91١‏ - 1960 
وكتب ف انتتاحهات كركب الشرق والبلاغ وحرر فى بحلات دار الحلال وخيال الظل 


مم ل 
مولا كدان والوطن والآأطاثفت والمصور و كل تبى٠.والفكاهة‏ وكان دنم «أونظارة»!. 


( جورج طفوس ) : كان .وكيلا لقلم الرقابة الصحفية فى مصر فى أثناء الحرب 
الأول 2 أصدر جريدة الذبر سنة 141١‏ * مؤاف كتاب يقظة العرب باللنة الإيجليزية » 
.وك فى لبئان وتعلم لىْ كلية فكتوريا بالإسكندرية وأنم علومه فى يردج 2 وزدج 
احدى كرعات رس نر » وصف بأله كائب متفان كلتب يأسا ليب مختلفة دون أن 
شمر القارىء أنساحب هذه الأفلام الفتلفة شخص واحد ؛ مل فى تحرير كوكي الشرق 


-ه97١‏ نوف (يونير ١542‏ ). 


'( يحيب هاثم ) : جمل فى الأعرام منذ ١844‏ لم “مل فى المؤبد » واشتذل فى المقطم 
-ومضر والوطن وال كسريس والجرددة والأخبار ( مم بوسف الحازن ) ثم البلاغ . 
لأ مابذ كر رواءة خبرالإثفاق الإإنكليزى الفرنسى 1604١؛‏ وكانعمله فى جريدة الأخبار 
«التمليق عل الا حوال الحاضرة كا كان تختصا بترجة تقرير اللورد كرومر فى القعلم . 

( توفى بوليو 1974 ) 

' (منيرةثابت) : برز اسمها فى أوائل سنى الثورة الوطنية » وكانت تتقن اللمة الفرنسية 
وقد دوت جريدة لسبوار الوومية بالفرنسية كان هذا أول حادث من أوعه » أصبحت 
: #لصحيفة لسان حال الوفد » لم أصدرت جريدة الا مل الا سبوعية بالمربية » وَكانت 
امطاال حق المرأة الصرية فى الونتخاب وعضرة المجااس النيابية وتعديل شروط الزواج 
..والطلاق لحفظ حقوق الرأة والحد من تعدد الزوحات ومساواة الرأة والرجل فى المقوق 
'“السياسية والإجماعية بوجه عام ».وقد <ملت لواء الدءوة إلى انشاء نقابة الصحفيين » 


.زوحت عبى القادر <حمره . 


وصف فكرى أياظة أعملومباً سئة ١5175‏ ذقال : أسسلو هافيه روح - وفيه حياة » 


.همرك أنه أسلوب جديد وإن كان لم يبلغ بعد درجة الت_كون الكامل » متدفعة لادرجة 


سيوك وم بد ينملكي أنه ون اذى ليف » طرف -. ار 
ال ستليا سيداايظة 5 , 

وصنية اليس ديد على 3 عوك شٍ 00 اوسسر 0 فئ 3 راذر ود الاواء أيام , 
1 0 بسار كاين ٠‏ ليس على قيلى الحياة الآن من هده الفئةه سوى أحمد حلى 
وأمن يم ر الذى كان ؛ يكتى مقالات فكافة دشو فيع دام حفص 4 »© أما الدتمة فقد أمتدت 
إليها ندىق الردى فى مدى لانين غانا ٠‏ كان حرا مختصا بالترحمة 09 ى القرلسة 
إلى المربية م كان مان صيرى تسا بالتر<ءة إلى الاخة الإيجليزية وى خياة- 
سيد على ثلائة ترات : )١(‏ عمد الآواء . 


م( عرد اا نقطاع عن العمل : 
وكان فى الفترة الا ولى مترج) ينقل ما يراه الباشا ( أى مصطاق كامل ) جديرا 
بالترجمة أوما نار افر حك مطالعة صعدف البريد الغر نى وكات 1 سيالا » أن 
ْ فوق العادى وكان مساق كامل شدي المسك بالبكور إلى حد « الهوس» » وكان. 
مهذى مه نْ ومه <والىأاةدر وبندا اأعه ل فى ااا بمة 1 وكا نأو ل وحهيلتاهو+هةسيدعى طر توشه. ٍ 
م.ووجعلى جاتب 04 وفى عروه سر له زهرء 6 كان صدفيا فقا » م ضع لبدأ مدين 4 
وقد حدم الازب الوطنى ف اللواء مصادفة 4 وكان ما اتناف كامل ل فا مات ا 
قساوتث إلا مور ف. نغاره 4 و ينصح رأه عر خلفاء مصطفى فى قزان » فاحتاف معهم 


وأسى جريدة مضر الآناة وسار جنبا إلى جنب مع ال حرائد الوطنية ونالت نصبباة 


- "4! 


من الر و اج سا أثقاء المنانغات الحادة التى دضات فى الجمعية الدثشر بعية حو ل مد امتياز ١‏ 
“خناة السويس . 

اتصل :سيد على ببعضن رطل السياسة الا وربية. .وكانت الوكالة ٠‏ الإنجليزية 
مخطب ودكل صحفى اين العريكة ٠»‏ ولسكن سيد على كان قليل الإختلاط مهم ٠‏ اشترك 
.مع أو المنين فى جريدة الاأفسكار» بدأها فى غبط المدة وانتقات إلى حى عابدين. 
.وفى ١917‏ اعتقل سيد » لم أفرج عنه بعد ؤفاة أو العينين » اخقار جريدة النظام وكان ‏ 
د أهيها ن مسدود © وكانث عر ول زغلول بل هوه وافه بيءضص الا عمال الصسحدية ٠‏ 
م انقما عن الصحافة مود |١916‏ تقر يبأ وانحه 2 ازراعة » وكا 57 فرسا أسود 


“أسمها عزيزة وقد ألفها ممأ جممية الدفاع عن حقوق رحال الصحافة والادب . 


(الشيخ ساح روتر) ١‏ حاول أحد الصحدفيين أن در>حم صورة له فقال : أنهأ شركة: 
الفا ر ستل كل يا ترس" اليه انين من أنواد وناك دول كن دا ل كله 


“أفريجية واحدة هى (ررز يدانس) : أى دار الجاية وكان يةونها فى كل مناسبة وكلوقت , * 
آلية كل ما لدم له خماله المصب >ن روش م بعود اليك فوخرك يه على أنك : 


“لا تمرفه 6 فإذا حاد لقه فى بعص النقط صاح : سددان ألله : ودا حير من 2 رََ أمه 6 م 


: (الدكتور يق كامل) : وصمه زملائه بأنه كان صعحفماأ من الطراز الأول : حمل ٠‏ 
:فى جريدة الؤيد » وكان مندوبا له فى قضية دنشواى ؛ ألم دراسة الحقوق 1808 وسافر 
إلى ذرنسا وأ كل دراسته فى السررون » وسهر الأساتذة الفرنسيين بذكائه » نالل الدكتوراه 
ب الحقوق برسالة : «السألةالشرقيةوم صر فى موٌ مر الآستانة»ى عمل بعد عودته رئيس ا لتحرير. ٠‏ 


5 


عاد إلى مصر سنة 1481 #التجق بتسرير جريدة الا خباد ثم عمل عحررافى جريفتة 
ْ السياسة » “م مل مع طلت حرب فى بنك مصر حتى “وفى ( يونية 319191 ):. 

له جولات فى وصف الحرب الروسيه اليابانية » كان يكتب بتوفيم ( بيد ). 

«كوفيق حبيس» (صاحب ءامودطى الحامش) فى الا هرام: بدا يعمل فى الصحافه 593٠٠٠‏ 
فى جريدة الاهالى ٠‏ التق فى دار اعلامة مود أنيس فى شيرا بكثير من أهلى الادميم 
والسياسة وفىمقدمتهم الشيخ عبده وأحمد زكى باش ١‏ » أصدر جر يدة اسمبا « الشيطان » 
ثم التحق بجريدة مصر ٠‏ اشترك مم جندى إبراهم فى شراء إمتياز جويدة الوطئي, 
من صاحبها ميخائيل عبدااسيد » ثم أصدرالا كسبريس » وحمل فى السربدة مم لطفى السهد ». 
ونى الاخبار مع بوسف الحازن وفى الصور والسكشكول والاتحاد م التحق بالاهرام >. 
وفى عام 19717 تسمى «الصحفى المجوز» وبدأ يكتب عاموده : « على الحامش © بقول 3. 
بفوت الممحانى أشكلالا وألواناً ودرجات وطبقات متلفة ول أنل منها إلا السكثفاقم 
ومع ذلك لا أزال أححها وأعشقها . 

(ه. ممود عزى) : كتب عن ننفسه فى 57 أبربل /191 ( الصور ) يقول اشتناته 
بالصحافة 18 سئة »كنت مدرسا فى مدرسة التحارة المليا إلى نوفير 1518 ثم بدأت عمل 
الصحفى إصدار ( الحروسة ) 1414 حتي عطلتها السلطة العسكرية ٠‏ فأسدرت (الانكار): 
إلى 18471 حتى عطاتها السلطة » فاصدرت ( الاستقلال ) 19171 وساهءت فى (السياسة): 
7 حتى 1474 وأسدرت مع توقيق دياب ( وادى الديل) و (الثشرقالسديد) 1571ه 
وجريدة الهوم » ثم غادرت ممر 144-194٠‏ حيث مات فى#بة الأديو السابق وعدئه 
4 فتعاونت مع توفيق هياب فى إصدار (اللهاد) :م رأست حر برجريدة (روزاليوسف)) 
اليومية 1988 ثم أمدرت محلة الشباب منة 1953 وكنتأولمن كتب ( اف بليوميات). 
فى الحباد 1944 » إننى أول سحفىمهر أدخل كلة «ثقافة» فى متداول الألفاط العربية ه- 


ع4 
وأول #فى مصر حضر مؤعرات دولة فى لوزان 19477 وأول مس أدخل بدعة البرلانيات 
والتعليق على الحوادث البرمانية بصراحة وجرأة كبيرة؛ وأول من سن نظام القالة فى عامود 
واحد فى جريدة ألاستقلال . وند يدث محمود عزىعن تطور المسافة فى تحاضرة له مام 
7 فقال : انه أصدر الاستقلال سنة ١9151‏ وكانت فى اجاهها2 مصرى وطنى 6 مختافة 
فى التفاصيل مع سعد زعلول ؛ وعيل إلى عدلى . وكتب فمها طهحسين وهيكل وعنان؛ وقال 
باع الصف الصغير عمها انها ( جورنال احليزى ) . وكان باعة الصمحف يذهبون مها إلى 
يفت الآمة ويقبضون الفلوس ؛ وقال أن جريدة الاهرام كتبت على صدرها بعد ثورة 
سنة ١9415‏ : جريدة مصرية للمصربين ) والصديح ( جريدة معسرية الصريين) . 

وقال : كان الناس إذا شاهدوا « الهلباوى » يقولون : لبسقط محائى دنشواى » 
أو يقولوا : « أطلقنا الجام » . وقال أن 9 سمودى »6 «تعيد المسف الوفدى » محدى 
روت[ باشا عند ما أسدر الأحرار الاستوربيين جرطة السياسة ٠‏ فأصر سعودى 
ألا #وزع السياسة إلا نالسمر اقدىحدده » وكان لثروت باسا بعض الاشرافعلى القوزيغ» 
وم تسقطم السياسة أن ترى النور إلا بالاتصال بسعودى . 

(فكرى أباظة) : يقول : كنت أحفظ أريمة لاف ببت من بيوت الشعر الختار . 
أبن ذهبت هذه الآلاف من الذكرة الغبية ٠‏ وكنت أحفظ مقالات الحريرى كلبا ٠‏ . 

٠١‏ يولية 1575 . فى تراس ححام سال استفائو جلست أجرعه الكازوزة جرط يمد 
عام يت د سمة وعافية ٠‏ . وإذا شاب سمهرى القد نحي ل القوام يقترب منى ويحيينى 
قال : أنا أميل زءدانعفدى فكرة فى إصدار محلة مصورة ويسرتى أن تعاوننا ٠‏ 


مأ كن أفهم مطلقا إلا أن أ كتب وأفرح بطبع ما أ كتب ونشره» وكنت أكاتب 


الأهر ام سبعة أعوام )١418(‏ واصبت جاعا بلا شك » 0 ذات ووم من الأيام استدعانى 
جبراثيل نقلاوقال لى بلوحة رقيقة : أنه جرت المادة فى أور!ا أن بِعَهْض السكتاب الشوورون 
حقهم من السكتا نةء فلا بدآن حدد. لك أجرا وثرت يومها “ورة .. شعرت كأن لطمة 
مسمتث رف وحرجت كراءتىي» وكا ازداد دهشة من ورت ازددت فضبا وخنقا . كنت 
كانيا ( بكرا ) وظننت أن الفلوس حرج « غدريتى © وأخذت أصيح فى دار الأهرام : 
أا ترف . أنا حزب وطنى أناأ كتب للبلد لا لحيى 5 
اواكقان اللقالات الأولى فى الأسا بهم الأولى من الزقازيق حيث كنت أقيم وإذا بشيك 
ظريف يتهاوى إلى بالبوستةفأقلبهمندهشا » ولسكن رقّه العالى يخمد ورت ومهدىء أءصانى 
وتحدرلى مخدارا قافيضهوأنا صامءت وأظل أفبوض سا بصمت امن 915! إلى الهوم 6ا.ه . 
< وكان فكرى أباظة أو ل من مزج بين حرص الفقيه القائوتى التسلح دأئما بالذطق 
و القاثون والأدلة والحيئيات وب اسلو الح الناعم القوى أو السهل الممتهم . 
'(ممد الحوراوى ) : عرد كى الأزهر ىوقت مبكر ٠‏ المنشىء ل كثر دعايات التكشّكول 
فى الفترة التى وقم الحلاف فيا بين الحزب الوطنى والوندء كان أخطر من دافم عن الحمزب 
الوطنى . قاوم مشروع ملئر فى جريدة الأمة » شاعر وكانب ٠‏ وله قصائد هزلية نشرها 
فى الكشكول مضا« الشاعر إياه» » له كتاب «الطبعفى الشعر » وله كتاب اسمه ( مصر 
فى ثأى قرك : . وعندما رفمت ريطا نوا الخجاءة وات ) السكامة الأن أمرى ) كدب تقول 
(«اتدكلمة لمر ولكن ليس لدر أن :كام ) أول كتاب نشره : الفرائد : موعة 


فا كتن ف مطلع صرأه قبيل أن سد ميل زغلول كان ينتظ ركلا نه الكش كول كل أسبوع ١‏ 


مغ ل 

ظ | ! أو قيءعات الصدتيين. ْ 
(1)عءم- الأهرام:عباشمصطق(؟)لكاتب 'كبير ينم عقه قلنه -- مصطفى لطفئ امناو طى 
'(؟)س - سعد زغلول(4 )لأميرمن أعلام البيانفى الجهاد» كوك الشرق - (شكي ب أرسلان) 
(5) تمد واحد : تمدن :كرك الشرق : كان الناس يظهون أنها حانظ عوض ٠‏ ولكنيا 
جور جطفوس (5) ابن طيبه : السياسة : تمدحامد بحس الحا (7 ) أو التلاميذ ٠‏ محمد سلمان 
عداره(ه) حندس حت محمد التا بعى(4) خلدون: محمد خاك( ٠‏ ١)نرشيق‏ حت > مدعلىغريب ١‏ 


(11)عليم :فجريدة الأهرام حت اسباءايلأ باظه (17)محمود القاصد : حمودنفرى - 
فى الاواء )١5(‏ س ١‏ : سمدزغاول فى البلاغ (14) حكيم : مكرم عبيد فى الصرى(5١)‏ 
تخالب القطط .. وديك الجن : أجبد تجيب الملالى - المصرى(17) صرح : محمد تحموه ‏ 
اللصسرى (19) فؤاد . سماد ؛ ربيعه؛ح.ى» حت | نطون الججيل: الرهور(18)مستفهم >> اسماعيل 
صدق )١9(‏ هى . بن . بى 2ت واود بركات الأهرام 4 )5٠١(‏ ان فالم ‏ 
وفيق دياب (1؟) . حقوق : إراهم دسوق أباظه ( الثرالى أباظه )(59) م . م : 
عباس الصق (57) مصدمص : مصطفى أمين (4؟) محفى عجوز بت توفيق حبيب 
(908)*اشموة: عمد أمين حصوتة.:: 0 
كفيون احتذبتهم الاب 
ترك الصحافة كثير من أعلاميما أمثال : تحمد مسمود وراشد رستم ومحمد أبو طايله 
وعباس حافظ (ق عام 54؟9١‏ ) وعلوا بصحيفة التحارة ‏ والصناعة والتغاون الرسمية 
ومن الصحفيين الذين ولوا منصب الوزارة ٠‏ الدكتور هيكل » واللكتور حاقظ عفيفى » 
-والدكتو ر أحمد ماهر » والدكتور طه حسين . 
كآن أحمد ماهر مديرا لسياسة جريدة 537 الشرق فى عبد وزارة صدق ١88‏ 
كنب القالات الرائنة ».عل اعدي عبود المسافة تيدر جر اكفاك قم 


.وهو أول من أدخل تقليد نشر الصور فى الصحف اليومية » وأول من عقد اتفافات 


عم 


مع كبريات الصحف الإتجليزية لدقل تلفرافاتها لتنشر فى مصر وابجلترا فى وقت واحد >». 
ول عبد الرحمن عزام فى الصحافة » وكان مدرا لسياسة الكشاف على مبادىء الوقد > 
فلها رأت أن تمان استقلالها ترَكبا عزام » وحافظ عفيفى كان صاحب امتياز جريدة. 
اللننائسة كر سور لدوانيقها وال تمنادق ااعبد نب انتم :لل اسزة الأخبان «يعذ: 
صدورها بأيام صحفيات : 
لأرأة ى الصسافة 

حمل فى هذه الفترة عدد من الصحفيات ٠‏ فى سنة 1١994‏ كانت أمينة السعيه 
فى كوكب الشرق وسهير القلداوى فى الوادى ثم حولت أمينة السعيد إلى الصور ودار 
الملال . أمامنيرة ثابت : فاصدرت الأمل ( لاسبوار ) بالفرنسية وأصسدرت : 
صير انبراوى ‏ الصرية 6 بالفرنسية » وأصدرت لبيبة أحمد : الموضة النسائية ٠‏ وأسدرت» 
روز اليوسف : محلة روز اليوسف »كا أصدرت فاطمة نعمت راشد محلة أسبوعية وجملت. 


بالضحافة إبغا ميب الصرى ومنيرةا عبيد . 


وقدصور انطون اليل دور امرأة فى الصحافة فى مباية مرحة ما بين الحربين. 
فقال : إذا كان محور الصحافة « تسةطالأخبار» ٠‏ فان المرأة إذ مجلس فى قاعة استقبالها. 
بين زائراتها أو تقمد على عتبة دارها| مع جارانها » هى أبرع من بروى أخبار الناس ٠‏ 

إن الصحافة النسوية لم تعرف عددنا إلا منذ <والى نضْف قرن » عندما أصدرت. 
(هند 'وفل) أول صحيفة نسوية 18817 ١‏ م توالى سدور الصدف » ولا أغفل علة. 
الأجتبسين التى أسدرتها : هدى شعراوى وتولت تحريرها سيزانبراوى وكثر مع استشار 
تعلم للبنات عدد الكائبات الأدبيات الوانى ينشرن فى السدف والمجملات.. 
المقالات والأيحاث ٠‏ وللصحافة فضل لا يشكر على مهضة المرأة فقد أفسحت المسحف 
الجال لارأة » تنكتِب وتنشرة آراءها وتذيم دفاعها عن حقوقها ٠.‏ وخصصت بعض 
صحف بومية صفخات أسبوعية كاملة للمرأة وااشئون النسوية ( الكو كب البلاغ.الجهاد) . 


مود أو الءميون 


أحد ز ى اشا 


( ذترة ما د الأرببس ) 


: ظل طوال حياته مكالخا بالقل فى ميدان محارية البغاء ومساوى». 


الشواطىء ٠‏ والأحلاق ؛ والدعوة إلى التعل الدينى فى الدارس ٠‏ وله. 

ثلاث تموءات مقالات هامة نشرها فى الأهرام . ش 

ا الصتحيفة السوداء ١4171١‏ وهاجم فمهاالا يجليز أبإنسطوة احتلالهم . 

كا مذاعح الأعراض 1457 . 

كا مقالات « باضيمة الأخلاق © 14778 يقول : فى نسى. 
آلام أرى فى الكتابة ما يخقف عنها هذه الآلام ويشمرها. 


بيعض اللدة ٠‏ 


: لهأ كثر م أ'ف مقال فى الصدف والمجلاب ف الفترة من 185.5- 


إلى 1١998‏ وكلهبا آتماق بالتحفيقات التارخية وتصحيم. 
الأمماء المنرافية . 


: أولىاهماماته: السكنا بدعن السودان ووحدة وأدىالنيل و شئون|اممال» 


: أولىاهاما نهلاتصحيحات اللنوية والتحقيقات التاريضية » قارع شيخ 


العروبةز كباشا؛ يقول ١ ١‏ كتب لنفسى وللعالمذوىأى اعقبار آخر . 


: أمضى وقتا طويلا بيدأ عن العمل الرسمى » وءاش فى قريته راسل. 


الأهرام بكلات من خواطره فى مختاف الجالات نحت عنوان. 
« خطرات نفس » ججم منها القليل فى كتابه والباق لانزالمنثور” 
فى دوريات الأهرام ١‏ 


5 جد مسسسيرى 


تمد لبيب البتا وى : 


لمكم 


: بدأ فى سنه497١‏ كتابات مدوعة ف الأهرام » ف الوطنيةوالابماث 


التار ذية والا.جماعية وما زال يكتب إلى اليوم . 


: كان براسل الصحف فى فترة ما بين الحربين بكلات قصسيرة 


ى التصحيحأت اللغوية ( أقرأ عنهق كتابناالشرققف غرالنقطة). 


لض ف صصيفة الأهرام فصولا مذوعة من رلانه 6 أمحاء الما 
وأهمها رحلتيه إلى أسيا ذمأ وأمريكا . 


التفتازاتى ( د الغنيمى) : كان يرر حديث الصيام ف الأهرام خلال الثلائينات 0 وبكناول 


توفيق اسكارو س 


خلانها موضوءات منوعة فالتارعخ والأدب والتراجم . 


: <فات الصحف عقالانه فى التحقيقات النوعة فى القار يخ السيحى 


وتارخ الأدرة ومنا بع الول وعلاقات سر بالحيبشة ٠‏ 


عمد فريد وح ددى : 5 عديدا من الفصول والدراسات فى الأهرام وغيرهأ عن ركيا 


غام حسن 
.و١‏ أحد فلوش 


:الكاتبة ى زيادة 


والترك والقرانوله أ كثر من 7٠0‏ بحث فى حلة الأزهر ١‏ 


: له مشرات الا حاديث والابحاث حول كتشافات الأثارالفرعونية 


التى كان يقوم مها . 


: حفات الصحدف و الهلات يكعا بائة وأحاديئه وصوره <ول ريم 


السكرات . 


٠:‏ ظلت تنشر فصولا فى جريدة الا هرام وقتا طويلا؛ لمحررت بابه 


المرأة فى السياسة الا سبوعية ذترة من الوقت . 


مرا طوسورد 5800 


وعمس 


أولى اهاماته للدراسات التاريخية الصرية فى عصر حمد على » 


يي 


وخاصة الا رساليات » الخلات المسكرية »كا سجل رحلاته إلى. 


أحد واد ( ال كتور ): 


2 على مصعاق مشر فه . 


أعد شفيق ( باشا ) 5 
عزيز خانفكى 


لطنى ط#سمسمة 


مك المتعال الصصرميدى : 
ممدرمزى 


الصحراء الغْر بية وغيرهأ ٠‏ 


0 اوعامه وكا أنه عن © مهس وااسودان فى نظر العل رالتاريعخ. 
نشر عديداً من الاحاث عن العلل وبسط مفاهم وتحدث عن طبائم. 


نشر عديدأ من مذ كراته عن تارحخ مهس فىعصر مماعيل ومابعده٠‏ 


: نشر عشرات من الدراسات واافصول ااتار يمخفية والقانونية ٠‏ 


: يضاهى فى نشاطه فى تلخيص الؤافات الغربية التى مهم عمس . 


والعرب والسامين » نشاط أحد زى باشا » فقد نشر عشرات من. 
الفصول والدراسات فى تاف السدف» وكانت أه فصو لأ ضبوعية. 
فى البلاغ اليوى » وله مقالات متعددةفىالبلاغ الا سبوعى »وحلة 
الرابطة العربية وعشرات الجلات مفذ ( 1315 -- .)196٠‏ 


من خيرة الكتاب فى مباءث الاسلام والدن » نس عديدا من 
الازاعات:واليالات:: 


:6 أولى أهمامة بدزأسة الحواضز واأدن وثار ما وأعلامما 6 وشَاو 


فى ذلك على مج الخطاط التوفيقية لعلى ميارك ٠‏ 


: هذا كاتب عر بى عاش فترة ما بين ار بين تقريبا ق حنيف 4 وقدم. 


للصدف والهلات المصرية انحاما ومقالاات جد لها » وكش 
فى الأهراءم وكوك الشرق والجهاد والبلاغ وففيحلتى الا والفقح, . 


حم .هع" له 


ونئاول عشرات ص أبحاث السياسة والاسلام وألق نظراتصائبة 
على آراء السنشرقين وكتاب الذرب فى قضايا العرب والامين ٠‏ 


الأب /انستاس السكرمل ' نشر فى السحف المسرية عديدا من أيحاثه اللذويةوالا دبية 
وكانت له مساحلات : 


جميل سدق الزهاوى : نشر فى السحف للصرية شمره وكتاباته وكانت له - 
مناقشات ومساجلات مع كتاب مسر ول كثير من القضايا 
الملمية والفلسفية . 


حسن القايانى : أولى أهمامة بالا اسفن اللذوية و شاضل فمهأ , 
522 ثات : نشر كثيرا دن الف.ول عن رحلانه فى العالمالمر لىو سيا وأ فريقيا. 


وهناك عديد من الم احفين » شغلوا الضحف بآثارثم ولكنهم كانوا أقل فى الدرجة من 
.حيث النشاط والانتاج فى مقدمة هؤلاء : الددكتور أحمد عيسى » عبد الحيد أبر هيف » 
أحمد تيمور » عبد الجيد نافع ' أمين واصف » عود العزيز البشرى ؛ عبد الرحمن عزام » 
لبيب الكردانى » محمد عبد الطاب » أحمد فهمى العمرومى ؛' الدكتور تمد شرف » 


:أمين نا 63 . 








)5غ( إ-:طيم الياحث اتوسمع فى دراسة وؤلاء الكناب مراحجهة مؤلفائنا (١)الصرق‏ ل نر البقطة 
(؟) أعلام وأصماب أفلام (؟) النثر للعربى عامس (1) الصدافة السياسية في مصي , 


مه ١أهم‏ ل 


تحكرم الكتاب”" 


أولت الحيئات الصحفية والسياسية كتاهاإلاحتفاء والتسكريم » وكان الدكتور هيكل 
.رئيس محرير جريدة السياسة( +147 - 1985 ) فى مقدمة هؤلاء بمد أن ترك الصحانة 


.وعناسبة إصداره مَوٌ لفانه الاسدلامية : حيأة عن والصديق والفاروق مدل الوحى : 


ا محمد على علوبة7"؟ : صديتق اله كتور محمد حسين هدكل رافع لواء الثورتين : ثورة 
الأدب وثورة الفسكر أما الغورة الأدبية ققد شي إوارها وأزى نارها وهر إعد فىريع شيا به 
أما الثورة الدينية فقد حل الدكتور هيكل لواءها زهاء تلك الفترة أو أ كثر . 


كان الك كتور هيكل فى ثثورية الأدبية والدينية على السواء؛ قلقا حائر النفس ناقاً »نوعا ما 
على الأدبالعربى والفسكرالمر بىوالتراث العرنى يكل ما نحويه من أوضشاع وسان ؛ بعد أزرأى 
فى أوربا معيغا فياضا من الممانى والأنكار والاجاهات » وكان فى قلقة وحيرته ونقمتة 
مخلصا ينشر الحقيقه لابة_ كلف وممعانيا لامباهيا ؛ ثم أدى به إجتباده وإخلاصه لاحةيقة التى 
ينشرها من وراء القاق والحير ة والفقمة ويطلما بالمماناة والتحرد ' أدى به ذلك إلى النتيحة 
اللنطقية التى لامعدى عمها لكل من تجرد لفسكرة ؛ لقد عثر الددكةور هيكل على الفردوس 
اللفقود » الفردوس الذى يكشف أه عن عظمة الشرق وسعو أدابه وحلال الشريمةالتىملا ت 
نفسه زهوا ونثرا واتحابا وتمرتنا بلبجة من الطمأنينة » فرأينا هيكلا القلق الحائر النفس » 
عوكلا الناقم القسخط على التراث المربى » مخرج منه هيكل المر بى الْعالم البانى » هيكل الذى 
إمتلاا ت نفسه يقينا ومغالاة بالشريمة السمحة وزهوا بالجد المربى » هيكل الذى مل 
ف إحدى يديه قبسامن نور الحقيقة وف الأخرىةامه يترجم عن معالى ذلك الفور ويبشر به » 





) نشسرنا نصلا عن تكرم المقاد فى كنتابنا ( لاءارك الأدبية‎ )١( 


(9) الصسف مايو ممولاء 


خلصا فى ذلك 1 كد الاخلاص واه . لقدقادت الحتيقة ديكلا ٠‏ ولوكان الموى هو الذ. 
كك ؛لاوصل إلى هذه الحا ور ولسكنه طلب الحقيقة 
خاهدا نه تى ظلة رامها * 


كا عبد المزز البشرى : لقد كنا من معشر الأزهربين ولعلنا مازانا نمتقدان النطق. 
الصمحيح حكرة لفا من دون الناس ججيما » ذلك بأن عل النطق يدرس فى الأزهرحق درسه» 
فاذا أصبنا غير أزهرى برتب القدمات ترتيبا مفطقيا » و بحر ى الأقيسة !< د 4 

تى يصل إلى النتا بم الصديحة » أخذنا من صنيءة العحب . 


ثم عرفت الشاب هيكلا ؛ 19٠‏ فذا هو على تدفقه فى خاطر الساعة وإذا هو على 
تعمقه فى طلب دقائق الممانى ونظمها فى أنور الألفاظ لا يندرف كيد شعره فى سبيل النطق 
فى ترتيب المقدمات ونظم الأقيسة » على إخنلاف أشكالها نظا صديحا ٠‏ لايطرقه أى خلل 
ىُْ أى قطرمن أقطاره ء وأول مأ بشعر به محدث الد كتورهيكل وقارئه على السواء هو أبماده: 
حهد ؛) وماعانوا من تعب كذ ؛ وحسب هيكل فضلا أن خاقا من الئاس كانوا يظنون أن. 
هفاك تنا كرا بين المل والدبن؛ فائبت بكتابة حياة محمد أن الدين لا ينافر الم ولا يقف عدد 
هذا > بل لقد أت أن الدن مما تمه ويلزم به : الع المعديح . 


كا الدكتور منصور فهعى : إننى عرفت هيول الدى ارتفم به قلمه الثابت وجهاده. 
الفسكرى إلى أعلى الرتب من حو ثلاثين سنة » وهو من طلاب العلم ؤبين أعضاء الجعيات. 
النانه: .وين باقع التكناك: املد ركان يتن ممق أدن الشباب الرائع عا كاق ٠‏ 
ينتظره فى كبواته من فصديح الأدب 6 وكان تمعو خياله فى صباه ينىه بطموحه 00 ظ 
القاصسد ٠‏ وكان صدقه وصفاء طويتهة يشعرا يصدق وطنيته » كان شيكل طال. 
العم والسكائب والحاى فى صفاد من الود لا يتسرب إليه حقد لحلاف فى رأى * ول بقطم 


ع "ها سس 


علة من صلات .الودة بنضب وهو بسكئ ف لاى كل من عرفة حستة بحنها وبرتيط به. 
من أجاما . 

ا الشيخ مصطفى عبد الرازق : كنا شبابا نطفب العل فى باريس » وذهبنا 'لاثة 
إلى بض اللاهى تابو كآ يلبو الشباب ووجدنا هنالك عراف يمف لفاس أسرار قلوسهم 
وينبئهم عا يضمر الغيب لهم فى ااستقبل الححوب . 

قال لأحدنا وهو يومئذ أصغرنا سنا وأحدثنا عهدا بباريس » إنك ستسكون عظما. 
بين أصماب القلم » ولم تكن هذه البشاره كبر ى البشائر » التى شرح العراف مها صهورنا 
للاستقبل » ولسكنها كانت على ذلاك 1 كثر روعة فى نفوسنا » ذلك لأن الشباب الصرى 
الثيف فى ذلك العبد » يعزع بحاس إلى مذاهب الد:قراطية التى “ريد أن مهدم التفاوت 
بين الناس ,الأموال والإنساب والناسب ء لتبنى مانب البشر على أساس الثقافة والمل » 
قد نكون يشاره العراف أزهيلنا الشاب قد أعانت على توجيبه وجهة الدراسات الأدبية 
إلى حانب دراساته القانونية والإجماعية ٠‏ وكان زميلنا من ال كاء والجد والنشاط 

,حيث ممضى هذه افدراسات الختلفة مموضة السباق الممتازة ٠‏ وليس فى إنتاج الدكتور هيكل 
“ىء من نوع الأدب الرخيص » الى لا يقتفى مدا ولا حمل عناء » بل عتاز تار 
الأدبية بالف كر العميق وااتدايل الأانيق ؛ و فى كتاب <هاة محمد وفىمنزل الوحى توجيه 
للآدب العربى جديد يصونه عن فتدان شخصية فى الآداب الأجنبية؛ من غير أر 
إضيع عليه أى مننى من معالى المروض والتعدديد والرق » ولقه صدق عراف ,اريس منذ 
عشرات السنين ٠.‏ 
كا إبراهيم عبد القاذر الازنى : إذا كانت الها كرة ل مخنى نقصة زيب هى أول ' 


ما أفتتسبه الدكتور هيحل حياته الأدبية ' ويعننى من أمر هذه القصة ااتى لقيت سد ذلك - 


(م عه “”» آطور الصدافة المربية العامعرة ) 


بسئرات من الإنصاف ما هى جدرةبه »ألما أولا إبتداء فى ميدان جدد ٠‏ وثانيا:أن ردح 


الإعان التى رزث دا فى كعابية حمأة موود دفى مَل الوعى ظهورث فى هده القصة ٠‏ 


وهذا هو الذى أريد أن ألفت إليه النظر » فإن دوح الإعان ظاهرة فى كل ما أخرج 
الاكتور هيكل من الأثار الأدبية » بل حتى فى مقالانه السياسية وبنير الإلتفات إلى هذه 
الناحية» ستهيل أن يعلل الرء علىروجه صر ب يسبر بح إليه المقل»هذا الوب المفاجىء من الغرب 
إلى الشرق » ومن العناية القسورة على الأدب الأوربى ؛ إلى المناية القصودة على ينوع - 
التاو بح الإسلاتى ومصدره الأول »وقد كنت فىأول الأمر وفعول أن تتصل شيا ف بأسيابه 
أرانى فى حيرة من أمره » لا أرى له عناءة نذ كر بإلا'دب العرنى والقاريخ المرنى » وكنت 
فوق ذلك أسمع أنه ماحد » وكان ذلك مضاظ إلى ذاك يحملنى أتصور أنه ساح طانة له 
القام فاقام » ولسكنه بق حتفظا بمخصائصة التى جاء بها وم يتأفل ؛ واسكنى كنت أعود 
إلى كتبه وأراجع نسى فى مقالانه السياسية التى يكنبها كل يوم فى «السياسة» فاستغرب 
ذلك ؛ أن روحه عهى روح الؤمن العمؤق الإعان » لا روح الماحد القى #“زىء على الحم 
على مالايغهم جرة حك مر بحة » وسأات فسىيوما : كيف يكونماهدا منلا تار من كماب 
27 د جان حاك روسو» ليترجم له فى العربية . 

لاذ يختر فولتير مئلا » و كيف نتتطلم الس وتقحه دائما إلى الثل المليا وسور الكال 
في الدنيا » وتكون مع ذلك نفس ملحد » وهيكل ثاثر فسكيف يتأ أن تنزع إلى الثورة 
والفرد ؛ نفس ملحد يكتق من النظر «السكف عن النظر» ومن عذاب البحث بالراحة 
من البحث ٠»‏ ومضت الأيام فمرقته وكتي لى الحظ أن أحمل معه وأن ! كرون أحد أعوانه 
95 السياسة فلى أحدئه فى هذا ء فقد أغنانى الاتصمال به عن السؤال» فها شرع يكتب - 
وحن فى تمرة ثقيلة هن الشاغل السياسية - هحياة مد 6 وينشرها تباءا فى السواسة 
لأس حية كرك وانهدا من القلياين القن م إستغر وامنه هذا الاحاه و بم م جم موقم 


الفاحاًة» نل كدت على 9 حازم 27 بفضل أمةء لاه روح اد عان 59 زفسه - أقدر 


ل ©ن؟ هه 


سمن يكتب حياة محمد كا ينبنى أن ن-كتب ٠‏ وأرجو أن تصدقوق حين أفول أنى فرءت 
. بكتابته لهياة محمد ؛وأن فرحى وزهوى ما كانا ليزبدا على ذلك؛ لو أنى كهت الكاتب 
“:اللوفق لحياة محمد » ولا أحب أن أ كم أن فرح لم يل من أنانية » فقه أءتبطت لأن 
نظرق لم محظىء » حين اعتقدت من قبل أننى أعرفه» أن فى نفس هذا الرجل كززا 
“دن الوعان . كثير أن تفرد به وأحد ٠وأو‏ أن 7 وات مورحان أو زو كي وذع دن | 
- ملابيذه التى لا يستطوم أن بنفقها كاراء على بضع مثا تلأبسرواءولا أحس هوخسارة أو فرق ؛ 
:“وكذلك هيكل المليونير الروحاى » فليته يعطينا مما أعطاه الله فيقينا من هذه الفار ال1الدة » 
. بإذن لسكان ل ئلى أن بطمم أن يكون يوما من الأيام شيئا ٠‏ 
الصدف الءربية فى مرآة الصدف الأجنبية 

نشرت جريدة ما نشستر جارديان البريطانية مقالا عن الصحافة الصرية ١١79/5/58‏ 
“قات : عثل الصحف والهلات العربية دوراً هاما نشرط) فى الأداب المصربة » ليس فقط 
“غى البلدان التى تقكام العربية بل فى بلدان يعرف أهلها العربية ولا يتءلمو'ها إلا كانة 
-عانية » وتو ى مطابع مع نوها الحروف العربية . قصر الهوم الركيز الرئيس لهذا 
“الفشاط الأدلى . ١‏ 

وو السطائة فى مصر عظومة .جدا وأبناء العرب #ترمون العلم كل الاحترام وهنالك 
اأكلة ما ثورة عن مصصر ؛ هى أن السرى إذا رأى شيئا مطبوعا أعتقد أنه حقيق » فالعتحافة 
'اللصرة والالة هذه رز تفوذا قويا فى نشر الآراء الحديدة؛ وفى وسمها أيضا أن :كون 
- مصدر. شر واذيه؛ كا يفمل مهما فى تضليل الرأى العام للأرب ذانية » ولحسن الحظ يزغ 
الآن خر جديد فى عالم الضْحافة وجمات بمضن الصحف من نفسها قدوة فى هذا الشأن » 
وقد نشأ هناك شعور ؛ باللرامة وسوصيح ما كان دعى منها شاذا مثالا عاما #تذى » 
خهناك دف عربية قشعر عسنثوليةم | حو قرالها ولا تنهمك الانهماك كله بتكديس 
:«الأموال فى خزاان أصاءها ' وقد إنفغى الاآن زمن عدم مراعاة اللامة والضْمير » وبدأ 
“القارىء المصرى يحرز الموهبة اللازمة #اتمويز بين الأخبار الضحيدة التامة النزهة 
:ثالقى تقدمها له أضل الصحف العربية والأخبار الرتبكة والآراء المتخربة التى لا تزال رأممال 
١“الاجار‏ ابعض الصحف التى.هى أحط سممة وكرامة .. 


ساووم سه 


وهن الغررفب فى مصرأن الحر بدة التى لا تراعى كرامة الصدافة: تواع «دكالء كالسخئ 4 
من عبارات القذف والسباب والكلام البلدئ البدىء ٠‏ ظ ؤ 
وهناك بعض الضدف النسكرة ثراها تبرز كْأة » وتأخذ دوراً هاما بين الجبود» 
١‏ لأن دربا عن الأحزاب يكون فى ققد حرندنه وةتماأ إسدمفبا عقو ب تعطياما تخدها أساله. 
حاله 6 وم يكن حدوث مكل هدا قأيلا فى خلال ااءسّر سوال الا خيرة 6 ومثل هده أأصءةهله. 
لا الشكرىق وتقرأ أما متوية كن الا خمار الجاهة إلى للاطلاع على الأراء التى فشر فييأ' 
بطر بق4 #امدية مريرة ٠‏ ولا وى كن بترا عن شراء غبرها من الصحدف التى بمتمدعطكه. 
صدق روايتها 6 وهدأ هو عدر احاح | أكون الذى صادفته صحيةةان استثنأ»ها القاضى. 
مارشال و كانه الأخير ف 
لكريدة الا هرام أنشئت عام ه47١1‏ وكانت أول جريدة عربية بومية وحافظت منفه 
سدورها على بكانها الأول فى السبق بنشر الاخبار » فبى والهالة هذه جريدة جذابة 
.وافية اأواد الإخبارية» ماسة الخة 2 حدوده الاساوب») وهى مشمورة نوع خاص يتلشراقاسها: 
فى عدد فير قايل من الهوامم الاجنبية نتاق منرم وميا برقيات خصوسية عن الحواديئه 
فى العالم» والاهرام جريدة مستقلة لا بادكم فيها أى حزب شيامى . 
أما جريدة اللمتطم نقد أنشئت عام 4 وحادظت على سمعتها بنشر الاخبار الموثوقه- 
ولا سما فما يتماق بالاخبار الحلية كترقية الأو ظفين و نقاوم » وما إلى ذلاك من أخبار مصالح: 
المكومة ولحذا السبب يطالمها م.عظم موظفى الطسكومة بعد الظبر عند ذهامهم إلى مشارميه 
القبوة والاندية 6 وافتملم مكاتما الخاصضص فى لزدن »2 وشح معتدلة فى اوانها السياصية. 
أما حر بدةالسياسه فامها أَنشَيْتَ “عن قربب' وأمها أسانحال حزب الاحرار الاستور بين > 
ومن مظاهر التطور الصحافى الحددث اانحاح الحفلهم الذى لفيته عض للسدف الأسبوعية. 
الصورة ل فامهأ تصلار فى ثوب بدام دن اأع.ور اأتقنة الطيع اأتى لا بقل رونقما وجاليل: 


عن رونق آية دف أخرى فى سائر أتحاء العالم . 


'إطار لصورة العدر وملامح المجتمع 
من خلال الصحافة العربية فى مصر ( فارة ما بين الحر بين ) 


(14ة١1‏ - موا ) 


سحلت ثورة ١9118‏ إستشمهاد عدد من النتيات المجاهدات * شفيته محمد ' تهيمه 
رياض ؛ عيشة سمر » يده خليل » كاسبق بمضهن إلى اجون وانخذن من جهن أوكاراً 
الحركة الوطنية كا امخذن من ححاءهن وسيلة لإفاء النشورات السرية .0 

وعند ماتقرر إعلان اراب المام لمدة ثلاثة أيام ؛ أصدر الحا كم المسكرى البريطانى 
أمرا بفصس ل كل موظف لا يدوق لحل فى الوم ااعالى 6 هنالك بكرت كرام السيدات ورابطن 
عل أبواب الوزارات والمصاحٌ الكودية و4عمق سلال المع والطعام والدقود ل فكن إذا 
رأئ موظفا متسالا بادرن علاقاته » وقلن له : هذا هو الحز إذا كنت لائما » وهذا هو 
المال إذا كنت محتاحاء فيعود خجلا على عقبيه ؛ وعدد ما أعلن مقاطمة البضائم الايجليزية 
بادر ت أاسيدات عتحاصرة الحلات الا جلمزية ؛ دول سواها 2 ومعهن حيش مرابط ور 
طالبات النازل ٠‏ 

؟ ‏ ماكادت لهي الثورة مخف » وتءود البلاد إلى طبيعما شيئا ماء حتى احثفل 
بذ كرى قاءم أمين نى 197٠/4/77‏ وحفات المدف فبا بمد ذلك عمارك ومساجلات 
ضخوة قما أطاق عليه 2 دس السذور 5 والحدا 4 ع( ونتعدت حدريدة الأهرام باب المناقكة 
على مصرأعية م واشتركفى ذلك ) عمد ر به مفقاح 4 وهع» هام فوزى )؛ وعمد القادر بسيو ىق 
وعيد الجد مداق ( مدر حور بده السفور ( وعميد المزير سلمان وبوسف الشجوى ومن محدثوا 
فى يوم قاسم أمين : ألد كور هيكل والشيخ تحمد المضرى : 

قال الحضرى : أنه أول من ره على كقاب قاسم (محرير المرأة ) بالؤيد وهو مدرشس 
ق مدرسصة المنصورة 'وكتب رده دون أن يقرأ كجابه لدكان متشبما به من أفكار تخالف 


ام 
ذلك الرد منعظراً منه الثهاء والدح » فلم يفز من الإمام بكامة » وهز رأسه استخفاة » وما 
إعترف له بأنه هوا_كانبءوأنه م يقرأ الكتاب' نصحه يأنه يعرف السكانب وما كتب ١‏ 
والفرضمن كتابةقبل الرد عليه » فانتصمح وا ظهر السكتاب الثانى لقاسم « اللرأةالجديدة» 
قرأهو كتى ثلاث فصول عنه اذ تعرف بقاسم ؛ وأدرك أن الرجل بريد تعلم الرأة التى تصوغ 
عقول أبناء الأمة وكا تصوع تك العقول » تسكون الأمة » وعدا ذلك من حداب وسواه؛ 
فعى ذيول وتفاصيل لا يجموز أن عمس الجرهر وهو « تمام الرأة » لتعل الأمة » لأنها 
الأساس '. 
- مضت الصحف تولى مسألة حرر المرأة أحمية كبرى حتى ظبرت بواكير 
خريحات الحاممة ( فى الثلائبنات ) أميمة الأبو فى ( الفكشة لمارف )» 'روت التونسى 
(التى كتدت عل الاوحة النحاسية) : دكتور لا دكتورة» سهير التلماوى ؛ أمينة السعيد » 
فضيلة عارف » نفيسة مماحة ( طبيبات ) نبوية نصر الشافعى ( كلية التحارة ) فاطمة سام 
( اداب ) وكانت نميمة الأبونى أول م ن لبست روب الحاماة: : «يوم أن نالت نعيمة اله يوق 
ليسانس القوق من كء: الحقوق الحامعة المصرية يومها ثم ثارت ضحة فى القطر كله » 
ثارت المناقثات ف أعمدة المحف حول اندماجهافى سلك المحاماة » وأرادت نميمةأن تحقق 
أمالما إلى المهاية فا خرطت ف تلك الهنة القاسية ٠‏ وارئدت الروب الأسود وقامت مدافمة 
أمام لحا م وبدأت مدة تمرينها عند محمود فهمى حندية الحانى . ثم ودعت الروب #الأسود 
وعادت إلى أحضان اله-كومة ووزارة المارف . ثم اختصت عقابلة السيدات الوافدات إلى 
ديوان الوزارة . وبعد التدريس » قررت الءودة إلى الروب الأسود . 
م يكن نميمة الأيونى أول تحاميةمه رية »فهناك الآنة كرعة الأأرنى أبو المز » التى 
نات 9 57 الحقوق بالفرنسية . و تعمل بالحاماة . ومدت الصسدوف تنشر أخبار 


الحريحات . فاك كتورة نعيمة الأيونى المفقشة بوزارة الممارف » تسافر 195 فى بءء ةادراسة 


انفد 


ألحدمة الاجيافية إلى فرنسا ؛ وتقوم رحلة دراسي إلى انها والسويد واحلترا وفرنسا الوقوف 
على الحدمة الاجماعية هناك » أم التحقت فى بلجيكا بكلية الحقوق وحصلت على أجازتها 
:فى مادة : «الأحو الالشخصية فى بلجيكا» بالقارنة مم الأحوال الشخصيةفى مصر» و تحدئت 
«أمما فهمى »عن : كيف إفتحمنا الجاممة لأول مرة عام سنة 19174 . 


بعد حصولى على الثانوبة وقفت أفكر فى طريقة تاعدنى عل مواصلة تعليمى بمد 
إنسهاءمرحلةالدراسة الثانوية » ولم أجدأماى غيرباب الجاممة الصرية القديمة » ولكن ل يكن 
بن اللمرل وهنا الباب» لأنالتعليم الختلط لم يكن معروة ولا مألوة فى مصرء على -ين 
أن الفتاة المسرية اطول عهدها بالمجاب مخشى بالضرورة الوجودة بين أفراد الجنس الآخر 
وتنظر إلمهم كأ لو كانوا مخلوقات عحيبة نازحة إلى أرضا من كوا كي إميدة ! ٠‏ 
كا كان الحجاب لا بزال سائدا وأن لم يمد بالنسبة لاطبقات التمدة أ كثر من زى 
عادى قابل للقغيير والتعدديل فى أية لحظة » وعلى الرغم من سعف سلطان المجاب وتبدل 
:حله لم يكن من اليسير انتحرر من تأئيره تماماء قان لاعرف والتقاليد آثارها البميدة فى النفس 
ولحا قوة الدفع النى يستمر مفمولها مدة طويلة حتى بعد التحرر من نيرها . بيد أن اللضطر 
بركب الصعب من الأمور وهوءالم ركو يه؛ ولا مفر إذن من الأقدام على هذه الغامرةواقتحام 
.باب الجامعة » على أنى شعرت بشىء كبير من الاطمئنانعند ما علمت أن سيدتين مد.ريتين قد 
سبقانى إلى اليدان الجامعى» وبذلك مهد الطريق وانقشعت الفيوم ؛ بيد ازهذا المبيد لل يؤر 
.إلا قليلانفى محقوق ما شعرت به من الحلم عند ما وجدت , تفسى لأول مرة وسط قامة 
المحاضشرات الرحبةبالحاممة ؛ وتبينت أن مثات العوون تصوب إلى » ولا أظن أن دخول ميدان 
الحرب يكون أشد رعبا من الظهور لأول مرة؛ فى مكانيستأئر فيه الجنس االحشن على أرثي 
زمياتى وقد أنضحتها مارب الاشتراك فى الثورة المه.رية» كانت من الشحاءةورباطه الحأ 


-.يدرجة ألقت فى روعى شيئًا من اللحدوء والسكينة فانتحيذا حانبا من القاعه ؛ وجاسنا أستهم 


+ ؟51 + 


لحاضرة بلينة. من التاراعخ الروماى»ولم يمبح ظبو رنا فى الجاممة شيثا مألوفاء إلانمدأن صمدنةا 
لددد منالتجارب القاسية فقذ كانت كل حركة من جركاتنا حصى علينا بدقة . وشعرتا أنه 
مكاننا وسط الحنس ( الضاد ) يحتاج إلى تدعم ومحصين » وسرعان ما سنحت لنا الفرصة: 
لاحتلال مواقم جديدة حصيفة ' فلم نتردد فى ااتفدم والافتحام» وبعد ثلاثين عاما من وفاة اسم 
تحدث الكثيراتعن مضه الرأة » تالت هدى شهراوى : كسبت الرأة الساواة بين الحنسين. 
6 ى التعليم ٠‏ حديدسن الرواج . <ق الأء فى الأضانة . إدخال بعض تمديلاتف نظام الخطبة. 
وافرواج وااطلاق » اشتراك المرأة المسرية فى الءءلى على رفاهية الشعوب» وقالت أءما فهمى 
( نالت .4 .8 ف التارعخ و .4 .94 فى ااتربية):أعتقد أننا نبالغ فى تقدير ما وصلت إليهالمرأة. 
الصرية إذ الواقع أنه قليل وضئيل : ولو أن قاءم أمين كان موجودا ماسرته حالة الصرية ». 
ولاايمح أن محم على تقدم الرأة بحالة المواصم وللدن ؛ فالواقم أن الآ كثرية المظمىالتى. 
تبلغ حوالى تسمين فى الائة فى الأرياف لا تزال اللرأة جاهلة ومكبلة بالقيود . 

وأثيرت عحاولات كثيرة لاستغلال مرضة الرأة يتغيير المقومات الأساسية للاسلام : 
وقدكتبت هدى شعراوى ( الأهرام 4؟ ديسمير 1474 ) : دعا الأستاذ سلامه مومى 
فى كتاب أرسلة إلى بناء على إقتراح وجه إليه أن أطاب إلى وزارةالخقا نيةسن قانون يساوى, 
بين المرأة والرجل فى حق الميراث وباطلاعى على ملخص هذه الحاضرة قدرت للمحاضر 
حسن عطفه على المرضة النسائية؛ ولا كان تقييد المرأة فى اليراث ليس من المسائل الأاخلية 
فى برناعما فلس لى أن أتذخل فى هذا الموضوع لا باقرار الحالة الحاضرة أو تعديلها ٠‏ 

وأقول بصفتى الشخصية ألى لست من الوانقين على رأى سلامة مومى فها يتعلق. 
بتمديل نصيب الرأة فى الميراث؛ ولاأظن مثله أن النوضة النسوبة فى بلادنا'لتأئرها بالمركة 
النسوية بأوربا يجب أن تتبمها فى كل مظهر من مظاهرها “ ذلك لأن لكل بلد تشريمه. 
وتقاليده؛ ولي سكلمايصاح فى بمضها يصلح فى البعض الآخر على أننا لم نلاحظ تذمراً من 
الرأة فى اليراث 22 


اا 


ومن الرجم بالخيب أن يقال أذ المرحوم قامم أمين لما قام بنشر كتبه فى سبيل محري 
أللرأة» كل ينوى اأطالبة بمساواة المرأة بالرجلى فى أأير كو أن الذى أخره عن إعلان هذا؛' 
الطاب هوانتظار نضوج الرأى الام كا ذ كر سلامهءومىءفاأطلم على كتب المرحوم قاءم يقر" 
بين مهاورها أنه كن بانى نتط كءل الرأة دضوا سلطا فى اذيئة الاجماعية و أن أعل. 
الفتاة لتكون أهلا لقيام خصيموا من المهلى فى خدمة «ائلتها ووطها .. 
وتحدث الدكتور هيكل عن المرأة الصسرية واافن» وما ينقممها فى الهامه . قال :. 
ماءزال الفن الصمرى الرقيع خاليا من وحى الرأةأو بكاد ؛ وتستطيع أن تسهمرض. 
ماقت ريشة اله ورين الهم 5 ذلا ترى لامرأة فيهالا أثرا فليلا ولا كاد ترى فيه للمرأة. 
الهذبة أثرا تعا. ؛ وااقاء الاوم على الرأة وحدها فيه ظل كثير » ويحلما تبمات لا يسح أن 
تنوه مها #خفردة » والله هن الانصاف أن نقول أن اأرأة قد أوحت إلى الفن ورحاله حينة 
استطاءعت ودا الوحى . بل أن أن تار كاه صادر هن وحىالمرأة 5 
أنكة عاملان أساسياذ4) أ كثرالائرفى ذلك 3 أوله,)» :هذه القطيمة بين ه«سكرى اارحال. 
والنساء برغم إرتفاع المجاب فى | كثر طابقات النساء فقل أن تحد الجتمع الشترك الذى يندمج 
قيه الر حل واارأة هن تاف الأحاديث فى شتى الأهورهوالثانى»: هذا الانجاء من حاني امرأة 
كدب حقوق تعتقد أن الر+لى غهما أياها فى الماغى ذلا به لبا من استردادها لتقف من 
الرجل موتف الساواة» وهذا الايحاه يمل الرأة تنظر لارجل وكأنه خصمبا اللدود وكأنه 
القوة العابئة المستبدة التى جب مار ينها . 


ظ أبنت تمع القأهرة 

رمم فسكرى أباظه صورة يت.م القاهرة ( ١558‏ ) : 

ركبت الترام من مخزن شيرا ختى العتبة الحشراء؛ ومن الءتبة الحضراء حتى الأهرام؛ 
ثم أتحرفت إلى مصر القدعة ٠‏ ومن مص القدعة إلى مهم الجديدة ؛ ثم تغلنات فىهالدراسة 
والحسينية والسيتية » ثم عدت لاقلمة ثم هبطت لدناورى » وف الايل تسلات إلى 'وادى 
والصالات والحانات والحفلات » ثم ارتفءت إلى كلوب #د على » وكاوب القطاط » 
ثم أتحدرت إلى قهاوى باب الشعرية ومنها إلى جرولى وصوات ٠‏ 

أول ما بروعالسائر فالقاهرة»حركةالقاهرة : هذا جحش ٠‏ وهذا عار » بثله » حصان. 
بسكليت > موتسيكل » عرنة كارو » عرنة حنطور » ترام » شيارة ؛ بور زلط 2 رشاشة » 
زحافة » هذه الخلوقات الحيوانية والخارية »تفوق فى عددها الغلوقات الأدمية » والشوارع 
ضيقة والمارات لا مخجل ولا تتزجزح . وفى القاهرة كرثفال ىكل هظة ٠‏ طاقية 
وحزارها لاسة جزارها كرفية وءقال » وحرارها طرءوش »2 يجوارها جمة بطربوش 
يخرارها رنيطة »هذه جرمة راءول » جوارها شبثب » بحوارها قبقاب . 

هذه بدلة بطر وش »هذه .دلة بياقة ولسكن بممة » هذه جبة وكفطان وا-كن بءمة » 
هذه حا كتة كلابية » وهذه حلابية بالطو » وهذا بنطلون بلا جا كته . هذه ملانة لف 
برقع أسود » هذه حبرة برقم أبيض » هذا بالطوا ببيشة » هذا فستان بدون قناع . 


عد جد ا 


إذا ماعت الساعة الحامسة سباعا » دق معها صوت باثمة الزدة وبإثمة الابن » إذا 


ودتت الآسسة التى نتمم البيانو حوارى أدواراً غير رخيمة »وظل الفونئراف يسمعنى 


رغم أننى أصوات الطربين والمطربات؛ونادى بائموا الجرائد على المقطم والبورص ؛ وأخذت» 
غادمة الدور الثاتى تنفغى ااسحاجيد والأبسطة من شبا كبا . 

إن القاهرة ألاوسرة تعيش على <ساب الءزب والكفور . إن القاهرة تبى وتشيد 
على انقاص, البيو ت القدعة فى الريف . من نوم أن لاع الأعيان قطئوم سئة 1917٠‏ » 
شئة 1471 بأر بعين جنممها لاتنطار » واءتلاات جيو.هم ,امال زحفوا إلى القاهرة » خفافا 
فاحتلوها إحتلالها وتخلوا عن قلاعهم وحصونهم فى الأرياف . 

عطر الطر فى ميدان الأوبراوشارع الناخ وحى قر الدوبارة» فإذا ما انتهى وجدنا 
ميدان الأوررا وشارع اأناخ وحى قصر الدوارة أنفاف مماكان وأرشق مماكان وعطر 
المطر فى الدراسة ؛ونوابة التولى وباب الشعر بة فتظل أ ثارءأياماء والقاهرهكا هى تزور وتزيف 
وتغش ومخدع » وتبدو للقادهين من اللحطة والنازلين من شبرد والسكو نتينتال وسعير اميس 
ومينا هاوس عروسا هيفاء ناصعة البياض متقنة التواليت » ولسكنها هى نفسها فى الواقع 
تعطاء صفراء عايلة فى الدراسة وااتربيمة والمااية والحسين والوايلية . 

ماه 

إنعدم التزاور فى القاهرة داخل البيوت » وأصبحت القابلات فى جرونى وسولت. 
وسيلندديار والاتحلو وباب اللواء والشيدة . عيشة القبوات عيشة عقيمة » الأنس العائل 
مفقود *؛ قلم)ا يتناول رب البيت طعام ااعشاء على الابدة مم زوجته وأولاده وقأها عضى 
معهم السهرات ٠‏ 

فى القاهرة طرب وموسبق » ولكنه طرب متعب . أظل أنا طول الايل من الساعة 
التاسعة مساء إلى ااساعة الثائية بعد منتهمف الايل أحدق فى وجه أنسة تندب سوء حظها 


مم حبدمها وأنا حالس أرواية بين الذنيةأ وجيمها لا دخل لى فمها . 


ف القاهرة مدموم قثاله تمصف إشماب ااشبان وى الحروبين والكوكابين والحشيش 9 
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ع المقاهى 
.وهذه صورة لأعونى الهوز من المقاهى ل القاهرة ) ١56!‏ ( . 
أففلت « القبوة الوطنية »!أ كبر القروات والأندءة العامة وأشهرها فى ميدان المتبة . 
-وميدان الخازندار :0 أنشأها سموك القيوجية الدواا ما ولى وأنويدس صاءب س اصع 
:قاعات البلياردو وقاعات الطاوله والدومينو والشطر جح وقاءات القبوة والشيشة ومذها 


أبهاء الصيف وأخرى للشقاء . 


وكان الوقبال علمها عظما » إذ راك زان أندية المتبة واللهازندار التمومف قيواعا 
-ومهافتوا على القهوة الوطنية وشار كوم فعا بءض زإئن الاسبائده إر وغيرها حيت تقدم 
.أنشر الشيش »ء وكان ارواج الأسواق الالية ونشاط الوطنية أثرهما فى إزدهار هذه الغروة 
الجديدة التى اتسعت قاعاتمها لعقد كثير من الهميات الوطنية 1 الذا كرة ف الشئون العامة <فية 
.وعلنا . فلما أعلن الاستقلال والدستور اخذها كثيرون من أعضاء اللا الربفين مركزا 
لهم » واحتفظ الشيخ سعد مكرم بالولاءلها حتى أعان اقفالها . و كسب منها المواجة مانول 
.وأترى » حتى أنه اشترى عمارتها » ولسكنة لم يلبث حتى باع المارة والقهوة إثر خسائره 
'الشهورة فى تحارة اللاخان وقصر أحماله حتى آخر أيامه على إدارة مرقص ألف ليلة ولولة . 


الحلاثون 


كانت لماعة الأسطوات الزيدين أو الحلائين فى مصر صولة ودولة ٠‏ كان لهم تقوب 

وكان منجم عدون قار وصبيان مزبنين . وكانت دكاكينهم أندنة لأعل الذون السام 

والدظافة يقصدوها عصر كل لوم لامسامرات 1 وكان الحلان لا سن عل قص عر 
الرأس وحلق اللحى واقّةون بلكان يمجمم إلى ذلك كثيرا من الحرف والصناعات . 


21017 سن 


؛ - منع المسكرات 

كتب الدكتور أعد علوش الرئيس المام لمعية منع المسكرات ف القطر الصعرى ق 44 (الطائف) 
|١‏ يصور حر كلة ممع المسكرات . 

عا أن جعيتنا ججمعية تسهر على خدمة الأمة المصرية ولا تألوا جبدا ى سبيل ما يمزز 
'الروح القومية ويصون الأخلاق الفاضلة » لمر بدا من أن 'رى دلونا بين الدلاء قياما 
.بواجبنا الدس إننا رحب بكل حركة ترى إلى خير مجن و لمم أبنائها ؛ ولا كانت 
مقاطمة البضائم الأجنبية القى عكن الاستغناء عهها فى مقدمة الأمور النافمة وأساس 
الببضة الأمة فإننانضم صوتنا إلى الأسوات الصارخة بضروره مقاطمتها . 

غير أننا رأينا خلال الضحة القامة أموراً من الغراءة عكان » وأى أمى أغرب 
عن أن ترى بعض الجرائد هتف فى صفحة من صفحاتها بحياة الصناعة الوطنية ومقاطمة 
البضائع الأجنبية » وف الصفحة الأخرى من نفس المدد تنشر الإعلانات الحلاءة المواد 
هى ائر البشائع الأجنبية وأشدها كيداً وعبثاً » وأى غرر يقاس بضرر الجور 
.شر الأفات الإجماعية وأفظم ما منيت به الشعوب فى متراخيات العصور ٠‏ 

إذا كانت البضائم الأجءنية تفر من الوجهة الافتصادية وتحرم أبناء مصر ,أموالا 
علائلة مم ها من جميع الشعوب أولى » ذإن الخو ر تضرثم فى مالجموديمهموشبا هم و أخلافىم ظ 
“أيجهل ناشروا أإعلانات الجور أن ملابين الجنيبات تهدر كلمام فى مصر عبلى موائد الجور 
الاستوردة إلهها من أوريا . 

لقد أن لهذه البزلة أن تنتعى ؛ لقد سبرنا على هذه الدعرات الضارة مدة طويلة 


.إلى أن بات الصبر ضربا من التقصير والاستهقار . 


14م ا 


إننا عت للادب بسبب وتلتهى إليه بنسب » وارعى للاقلام حرمه و محفظ لأراسبة 
كالسيف ااصقيل صليلا . واسكن طال أمد الصمت » ولم يبين من أسحاب هذه الجرائد 
بإدرة تلم عن ميلم للاقلاع عن هذه الدعوة الأظرة فأصبح استمرار سكوتنا هما تسمع 
وترى» إساءة لا يقبل لما عدر وليس لها من مساع 8 
وأخلانها » واعاموا أن الأعين ناظرة ليست عذءضة » وأن النفوس يفظلى وليست با 
هحمة 6 وأن الصلحين سغيصلون هده الدعرة الثانية عن مضاء عرصهم ولور رشدثم نار 
حامية »من أمة ريد النهوض وتتوخى الاستقلال » وصرح الاستقلال لن يقوم على جدران. 
وأهية » وأركان متداعية تيصب مها ريح السوء ونعدث مها روح الفساد . ولايد له 
من التنوته بفضل الصحف التى تترفم عن الكسب بنشر اعلانات الخور » أما ين 
شار هذه الناحية ونسمم الستهترين من أيات اق مايقض الضاحع ويقاب كل ما رمه 


إلى ضر الأمة رأساً على عمب . 


ووم ل 


ه- بنك مصر 

م إنعاء بنك مصمر سسنة ١57‏ وكتوت علةالطائف نحت هنوان «الينك الوانى الصمرئ الجديده 
بنك مصر» فى ١١‏ يوليو ١97١‏ نقول : ظ 

نمم لقد قامطلمت بك حرب بغصيبه من العمل؛ وأوجد بنك مصر فانقبى الدور الأول 
ودخلها فى الدورالثانى وهو دور عمل أفراد الصريين » أغنيائهم قبل متوسطيهم » فالميون 
شاخصة اليهم » ناظرة إلى كيفية إقباليم على الشروع . ويقول ععبازيد الأسف 
أن الأسسهم اممروضة للا كتتاب ف اسن البنك لم تغط بعد ( إلى حين كتايه 
هذه السطور ) ولا يزال من واجب الثرين الصريين وثم يحصون بالا" لوف وأموإلم 
مكدسة فى امصارف الأجنبية أن يدركو | مزايا هذا المشروع الوطنى المظيم ويعلموا أنه 
ميزان حرارة الوطفية التى رأها تمقد فى كل أن . 

| جد بيد 

فى ا مالو ١956‏ احتفل عرور عشرين عأما على إنشاءبنك مصر فى سنة 1947١‏ . , 
ونحدث كثيرون عن الخطوات التى <ققها . 

قال إدوارد كوك عاذظ (اابنك الأهلى ) :مخيل إايناأحيانا أزهناكر جلا م#أهل إحدي 
طبيمتين : الحالمون و أسحاب الرأىو الانقباء من ناحية ومن الناحية الأخرى : الرجال الممليون ' 
وذوو المزعة ؛ومن النادر أنتجد رجالا يحمءون بين .زات الطبقتين» وأمامنا هنا مثال 
مهم هو 3 طلعءتحرب» أن كل من يعر فون طلعت حر ب لا ببجرثم مايرونه فيه من حدة الك كام . 
و اليد على الممل وقوة الدا كرة ة بقدر ما يمهرثم ما يلهسون فيه من قوه البداءوميزة الاستنتاج 
بالسليقة . » أن ' يحربة الاغة العربية يحت ف الشى كات مجاحا باهرا كا ' حت عاما فى أعمال 
البنك؛ وأن بجربة جمل الأسهم فى البنك والشركات أيه لاعلكها إلا مصريون قد ظبر ' 
أرها الطيب . | 

آل محافظ البنك الأهل ١‏ أن ما تم فى خلال هذه السئوات الجسة عشر لايقاس , 
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بالاحصائيات والأرقام وحدهاء فقد ثم ثىء كبير » بل هناك ما هو أثم من هذا ؛ وأعنى به 
التأثير النفسا ىف عقولالشبابالصرى من يتوقون إلى خدمة وطمهم » فقد وفدتق نفوسهم 
أمال جديدة وبنت فمهمروح احترام النفس ؛ لقد شق طلعمت حرب طريقاجديدا وقد اتسنى له 
فى هذا الباب القيام لبلاده بخدمات أجل كثيرا مما قام به كثيرون . 

وقال أحد عبد الوهاب : فى اعتقادىأنأساس حاحه وسرتوفيقه » أنهحمل قوى حث » 
حلت فيه القومية بأ كل معانها بحيث لا تفربق بين حزب وحزب ولا تير بين طائفة 
وطائفة » هو فكرةمصرية يستوىعندها الصر ونجيماهمماتباينتمذاهحم اليبيةوننافرت 
زءانهم السياسية فهو بقوميتة الكاملة هذه قد سما فوق الانقسامات والاختلانات وجا من 
أناى اقعدي :واطهونات:: 


قال طلمت حرب : كان تأسيس بنك مصىر 155١0‏ مفاجأة أدمشت ابيع واقبل 
بمضهم على بعض من فرط ما دهشوا يتساءلون عن مستقبل هذا الشروع وعن كفاية 
قن يتولون أموره ومبيمنون على شثونه » وعما إذا كان من الستطاع إستمال لنة البلاد 
فى أماله » وعن مدى تأثيره من الناحية الاقتصادية الميرية . 

لقد هال بنك مسر بلا شك نوم بدأ ملتة ألا جد أثرا لممل مصرى مم إلا النادر 
بدرأ عن الاأمة سخرية الساخرن . أما فى7 ماو سنة +19 فقد نثيرت الظروف 
وأصبح لمر بدك قوى بلغ رأس ماله مفيونا من الجنيبات بمد أن كان فى البداءة 
١ه‏ ألف جنيه » وبلغت الودائع أ كثر من عشرة ملابين » ونرى إلى جانبه عدد كبير من 
الشركات مخدم مصر فى الأرص والبحر والسماء . 

وقال : طلمت حرب : بنك معسر وشركات مصر ليست إلا معاهد للتربية الاستقلالية 
يكل فها الشباب المتمل علومه بالعمل والمران عليه » لسنا نذيع سراً إذا قلنا أن سبب ماج 
بيلك ممرء هو أولا الابتماد عن زحام السياسة والحزبيه فهو فد فتح أبوابه لخدمة جيم 
الصريين عامة وخاسة على السواء » 5! برجع سر جاح البنك إلى الأسرة ( أسرة بنك مصر ( 
التي نسودفيما المودة والولاء ويستئق فمها البر بالرمة » وابتءاد البنك عن السياسة ليس ناما 


ولام ل 


معن عدم أكتراث عصال البلد المليا “فانالصرى الدى لا يكثرث عصالح وطنه لم بولك بعده 
بولكنه إتباع للحكة الأثورة2 اكز مال رجال؛فالاسياسةرجال6 وللمال رجال » من يمخلط 
.بين عمل وسمل أختاط عليه الأمر والتوى عليه القصد وأفلت منهسرالنجاح ؛ أنظروا إلى ما مله 
.؟ليتك فى بحر الخجسة عشر عاما : أنه فتح ميادن عمل مختلفة لاشباب الصرى كانت موصدة 
:.ق وجيه . ساعد القاولين الصربين <تىو لحوا بإب النافسةوبزوا فيها أقرامهم ما أسدى ف أيام 
-الأزمة من الساعدات واتخدمات الوطنية مواطنيه ما لاعكن أن ينسوه » ساو عملاء البنك 
عما لاقوة من بنك مص ويلاقونه من مساعدات زراعامهموستاعاتهم وتجاراتهم » سلو عن 
:الروح التى عاملهم ويعاملهم مها بنك مصر » أنها روح عطف ورحه قبل أن يكون حزما 
.وشدة ' سلوا كم من صا نم لولاا بنك مصير لما كان له وجود » و 2 من تاجر مدان ببقائه إلى 
.جنك مصر . وك من دور غنية عامرة وعائلات كبيرة ولا بنك مسر لأسبحت فى أوقات 
#لشدة طما لاخراب والافلاس ٠‏ ظ 

لك أن تسمو بنك مصر أعجوبة مصر » فاحكوا علينا أوانا » وما تحن إلا بشر » 
“مخطىء ونيب . فان أخطانا .فلنا من حسن نيتنا شفيع » وأنأصبنا فذلك فصل 
الله يؤانيه من بشاء؛ وحسبنا راحة الضمير .» حسبنا هذه الثقة أعظجزاء تقدمه الأمة لحدامها 
'الخلسين . أننى على استعداد دائما لاتخلى عن المضوية والإدارة لكل مصرى كفء يتقدم 
جل الأمانة مع حسن الفية ىكل تمل بأنيه ٠‏ لنقواصى جميما بالصبر والحق ؛ وبالحرصدائما 
على هذا الحيكل القوى القدس ولنحملة اناس آية على أننا أمة اانيل» أمةنستحق الوجود ؛ 
علق ونستدق الحلود ولتحى مصر . 


وقال عبد الله فسكرى أياظه : أننى لآذ كر أننى رأيت طلعت حرب فى مسمهل حياة 
اليتك عسك بعضص دفاتئر الينك بنفسه:ويقيد فسبها بيده ٠‏ ويشترك مع صخار الموظفين فى حمل 
:قسوية حسابية أو قيد طلبية . وكان يصرف مرتبات موظفيه القلائل من إدراج مكتبه 
-حتى لا يعرف ألو احد ما يتقاضاه سواه.من أجر منعا لإغيرة وفساد الروح بين اللوظفين . 


- 


> - الازهر 

أولت الصحافة إهمّاما كبير بتطور الأزهر » ومن ذلك ٠١‏ كقبه. الهكتور ز َّ مبار لف 
١91 (‏ ) قال : أن الأزهريين يشعرون بالحطر الداهم الذى بواجههم م نكل حانب . فق 
أصبح بدمهيا أن الأزهر يحب أن يسابر الحياة أو أن بزول . ومسابرة الأزهر للحياة ليسته 
مسألة هينة . توضع أصولها فى نوم أو يومين ٠‏ وإنعا هى عقيدة.صعبة الل ؛ لأنها تضم إلمه. 
جنباسها عناصر الثورة على القديم ٠‏ والشوق إلى الجديد . أثم ما بلاحظ على رحال الأزهرأنهم. 
مهمون أشد الاههام بطنطنة الألفاظ وجلجلة الحروف . ومن شواهدذلك أمهمحين فكروا» 
فى إصلاح الأزهر منذ سنين كان أول ما بدأو به أن سموه ( الحاممة الأزهرية )) ولقد أولج 
صديقنا ااشيخ أبوااميون بتلك السكلمة؛ ولسكنها رأها على طرافتها ليست كافية فسمى الأزهق 
فى بعس مقالانه 9 الجامعة الأزهرية اللسكبرى» ومن أغرب ماشهدناه منغرام رجال الأزهر 
بالألفاظ أنهم كانوا يستغلون لفظ«العالية» فسكان المتخصصون منهم ولا يزالون يكتبون على. 
بطاقامم كلة ( د كتوراه) وقالفى موضم آخر : أن الخلاف بين الأفندى والشيخهو خلاف. 
فى العقلية . يلتفت الأفندية إلى الاغى فيرون عظاء مصر كانوا من الشاعم » أو الأفندية 
الذين اسعانءوا مذاهب اأشاعم ؛ يرون أسماء سعد زغلول وحمد عبده وعيد الءزيز جاويش. 
وابراهم الهلباوى وهؤلاء كانوا مشاعخ » سيرون أمماء مصطق كأءلى وحمد فريد وامماعيل. 
رأفت وهؤلاء وأمثالهم كانوا أفندية يصطنعون مذهب الشاخ » ما رأيكر فى الشيخ مكرم. 
عبيد » أن هذا اارجل يحفظ اقران وروى الأشعار ويصرح أنه مسل وطنا أزهرى ثقافة». 
ظ والمشاعم فى كاية الآداب : طهحسين ومصطف عبد الرازقوأحمد أمين وابراهم مصطى وأمين. 


الم ولىوأحد الشاين وعيد الوهأبعزام» وق الس حافة على توسف وعدلل العزير شاو بشو خمه. 


حبده وسمد زغلول وأنأول مظاهرة قامت ١414‏ أقامها الأزهريون » وأول دكتور 


ا وكتى أحد الصحفيين الأمريكيين سنة 1444 مقالاعن الأزهر قال : أن الشيخ 
#لياجورى كان يبل اعترازه بكرامة الدين والعلم أن والىمصر فى ذلك المين عباس الأول كان 
معتاداً أن رد الأزهر أثناء االدرسة-كان يذهب إلى حلقة الشيخ ' فا كان الشيخ يفمل أ كثر 
من أن رد عليه السلام وهو حالس ف مكانه لايتحرك» بها يأخذ الوالى مكانه على مقعد من 
لجر يد إسمع إلى الدرس ماشاء لم ينصرف فى هدوءءوالشيخ رارض حيث هو لا مخف 
لاستقبال الوالى ولا توديعه » والشيخ الشربينى ولى مشيخة الأزهر 157 ه فرأىالفديو 
توفيق أن يكرمه فدعاه لتناول الأفظار على مائدته فىأحد أيام رمضانء فاعتذر الشيخ اعتذار ا 
:أقرب إلى أن يكون رضاء فا زال به رحال القمصر حتى قبل ولسكن اشترط شرطا عجيبا » 
.عو أن يأخذ معه طعامه وشرابه ؛ ودنت ساعة الأفطار وامتلاات ردهات القصر بالمدعوبين 
وإذا بالشيخ يقبل على ظهر بئلته».وفىإحدى يديه قلة ماء غطيت بقطمة من الليف الأعر 
وف الأخرى منديل محلاوى ؛ ظهر فا بمد أنه كان يحوى طعام الأفطارءوتطاولت الأعناق 
.وأسقط ف أيدى رجال القصر.ولكن أحد لم يستطم أن يناقش الشيت, بلأفسحوا له صدر 
الكانء د إذا انطلق المدفع فتح الشيخ مفديله؛ فاذا هو بحوىرنغيّفاوقطمةمن الب نالقريش 
.وقليلا من الْمْرء تفاول الشيخ واحدة مها فيسكون» مخام عباءته وفرشما وأقامالصلاتحتى 
إذا ما اتمبا عاد إلى طمامه فأ كله دون أن بنظر إلى ثىء ما كانت الائدة تذخربه من فاخر 
للطمام والشراب » وهذاهو الشيخ الذى زاره كرومر فى داره ومعه عقيلته فاذا ها بجداحما 


-خالية من الأئاثءلآن الشيخ كان ينام على حصير .ولا يمس من مرتبه ولا من الأموالالطائلة 


4/م ل 


الت ىكانت نؤول إليه غيرما يكنى لطمامه وشرابهء ثم يوزعها جوما » ومن شيوخالا زهر القاايه: 
كانوا على كثير من اافتوى والزهد الشيخ حسونة الذواوى » حدث فى عهد توليه أرت. 
توف الشيخ عبده الذى لم يكن موضع رضا الحديوء وإذا بأحد رجال المي ة ,زور الشيخحسونة: 
ليفهمه ويفهم بقية الملماه أن الإمام ل يكن مخلصا للخديوء وأنه ذلك بحسن عدم الاشتراك: 
فى جنازته » فظل الشيخ يصنى إليه دون أن يتكلم حتى إذا فرغ من كلامه التفت إلى من . 
كان معه من الملماء قائلا : « بلله بنا يامشاخخ أحس متعاد الحنازة قرب 4 ورأى الرسول أن 
كلامهلم يؤر التاثير العالوب فل يجد بدا من مصارحه الشيخ بأنه حمل إليه أمر أفندينا يعدم. 
الاشتراك فى الجنازة فنظر إليه الشيخ وهو يقول : ان الله وحده هو أفندينا » فاذهب وقل, 
لا فنديك أن حسونة النواوى سيشيع جنازة الإمام | . ه . 
* 7# © 
ون القاز الا هر إشتراك كبير من نوابغ السيحين فى دراسة الائة المربية والفقه. 
فى الاازهر متخفين؛ ومن ذلك ماوقم لوهى بك مدير مدارس الا قباط » فقد قفى تسم, 
سنوات فى الا زهر يحاورا , قال له الشيخ الانبانى : لولم تسكن ياوهى نصرانيا لمددناك من. 
شيوخ الأزهر .م أصبح يترد على هار العلوم والأزهر » قبل أن ينشأ الرواق المباسى وكاثة 
من شيوخه القن حضي علهم: محمد الشر يف 'عبدالهادى الابيارى و كان الطابة يهاو نأ مره »فهو 
بكر ددعلى الآز هر متأ بطا الحفظة بشر حهاءد نف فقهأ ىحنيفة و صميح البخار ى وتغسيرالحاز زوشرح 
|انعقيز على الا"لفية والأثعوتى على الا" افية » وقداتصليكبارر جال الا زهر وخاصةجال افبن». 
اقى أتحيب بذ كائه وأمخذه لنفسه مدرسا #نة الفرنسية » وقد صلى صلاة الجمة مرة واحدة. 
فى حياته؛ ليحضر خطبةمنيرية لاشيخ ابراهم السقاءكا ألفعدة خطب منبرية فىموضوعات. 
غتلفة نش رنها الوقائع ومن ذلك قوله : « الجد لله جلا من أياتة البينات عحبا وجلى لأول. 
البصائر من أسرار الكائنات ححبا » فوصب على مختار بديمها خطيب الممالى وصبا ». 


وإستطيب #لى حسنات صنفها وصبا . 


ولام 
/أ سس مسهر أت رهدضان 


وعزثث الفَعفَ عن سيرات رطان ::وهده سور منباء 

حالس وممهرات رمضانف بي تطلعت حرب ٠‏ إنهحريص على أن يعوا اننا ندة 
السحور متى جاء وقنها “الحديثف العل والأدبوالال والفكاهة والظرف. مضيفةالقاياتى » 
حسن القابانىلما كآن بيت القايانى بيقا صوفيا قبل كل ثىء » فر نين نقبيل الأيدى لا ينقطم؛ 
وجفان الريد واللحم المسلوق علد المسكان وتطعم كل البطونء ولعلماء الأزهر وطلا بهورحال 
الشعر والأدب نصيجم الكبير فى هذا الجلس الحاشد » تحرى الناقشات فى مسائل ققبية 
وصوفيه وأدبية » وتروى القصائد والأزجال وبقرأ القران وترتل “رانم دينية بأصوات جميلة 
منبءثة من بطن الريف» الراوية مام » ومعهم الأديبٍ حسن القاياتى وقد احتلوا ركنا 
هادئا فى مقعى الفيشاوى » جاعه الصصفيين فريق بنزسمه الأستاذ الرهياوى يلتف حول 
الشيخهزوز » فكاهة المى » وهو رجل بادن الجسم صغير اأرأس ؛ فى سرعة اليدءن وحلاوة 
النكتة وأهل الفن ز قّ طلمات وعزز عبيد . 


8 - المولد النبوى 


كتب الدكتور زكى مبارك ( 191 ) يتحدث عن تقاليد الود النبوى قال : 


قبل اأولد بأيام قابات بض مشابخ الطرق وممهم ناس ظارفاء » سأات ماذا اعتمم هذا المام 
فى ممرجان المولد »فأجاب : ريد الرفة » قات نعم » فقال : لقد رأيفالشدة الحرأن ناغى الرفة 
فى هذه الرة ' وإبتدأ الولد ميكرا وقد بكرت أنا أيضا لشاهدته وقد لاحظت أن الجاب 


فل يبقدئو موسمهم إلا متأخربن » فى حين أن أحاب اللاهى أسرعوا فدصبوا خيامهم وأعدوا 
ملاءمهم فى خنة ونشاط . أصصاب اللاهى فيدر ن ماديا من ملاءهم . أما مشاخ الطرق 
فإهم يهيبون نغفقات الاستقبال من قهوة وقرفة » وفول نابت وخص >وهر ولحم مده 
أومسلوق ؛ لقدغشيت خيام اللاهى لأعرف عض ما هناك ٠‏ . الشهخ شمس الدن شيخ السادة 
المرازقه » زرته فى خيمته مرتين وانفق أن أحد المريدين وقم مغشيا عليه فسألت فى خشوع 
عن ذلك :أجاب : داخ فوقم . 

وقضيت لأظات فى خيمة الشيخ الاقدازاتى » وكنتأعل أنه إستقدمالموسيقارعيد الوهاب 
للانداد على حلقة ال كر : فأخبرئى أنه لاقى فى ذلك مشقة شديدة حيث قفى أثنى عشر 
بوما بعل محمد عبد الوهاب أكيفية القيام والقمود » حتى استطاع أن يؤدى اليمة . 
وف خيمة الشيخ التقنازاتى أديب مطلع هوالشيخ حسن الغزالى أحد أدباء يحم عحادى 
بالصعيد »2 ولاصمايدة غرام بالشمر البليخ والفصيح من الكلام » وقد صرت خيمة الشهيخ 
الجربى وهو يمظ عند الشيخ حامد سلامة وهو زعم من زجحماء الشاذليه »وكنت قرأت 
له فقرات فى غاءة الجودة » وقد رأيت خيمتة أ كبر الحيام فى ساحة المواد » ورأيت أتباعه 
أ كثر عدداً من جيم الريدين . 


وحفلات الصردف خياد الطرق الصوفية ورحالها . 

وللصوفية محاس أعلى : شيخ الشاعخ السيد عبد الجيد البكرى وهو نفسه شيخ 
السحادتين البكر بة والوفائية » وقد تاتى ذلك عن عمه الأدرب الشهور محمد توفيق البكرى : 
عن أخيه عبد الباق البكرى . والطرق الصوفية فىمصر : قضم : الطريقة السمدية : الطريقة 


#لغزالية : الرازقة الأجديه ؛ الطريقة الشاذلية » الرفاعية » البراهمة ٠‏ القادرية » البكرية » 
السباعية » الحلونية . 


الاب لذ 


الطريقة الدعداشية : تولى المفور له عبد الرحم الدمرداش الطريقة من عام 54؟١ه‏ 

.إلى "1ه . فأحياأر بعة وخسينمولداء يقدرعدد رجاها الآن مخمسة لاف شخص ؛لميجمل 

4 خلفاء فى الأقالم » من بريد الدخول فنا لابد أن يأنى القاهرة وبتقدم إلى شيخ الطريقة 

وياقئه نق يس النقباء نحخضوره 3 وعبدالر<م الدمرداش هو ابن مصطق بك صالح أغا أحد الماليك 

الشرا كسة الموالين همد على . روج والده من إحدى كر عتى الشيخ محمد كمد الدمرداش 2 

رسالة الولاية 

من عبد احم مصطؤ شيخ الطريقة الدمراشية الحلوتية إلى صصاح ب السماحة السيد عبد اليد 

“البسكرى شيخ الشاعخ الصوفية بالديار للمسرية ورئيس امجلس الصوف المالى . 


دضرة صاحب المماحة : 

السلام على مقام سماحةكم ورحة الله وركانه وبعد : فكد تعينت شيا لطريقة السادة 
الدمرداشية عام 4#؟١هفى‏ عهد جد؟ النفور له السيد على البكرى ومعلوم لسماحةتكم 
'أن مشيخة هذه الطريقة فى بيتنا من ددلها » ومنذ ما عيفت شيخا لها بدلا من الرحوم 
والدى بعد وفاته » وأنا قائم نوريا خو تام ومشيد لأركائها وموك لزنا عما: وساهر 
على مصلدتها ليل نهار؛ ول أفرط نوما من الأنام فى أقل واجب من واجبائها ٠‏ والآن 
.قد أصبحت بفضل الله تامة النظام من الطرق الرفيعة التى يشار إامها بأطراف البنان» 
وإنى قد بلغت سن الشيخوخة مع أنى حافظ لقواى المقلية والأوساف الشرعية ؛ ولا بد 
“من نوم يلاق كل إنسان فيه رنه » وإنى أحب أن أ كون فى كل حين مطمئنا على طريةتى 
عاملا على مايحفظ كيانها فى الحال والاستقبال » وأريد أن أعهد فى مشيختها أن يقم 
فى قلى أن فيه المير والصلاح لهذه الطريقة ٠‏ ولا لم يكن عندى ذكور من الأولاد وقع 
إختيارى على سبطى عبد ارحم مصطق الدمرداش » وذلك 1ا عبدته فيه من حبه لأطر يقة 


وممله إلمها كل اميل وحصوره معى فى حفلامها 6 ولا أراه من كونه مدسور الحال 


- مم - 


فيسكون ذك سبيا لتوطيد أركان الطريقة ؛ ولقد لقئته المهد ضور رحال الطريقة وكلهم. 
راضون عن ذلك » وإنى لازالت اما بأهمال الطريقة باعتبارى شيخا لها ما مت حيا ؛ 
فإذا قضى الله عا هو كان وهى سنة الله فى خلقه» فيكون من عهدت إليه فى هذا الأمر 
شيخا لما بدلامنى 0 يدون منازع ولامعارض له فى ذلك » وإذا ُ يكن قد بلغ سن الرشده. 
حينذاك فيكون الوكيل عنه فى إدارة شوُونها هو نقيب نقباء للطريقة وقةذاك . 

فبناء عليه * 

امس من سماحةسكم صدور قرارك الكريم بذلك حفظا لكيان الطريقة واستبقاء 


2 إأمضاء 6 


على أر ورود هذا الكتاب اقام الشيخة إنتدب مماحة السيد البكرى شيخين ‏ 
من شيوخ العارق الصوفية وأدعناء المجاس الصوف لعيادة الثيين الدمرداش والوقوف على 
حالته الصحية ومنافشته فى عتو يات كتاءه . وعادالشيخان امر حوم الشيخ الدمرداش. 
وقدما تقديرهما لسماحة شيخ المشاعخ بأنه فى حالة عاديه؛ واضح الحديث مستقم التفسكير 
حاضر البدمبية » وقد أ كد لا أن رغبته فى إسناد مشيخة الاريقة من بعده إلى حفيده. 


عبد الرحم مصعاقى ممتار الدمرداشس هى رغبة جدية . 


ونوفى عبد الرحم مصطن الدمرداش بعد ذلك بشعهر تقريبا » ونءته الشيخة العامة 
إلى جيع مشاعخ الطرق الصوفية الذين ششهدوا تشييم جهازته بأتباعرم وأعلامهم باعتباره. 
واعذا مهم كا هى عادنهمءوقد تاتى سماحة شيخ المشاعخ طالمبات عن تمود رشيد القاغى ؛ 
الدكتو ر تمد بدر الدين » كامل تود عمان الدمرداش برغبة كل مهم فى أن يمين شيخا 
لطر يقة السادة الدمرداشية»بإعتبارثم من أفرادالأسرةومن بيت الشيشة ؛ الأولان من بئات 
اخوات الرحوم الشيخ الدمرداش الإناث والأخير ابن أخيه لأمه : ورفض الجلس الصوف. 


- 


طلبهم عند عرضه » إِذ ثثبت لديه أنهم ججيما لم يسلسكوا طريقة السادة الدمرداشية وم ياقفوأ 
عبدها ولا #فظاون أولادها وأحزاءها ولْ عارسوا خلونها ولا اذكارها » وهى الشروط. 
وأجبة الأراعاة فيمن يعيلن شوخا لأى طريقة صوفية ٠‏ 


وأحصر الطلب فىترشيح حفيد شيخبا التو فلأنه معزز بطلب شيخ الطريقة فى حياته . 
وتأيد هذا الترشيح من تقباء الطريقة الإثنى عشرء وثم فى العرف أصواب التحدث 7 
عن سائر رجالهاء» ووصلتعرائض بتأبيد هدا الترشيح مقدمة إلىسماحة شيخ المشها بخ هن 
رجل الطريقة الدمرداشية ويم عدد من المشماء والآءيان والتحار واأوظفين » وعدد رو 
على الار بعين من علماه إله زهر ومدرسيه وكلهم من أتباع الطريقة الدمرداشية » الشهخ 
محمد الحلى أحد أعضاء هيأة ( هكذا كانوا يكتبومها ) كيار العلماء بالأزهر . 

“م إنمقد الجاس الصوف العالى للنظر فى تعيين شيخ لطريقة السادة الدمرداشية» وأصدر 
قرارة بتعيين الشيخ عبد الرحيم الدمرداش التاجر شيخا لاطريقة وسعى خصوم 
الشيخ الجديد جهدهم لإثارة الشكوك <ول هذا التعيين ' واعترضوا لدى وزاة الداخلية . 
وأحالت الداخاية إعتراضهم إلىنضيلة منتى الديار الصر ية » فأفتى عا أفتى به؛ طبق نصوص. 
مذهبه . وردت المثيخة هلى فنتوى فضيلقه . وعاد فضياته قنفذ رد الشيخة »2 وأصرت 
الشيخة على قرارها ممانة أنه ليسهذا هو الأول من أوعه بين مشابخ الصوفية وأن هذه 
الوراثة تقليد من تقاايدثم » لو عدل عنها ليدمت بيوت ولتفرق أتباعبم . 


٠‏ أصحاب اللحى 


تحدثت الصدف فى عال الدعابة عن ثلائة من أسحاب الاحى : اأدكتور عجوب. 
ثاب والد كتور أحد غاوش وحسن شافعى الجزاوى ' 

قال الد كقور »حوب ثابت : أطلقت يت منذ 88 عاما زهدا . ففى ءام607١بدأت.‏ 
أطاق لحيتى سنة » وكنت قد أحسست قبلا بإنصراف عن الدنيا وميل إلى الزهد » وكان. 
تلحية فى تركيا معام كبير 5 علامة الوقار الا<تشام ؟ا أنها توحى إلى نفس صاحمها 
بكثير من معانى الرجولة والمظمة . 


0 قت 


وقال الدكتور فلوش : إما أطلقتها تصوفا نقد أخذت المهد على شيخى “الرحوم 
عبد الله البنا شيخ الطريقة الحلوتية بالإسكندرية وكان الفاس يتيركون به ويعرفون فضله» 
وأنا الآن مسلك على الطريقة الشاذلية والطريقة الحلوتية . وقد وضعت رساة عن التصوف 
فى الإسلام بالائة الإيجليز ب قدمتها لجامعة برو كسل »كا قررت جامءة .وسطن منحى لقب 
دكتوراه شرف فى الآداب ٠‏ ولكنى مم ذلك لا أفخر بهذا الاقب قدر ما أفخر 
بأنى «مسفك طريقه »؛ اقد كنت فى شبالى عياقة ككل شباب هذه الأيام' و لسكبى بعد 
أن درست كتب الإمام الغزالىمنذ أكثر من عش رين عاما سنة 1918 ٠‏ ائجهت نبتى إلى 
ااتصوف تقريا إلى الله وزانى . 

وقال حسن شافمى الجيزاوى : الاحية فضلا عن كونها مظهراً دينيا فإنها تدعو 
أصحاها إلى الترام الوقار والاحتشام والحافظة على الآداب . 


9- لبماس الرأس 


كانت لحركة تعيير لباس اأرأس معارك وتطورات وهذه صوزة منمأ : 
) توفيق الحسكم ) دعوت إلى خلع العار وش و لبس القبعة ليس فقط لاسباب هي ةواجماءية 
ولكن لسبب آخر هو م ركز نا الدولى كافة بين الآممذات الحضارة . لا.دهشثى «مثل أولئك 
ان يستفكرون ليس القبمة» لأن ذلك تقليداً للا و ربيين » أن فكرة التقليد نفسسا 
أسبحت الأن لا عحل لها ولا معنى ومع ذلك فهل تحن لم نقلد العالم التمدن فى كل ثىء ٠‏ 
) اله كتور سلمان عرش ( أن تيالة ياس الرأس قا له عادة وقايل ل م بحس 
الطب ومن زعم أن الطر وس ,حدث عند لا سه استمىادأ لغرية الشهدس رددت عليه 


أن الإصابة بغر بة الشمس إنا تر جم للاستعداد الشخعى ٠.‏ 


ولا عكن القول بأن القبمة بك_كلها الحالى كفم لطشة الشمس لأننا إذا أردنا غطاءاً 


ب إلم؟ - 


لارأس يستوفى الشروط. وجب أن يقوافر تخطية ‏ الصدفين والقفا ٠‏ ومن أراد حقيقةة 
لباسا للرأس بق لطشة الشمس فعليه العامة المستعملة فى جنوب الصميد . (ذات الرفارف) 
إ نالعال متاز الأن موجة 'رى إلى هدم تذطية الرأس بالمرة ٠‏ 


7 اس التمثيل 


كتب عبد الر حمن رشدى فصلاعن : ذ كريانه فى التمثيل قال : ذاع فى الإسكندربة. 
خبر مؤذن جامم ( تربانة ) وتناقلقه الالسن فوصل خيرء إلى اسكندر فرج الذى كنم 
4ه مسمر حباسعه فى شار ع عمد المزير فاسعقدم الشيخ لامه (<تجازى)ومنحهمر تبالا بأس ه“وأخذ. 
ف يدر بيه على الأدوار اأرئيسيه . صارفا كل ضيه ف استيلال هذا الصوث العذدب الدهش 06 


وقداستيّقباته الجاهير بتشعديع ل يتلهفتى قبله؛؛قدعرف كيف علا مر كزهويصادق على حسن: 
ظن الهود فيتقدم بقدم ثابقة . . وكان أحمد الفار القدم وناجى وسيد قشطة أول. 
من حاء بالمثيل السكوميدى ؛ ومن اابلاهة أن يقول أحد أن أوائك كانوا أرق من السينًا. 
والمثيل البزلى » واكهم كانوا على الطبيمة وكانت أعمالهم أدخل إلى النفوس لكلوها 
من عنف اتأايف والتكاف الذى راء فى التيائرات . وكانت طائفة الأدباتية بريحلون 
الأزجالالاخذة مجامع القلوب. . 


ا الفكاهة 


مازال احم الشييخ حسمن الالاى مءروفا لدى الذى شاهدوا رحال الخيل الماضضى 6 
وما كان اهم كن أدب وفكاهة و“وادر ؛ وقد شمر من ظرفاء الحيل الماضى عض حك نية. 
التى أساها ١‏ الذضدكانة الكبرى 6 لاضدك والتسكيت . » كان حسن الفسكاهة. 


لطيف اانادرة ددا ق أحاديثه : يد الزجل بأنواعه : رأى أغشاء ودا الحربه: 
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"أن البيوت لا تتسم لعددثم السكبير» فاختاروا مقبى فى شارع الخليفة بحى السهدة زينب 
بالقاهرة » أطلقوا عليه امم ( الضحكانة السكبرى ) واختاروا له رئيساهوالشيخ حسن الآلاتى 
. وأطلقو ا عليه امم (الشيخ العتيد). أطلق الر؟يس على وزراله أمماء ناظر مقاطف » باش مفترى » 
يسرع الغراب » باطجى وخاب إل وابتدع أمام العهد طريقة القفش فى الصسحف 
البزليةفسكانأولمن برعمن الصحفين البزليين . كان من زبائن ملاعى الأزبكية يجتمع 
حافظ إراهم والبابلى ف قهوة بشارع خحيرتث ؛ ومعيم عبد المزيز البشرى © وحسين 
'الترزى » أمام المبد هو ساحب فسكرة نادى البؤساء الذى ينمقد' ضحت شجرة على رصيف 


.ميدان لاظوغلى برئاستّة وعضوية حانظ إراهم وخليل نظير وأحمد فؤادصاحي الصاعقة . 

ا وتمد اليا بلى وحفنى ناصف وأو النصر المنفاوطى وحمد عمان جلال وعلى الى » 
.ومحمود ثابت ومحمود لاشين وإراهم فاجى . 

4 - الاغانى الشعسة 

حفلت الصحف طوال هذه الفترة بأحاث ودراسات و كتابات مختلفة عن الأغاى 
الشعبية والأناشيد القرمية ؛ وقد إتصل ذلك بقورة ١915‏ وما ظهر خلالبا من أناشيد » 
.وقد أشارت هذه اللسكتابات إلى أن الأغانى قبل الركة الوطنية كانت مبتذلة خدش الأذان 
فلما حاءت الحركة هذبنها » وكان سيد درويش أ كثر انتاجا » وكدظهر التجديد فى الأغانى 
فى روايتى « هدى وشهر زاد » ورواية هذى هى التى انتقفدت بها فرقة عكاشة مسرح 
الأزبكية 1477 ( مر عارف ) وكانت مقدماتها علىهذا الدحو : 

« بلادنا نميمنا » هفاؤنا © أنا فداؤها » حب بلادنا » تميش © ومن بدنها أغانى 
رواية العشرة الطيبة » وأعلن عن مسابقة لنظم النشيد الوطنى المصرى فتقدم للاسابقة 


بوه شاعرا فاختارت لجنة النشيد أنشودة شوق وكتبت جريدة الأهرام إفتقاحيتها 


ما د 
فى ١470/11/57‏ عن النشيد القوى فقالت : أثهر أناشيد اليونان من أناشيد أورفه 
وهوميروس وكالياك وأشهر أناشيد الرومان أناشيد هوارس . أما المرب فإن الكل 
قبيلة منهم أناشيدها ؛ وتقدمهم فى ذلك السريان فوصلوا إلى منتهى البلاغة فى أناشيدهم 
حتى قيل أنهم حفر وها عل حدار الصين ا أنسم ماسكهم أنساعا عظما 1 دتىي أنهم وحدوا 
من اثارثم على سواحل الاوقيا'توس الأطلدطلى ٠وكانت‏ الشعوب ججيما تنشد أناشيدها 
فى امروب فتثير حمم الرجال بقلك الأناشيد . وقال مؤرخو الءونان الحديثة والبلغار 
أن الذى حفظ الهو نان من الضياع » أناشيد أجدادثم ورحال ديعهم وكلا العاملين كان 
اعثا لاحياة ول يكن الأناشيد من الأمور الدينيةأقل منها أهمية فى الأمور الدنيوية . 
ويسعهل شوق نشيدة على هذا النحو : 
ببى مهس مكان كو با فبيا مهدو | لغلاتك هنا 
وقد غناه الشباب » ثم انصرفوا عفه وى 1١9371:‏ نظم مصطق صادق الرافنى 
املثى يا مصر إتتى الفدا ‏ ذى يدىإرث مدت الدنيا بدا 
ولاشراة عويرة اللشاز ' م نظم عباس المقاد نشيدا وطفيا عام ١9+84‏ وجرت 
معركة أدبية بين مصطف الرافعى والعقاد فى اللمفاضلة بين النشيدن » أمءعقدت عئة ١9175‏ 
مباراة فى النشيد القرى 8 5 حو 7 تين كن الشمراء 6 وفاز مهم 9 #ود صادق 6 
بوالرافعىوتمد الهراوى وحمد فضل إسماعيل . وكان نشيد الرافعى يبدأ بقوله: : 
إلى العلا إلى العلا بنى الوطن إلى الهلا كل فتاة وفتى 


4م ل 
| الأخانى القومية | 

وكتب عبد الفتاح عباده سنة 1455 عن الأغانى القومية التى تستحق البقاء فقال : 
مادخل على اافتياث فى حذورهن والمواتق ىحجالهن أضر عامون وأدعىلأن يتورطن من 
هذهالأغانىوالأحان اللوئة حرام الفجور .ألم تسمم تلك الحناجر امطربة بأوتارها الرنانة 
ذات الصوت الشجى الرخم » وهى تدفم فى اذان الججبور ميكروب الفساد ؛وجرائم هجر 
القول وخْشه مع ماتدفم الأغانى . 

ألست ترى السم يسرى فى أحشاء هذه الأمة ٠‏ وينساب فى عرقها النابض: وشباءها 
الض"عدة الستقبل »بفمل الوسيقء وما أشد فعلها فى النفوس» وأخطر أثرها فى الأخلاق. 
ومن ف المياة ينسكر ما للموسيق والأفانى من اللخطر وعظم الأثر فى تسكييف تر بيةالنفوس. 
وتوجيه اليول وإيقاظ العواطف وتنبمها: وفعلا بالاججال فى الأخلاق وفى الحياة القومية 
والتربية الوطنية» وقال «اللصور4 أن شركات الفونغراف لا تدون على أقراصها إلا الأدوار 
الشبورة التداوأة . ظ 

ع د 

وقدتناول الأستاذ العقاد موضوعالأغانى بين الأمس واليوم قال : أغانينا اليوم ليست يمير 
ولا أجل من أغانيها بالأمس »وربما صح أنها تأحرت من جهة المنى والسياغةعما كانت عليه 
قبل حيل أو جيلين حيث عكن تقسم الغناء إلى عبد الحجاب وعهد الشعور . 

فى عهد المحا ب كان للرحال غناءولانساءعناء . غفاء النساء بين أيدىالءوال والراقصاته 
وبنات الهوى ؛ وكان يغنى و بسمع فى حدودال حاب؛ فيقال فيه كلما يطيب لاءالمة أوالراقصة. 
أو بنت الهوى أن تقننى به ولا حرج فيه عندهن من السخف والتكشف والإباحية . 

أما غناء الرجال فقد كان غناء الطبقة اممتازة من الأمة ولا سما الرؤساء والسكيراء. 


وذوى الهيثيات ٠‏ لم يكن نظام الحفلات الحمومية معروفا » فى تلك الأنام » وهى المفلات. 


ااتى يحضرها السامعون بتذا كر ٠‏ 
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ع م انطوى عمد المجاب وتلاه على القدرريج عهد السغور » وشاعف المواصموالدن 
نظام الحفلات العمومية والتذا كر العروضة ؛ وظبرت ااسيدات واافتيات فى تلك الأفلات 
وأصبح المسكر عل الأعالى مسألة عدد كثير وجمور مزدحم لا مسآلة ذوق واذتيار» فكانت 
النتيحة أن الفن الذىكان فى أيدى اانخبة المتازة هن |ارجال أصيح معرضا اسيطرة المرأة 
وهى فى بواكير نبضتها قبل أن قستوف تلك العوضة حظها من الْماء » وأصبح معرضا 
لسيطرة الجاهير التى لم تستوف حظها من الدراية والمهذيب » ونظر هؤلاء وهؤلاء إلىالغناء 
نظارة حسية جسدية لأمهم لم يستطيعوا أن #بطروا إليه نظرء ففية روحية »كا يذبغى أن ينظر 
إلى الفنون العالية » فنزابة ذلك عدب من للمحب . فن أ كثر المتشيمهن اغناء أم كلثوم 
الرجال بلا جدال » ومن أ كثر القشبعين لثناء غبد الوهاب النساء ولأمراء » وعلى هذا 
لا موضع للدهشة إذا لحظنا أن غناء عبد الوهاب يكثر فيها أنينو التوجمو الشسكاية »ولحظنا 
أن أم كلقوم لم تلحق به فى هذا المغمارء وقد كان العقول والمنتظر أى نسبقه عراحل © ومنف 
عشر ن سنة دخلت الأحانوالأنفام عند:ا فى دور +ديد » تسرف الاحنون فى القوفيق بين 
الأغراض والاالهان » وجدلوا الاحن لنة مغمومةتضاف إامها لغة السكلام ؛ وتوسع اللحفون. 
فى الاقتباس من الموسيتى الغربية والشرقية بل هن اموسيق الشبدية فىمصر وفمها كثير من 
الا نغام السسبلة التى بقيت على الفطرة ولم تفسدهارغاوةالترنين فعسورااضعف والاتحلال» 

منذ عشر بن سنة ظهر سيد درويش الْدذى يعد #ق أمام فئ النداء الحديث 2 ومنشىء 


الذهب الى عذضى عبد الوهاب على طريقته . 


(م -- هم" نطور الصجافة العر دي ةلاماءسرة ) 


م سس 


هأ ٠س‏ الأفراح الشعسة 

هذه صورة الأفر اج كا كات ترسمبا الهف : 

جرت هادة الجبو ر ف البالغة أن ثقول عن الفرح الشهور أن صاحبه أقامة أريمين ليل 
ولملة ٠‏ ددن دى المن عليئا أن َدَرْو تقدم صقاعة الذئاء والوسوق وتطورها إلى هذه الأفراح 
وللوااد ؛ لأنه م يكن فى مصر مسارح ودور للملاهى » إلا بعض القهاوى» لم يكن النناء 
قسناراً على ارحال ذقد كانت هناك جاعة الءوام »وكان لذن غناء خاص مون ٠‏ أشتقت 
العاقاطين » على أن بعض العالمات ) الموام ( قد رعن فى غناء الرجال مثل 2 الل »6 زوحة عبده 
اجو لى» والست اما ال كسارية وقدكانةا مضرب الأمثال فى تقاءالصوت وموسميقية ومهارة 
الأداء وانقان الصزمة وكانق مسر جاءعة كن البرجين والمهلوانات والمحكين ححيوون 
لوالى الأذراح ويمرضون يضاءتهم فى المواله داخل سواوين أو وسط حلقات فالهمواءالطلق» 
رعا كانت الليلة السابقة لأملة ادح يا شل مها أهة وادتنالا . لسكن الصيا حية وهى 
صبييحة ليلة ازفاف كانت أقل زينة وسهحة وحبوراً ٠‏ 


أما زكة العروسة فملى نوعين 'وع يسير فى الطريق من دار أ مها إلىيدارزوجها » والنوع 
الآخر #ترق ححر ات للازل»وزفة الشارع كانت تسير على نطاق متهق عليه . ففى القدمة مهد 
الهرج الذى رتدى لباسا من الهلد وعمسك بيده فطمة من اللد على ث-_كل الطاقية 
ويضرب ببا على يديه وتفذه ويثب فى الهواء ويتشقلب ؛ وبجىء بمده الطبالون على الجال 
يتقدءهم شاعر بربابته وكل ججمل بلك به رجل فى الرى العربى'وأمامالشاعر أبطال زائفون 
فى زى العرب أيضاء بيثم بنادق وسيوف غير ساحة لافتك) بتظاهرون/السكر والفر والحجوم 
والدناع»وفى بمض الأحيان كان يسير بمدثم موكب ملك يشبه كثيرا ملك بيت الْمُغيل!هاما 
يأقه صاب الأمر والدعى تنازل فسار فى م وكبالعروسة ١‏ ومن حلف الخال يتهادى التختروان 


-لاخ؟ - 


“وهر جيهرة. سن المشب :كنأهت اعندها صئاعة التحارة المربية ) الأرابسكا ( وزخرفت 


-.عالصدف والعاج والأبنوس ٠‏ 


م بعد ذلك ( الطبل البلدى ) والعادة هى أن الفترات كانوا يذمهزون فرصة مرور 
ألزفف ؛ فيستوقفونها ليظبروا براءمهم فى الرقص بالعصى » وكأن بءعض الفتقوات يتربصون 
اللزفة القادمة من خط أىحى يعادونه فيقفون فى وجمبا وتدور بهم وبين فتوانها ممركة 
حامية ٠‏ وأ كثر ما يحدث ذلك فى حى اللسين . وبمد الطبل البلدى جىء الزبكة ٠‏ وقد 
تيرك مو نيا زد سين الله ومزيكة فرحات » وتتألف من فلول الموسيق الأميرية 
«.وموسيق/ الجيش 1 

لم تأنى عرية مزدانة بإلشيلان الكشميرى والورد وحولما جاعة الضوبة يصيحون 
غائلين هوالسعيد اللى يصلى على النى ) وكانوا برددون اباسا واسما مصنوعا من ماش أسمه 
“'( الغباتى ) . وعرية المروسة يجحرها جياد أربمة ركب خلهها مملوكان يلب سكل مهما بذلة 

خاسة وطزبوشا أعر » وخلف عربة المروسة تسيرعربات أخرى من صدف ( السكوبيل ) 
: الغلقة» ويتولى الأشراف على الرفة رجال بثق هم والد العروس وكنت تسمع الزعاريدتنطلق 
-من العربات كلها إذا كانت الرفة لأولاه البلد . وبرش اللح على سيحات ( ملحة فى عن 


'أللى مادصلى على النى ) ومتى وصلت العروسة زلت من العربية وسارتفى دهازمن الهيام» . 


ويزف العروسة داخل المتزل الموالم بالأغنية الشهورة2 اعخطرى ياحلوة بازينه» . . 
والسير المدعوات بين يدى المروسة حاملات ااشمهدانات وباقات الورد « وتبدر عامها 


.قطع الذهب المسمى (الحرايات) ٠.وعند‏ مابصعد العريس قادما من زفقه التى خترق الشوارع 


ارمأ -- 


الشاعر على الريابة 
قصص أبو زيد البلالى ؛ الزير سام الظاع ريرس #عنترة بق شذاة * الا ميرة.دات 
البمة »على الزيبق اأصرى ؛ ينشد على الريابة بتوقيم موسي : فى القهوة بعد صلاة العشاء* 
حيث يقوم الشاعر فى الا سواق والوالد بإنشادها . 
وكان اوور ينقسم فريقين فثلا كان الا" كثرية يتشيمون لا فى زيد الملالىويسموله. 
أنفسهم الملا لية والآخرون يتشيعون ازناتى خايفة ويسموق أتسمم ( الزغابة ) ٠‏ 


ولا ثىء كانيزعج الجمور إذ ذاك كوقوع البطل فى ورطة أو إصابته بطمئة ولسكنهم 


يقول فى فوزه وانتصاره . فاذا ذازعلى خصوةه وإحتاز العقبات فرحوأ واغتبطوا وقد اعتاد 
بمض الحدئين والشراء أن يأخذوا قسطا من الراحة ساعة يكون البطل فى موقف حرج 


موروطا حاثرا . 


- 


5 الجتمع إعد بورة 014 


كتب الشيخ تود أو العيون عدة مقالات (144) نحت عنوان:2 ياضيمة الأخلاق 

نض عهد الحرية» : قالكانت ثورة الثشءب ١918‏ ونتائحبا من الناحية السياسية يقدرها 

دهانين السياسة ؛ أماهذا الكائب فإنه لا يشك ف أن نقايحها من النواحى الختافة 

كانت مق أكر الشرور والويلاث على مصر» فالناحية الدينية والناحية الحلقية والناحية 

الإجماعية قد تصدءت وعصفت مما المواسف والأزراء فا كنا 'راء من الصفات الجيدة » 

.والآثار الحيدة فى تلك التواحى » أسبحت الآن لا يحلبا الناس فما بيهم حل الاستحسان 
.ولا بنظرون !لها بعين القبول بل قابلوها عا شاءوا من الإغفال والإعمال ٠‏ 


إن المفضائل والأخلاق والأثار الأدبية لاقار الظروف ولا حكم لاحوادث عايها 
غبى هى ثانية ولكن تقدرها ووضعها فى منزكها اللاعمة لشرفها والوقوف ع علد 
تحنها كل ذلك مختاف باختلاف الأغراض التى تدولد فى النفوس ٠‏ النفوس قبل 'ورة 
اولولركانت بعيدة عن ٠‏ الأغراض والمهوى » فكانت أحكام الدن والأخلاق وقواعد 
:اللوجماع الذى تواضءت عليما الأمة درك مقبولة متءدلة » أما الآن فقد غشى الناس 
ما غمث.هم من طذيان المدنية وسح ر ث دن دجم | ازائفما جماوم فى فتنة وضلالة تانقلبوا 
.ساخر ن بكل كال ذاى . 


إن الناس عا أصاءهم من الشكوك واريب فقدوا الثقة فى كل ثىء حتى فى أشسجم » 
:وأسيدوا يقغفول ازاء غرورات الحياة موقفا حرحا وجعابم م 5 ن بعهمهم فى شبه عزلة) 
الا يكاد يلوى أحدثم على أخته الا اصلحة مشتر كه 6 والشياب المسرى كان زيئة الشباب 2 
أسبح يعد الدُورة والحرية أرجوحة ق بد الأهواء وعدث الأيام فقد فقد قداسة المقيد: والقة 
«النفس ورف الحرءة وعزة الوطن 


لاه ككثا 


إن القحط الخاق قد أساب أ كثر جاعة الشباب فأوهى بينهم الروابط الإجماعية: 
وااشعور بالواجب ٠‏ أصبح الكثيرمن شبابنا يحذقون اللق والكذب والنفاق © ويألفوق. 
اأقلة والبوان والضمة » وأصبحت الكفاءات ولاؤهلات عقدار ما يبذله الشبايه. 
لرئيسة من التتخضم أ والداهن والرشوة » وبعمد أن كانت قيمة الماملين عا بحستون. 
من الأحمال أصبحت قيممهم عقدار ما يمرفونه من وسائل الزانى الرؤساء . وبذلك نمل, 
سر ايثار هذه (الأممات) على غيرها البا-بين . 


وقد جعل كثيرمن الشباب ينعمون بتلك الحرية»وينزعون إلىالصبوة والفناءفى بحبو حتهة » 
وما هى إلا أن جندوا إلى الدعة والترهل » ولم يتحرجوا عن مقأرقة الآ ثم الفاجرة . 

ها أعجب ما ترى من أوائك الشبان أنهم ذلك مهدمون الخحلق والفضلة والشرف 6. 
أنهم لم مخلقوا أثاثا ولكنى خلقوا شبا! ليؤدوا رسالة اليل المافى إلى اليل الستتبق »؛ 
حشيت أفسكار الشباب بصور الأوهامالفاسدة » والوفوات الشائمة » وأمهم فىمغد امومراحهم 
يحملون أوزاراً وأثاما من ألفاظ مستبحنة ونظرات غائبة ٠‏ 

وفى موامم السيف نحد الشبان يقيمون عرائشهم ( 1 كشا كبم ) على شواطىء البحاق. 
ويقيمون فمها المقاصف وصفوف الملاهىءلا ثىء أفضل للفضيلة ولا أزرى لمروءة ولا أحط: 
لسكرامة الشعوب من نلك الإباحية الحاسرة » هذه هى مار الحرية التى أفد ناها بالمذاباتم. 
الألىة والدم السفوك ء أينها المرية 5 فك من صرعى . . 

إن ا'نورة 19315 قد تركت أثراً إلغا فى ادابالامة المصرية وأخلاقها ولكنا لا نفهمم 
أن ما كنا أسميه ممرضة صاميةترمز إلمها بالماثيل وتقيم لها الانصار » وما كنائود أن تأخق 
من معناء كاه الاوفى يحور إلى انتكاس واحلال فىكل مماتى اللياة الناهضة . تقول. 
أن ثورة 1415 التى طأطأ لها التاربخ اجلالا وهومت لها الامم إ كبارا وإعظاما كانته. 
فى حياة مصر آخرا كاذيا لع “ورة فى أظقها. كلسان الشممة.ثم خبا وأظل وها يحم. 
فى دحور الظلم نامبين خيار. + 


دا تا عن 


- توث عنخ أموات ‏ 
كا نكشف قبر توت عنخ آمون عام7 197 حدئا سخ) إشترك في هكارنارفون وكارر 
وقد توفي اللورد كار نارفون مكتكف قير تون عفخ أمون ( بالا قصر فى ابريل ١8177‏ 
قالت الا هرام فى أوائل هذا المام: دخل ااوره كارنارفون الجرة القدسة من مدفن 
لمك نوت عنخ آمون فى الأ قصر وكان الناس يجبلون من هو ذلك اللورد حقى فى مصر 
رفم بقائه سبعة عثير عاما عمير ويقيم مم شريكه كار فى وادى اللوك وفى يوم وليلة 
تبوأ الاورد كا رنارفون أعظم مركز فى العام فان رجاله ما كادوا يمثرون على درجافٌ قبر 
توت عنخ آمون ويدخلون الغرفة ألا ولى ويرون كنوزها السكدسة المدهشة ؛ حتى كانت 
الجرايد فى ممالك الاأرض ومنارمها قد أذاعت الخبر ورفمت اللورد كار نارفونمن مستوى 
الباءذ ين الماديين إلى مراتب أشهر رجال القاريخ والءلم والاختراع » وقد توفى اللورد 
بالموت العاجلل الذى حاراللم فى تعايله غداة ثبوته ذلك المقام الخليل فن لسعة ناموس ةمصرية 
سخيرة إلى تسمم فى الدمإلى ذات الرئة وكا له استثار بالساطة فى وادى اللوك والتديزفى إعطاء 
إلا خبار طرائد بلادهءوقدجاء الا اكقشاففى وقتتسعى نيه الامةالصرية إلى نيل استقلالبا 
وحرينها واستعادة محدها نسكان تمل الاورد أشبه برفم السثار عن ماضفى معسير والمصريين 
أمام العام بأن المصريين ثم سلالة أوائك الفراعنة العظام الدين شبقوا الفالمفى ادن والعمران 
وهاهو محدثم الا مثل ١‏ 
وتحدث الاوردكرنارفون عن ١‏ كتشافه فقال : فى ه نوفير 1871 كان اللمستر كارر 
يعمل فى مكان م يستطم مسهمن قبل لانه كان أمام مدفن رحجمسيس الر| بع ؛وهومةصدالروار 
والسياح ذمثر عر دردة تحفورة فىالصحر» فواسل إزالة الاتقاض؛ وبمد ما كشف درجات 
أخرى بلغ جداراً منطى السمفت وعليه أختام المدافن اللتكية والكتم مؤاف من نسمة 


697 ل 
أسرى واقفين فى صفوف وى كل صف ممها ثلاثة وفوقهم ثعاب رابص وهو خم لا يستعهل 
إلا فى الاجزاء اللسكية فى مدافن طيبة . وبمد ما لص الستر كارتئر السقوف كسا 
دقرةأ أرسل إلى يقول أنه ءَثر عل | كتشاف ديم 5 عاد رهم كان ومكث يفتظر 
وصولى إلى مون من اجائرا . 


ولا وسات إلى طيبة شرعت ف الحال فى إزالة الردم وقضينا هارا إطولة فى صمفع 
باب من المشب على منوال ( الشعرية ) وأحكمنا غلقه بأربعة أقفال احتياطا من السرقة . 
وفى اليوم الثانى دأنا تطهير المدخل (الدهايز) فوجد ذا أن طوله ع كانهة أمتار» وكيا نلق 
أغياء ‏ كثرةاسفلنها مكو ر فى طريتنا وكان من جملة ما لقيناء سندوق طم ومنقوش 
على ضامه الاعلى أسعاء عد.دة من حلقات بيضاويه * وكا أ كلها تطبير المدخل بلغنا بايا 
نوق أو جداراً عليه عين الاحتام التى على الحدار السايق» فتساء لنا: هل عكن أن يكون 
وراء هذا الحدار سل أ مسدود » أوهل أننا سنيلم غرفة أخرى دن الغرف وكافت 
فس كاز ر أن يتزع بضمةأحجارء وينظر إل الداخل ففعل ذلك فى دقائق معدودة وأدخل 
رأسه فى الثغر فتمكن أن يشاهد مافى الداخل على 'ور شمءة وتلا ذلك سكوت ميق 


فسألته ضوت ص محف ما هذا ؟ 


فأجا ببى : إن هناك أشياء عجيبة غريبة . فكان جواه بشرى عظيمة ونزل 
من مكانه فذهبت أنا و كرعتى إلى الثمرة وعسر على أن أضبط شدة إنفمالى» فإ نكل ما تقع 
عليه عن الناظر لاول وهلة فى ور الشيدة الصديل سان ى أن هذه الاشياء لدست 
سوى مقاعد عظيمة مذهية نبا رؤّوسغريبة وصفاديق صقيره هنا وهناك . 

“م وسعنا الثشورة فتمكن صحتن كاز من الغول إلى العرفة وهى أوطأ من أرض 
الدخل » ولا أخذ يطوف فى أنحاء الغرفة على نور الشمعة علمنا أننا عثرنا على ثىء 
فريد لم ببق له مثيل على الاطلاق» فإن الإنسان كان وسةطيع أن برى حتى على نور الشممة 


الضئيل مموعة عحيبة من الاثاث والعائيل وبمد ماوسمنا الفتحة قليلا » دخلنا الخرفة 
+وأدركنا هذه الرة حق الإدراك عظم الا كتشاف »وكنا قد أوسلنا النور الكهربائى 
لمنة الفراءنة 


وتردد الحديث عن : « لءقة الفراعئة » فقال الد كتور حرم كال : 


أول من أصابته الافة : الاورد كارنفون » صاحب إمتواز الحفر لشف عنتوت 
عنخ أمون وبذ كر أن مقبرة :وت عنخ | كتشفت فى وفير ؟ ١5‏ غير أن غرفة الدمن 


التى كانت توى جثة الملك بقيت مغلقة وظل بامها مسدوداً حتى فبرابر 1978 : 


وقد ظبر بوم 15 فبرار 1957 كانت الشمس ترسل أشعنها الشرقة فى ذلك الوقت . 
كان نحو المشر بن من الاشخاص بينهم الاستاذ بريسةد يستعدون لدخول القبرة ليقوموا 
ندم إب غرفة الدفن + إلى ذلك الباب السدود الحتوم اقدى ظل أريمة آلاف سنة مغلقا 
مختوما ل عسدسة بد لشى - فى هذه الاحظة الرهيبة أراد الأورد كارتارفون أن عزج 
فإذا به يقول : إننا لا شك مقيمون حفلة موسيق وسحر فى ذلك المكان الآى ستتزل 


إليه فى داخل المقترة . 
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م١‏ - أمير الشعراء 


وصضف أححد شوق بأنه أمير الشعراء كيف حاء ودا اللتب» يقول داود بركات ز ئس . 


خرير الأهرام ( وأه/1 ١‏ ( 8 


مئد ربع قرن ونيف جرت على لسان « الأهرام » كلتان فى وسف أححد بك شوق 
وشعره الذى كان الأدباء بل الجمور كله خاصته وعامته .رقب نشره على صفحالها فى كل 
ظرف من الظروف كالأعهاد والحوادث الجسام » فقالت فىوصف أنشاع رأ نه 9 أميرالشعراء» 
وقالت فى وصف شعره 9 الشوقيات » لأن هذه الكلمة تتضمن فى تقفسها كل تعريف ٠6‏ 
وفى هذا التمريف كل مدح ء فأقر هذا الوصف بل التعريف الكتاب جيما » وأكره الشمراء 
ذامهم ومن ورامهم اللجهور » وما كان ذلك نيرءا لا حمد شوق وشعره » والناس مطبوعوث 
على الضن عثل هذه الندوت والاوصافء وقدعا قالوا :كل ذى نعم ةمحسود» وقالواه والسيل. 
حرب لكان الءالى » ولكنه كان حقا يؤدى لصاحبه ولم يكن هذا الثوب عارية يزول. 
بل كان الثوب الصديح فثبت وب وازداه مع ازمان رواء وجالا ومئّانة . 


فاماذا استحق « شوق 6هذا الوصف ولاذا لتى بلقبيه هذا اللقب ذاكالاجاع : سوؤال. 
برجم فى الجواب عليه إلى تمريف الشعر ؛ وهل وصل شوق منه إلى الذروة حتى صار أميره . 
وحتى صار شعره إذا نسب إليه فى فنى عن كل مدح أو هو فوق المح المتعارف ييف 
الناس» ليس غرضنا اليوم درس شعر شوق وما فيه من الروائم » فان ذلك لا يتسنى لباحث . 
من الباحثين اسئيفاؤه إلا إذا كا نكل ما نظمه شوق مبسوطا لديه فى محلداته الا ربعة التىلم , 
يصدر فنها الآن سوى محلد واحد ؛ وكل ما نقصده ؛ والجزء الا ول من الشوقيات أمامنا 
أن شوق كان « أمير الشمر »© بلا مفازل لأن صفات الشاعرية توافرت لشعره. 

كل التوافر . 


#0860 هس 
8- جمال الدين وحمل عمده 


نشر فتعم الله ركات مذكرانه التى كانت علمها عليه سمد زغلول فى منفاه وقد نناولت. 
هذه الزكرات شخصين هامين هما جال الدين وعمد عبده قال ( 1557/1/18) : 

إن سمدا حدمهم فى مساء ذلك اليوم عن السيد جال الدين الأفناتى فقال : نقى السهد 
حال الدن من بلاد الأفئان فحاء إلى مصصر واحتضنه رياض باشا وجعل لى نبا قدره 
عشرة جنسهات شهريا؛ وكان رجلا واسع الفسكر توى الذاكرة جدا حاو الحديث : جذها 
لكل من سممه ولم يكن واسم الم ولسكن ما | كتسبه من سياحانه المديدة ومشاهدانه 
المستوعبة وحرية فكره » كل ذلك جدل يخاب ألباب سامعيه؛ فيتأئرون بأراله ويتمرفوق 
طريقة تملم العم الصحيح ' وكان يلقى دروسا فى منزله فالتف حوله كثير من طلبة 
الأزهر وفى متدمّهم محمد عبده وإبراهم الحلباوى والسيد و زغلول ( سمد ) . 


وإليه بوجم الفضل فى نحسين التدرير باللغة المربية الفصيحة بعد ما كان مملوءاً لحنا؛ 
وغلطا » وكان مث تنلاميذه على أن يكتبوا ماسععوه منه من الحاضرات ْم يتلوه عليه. 
فى اليوم التالىمنمحلسه فكان ذلك داعيا لأزيتبارى التلاميذ فى هذا الضمار» وثانيا: سعى 
فى نشر الجرائد وهو الى سمى فى تأسيس جريدة الأهرام وغيرهاء ثالقا : سنى ف محر 
الفسكر من قيود التقاليد » وقد كان الفاس قبل ذلك مقتدين باتباع ما يقرأونه من السكتب 
التى كان تعلمها مقصوراً علىفهم اسكقب بذانها يقطع النظر عن العلم ؛ وكانت الحسكومة. 
مقدسة » لا مكن لأحد أن يتطام إلمها ينقد مهما كان لها من سيئات » فأطلق التعلم 
من قيود ااتقاليد مسترصلا هم حرية الفسكر التامة وأخذ يمود الئاس على نقد لمسكومة. 
يطريقة غير ظاهرة وصْها إنشاء الجرائد الرجلية المزلية . 


سأل جال الدن سمد زغلول ذات بوم : هل تريد أن تكون مثل الشيخ الآنبابى, 


ات 


ّ) وكان شيخ الآز هر بو مثِذ ) فرد عليه سعد اثلا : كيف يكون لى ذلك وبينه وببى ‏ ون 
هائل»وظن أله يسخر منه» فقال لى السيد : أنك سةكون أ<سن منه ؛ وقال سعد : إمد 
ننى جال الدين كان الشيخ مد عبده أ كر تلاميذه وكان تفوقه فى العلم ٠‏ وكان رجل 
جلِد واستمرار على العمل من غير ملل » وكان فواسوفا ومسدلا شعر رأسه ومرسلا لهيته 
هل خلاف الأزهرية جميما . 


كتب مرةمقالافى جريدة حاء فها :اد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد 
وأبناله أساطين الأو أين و الآخر ن»6 فوشى ه أحدثم إلى الشيخ عليش الذى كان عالما 
تقيا ورءا وفسر كلمة «أساطين6 بثيرممناها فقال أمها جمع اسطوانة وأن هذا كفر بالانبياء 
فعضب الشيخ عليش على الشيخ عبده وقال : اءطونى سكينا قبع هذا السكافر . فتدخل ‏ 
'بعضعهم فى الشفاعة له؛ فمفا عنه بعد حلق رأسه . ولا تقدم لامقحان ااعالية كان متضاما 
قويا» فتامر الممتخخئو ن على أسسةا تله يننا مئه» فلم مكدو امن ذلك لتفوقه عايهم فاعطوه 
.تهادة العالمية من الدرجة الثانية أو الثالثة » والواقع أنه كان أحن بالدرجة الأولى وكان 


4 الفضل فى تدريس العلوم الفلسفية والماطقية فى الأزهر وكان الأزهر روما منها ٠‏ 


وقد اتسل رياص باأشأ بمد عودته من الشام » حيث ظل منفيا ثلاث سنو ات لأنه كان 
له ( رياض شا ) دخل ف العفو عنه فمين مدراً لتحرراً الوقائم الصرية فَأخذ معه سمد 
زفلول ثم إبراهم البلباوى » وبذلك تطورت الوقائع السرية من جريدة رسمية إلى جريدة 
لإرشاد الذاس إلى حسن التحرر واسلاح الأخلاق وتقد الأ<كام امة وموضوطء وكان 
سعد يقولى نقد المضابط ( الأحكام ) وذلك أن الحريدة كانت تنقل الإنادات التى ترد 
عليبا من جبات اله-كومة بلغتها العقيمة وتملق عامها با يهب أن يكون على لغمها 
.ورسلها نسخا من الحريدة إلى الحبة التى صدرت مها تلك الإفادة . 


اوم - 


إليه نقد ' ننضب منه وأعس رسيا عنم وصول جريدة الوقائع الرسمية إلى ببى سويف. 
ولسكّن الشيخ عبدهإحتج لدى رياض واسهكتبه خطابا كله توبيخ وتعنيف ذلك المدبر . 


وكان الشيخ عمد عبده عغوراً رحما ومن ذلك أن الذى وثى »ه عند الشيخ عليش. 
سمى أيضا لدى مأمور السحن اذى كان » ااشيخ عبده لى يزع منه الصف الى 
كان يقرأ فيه والسكتب الأخرىء ثم ساعه علىهذا كله بعد ذلك وساعده . وقال سعد : 
أنه كان له نقد على طريقة التعلم فى الأزهر منذ أول انحراطة فى تلك المجاورة؛ فإنه أولا 
ل يتقيد بتتبع دراسة اسكتي على الطريقة ااتى كا نت حارية فيه» وثانيا أنه فسكر مع مرحوم. 
السيد وفا زغلول فى عقم طريقة التعلم فيه ولالم يستطيما نشر انتقادهما فى الصحف ابقسكرا 
طريقة للنقد عنشور كتباه مخطهما من سبع نسيخ وألصقاه بأعمدة الأزهر قبل الفجر والناس. 
نيام فأحدث ذلك رجه فى الازهر فى الصباح » وكان المجاورون يتقاطرون على هذه 
النشورات لقراءنها ف-كان ذلك بإعثا لاشيخ أحمد رافم لأن يكتب مقاله ملاها طمنا 
صر بحا على الطريقة !لذ كورة ونشرها فى الصحف فضير به الأزهر ون عاقة حامية وانتقده 
سعد زغلول ى الوقائم لمر ية بطريقة يؤيد جوهرها وجهة نظره فى النقد ٠‏ 

وقال سعد : أنه لما بدأ الدراسة فى الازهر قضى فيه شهرين لم يفهم فى أننائهما شيثا 
حتى أدركه اليأس وحدثته نفسه بالعودة إلى بلره ولكنه تدرع بالصير إلى أن أصيح قادراً 
على الإحاطة بدروسه ذها فى القاهرة ' ( سنة 1887 ) . 


وقال سعد أنه فى 189١‏ وقد سافر إلى ألانيا فرأى عزية من عزمها ودخل كنيسة: 
القرءة فرأى الصبيان والبئات يؤدون الصلاة وهى على غاية ما يكون من الأداء والمشوع 
والنظافة » ذلما شاهد ذلك قال فى نفسه أنه لايد أن يكون هذا الرق نتيجة عل لا يعرفه. 
إلا الخبير بلنة الاحائب وبي ومن ساعتها طلب مدرسا يعرف الافرلسية . 


36 جوليت أدم 


أوات الصحف اهماما كبيراً لمدام جوليت آدم الصحفية الفرنسية ااتى شحءت 
.مصطق كامل على الدعوة لمر فى دف فر نما وقد محدث « 'وفيق حبيب »6 صاحب 
البامش عنها ( 1988 ) قال : ظ 

لولا مدام آدم لما عرف مصطق كامل كيف يتصل بكثار الكقاب الفرنسيين 
فوهملبم على خدمة مصر ٠‏ التماون السياسى كان بالكتاءة على صفحات الجرائد 
. والحلات وإلقاء الحطب والحاضرات والتقارر والرسائل الى كان يكتببامسطق كامل ' 
:وأنصارء إلى ادم . القماون:الروحى الذى يتجلى فى الرسائل الخاصة التى كان يبءث مها 
مصطق كامل إلى أدم ونشرت بمد وفاة صاحي اللواء فى كتاب عنوان ( رسائل 
مصمرية فرنسوية ) ٠‏ كانت رسائل مصطنفى كامل الحاسة إلى مدام أهم تسكاد تكون 
.بعيدة عن السياسة إلا بعض إشارات فيها إلى ما يتعلق به . 


وكتبت إحدى الصحف عناسبة وفائها 1885 : 


“وفيت ف الأسبوع للافى ( ١١‏ سبتمبر 1895 ) مدام جوليت 1 دم عن ماثة عام 
“وها ف الدفاع عن وطنها وعن حرية الأمم الوضومة المقوق حتى لقبت ف ءالم السياسة 
بعحررة الأمم . كانت أدبية كبيرة وسياسية خطيرة ووطنية مخامة » أشتهرت بالجاسة 
:والدفاع عن حقوق بلادها منذعام 1817/١‏ وهوالعام الى عقدت فية مماهدة فرانمكفورت 
بمد انتسار الألمان على الفرنسيين فى اهرب السبعينية وأمات ذا أمانيا على فرنسا 
شروطا ححفة 2 منها دفع الأخيرة ملياراً من الفر نسكات أى ما يمادلماثتى ملهون جنيه 
غرأمة حربية ٠‏ وساعدهاف ذلك أنها تزوجت بصحافى كير هو مسيو أدمون أدم وكانت 
ند «الصول المياسية والآد بعةفى صعيذ مها ' « لا وفل ريفو» وإلمها يرجم الفضل روز الأديب 


ووم - 


الفونمى الكبير ( بيرلوتى ) وقد أجلما الفرنسهون واعترفوا بفضلها » حتى أن كلما نصو 
أرسل لبها سيارة مها إلى الإجماع اقدى عقدت فيه مماهدة ترساى بين الألارت 
والخلناء وقد دافمت على حرية مصر منذ الاحتلال البريطاتى 18417 ولاسافر مسسطف ىكامل 
إلى أوريا وجد مها عضوا قوا اءتمد عليه فى الدفاع عن بلاده ٠‏ وكانت مدام آوم 
من أشد العارضين لاتفاقية 1404 بين ابجلترا وفرنسا . وقد أجلت مممطفى كامل 
وحنقه بعطفها وكانت بدعوه أيمها . ووصفت تعارفهما فقالت : طلما اتفق أثناء مقاى 
فى هذا الدار - وقد عممرث - جائنى البريد بالدهشات ااتى تترده فى حيالى بقدر ما أحرز 
أصحاب اارسائل من الشهرة وعلى نسبة مافالوا من القام ٠‏ 
عوزج من رسائل مصطق إلى مدام أدم : طولوز ١>‏ سيتمير ففة١‏ 

سيدنى: إنى لا أزال صغيرا ولسكن لى أطراءا جساما فإنى أريد أ نأوقظف مسررالبرمة » 
مصر القناة4 » ثم يقولون أن وطنى لا وجودله » وأنا أقول ياسيدنى أنه موجود وأشعر 
بوجوده» ما آفس له فى نفمى من الب الشديد الى يتغل على كل حي سواه ؛ وسأجود 
١ف‏ سبيله يحميم قوأى » وأنده بشبانى وأجمل حياى وتفاعليه . إنى أبلغ من العمر 
بأحدى وعشربن سنئة وقد نلت ثنهادة الإيساأس فى الحقوق من طولوز منذ عهد قريب 

وأريد أن أ كتب وأخطي وأنشر الجية والإخلاص للوطن اللذ نأجدما فى تفسى 
:وقد قيل لى أ كثرمنمرةأنى أحاول عمالا؛ وحقيقة تصبوا فمى إلى محقيق هذا الجال » 
فعينينى ياسيدتى فإنك من الوطنية يمكان يفردك عزية ندر قوكى وتقوية عزى 
-ومساعدتى . 

وعلقت مدام جوليت على اللحظات فقالت: : حقيقة أتحبنى كثيرا هذا الكتاب اذى 
الا يتجاوز عشر صفحات ؛ حى أنشأتق 0 سبتمبر سقالى عليه واقتدسمت مفهأسا نيدجد بدة 
فى السأة الصرية » وائنيث على الؤاف ف مقالتى وضربت ف موعد اللقاء » وواعداه 
فى دار لا'وفل ريفو» فأقبل على شاب خلته ابن عانى عشر سنة فقات له ضاحكة ‏ 
لم تصدقنى سنك فإنك لم تبلغ الحادية والمشرين قال ؛ قد بلدمها ياسهدتى وأا كاتها . 


ع هم سه 


وبمدأن محاذبنا أطراف الحديث رأيت أن عقل هذا الشاب قد بلغ أشده واستوى. 
قبل أوانه » ورأيت أنه قد أطال التدبر والتروى فى إمكان مصيره »كا يقول خطيب معس 
ورأيت أغراضه الجسام محالة ممكنة معا » رعا لاح اخير ى أن هذا الفنى إعا كل زاده 
وهم ودعوى » وللسكن جاء كتابه دالا على حقيقته . 


١‏ - مسر بول فى مالطة 
"كن عايد! للع عن حياة الصير بين المتقلين فى مالطة إبإن الحرب ااعالية 
الأولى فقال :نا اندامت الحرب نى أوربا . ساورت ريطانيا الخاوف من موقف السلطة 
العمانية بالنسية لمر وأهليا مقدمون لسياسة الاختلاف . كان الأسر ى فى جزرة 
مااطة 'موزعين على ثلاث #سكتات تضمها جيما قلعة واحدة قدعة اغفيا (عانك كلدت ) 
لا تزال علها نقوش بأيدى المرب الذبن حكدوا مالطة نحو 5٠‏ عاما وكنالا؟ مصريا . 
فاقترحت نألف رواية مصرية سياسية الوضوع تقوم حن المصر بعن بتمثيلباء فتبلوا الفسكرة 
ولكن أبت أ كتريتهم | الا اختيار رواية عربية ألفتمنذ حين هىرواية حرب ااأباسوس ٠‏ 
فألفت روايةومثلتول يكنرجال السلمطة 5 موضوعما السياسى» ولكنهم فوجثو بالأمر 
الواقع؛ ولميجدوا بدامن استغلال هذا الأمر لمصاحة 0 مؤاخذتى بشدة على. 
إدخالى السياسة فى هزه الرواية عادوا فتطلبوا تصور مناظرها م نشروا فى صحفهم 
عالاة هذه المناظر » وفى سويسرا فظبرت نحت عنوانة كيف يعامل الاتجليز أسراثم» 
وطلى منى قومندان المسكر أن أعيد ثيل الرواية فأعدت عثياها خمس مرات متوالية؛ 
أما موضوعالر واية فيتشلخص فى سبيل بسط تار.نخ دخول الإتجلز البلاد الصرية وذ كر 
شىء عن معاملهم للمصريين وفمبها حادث دنشواى » وحوادث القبض على المصربين. 
وما قامم ٠‏ وما يتدملونه من الصبرئى السمو عصلحة البلاه والتضحية فى سيياءا . 
00 
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